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الإهداء

روح الدينالغاإ حظصلاح ى تر الذي م
بومعزة حميدة عمري بة حب روح إ

، عمر و بلقاسم عمي أبناء روح مإ جميعالاغفرالل وأكرممعاعفوموارحمم
م ل .م

ز العز زو إ ذا دي ج ثمرة دي .أ
راء الز فاطمة سيدرا و ي أما عمري ي ر ز إ العلمو ل أ من الله بإذن تكونا أن مل

فيك،افعالن دي ج ثمرة تكون أن ينفعماداعية الذي العمل شرف و با العلم عمة
.الناس

ل انإ م ل مطماطــي عائل ل و م أبنا و ي أخوا و ي . إخو



رـــــــــــــــــالشـكــ
أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أَنْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ ربِ ( قال االله تعالى بلسان نبيه سليمان 

)صَالِحًا تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 

طروحةأتقدم ذه ع بالإشراف ورة مش ا تفضل ع ي لأستاذ التقدير و بالشكر

مساندة دائما انت و إليھ توج و البحث اختيار ول الفضل صاحبة و

ا صدر سعة و السديدة ا أرا و ا ا بتوج مساعدة س،و الدراسةمما إتمام ع ي اعد

سر ل اوب عمر الله أطال عون خ انت ف ادؤء، عل يدوم أن تمامبو و كمال

ة .ال

ساتذ إ متنان و الشكر بوافر أتقدم مكما تفضل ع المناقشة نة أعضاء بقبولة

البحث ذا .مناقشة

أ أن يبةدون و أخ إ ل ز ا الشكر .تقديم

من ل إ بالشكر أتقدم الدينكما تاج أخ ابن ، عيد أو ب قر من العون يد قدم

سعاد ي أما,صديقا و ييمينة زملا إ خاص شكر و ، ن بن سعاد ، أك لتوم ، ي مقرا ل

السيدة الله ي إخو قاسمو عنادية محمد ميلود بن و .شو

م منأحفظالل و ل ي مساعد ميلتحقيقعاش ا .حل



ةـــالمقدم



أ

مقدمـــة
رغم ما شاع عن تشدد بعض الفقھاء اتجاه كراھیة تصویر الكائنات الحیة، فلم یلتزم 
الفنان المسلم بتحریم التصویر و اھتم اھتماما كبیرا بتزویق الجدران و الفنون التطبیقیة 

، من التراث الإسلاميھائلة وخلف لنا بذلك ثروة المخطوطات بأجمل الصور،صفحات و 
غنیة بالصور و الإحالات الجمالیة، التي تعتبر أحد موزعة في جل المتاحف العالمیة، وھي 

.  الفروع الھامة في الآثار الإسلامیة بوجھ عام و الفنون الإسلامیة بوجھ خاص

بین أھم فروع الفنون و الآثار الإسلامیة، فالتصویر یمدنا یعتبر موضوع التصویر من 
بلمحة بالغة الأھمیة عن الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة على مر العصور الإسلامیة 

و قد شھدت دراسة التصویر إقبالا كبیرا من قبل الباحثین .و في كل أقطار العالم الإسلامي
.الأجانب منذ القرن العشرینو الدارسین العرب و 

ینل أھم موضوعات التصویر الإسلامي، و الذي لم دا منموضوع تصویر المرأة واحإن
عنصرا من عناصر دراسة و تتبع تطور الفنون الإسلامیة حقھ من الدراسة و التحلیل، و 

یرات الفنیة المتنوعة و كذا دراسة التأث. و أسالیبھا عبر مختلف العصور الإسلامیة المتعاقبة
على الفنون الإسلامیة، فكل طراز فني ھو تعبیر عن قدرة الفنان و مھارتھ في تجسید مظاھر 
حضارة العصر الذي عاش فیھ و طبیعة الجنس الحاكم، سوى القوة أو الضعف، و مدا اھتمامھ 

.بالعمارة و الفنون

خرى و من منطقة لأخرى، فقد و تباین ظھورھا من فترة لأالنساءتصاویررغم قلة 
كانت من أبرز العناصر الزخرفیة التي ظھرت في القصور الأمویة منذ الفترة المبكرة 

ثم عززتھا .للإسلام، تلك الرسوم الجداریة التي كونت اللبنة الأولى لدراسة التصویر الإسلامي
م  1911حفریات صور قاعات الحریم بقصر جوسق الخاقاني بسامراء، التي عثر علیھا  في 

، و أنھ إتقانو ھذا ما سوف یثبت أن الفنان المسلم اھتم بزخرفة منتجاتھ و تزیینھا بكل دقة و 
التي تحلو لھ سواء الكتابیة أقدم على تصویر كل العناصر و الموضوعات الزخرفیة

على ذلك ھو دلیل الو و النباتیة و حتى الآدمیة، لكن مع مراعاة تعالیم دینھ، أو الھندسیة، 
.منتجاتھ الفنیةعلى اقتناء متاحف العالم تنافس

من تصاویر النساء و التي اعتمد علیھا الكثیر من الباحثین          لم تخلو الفنون التطبیقیة 
/ السادس الھجري( و المھتمین بدراسة التصویر الإسلامي و موضوعاتھ، خاصة قبل القرن 

فقد برع .، قبل انتشار و تطور فن تزویق صفحات المخطوطات بالصور)الثاني عشر المیلادي
التحف من أعمال الخزف و التصویر على المسلمون في صناعة و تزیین الفنون التطبیقیة 

متأثرین في البدایة بالفنون الرائجة عند الزجاجیة و الخشبیة و العاجیة و النسیجیة و المعدنیة، 
ھم من الحضارات القدیمة، لكنھم سرعان ما أضفوا علیھا روح البیزنطیین و الصینیین و غیر



ب

و ارتبطت ارتباطا وثیقا بالحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة في الدول . الإسلام
.و الثقافیةالاقتصادیةتینالإسلامیة، و بالتالي فھي تحدد قوة أو ضعف الدولة من الناحی

إقبالا كبیر على تزینھاتعد التحف الخزفیة في مقدمة تحف الفن الإسلامي التي عرف فنانوھا 
مختلفة المواضیع، و لا یكاد یخلو منھا بلد إسلامي بصور للمرأة، فھي كثیرة العدد و 

الذي خلال فترة حكم العباسیین، للبریق المعدنيفي العراقو خاصة بعد اختراع المسلمون
و تزخر العدید من .قة في عمل الرسوم و الزخارفدساعد الفنان على بلوغ ذروة المھارة و ال

، خاصة من مصر خلال حكم المتاحف العربیة و العالمیة بمجموعات ھائلة من التحف الخزفیة
ھذا إضافة إلى التحف المعدنیة التي تمیزت بالمناظر . الفاطمیین، و إیران خلال حكم السلاجقة

و الشام بفضل ھجرة الفنانین من ویریة في الفترتین الأیوبیة و المملوكیة في مصر التص
.الموصل 

/ السادس الھجري( أما بالنسبة للمخطوطات فلم تصلنا مخطوطات مزوقة قبل آواخر القرن 
منھامدرسةلكلوكانالإسلامي،التصویرمدارستعددت، ثم)الثاني عشر المیلادي

وقد تعددت المشاھد .وسیاقاتھالتصویرموضوعاتفیھا وتنوعتالممیزة،خصائصھا
اكتسبنوقدو اختلفت مواضیعھا من مدرسة لأخرى، المرأة، التصویریة التي ظھرت فیھا 

المصورةالقصصأنعنالنظربغضالمصورین،أقالیملنساءكانتالتيذاتھاالملامح
.مغایرةأقالیمفيأوغابرةأزمانفيوقائعھاجرت

یسود فیھا من مظاھر كان لبیئة العربیة الإسلامیة بما و لقد كانت ھذه الصور بمثابة سجل ل
و علم التاریخعلم الآثار وفيلباحثینیعتمد علیھا الیوم االحیاة الیومیة و حوادث تاریخیة، 

للنساءالاجتماعيالوضعحقیقةعنملموسةمادیةأدلةعنالبحثیتوخونالذین،الاجتماع
فيالمرأةبھاتقومكانتالتيوالأدوارالأنشطةكذا معرفةو،الوسطىالعصورفيالمسلمات

علىللحصولموثقةموادمنإلیھاللجوءیمكنماأفضلأیضاوھيالمختلفة،المجتمعات
مرعلىمن لباس و حلي و تسریحات الشعر بالنساءالخاصةالأزیاءعنواضحةصور

.الإسلاميبلدان العالم مختلفوفيالعصور

شاركتالسیاسیةالحیاةففيالحیاة،مجالاتشتىفيمھمةأدواراالمسلمةالمرأةلقد لعبت 
فيحسنابلاءأبلتو الجانب،ھذافيثقةموضعوكانتالرأيوإبداءبالمشورةالحكمفي

محرضةمساندةطبیبة و فكانتحروبھا،فيالجیوشفصحبت،والبطولةالتضحیةمیدان
تشجیعفيالأثرأكبرلھاكانالثقافیةالحیاةوفي،باسلةمقاتلة، و إذا استدع الأمرللجیش
العاداتفيتأثیرھاخلالمندورھاظھرفقدالاجتماعیةالحیاةفيأما،یةبدوالأالدینیة العلوم

وظھورھاالیدویةوالأعمالالحرفببعضوقیامھاوملبسھا،زینتھافيوتفننھا،والتقالید
، و كان لا بد أن ینعكس على جل الفنون، و تخلد على أھم الفنون و أكثرھا متعبدةزاھدة

ویبقى الكشف عن واقع المرأة و حیاتھا الاجتماعیة محدودا و مقتصرا على طبقة .استعمالا



ت

و بعض المقربین منھمو جواریھم و قصور من أمھات الخلفاء و نسائھم معینة من نساء ال
الأخرى المتوسطة و العامةو الجاه و الخدم، بینما أھملت الفئاتالأسر الغنیة ذات الثروة

. و المرأة الریفیة

:أھمیة الموضوع و أسباب اختیاره

، لمرأةتكمن أھمیة ھذا الموضوع في كونھ یتضمن دراسة جانبین ھامین في حیاة ا
.و الجانب الاجتماعي الذي عاشت فیھ ،صود منھ الصور الفنیة للمرأةالجانب الفني و المق

و یرجع الفضل في طرح فكرة ھذه الدراسة و اختیار الموضوع إلى أستاذتي الفاضلة 
الدكتورة خدیجة نشار، و من ثم فقد تبنیت الفكرة بدافع الشعور العلمي كطالبة أولا و كامرأة 

فإنھ لم یحظ بدراسة شاملة، فھناك دراسات كثیرة رغم أھمیة موضوع تصویر المرأة، ثانیا
تعرضت لصور المرأة ضمن الموضوعات التي تدرسھا، أو اكتفت فقط بدراسة بعض 

. العناصر الفنیة التي تھم الموضوع الذي تعالجھ ھذه الدراسات، كاللباس، أو الحلي و غیرھا

:إشكالیة الموضوع

صور المرأة على الرسوم الجداریة و الفنون التطبیقیة و صفحات الكتبدراسة عى ھذه تس
بدایة ظھور ) التاسع المیلادي/ و في فترة طویلة تمتد من القرن الثالث الھجريفي المشرق، 

العاشر ( الطابع الإسلامي الخاص و التخلص من التأثیرات الساسانیة و البیزنطیة إلى القرن 
تصویر الإسلامي أوج تطورھا المدارس أین بلغت أسالیب ) السادس عشر المیلادي/ الھجري
.ت حكم سلاطین الدولة  التیموریة و الصفویةتحةرھا الذھبیوو عص

و الھدف المتوخى من ھذه الدراسة ھو محاولة الإجابة على بعض التساؤلات 

إلى أي مدى أثرت العقیدة الإسلامیة في ظھور صور المرأة على التحف الفنیة         -
و المنمنمات؟

الاجتماعي الذي أن تعكس المستوى الحضاري و لموضوعات التصویریةلھل یمكن -
؟تعیش فیھ المرأة في ذلك العصر

ھل یمكن معرفة مكانة المرأة ووظیفتھا من خلال الموضوعات التي رسمت ضمنھا؟-
الفنیة التي تتحكم في رسوم المنمنمات ھي و التأثیراتو ھل أن العناصر و الأسالیب-

الفنیة التي تتحكم في التصویر على مواد الفنون و التأثیرات نفسھا العناصر و الأسالیب 
؟ .التطبیقیة

: فھيعلیھا في ھذه الدراسة ناھم الدراسات التي اعتمدأما بالنسبة لأ



ث

علیھا في الفصل الأول المخصص لمعرفة ناكتب التراجم و المراجع التي اعتمد: أولا
فقد زودتنا أھم الأدوار التي برزت فیھا،و متابعة مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي، و 

الأماكنفي تراجم كثیرة أسماءبأسماء أبرز النساء المشھورات، و إن كان یغیب فیھا 
الإصابة في تمییز ')ھـ 852ت( أحمد بن علي بن حجر العسقلانيمنھا و التاریخ، 

ن عبد الرحمن السخاويو شمس الدین محمد بن محمد ب، ، كتاب النساء8، ج'الصحابة
بن سعد بن منیع الزھري         محمد و. 'الضوء اللامع لأھل القرن التاسع'، )ھـ902ت (
مصطفى بن محمد بن عبد الله العلوي الرافعي، و10، ج'كتاب الطبقات الكبیر'، )ھـ230ت (
، بالإضافة إلى بعض 'عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدینة المنورة من الصحابة'

عبد الله و.'موسوعة شھیرات النساء'المراجع التي أفادتنا في نفس السیاق، مثل خلیل البدوي، 
أعلام النساء في عالمي 'عمر رضا كحالة، ، 'المرأة العربیة في جاھلیتھا و أسلامھا'عفیفي، 

.م، و غیرھ'العرب و الإسلام

مراحل تطور الدراسة و تناولت بالبحثعلیھا في ناأما فیما یخص المراجع التي اعتمد
، المرأة، وكذا الجانب الفني و التحلیلي للموضوعتصاویرظھرت علیھاالفنون الإسلامیة التي 

' أطلس الفنون الزخرفیة و التصاویر الإسلامیة'زكي محمد حسن،و منھا مجموعة مؤلفات
التصویر الإسلامي في العصور 'سن الباشا، حكتاب ، و'فنون الإسلام' و 'كنوز الفاطمیین'

بالإضافة إلى . 'الدیني و العربي5تاریخ الفن، التصویر الإسلامي'ثروت عكاشة، ، 'الوسطى
.العدید من الدراسات الحدیثة

,PAULفھي التي تعرضت إلى موضوع التصویر الإسلامي، أما المراجع باللغة الأجنبیة 
JOHANNES, Miniatures Arabes و ،ETTINGHAUSEN, RICHARD, La

peinture Arabe و ،ALY BEY, BAHGAT La céramique musulmane de
l’Egypte،و

MIGEON,G. Manuel d’art musulman (arts plastiques et industriels).

:خطة البحث

لذكرالمقدمة خصصتالبحث إلى مقدمة و فصل تمدیدي و ثلالثة فصول، مقس

.، و أھم المصادر و المراجع المعتمدة في الدراسةأھمیة الموضوع و سبب اختیاره

:دـتمھی

تصویرللكیف كانت ممارسات شعوب الحضارات القدیمة والتصویر، تعریف یتضمن
بدلیل موقف الإسلام من التصویرثم ، التصویر قبل الإسلامبو كذا معرفة العرب



ج

القرآن و السنة الشریفة و أراء بعض رجال الدین، كما تطرقنا إلى أھم المراحل 
.التصویر في العصور الإسلامیةالتي مر بھا

:الفصل الأول

بدءا من المرأة عبر العصورلمكانةالتطور التاریخي دراسة  یتضمن ھذا الفصل 
المرأة في تبوأتھابالمكانة التي ، مروراالمرأة في عصور ما قبل التاریخمسیرة

التي مكانة ال، وصولا إلى تكریم المرأة بحلول الدعوة المحمدیة والحضارات القدیمة
مساھماتقدمنا عرضا عن أھموصلت إلیھا في ضوء القرآن و السنة الشریفة، ثم 

.المرأة في المجتمع الإسلامي عبر العصور

:الثانيالفصل

جانب التاریخي لأھم الفنون الإسلامیة المرتبطة بموضوع الدراسة على الھذا الفصل یشمل 
ة التطبیقیتصاویر المرأة على الفنون، ثمتصاویر المرأة على الصور الجداریةظھور بایة بد

حسب أسالیب مدارس ، المخطوطاتصفحات على المنفذة تصاویر المرأة و أخیرا أھم  
.و النقاشین و المصورینالتعرض فیھ لأسماء أھم الصناعكما تم الإسلامي، التصویر 

:الثالثالفصل

النماذج التي تحصلنا علیھا من لأھمالفنیة التحلیلیةالوصفیة وخصص ھذا الفصل للدراسة 
التعرض للمواضیع المرسومة حسب ، و قد اتبع فیھا مراجع أساسیة في الفنون الإسلامیة

و مناظر الصید، ومناظر مشاھد الطرب و الشراب: كانت كالتالي،المشاھد المصورة
و و مناظر الولادة، ، و مناظر الاعتناء بالزینةو الجلسات الحمیمیةالتصوف، و مناظر الحب 

و مناظر تتصل مناظر الرضاعة، و مناظر الاستحمام، و مناظر سیدات یجلسن في الھودج،
. ناظر المسیحیة الدینیةو الم،بالأبراج  و الكواكب السماویة

إلیھا من خلال المتوصلالنتائج عبارة عن حوصلة  منبخاتمة و انھیت الدراسة:الخاتمة
.،  تتبعھا  قائمة المصادر و المراجعالدراسة



يــدالفصــل التمھی

تعریف التصویر-1

التصویر في عھود ما قبل الإسلام-2

التصویر عند العرب قبل الإسلام-3

موقف الإسلام من التصویر-4

التصویر في العصور الإسلامیة-5
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رتعریف التصوی- 1

العلماء ظل محل خلاف بینرغم أن موضوع تحریم و تحلیل التصویر الإسلامي
من بین الفنون التي یزخر بھا التراث العربي و التي أبدع فیھا الفنان المفسرین، لكنھ یبقى فن

.  المسلم خلال قرون من الزمن، مما یدعونا إلى الاعتناء بھ و دراستھ

ھُ ورتَ صُ متُ ھَّ وَ الشيء أي تَ رتُ وَّ صَ تَ فتَصَورَّ و ا، یرً صوِ تَ رهُ جمعھا صور، و صوَّ ةرَ والصُ 
رَ  )1(.و التصاویر التماثیل.ليفتَصَوَّ

التصویر ھو فن تمثیل الأشخاص و الأشیاء أو نسخ، و استنساخ، عن طریق الرسم 
).2(الأحجامو بالألوان أو تشكیلھا عن طریق الخرط بواسطة الكتل 

ر الشيء أي توھم صورتھ و التصاویر ھي التماثیل و الجمع تصویرا وتصوّ ره وّ ویقال ص
الصورة : قال ابن الأثیر". ي في أحسن صورةأتاني اللیلة رب: " و في الحدیث. رٌ وَ ور و صِ صُ 

معنى و على یئتھترد في معنى كلام العرب على ظاھره، و على معنى حقیقة الشيء و ھ
.)3("أي صفتھكذا و كذا الأمریقال صورة الفعل كذا و كذا أي ھیئتھ، و صورة . صفتھ

أي حسب ما قسمھا العلماء .)4(إذا فالتصویر كلمة عربیة معناھا تشكیل التماثیل و رسم الصور
:إلى قسمین

و ھي تسمى الصورة التي لھا ظل، و ھي المصنوعة من الحجر، أو المعدن، أو غیر ذلك - 1
).التماثیل(

الصورة التي لیس لھا ظل، و ھي المرسومة على الورق أو المنقوشة على الجدران، أو - 2
.)5()الصورة( المصورة على البساط و الوسادة و نحوھا، و تسمى 

الله ھو من خلق البشر و صورھم في أنأي " روِ صَ المُ " صورة من أسماء الله الحسنى ولفظ
و منھم ،و الشكل الذي اقتضتھ حكمتھ تعالى، فمنھم الحسن و القبیحعلى الھیئة أمھاتھمأرحام

وقد وردت الكثیر من الآیات التي وصف الله نفسھ ...الذكر و الأنثى و منھم القصیر و الطویل

، ص 1986، دار المعاجم في مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ) 1(
170.

، و انظر أیضا 103، ص 1986، عربي، فرنسي، انكلیزي، بیروت، الإسلامیةموسوعة العمارة عبد الرحیم غالب، )2(

ARNOLD, T.W. «Surat »in Encyclopédie de l’islam, t 2, Leyde, j.brill, Paris, 1934,p 588.
بین فن التصویر انظر أیضا العروسي المیزوني ، .474-473ص المجلد الرابع ص،لسان العربابن منظور، )3(

، المؤتمـر العلمـي الدولـي بعنـوان ، فن التصویـر بین التشـریع الإســـلامييارـلامي و الإبداع الحضـریع الإسـالتش
-25/ ھـ 1433جمادي الآخرة 5-4، "الفن في الفكر الإسلامي" و الإبداع الحضاري، المؤتمر العلمي الدولي بعنوان 

.3م ص 2012نیسان 26
.298ت، ص .الإسلامیة، دالمعارفدائرة )4(
.10، ص 1988، القاھرة، 1طي،المدرسة في التصویر الإسلاممحمود إبراھیم حسین، )5(
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إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إلَِهَ " قولھ تعالى :بالمصور منھا
)6(")1(.

يَكُنْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُـلْنَا للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لمَْ " قولھ تعالى و 
جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَـراَراً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَصَوَّركَُمْ اللَّهُ الَّذِي " قولھ تعالى و .)2(")11(مِنَ السَّاجِدِينَ 

قولھ و .)3(")64(فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَـتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 

وَهُوَ الْعَزيِزُ هُوَ اللَّهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَْسمْاَءُ الحُْسْنىَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ " تعالى 
.)5(")8(فيِ أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ ركََّبَكَ " قولھ تعالى و.)4(")24(الحَْكِيمُ 

مالإسلاما قبل عھود التصویر في - 2

غفل كل الدیانات لم ت، ولقد ارتبط فن النحت و التصویر منذ أقدم العصور بالعقائد الدینیة
ففي الدیانة الیھودیة تمت لعنة صنع و نحت الصور،عن التنبھ إلى فن التصویرالسماویة 

التالیةالوصیةو لا في الأمور الدنیویة، و قد جاء في في خدمة الدینلا ھتحاول استخدامو لم 
ولامنحوتاً،تمثالاً لكتصنعلا"یأتىماعلىصراحة تنصو التي )6(الخروجسفرمن

تحتمنالماءفىوماالأرض،تحتمنالأرضفىومافوقمنالسماء،فىماصورة
الأبناءفىالآباءذنوبأفتقدغیورإلھإلھك،الربأنالأنىتعبدھنولالھنتسجدلاالأرض،

.)7( العشرونالإصحاح"...منرابع والالثالثالجیلفى
تمثیل أي شكل تصویر أو عن ىنھتو الواضح من ھذا النص من التوراة أن الدیانة الیھودیة 

ى ویروثنیةأو حیوان و ھذا خوفا من الرجوع للمن أشكال  الطبیعة و المخلوقات، إنسانا كان 
أن الخلق ھو صفة تقتصر على قدرة الله وحده، و أن الفنان من الیھود بعض المؤمنون 

التجسیمي یحاول تجاوز حدوده في مضاھاتھ لخلق الله، بینما یذھب البعض الآخر إلى أن الفن 
.التجریدي بعید عن الواقعیة و یمكن أن یتلاءم مع تعالیم الدیانة العبریة

.6سورة آل عمران ، أیة )1(
.11سورة الاعراف ، آیة ) 2(
.64ر ، آیة ـــورة غافـس)3(

.24ر، آیة ــسورة الحش)4( 
.8سورة الانفطار، آیة ) 5(
من السفر الثاني من القسم الأول من بین ثلاثة أقسام التي تنقسم لھا التوراة، و ھو یتناول خروج الیھود : سفر الخروج) 6(

،التاریخالملخص لكتاب العرب و الیھود فيأنظر جعفر الخلیلي، .مصر إلى سیناء تحت قیادة النبي موسى علیھ السلام
.67م، ص1979ون، سلسلة دراسات الجمھوریة العراقیة، ، منشورات وزارة الثقافة و الفن1ط

.8ص ،  المرجع السابقمحمود إبراھیم حسین، )7(
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صور الدیانة الیھودیة مستدلین في بعضفقد وصلتنا و المعاداة لفن التصویر ورغم التشدد 
في قبة الشھادة، و قیامھ بصنع حیة من النحاس ) الملاك( ذلك برسم سیدنا موسى للكاروبیم 

.  )1(في البریة، كما أن سیدنا سلیمان أمر بتزیین المعابد بالتماثیل و الأسود

فقد عرفت ،إلا بصورة محتشمةفي البدایة م تعرف فن التصویر أما الدیانة المسیحیة فل
فن التصویر بین طرفین مھمین أحدھما معاد الدیانة المسیحیة صراعا حادا فیما یخص 

تصویر مثلتھ الكنیسة الرومانیة ولم للتصویر مثلتھ الكنیسة الشرقیة البیزنطیة و الآخر مؤید لل
تم حسمھ بإعطاء فن التصویر المكانة التي یستحقھا م أین 843حتى سنة ھذا الصراع ینتھي

و بذلك أصبح للفن وظیفة طبیعیة )2(.من خلال صورة المسیحالإلھیةمن أجل إبراز القدرة 
)3(.تستخدم لتفسیر الإنجیل

و لاقى فن التصویر كل الرعایة و التوجیھ من طرف رجال الكنیسة الذین كانت لھم 
السلطة في العقیدة المسیحیة، و الذین یؤمنون بوجود وحدة من بین الملك و الملكوت مستمدین 

ا في صورة بشریة، فمنھ یمكن للمقدس أن یحیا في العالم جسدمانھم بوجود ابن الله میإمنذلك 
.)4(الأرضت الله أن یتحقق على ویمكن لملكو

خاصة في القرن الثاني الھجري ویذكر جمال محمد محرز أن للإسلام أثر في المسیحیة 
امبرطور تلبیة للمذھب الذي أحدثھ دي، حیث ظھرت حركة كاسري الصور الثامن المیلا

وھي عادة شاعت بیزنطة لیو الثالث، و الذي ینص على تحریم عبادة صور القدسین و تماثیلھم 
.)5(بین بسطاء القوم من المسحیین، ولما لم ینفذ أمره بدقة، أمر بكسر كل التحف الفنیة الدینیة

لقد اتجھ الفن المسیحي إلى تصویر النزعات السامیة في الإنسان و الخصال الحمیدة داخلھ 
ثم اتجھ الفن في في سبیلھ،كالتوبة و الاستشھاد في سبیل الدین و تحمل الآلام و العذاب 

المسیحیة نحو اتجاھات أعمق و أدق تدعو إلى تمجید الله و إعلاء كلمة المسیح علیھ السلام و 
من المسیحیین أن الفن التصویري یمكن أن إیماناو ھذا .طھارة العذراء و استشھاد القدیسین

إن : وقد قال بعض القدیسین. یكون وسیلة ناجحة لتثقیف و تربیة المسیحیین على تعالیم دینھم
، حیث أن اللوحات الفنیة في الكنائس تشرح للأمیین ما لا یستطیعون قراءتھ في بطون الكتب

.)6(لتأثیرو االإیحاءالنظر كان اقدر من السمع في القدرة على 

.9، ص المرجع السابقمحمود ابراھیم حسین، )1(
2)  العروسي المیزوري، المرجع السابــق، ص 6. )

، المؤسسة الجامعیة 1، ط)مقارنة- جمالیة- دراسة حضاریة(، تھ في التراث الإسلامياالتصویر و تجلیكلود عبود، )3(
.23م ص 2008-ھـ1428للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

/ ھـ1431، مركز التراث و البحوث الیمنیة 33، مجلة المسار، العدد التصویر و الزخرفة الإسلامیةمحمد بركات مراد، )4(
.77م، ص 2010

محمود إبراھیم حسین  : أنظر أیضا. 12م، ص1962، مصر، الإسلامي و مدارسھالتصویر جمال محمد محرز، )  5(
.10، ص المرجع السابق

، دار الھدایة للطباعة و النشر و التوزیع 1، طمفھوم الفن بین الحضارة الإسلامیة و الحضارات الأخرىعلي القاضي، )6(
.10، ص السابقالمرجع أنظر أیضا محمود إبراھیم حسین، . 3م ص2002-ھـ 1423
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وقد بلغت فسیفساء الجدران و القبب ذروة ازدھارھا مع الفن المسیحي حیث كانت لھا 
مكانة أساسیة في تزیین بناءات أولى صروح العبادة المسیحیة المعروفة من القرنین الرابع

س بھذا الفن ویرجع ھذا إلى شعور المسؤولین بضرورة تزیین الكنائ.)1(و الخامس المیلادیین
یمكن تقدیمھا في نقل الرسالة الدینیة للمسحیین خاصة بعدما أصبحت و بالإمكانیات التي 

.)2(المسیحیة الدیانة الرسمیة للإمبراطوریة الرومانیة

تحت سطح الأرضكان أول ظھور لفن التصویر على جدران مخابئ المسحیین الأوائل
.و العذراءكالراعي الصالح و شخصیات المسیحو رموز المسیحیةو كانت تحمل قصص

كالأیقوناتعبر الرومان عن مواضیعھم المسیحیة على عدة فنون و بعدة أسالیب 
و المخطوطات و التصویر الجداري و الفسیفساء، و كانت ھذه الأخیرة أھم الفنون التي 

.)3(ازدھرت خاصة في الفترة البیزنطیة

و ھو فن م فروع الفنون المسیحیة الشرقیة، فن التصویر القبطي بمصر أحد أھیعتبر 
فیھ عناصر الفن الفرعوني و الفن الیوناني و الروماني ثم الفن البیزنطي و الفن اجتمعت

الساساني، و لم تتضح شخصیة الفن القبطي إلا في القرن الخامس المیلادي بعد انفصال 
.)4(البیزنطیة لاختلاف المذھبالكنیسة القبطیة عن الكنیسة 

ابتعد فن التصویر القبطي عن الواقعیة و غلب علیھ التحویر و الرمزیة خوفا من بطش 
الرومان، وبذلك امتازت رسومھم عن البعد عن الطبیعة و إھمال استعمال النسب التشریحیة 

. )5(و الحیوانیة التي أصبحت ركیكةالآدمیةخاصة في الرسوم 

م ینشأ تحت حمایة و رعایة الدولة، و إنما بدأت ن القبطي أنھ فن شعبي لفما یمیز الأھم
داخل الكھوف، و كانت أھم موضوعاتھ دینیة تتمثل في الصلیب و الملائكة ممارساتھ

و ھذا ما نجده في صورة مرسومة على شرقیة من الطمي ،و صور المسیح و السیدة العذراء
الخامس و السادسالقرن (القرن بالقاھرةمحفوظة بالمتحف القبطي)6(باویطنمطلیة بالجیر م

قسم علوي و یحتوي على صورة المسیح وسط ھالة نورانیة : و تنقسم إلى قسمین) المیلادي
و یحف بھ رموز الرسل الأربعة و على الیمین میخائیل، و على الیسار جبرائیل، أما عظیمة

1994، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر1مج - عصر الولاة-، العمارة العربیة في مصر الإسلامیةفرید الشافعي، )1(
.151ص 

.23ص ، المرجع السابقكلود عبود، : وانظر أیضا.  120، صنفسھ)2(
، مكتبة زھراء الشرق 1، طي و العباسيوالعصري الأمالفنون الزحرفیة  الإسلامیة المبكرة، في علي أحمد الطایش، )3(

.  11م، ص 2000- ھـ 1420للطبع و النشر و التوزیع،القاھرة، مصر، 
م                                                      1966، دار النھضة العربیة، فن التصویر في مصر الإسلامیةحسن الباشا، : أنظر أیضا. 12، ص نفسھ)4(

.22ص
الدار المصریة اللبنانیة ھ،التصویر الإسلامي، نشأتھ و موقف الإسلام منھ وأصولھ و مدارسغلي، أبو الحمد محمود فر)5(

. 13، ص المرجع السابقعلي أحمد الطایش، : و انظر أیضا. 35، ص 1990مصر، 
.قریة مصریة تابعة إلى مركز دیروط التابعة لمحافظة أسیوط بوسط صعید مصر: باویط ) 6(
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السیدة مریم العذراء، و على حجرھا المسیح طفلا، و حولھا الإثنا ضم صورة القسم السفلي فی
.)1(عشر رسولا و في نھایتي الصف قدیسان محمیان كرست الكنیسة باسمھما

أھم ممیزات التصویر في الفترة المسیحیة بمصر التجرید الشدید و البعد عن كانتو
نحو التحویر مع الركاكة في الرسم، و كانت الألوان السائدة في الاتجاهالواقع و ازدیاد 

وتتمثل أھم المواضیع التي تناولتھا .)2(تصاویر تلك الفترة ھي الأحمر و الأصفر و الأخضر
رسوم بعض المناظر التي تمثل حیاة العائلة المقدسة و بعض القدیسین أو بعض ما ورد في في 

و كانت ھذه وائط في الأدیرة و أماكن العبادة على الحو ذلك،الكتاب المقدس من قصص
و أعمدة و أیضا على جدران )3(،مصنوعة من الطین و الطوب المطلي بالجبسالحوائط 

و امتازت الصورة في ھذه الفترة بأشكالھا . المعابد المصریة الملساء أو المطلیة بالجبس
الأشخاص في البدایة كانت ترتدي المسیحیة التي یمكن معرفتھا بسرعة، كما نجد أن بعض

ثم أخذت ھذه الصور ،ملابس كلاسیكیة تشبھ ملابس أشخاص الإمبراطوریة الرومانیة الشرقیة
.)4(و الحیاةتتجھ نحو التجرید و التحویر و الابتعاد عن الواقعیة و فقدان الحركة 

وقد امتازت بالخشونة قلیل أما بالنسبة لتصاویر المخطوطات القبطیة فلم یصل منھا إلا ال
وكانت معظم الموضوعات ،خاصة في أشكال الوجوه إلا أنھا كانت ذات ملامح معبرة

المصورة في العصر المسیحي عبارة عن قصص دینیة مسیحیة و بعض صور الحیوانات 
.)5(و مشاھد الصید، إضافة إلى بعض رسوم الدعابة

تعد المنسوجات أیضا من بین الفنون القبطیة التي عرفت ازدھارا كبیرا، وترجع أقدمھا 
وطغت علیھا العناصر الزخرفیة الآدمیة و الھندسیة إلى القرنین الثالث و الرابع المیلادي، 

أما في القرن الخامس المیلادي فقد اتجھت موضوعات النسیج إلى تصویر .)6(و النباتیة
لمسیحیة وصور القدسین و المتعبدین، و كانت ترسم بأسلوب تقلیدي بسیط، أما آخر المناظر ا

إلى القرنین السادس و السابع المیلادي حیث مرحلة لتطور أسالیب التصویر القبطي فتعود 
أصبحت الأشكال الآدمیة و الحیوانیة ترسم بملامح شرقیة وبأسلوب ركیك و غیر دقیق و من 

.)7(مات بألوان متعددة و لامعة على أرضیة حمراءغیر ظل، وتمیزت الرسو

.24، ص المرجع السابقحسن الباشا، )1(
أبو الحمد محمود فرغلي : و أنظر أیضا. 172م، ص 1988، القاھرة، الموجز في تاریخ الفن العامأبو صالح الألفي، )2(

.32، ص المرجع السابق
الاسكندریة ، مطبعة الحضري2-1، طالآثار القبطیة و البیزنطیةعزت زكي حامد قادوس و محمد عبد الفتاح السید، )3(

.61، ص 2002
ت.، دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع، القاھرة، دالفنون الاسلامیة في العصر الفاطميحسین، إبراھیممحمود )4(

.18ص 
.18، ص نفسھ)5(
ت .بمصر د، ترجمة أحمد محمد عیسى، مراجعة و تصدیر أحمد فكري، دار المعارف الفنون الإسلامیةس دیماند، .م)6(

.27ص 
.27ص ،نفسھ)7(
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مقبل الإسلاالتصویر عند العرب- 3

ما عادى بعض الجمل التي نجدھا ،حول الفنون العربیة قبل الإسلامالقدیمة كتابات اللم تجود 
كانوا بأنھم عرب الجزیرة الذین یعرفونالمستشرقین كتب و خاصة تتكرر في معظم الكتب

من البدوا الرحل تعتمد حیاتھم على  رعي الماشیة و التنقل من مكان إلى آخر ولھذا لم تكن 
للعرب قبل الإسلام أي صلة أو معرفة بمظاھر الفنون الزخرفیة و فنون العمارة و النحت 

و قد تجاھل المستشرقون حیاة العرب المستقرة في بعض المدن المھمة التي لعبت. و التصویر
و الحدیبیة و خیبر و مدینة مكة تجاریة في الجزیرة العربیة كیثرب دورا مھما في الحركة ال

.)1(المكرمة

مركز احتكاك ھاالإستراتیجي للجزیرة العربیة، الذي جعلإضافة إلى الموقع الجغرافي
بالحضارات الفنیة المزدھرة قبل الإسلام و رحلة القوافل التجاریة من مكة شمالا و جنوبا ھذا 

التجاریة الضاربة بین بلاد العرب إلى جانب انعقاد الأسواق، حیث كانت مكة ملتقى القوافل 
.)2(الجنوبیة و سوریة

لوه قبل الإسلام، فقد كان العرب في و من المسلم بھ أن العرب عرفوا فن التصویر و زاو
الجاھلیة یعبدون الأصنام و یتبركون بھا، و كانت عبارة عن صور مدھونة أو تماثیل 

أنھ لم تصلنا آثار مادیة من صناعتھم بمكة أو المدینة إلا أنھ وصلنا العدید مخروطة، و رغم 
.)3(اةتُجرمن العرب صناع أو باعة الأصنام مثل أبي

و حسب ما یذكر كمال الدین سامح فقد كشف في بلاد العرب الجنوبیة على تحف صغیرة 
.)4(الرومانيمن بینھا تماثیل، و الملاحظ في ھذه التحف أنھا ذات تأثیرا كبیرا بالفن 

لم یذكر الشيء الكثیر عن الحالة الفنیة في مكة و المدینة قبل العھد الإسلامي و رغم أنھ 
، )5(وصلنا من الآثار الأدبیة خاصة البلاغة في الشعر و النثرو لكن ما 

و ھي دلیل كبیر على ما وصل إلیھ العرب في تلك الفترة من مستوى راقي في الذوق 
و الإحساس الفني، و خیر دلیل على ذلك قدرتھم على فھم و تذوق بلاغة القرآن الكریم 

.)1(و إعجازه

، جامعة بغداد ، وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، مكتبة دار تاریخ الفن العربي الإسلاميبلقیس محسن ھادي، )1(
.9م، ص 1990الحكمة، بغداد، 

، دار العلم للملایین، 5، نقلھ إلى العربیة نبیھ أمین فارس و منیر البعلبكي، طتاریخ الشعوب الإسلامیةكارل بروكلمان، )2(
.16، ص المرجع السابقأنظر أیضا أبو الحمد محمود فرغلي، . 32م، ص 1973بیروت، 

ق عبد ، دراسة و تحقیرأخبار مكة و ما جاء فیھا من الآثا،  )ھـ250ت(أبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي )3(
.16، ص المرجع السابقأنظر أیضا حسن الباشا، . 195م، ص2003/ ھـ1424، 1الملك بن عبد الله بن دھیس، ط

، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف          العمارة في صدر الإسلامكمال الدین سامح، )4(
.3مدكور و أولاده، القاھرة، ص و الترجمة و الطباعة و النشر، مطابع 

، دار الأمین للطبع       1، طالإسلام و الفنونانظر احمد شوقي الفنجري، و.26، ص المرجع السابقكارل بروكلمان، )5(
م، 1998/ ھـ1418و النشر و التوزیع، مصر، 
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أن الكعبة قد تم إعادة بناؤھا قبیل الإسلام، و زینت دعائمھا و جدرانھا من المعروف 
و المسیح      إسماعیلو إبراھیمو سقفھا بصور الأنبیاء و الملائكة و الشجر، منھا صورة 

.)2(و مریم علیھم السلام

لقد كان للعرب قبل الإسلام حضارة مزدھرة و علوم و فنون، و كانت ھذه الحضارة 
.)3(في الیمن و أطراف شبھ الجزیرة العربیة في الحیرة و بلاد النبط و الغساسنةمنتشرة 

و قد أكد ثروت عكاشة أن صناع التصویر و الرسوم التي زینت بھا جدران الكعبة قبل 
.)4(ب من الخارجالإسلام، قد جلبھم العر

و بما أن العرب عرفوا قبل الإسلام بعبادتھم للأصنام، فلا بد أنھ وجد بینھم من اشتغل 
بصناعة التماثیل الدینیة الكثیرة المتداولة في المعابد و البیوت و حتى نقلھا أثناء سفرھم للتبرك 

بل عن عبادة الأصنام فقط،فة لم تنھى الأحادیث الشریالعدید من أن و ما یؤكد لنا ذلك . بھا
و من ذلك ما روي عن .)5(أیضا نھت و حذرت من مزاولة صناعة الأصنام من تماثیل و صور

یا : رجل فقالأتاهإذ-رضي الله عنھما–كنت عند ابن عباس : " سعید بن أبي الحسن أنھ قال
: أصنع ھذه التصاویر فقال ابن عباسإنيمعیشتي من صنعة یدي، و إنماإنسانإنيعباس أبا

من صور صورة فان الله معذبھ حتى ینفخ : " یقولصلى الله عليه وسلمما سمعت رسول الله إلالا احدث 
إن ویحك: فقال. فربا الرجل ربوة شدیدة و اصفر وجھھ. ابدافیھا الروح و لیس بنافخ فیھا 

.)6("كل شيء لیس فیھ روح: أبیت إلا أن تصنع فعلیك بھذا الشجر

رموقف الإسلام من التصوی- 4

جاء الإسلام و أشرق بنوره على ھذا العالم في القرن السابع المیلادي و معھ صحوة كبرى 
في منطقة شبھ الجزیرة العربیة و جمع شمل العرب تحت لوائھ، بعدما كانوا یعیشون أشتاتا 

اتسعت رقعتھا ودولتھسیة و لا اجتماعیة، و قامت یتناحرون فیما بینھم لا تجمعھم وحدة سیا
و أمر الرسول )7(فضمت بلاد واسعة، و قضت على عبادة الأصنام و غیرھا من العبادات

. بتحطیم كل الأصنام، و نشأة كراھیة لكل عمل یذكر بالماضي البغیض و الشرك باصلى الله عليه وسلم

رقیة للطباعة و النشر و التوزیع ، أوراق ش1، ط1، مجموسوعة العمارة و الآثار و الفنون الإسلامیةحسن الباشا، )1(
.95م، ص 1999بیروت، لبنان، 

.16، ص ....فن التصویرحسن الباشا، )2(
أنظر . 17م، ص 1989، دار المعارف، القاھرة، 4، طفنون الشرق الأوسط في العصور الوسطىنعمت اسماعیل علام، )3(

.4، صالمرجع السابقعلي أحمد الطایش، : أیضا
م، 1977،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر  1طي،الدیني و العرب5تاریخ الفن، التصویر الإسلاميثروت عكاشة، )4(

.12ص 
. 95، ص ....موسوعة العمارةحسن الباشا، )5(
.95، ص نفسھ)6(
.82ص ت،.، دار المعارف، مصر، د2، ط، أصولھ فلسفتھ مدارسھالفن الإسلاميأبو صالح الألفي، )7(
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مالتصویر في القرآن الكری-1-4

اتفق معظم العلماء و الباحثین أن القرآن الكریم لم یشر إشارة مباشرة لتحریم التصویر 
، بل ورد تحریم )1(و لم یرد فیھ نص صریح  یحرم تصویر الكائنات الحیة أو عمل التماثیل

قاطع لاستخدام الصور أو التماثیل في العبادة فقط  دون ذكر أنواع الصور الأخرى التي لا 
.را دینیاتؤدي دو

و قد یعود السبب الأول في كراھیة التصویر إلى ربط صفة التصویر إلى الله عز وجل 
)2(")6(هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فيِ الأَْرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ "كما یقول تعالى

ن الكریم بالذم و آأما التماثیل و الأصنام التي عبدت من دون الله تعالى فجاء ذكرھا في القر
السب و العیب و ضعف عقول صانعیھا و عابدیھا، لما استعاضوا بعبادتھا عن عبادة الله 

ى قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهَمُْ قاَلُوا وَجَاوَزْناَ ببَِنيِ إِسْراَئيِلَ الْبَحْرَ فَأتََـوْا عَلَ "الخالق حیث یقول الله تعالى 
ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ "أیضا و یقول )3(")138(ياَ مُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلهَاً كَمَا لهَمُْ آَلهِةٌَ قاَلَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

اَ الخْمَْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنَْصَابُ  )4(")90(وَالأَْزْلاَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ آَمَنُوا إِنمَّ

)90(")4(

التي تقدم الأنصاب في رأي المفسرین ھي ھیاكل الصخر أو أعمدة الحجر أو الألواحو
و قد جاءت إشارات القرآن في سیاق القصص التي یرویھا عن الأصنام،علیھا القرابین إلى 

و مقدرتھا بھدف أو الاحتقار و التقلیل من شأنھاالتماثیل بھدف الترھیب و التحذیر و الوعید
الدعوة لعبادة الله الخالق الواحد و ترك عبادة الأصنام التي لا تضر و لا تنفع حیث یقول الله 

قاَلُوا نَـعْبُدُ أَصْنَامًا فَـنَظَلُّ لهَاَ )70(إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا تَـعْبُدُونَ )69(نَـبَأَ إِبْـراَهِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ "تعالى 
فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ )72(قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ )71(عَاكِفِينَ  و یقول تعالى )5(")73(أَوْ يَـنـْ

قاَلُوا وَجَدْناَ آَباَءَناَ لهَاَ عَابِدِينَ )52(إِذْ قاَلَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتيِ أنَْـتُمْ لهَاَ عَاكِفُونَ "أیضا 
عِبِينَ )54(قاَلَ لَقَدْ كُنْتُمْ أنَْـتُمْ وَآَباَؤكُُمْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ )53( قاَلَ )55(قاَلُوا أَجِئْتـَنَا باِلحَْقِّ أمَْ أنَْتَ مِنَ اللاَّ

وَتاَللَّهِ لأََكِيدَنَّ )56(بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي فَطرََهُنَّ وَأنَاَ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 

عبد الله : انظر أیضا.  21، ص1986، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، الفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، ) 1(
، الدار العربیة 1، طم1258-ھـ656الأصول الفنیة لتصاویر المسكوكات الإسلامیة حتى سقوط بغداد خورشید قادر، 

.76م، ص2012-ھـ1433للموسوعات،  بیروت، 
.آل عمرانمن سورة 6آیة ) 2(
.الأعرافمن سورة 138آیة ) 3(
. من سورة المائدة90آیة ) 4(
.من سورة الشعراء73-69أیة ) 5(
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فَعُكُمْ :ىو یقول تعال)1(")57(ينَ أَصْنَامَكُمْ بَـعْدَ أَنْ تُـوَلُّوا مُدْبرِِ  قاَلَ أفََـتـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَـنـْ
وَإِذْ "و یقول تعالى)2(")67(أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ ) 66(شَيْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ 

رَبِّ إِنَّـهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ )35(قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آَمِنًا وَاجْنبُْنيِ وَبَنيَِّ أَنْ نَـعْبُدَ الأَْصْنَامَ 
)3(")36(النَّاسِ فَمَنْ تبَِعَنيِ فإَِنَّهُ مِنيِّ وَمَنْ عَصَانيِ فإَِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

و من التأمل في الآیات الكریمة السابقة نجد أنھ لم یرد فیھا نصا واضحا یدل على تحریم أو 
كراھیة التصویر بل تناول ھجوما عنیفا على صناعة الأصنام و عبدتھا خوفا على المسلمین 
من الردة و العودة لصناعة الأصنام و الانحراف عن عبادة الله تعالى مثلما فعل المسیحیون 

. ذین أقاموا التماثیل لعیسى و مریم و ھم إلى الآن عاكفین على عبادتھاال

:قد جاء ذكر ما یفید إباحة تصویر التماثیل في بعض الآیات القرآنیة كقولھ تعالىو
بَـينَْ يَدَيْهِ بإِِذْنِ ربَِّهِ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَينَْ الْقِطْرِ وَمِنَ الجِْنِّ مَنْ يَـعْمَلُ 

هُمْ عَنْ أمَْرنِاَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ  يَشَاءُ مِنْ محََاريِبَ وَتمَاَثيِلَ وَجِفَانٍ  يَـعْمَلُونَ لهَُ مَا)12(وَمَنْ يزَغِْ مِنـْ
)4("آَلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ كَالجَْوَابِ وَقُدُورٍ راَسِيَاتٍ اعْمَلُوا 

ةالتصویر في السنة الشریف- 2-4

الإسلاميمن المتفق علیھ لدى علماء المسلمین ان السنة ھي المصدر الثاني في التشریع 
و فعل و إذا من قولصلى الله عليه وسلمو تنفرد بالتحلیل و التحریم، وھي تعني كل ما ورد عن النبي 

تعرض لموضوع التصویر و لم تذكر كلمة رجعنا إلى الأحادیث الشریفة نجد العدید منھا قد 
.رت علیھا بالصورالتماثیل بل عب

منھا واضحا منذ یوم الفتح حیث صلى الله عليه وسلمأما بالنسبة للتماثیل و الأصنام فقد كان موقف النبي 
وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ "و جعل یطعنھا و یقول)5(كان بھا ثلاثمائة و ستون صنماو مكةدخل 

و الیوم صلى الله عليه وسلمثم نادى منادي رسول الله .)6("الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً  من كان یؤمن با

.من سورة الأنبیاء57-52أیة )1(
.من سورة الأنبیاء67-66أیة ) 2(
.من سورة إبراھیم36-35أیة ) 3(
.من سورة سبأ13أیة ) 4(
.191، ص المصدر السابقأبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، )  5(
.الإسراءمن سورة 18أیة ) 6(
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و فعل النبي ذلك لإذلال .)1(و ثمنھ حرامالآخر فلا یتركن صنما إلا كسره أو أحرقھ
.الأصنام، و حتى یظھر لعبدتھا أنھا لا تضر و لا تنفع و غیر قادرة حتى على حمایة نفسھا

صلى الله عليه وسلمأنھ لما كان یوم فتح مكة لم یدخل النبي الحافظ بن حجر في غزوة الفتح و یروي 
و ھو بالبطحاء أن یأتي الكعبة فیمحو كل صورة فیھا، فمحا الكعبة حتى أمر عمر بن الخطاب 

لما صلى الله عليه وسلمبینما یذكر في روایة أخرى في أن النبي)2(.ما كان مدھونا و أخرج ما كان مخروطا
الفضل بن عباس بن عبد المطلب دخل الكعبة یوم الفتح وجد بھا مجموعة من الصور، فأرسل

امحوا جمیع الصور إلا ما تحت یدي، و رفع یدیھ : فجاءه بماء زمزم لطمس تلك الصور و قال
قاتلھم : صورة سیدنا إبراھیم یستقسم الازلام و قالثم نظر إلى )3(.عن عیسى بن مریم و أمھ

أن تزویق  حسب بعض الروایات و)4(.و للأزلامالله، جعلوه یستقسم الأزلام، ما لإبراھیم 
سنة الكعبةعبد الله بن الزبیرھدمحتى فقد بقیت ،في حجرھا ابنھا عیسى صورة مریم 

)5(.و كان ذلك الرسم في العمود الأوسط الذي یلي الباب،)م683/ ھـ64( 

و اختلف العلماء المفسرون للأحادیث الشریفة فمنھم من یرى التحریم التام لكافة أنواع 
التصویر معتمدین في ذلك على بعض الأحادیث الشریفة التي تظھر تشددا كبیرا اتجاه 

)6("أشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون"صلى الله عليه وسلمالمصورین كقول رسول الله التصویر و

من صور صورة في الدنیا كلف یوم القیامة أن ینفخ فیھا الروح، " : و قولھ في حدیث آخر
)7(."و لیس بنافخ

و )8("أحیو ما خلقتم: ان الذین یصنعون ھذه الصور یعذبون یوم القیامة یقال لھم" : و قولھ أیضا
حرم بیع أن الله " صلى الله عليه وسلمكما قال)9("لا تدخل الملائكة بیتا فیھ كلب و لا تصاویر" :و قولھ أیضا

)10("بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الأصنام

.195، ص المصدر السابقأبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، ) 1(
محمد بن اسمعیل     ، فتح الباري، بشرح صحیح الإمام أبي عبد الله)852-773( أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني) 2(

.17ت، ص .، المكتبة السلفیة، د8البخاري، ج
.249، صالمصدر السابقأبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي، ) 3(
.249نفسھ، ص )4(
م1977،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 1، طالدیني و العربي5تاریخ الفن، التصویر الإسلامي، ثروت عكاشة)5(

.13ص
، دار ابن الكثیر للطباعة و النشر   1، ط صحیح البخاري، )ھـ257-194(أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري) 6(

،  ترجمة محمد مفتاح كنوز السنةفنسنك، . ى.ا: انظر أیضا. 1496م، ص 2002/ ھـ1463بیروت، -و التوزیع، دمشق
.283م، ص1978/ ھـ1398مطبعة معارف لاھور، باكستان، فؤاد عبد الباقي، ادارة ترجمان السنة، 

.1498، ص المصدر السابقأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، )7(
،  ...المدرسةمحمود إبراھیم حسین، : انظر أیضا. 1496، ص المصدر السابقأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، )8(

.15ص 
، ص المصدر السابقفنسنك،. ى.ا: انظر أیضا. 1496، ص المصدر السابقأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، )9(

284.
.15ص ،  ...المدرسة محمود إبراھیم حسین، )10(
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الھدف من ھذه الأحادیث كان واضحا و محددا، و تحریم التصویر فیھا یقصد منھ إن
مضاھاة خلق الله، و قد فسر الإمام النووي المصور ھنا من فعل الصورة لتعبد و ھو صانع 

و ھو واع وقاصد ذلك، ولأن الله یغفر الذنوب كلھا إلا الشرك بھ إذا الأصنام لأنھ كافر با
كما اتفق الكثیر من الأئمة و الفقھاء على ھذا المعنى أشد الناس عذابا، فھذا المصور ھو 

بقولھم لیس من المعقول أن یكون المصور العادي أشد عذابا یوم القیامة من مرتكبي الكبائر 
)1(.ور و غیرھاو شاھد الزكالقاتل و المرابي

الإنسانیصرف الذيعامة، بل خاصة تشمل الجانبولم تكن كراھیة التصویر مطلقة و
من حدة التشدد في حكم كراھیة خففتالتي بعض الأحادیث جاءت حیث عن عبادة ربھ، 

.فقطةیزینالسجاد أو الوسادة أو لأغراض تء ممتھنة كالرسم على إذا كان على أشیاالتصویر

من سفر و قد سترت صلى الله عليه وسلمقالت قدم رسول الله أنھا عن عائشة رضي الله عنھا رويفقد
أشد الناس : ھتكھ و قالصلى الله عليه وسلملي فیھا تماثیل، فلما رآه رسول الله)3(لي على سھوة)2(بقرام

)4(.فجعلناه وسادة أو وسادتین: قالت. عذابا یوم القیامة الذین یضاھون بخلق الله

إن الملائكة لا تدخل بیتا : قالصلى الله عليه وسلمو عن بسر بن سعید عن أبي طلحة صاحب رسول الله 
بید الله عثم اشتكى زید فعدناه، فإذا على بابھ ستر فیھ صورة، فقلت ل: قال بسر. فیھ صورة

فقال عبید ألم یخبرنا زید عن الصور یوم الأول؟: صلى الله عليه وسلمالخولاني ربیب میمونة زوج النبي
)5(."إلا رقما في ثوب": ألم تسمعھ حین قال: الله

كان لي ستر فیھ تمثال طائر و كان : و في روایة أخرى عن عائشة رضي الله عنھا قالت
حولي ھذا فإني كلما دخلت فرأیتھ ذكرت : " صلى الله عليه وسلمفقال لي النبي. الداخل إذا دخل استقبلھ

)6(."الدنیا

فقال لھا كان قرام لعائشة سترت بھ جانب بیتھا،: الله عنھ قالو في روایة عن أنس رضي 
)7(".تعرض لي في صلاتيأمیطي عني، فإنھ لا تزال تصاویره : " صلى الله عليه وسلمالنبي

التي جاء فیھا نوع من الإباحة و لیس فیھا نفس لھجة التشدد الموجودة في ھي الأحادیث و
نوع من التماثیل  التي تصنع على و ھي الأحادیث التي أباحت الأحادیث الأولى التي ذكرناھا 

.112ص ،المرجع السابقأحمد شوقي الفنجري، )1(

.ستر فیھ رقم و نقوش: القرام)2(
.أو الرف أو صفة في جانب البیتھي الكوة : السھوة) 3(

ص لمصدر السابق، افنسنك. ى.ا: انظر أیضا. 1496، ص المصدر السابقأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، )4(
284.

.1497، ص المصدر السابقأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، )5(
.16ص ،  ...المدرسةمحمود إبراھیم حسین، )6(
.1497، ص المصدر السابقأبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري، )7(
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صلى الله عليه وسلملعب الأطفال حیث یروى عن عائشة رضي الله عنھا أن النبي شكل إنسان أو حیوان ك
)1(بناتفھبت ریح فكشفت ناحیة الستر عن قدم من غزوة تبوك أو خیبر و في سھوتھا ستر

ن رقاع فقال ما ھذا بینھن فرسا لھا جناحان مورأى،ما ھذا یا عائشة فقالت بناتي:عائشة فقالل
فرس لھ : قالت فرس لھ جناحان، قال و ما الذي علیھ قالت جناحان فقالالذي وسطھن، 

حتى صلى الله عليه وسلمول الله قالت أما سمعت أن لسلیمان خیلا لھا أجنحة، قالت فضحك رس!جناحان
من 4مرجل)3(مرطات یوم و علیھ ذخرجصلى الله عليه وسلمكما روي أیضا أن النبي )2(.واجذهرأیت ن

)5(.شعر أسود و كان یصلي و علیھ ھذه المرجلات

یجب علینا مراعاة البیئة و الوقت اللذان قیلت فیھما ھذه الأحادیث الشریفة، حیث و ھكذا 
على تعلیم المسلمین التقشف في العیش و البعد عن في صدر الإسلام صلى الله عليه وسلمحرص النبي 

ھو أھم لھم في دینھم و دنیاھم و ھو تبلیغ الرسالة و تشغلھم على ما الكمالیات، التي تصرفھم 
و نشر الإسلام و تعالیمھ في كل أنحاء العالم، و یتضح ذلك فیما جاء في خطبة علي رضي الله 

یا فلانة ": و یكون الستر على باب بیتھ فتكون فیھ التصاویر فیقول" صلى الله عليه وسلمعنھ عن النبي
)6("إذا نضرت إلیھ ذكرت الدنیا و زخارفھاينغیبیھ عني فإ–ى زوجاتھ دلإح

العصور الأولى للإسلام منذو من ھذه الأمثلة نستنتج أن المسلمین لم یتشددوا ضد التصویر
لم یبالغ الفقھاء في التشدد ضد بل.و لم تجمع الأحادیث الشریفة على رأي واحد إزاء التصویر

)7(.التصویر إلا في القرون الوسطى، حیث أخذت تسود فكرة تحریم الصورة على العموم

موضوع  تحریم طرق الشیخ الإمام محمد عبده باب 1903و في بدایة القرن العشرین سنة 
فیھاأعلنة الأمة الإسلامیة في ھذا العصر الصور باجتھاده وأصدر فتوى تتماشى و حاج

إن الحدیث جاء في أیام الوثنیة، و كانت الصور تتخذ في «:مباركة الإسلام لھذا الفن بقولھ
التبرك بمثال من ترسم صورتھ من الصالحین: اللھو و الثاني: الأول: ذلك العھد لسببین

و المصور في الحالین شاغل عن الإسلام لمحوه، ثاني مما جاءو الأول مما یبغضھ الدین، و ال
و قصدت الفائدة، كان تصویر الأشخاص بھ، فإذا زال ھذان العارضان الله أو ممھد للإشراك

)8(»...بمنزلة تصویر النبات و الشجر في المصنوعات

.لعب الأطفال من التماثیل الصغیرة: البنات) 1(
ص م2012/ ھـ1433القاھرة، مكتبو وھبة للطباعة و النشر،، 1، طالحلال و الحرام في الإسلامیوسف القرضاوي، ) 2(

.16ص ،  ...التصویرالمدرسة في محمود إبراھیم حسین، .125
.كساء من صوف: مرط) 3(
.رسمت علیھ صور الرجال: مرجل) 4(
.14م، ص 1959، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، التصویر الإسلامي في العصور الوسطىحسن الباشا،، )5(
.15، ص نفسھ)6(
.16، ص نفسھ)7(
، دار الشروق  بیروت، 1،  ط2، تحقیق و تقدیم محمد عمارة، جعبدهالأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد محمد عبده، )8(

مجلة الإسلامیةوالزخرفةالتصویر،محمد بركات مراد: انظر أیضا. 199م، ص 1993/ ھـ1414القاھرة، 
.74م، ص 2010-ھـ143مركز التراث و البحوث الیمنیة،، الحادیة عشر،العدد الثالث والثلاثونالمسار،
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التصویر كما یذكر الشیخ یوسف القرضاوي أن بعض السلف فسر الأحادیث الشریفة حول 
على أن تكون ھذه الصورة )1(بأنھا تنھى عما كان لھ ظل و لا بأس بالصور التي لیس لھا ظل،

غیر المجسمة لذي روح لا یعظم، و أن لا یكون موضوعھا مخالفا لعقائد الإسلام و آدابھ  
المكروھاتمنذاـفھ،ونحوھاالجُدُربھاترـتُسكأن،والتنعمالترفاھرـمظمنتعدولكن

)2(.فحسب

و ھي في مجلة المنار فتوى نشرفقد عبده،تلمیذ الإمام محمد رشید رضا الشیخأما 
إن علة تحریم التصویر ھو : و من یقول" جوابا لمستفت في أمر الصور و حلھا و حرمتھا 

الشمس محاكاة خلق الله تعالى یلزمھ تحریم تصویر الشجر و الجبال و الأنھار و الأراضي و
و كلھا من إلخ و لم یحرِموه...و القمر و النجوم و الآلات و الأدوات و الدوائر و الخطوط 

و الفنونأركان الحضارة، ترتقي بھ العلوم فالتصویر ركن من: "ثم قال)3("خلق الله
و الصناعات و السیاسة والإدارة، فلا یمكن لأمة تتركھ أن تجاري الأمة التي تستعملھ، و لكنھ 

)4(".إذا استعمل في العبادات  یفسدھا، لأنھ یحولھا إلى وثنیة

فإن روحوا القلوب ساعة بعد ساعة" صلى الله عليه وسلمثم كان في قول الرسول : " و اتبع فتواه بقولھ 
شرك ایعد ترخیصا للمسلمین بمزاولة الفنون التي لیس بھوھذا "القلوب إذا كلت عمت
)5(.و لا تصرفھم عن الدین

و نحن نمیل إلى الحل مستندین إلى الحدیث الشریفعبد الحلیم محمود. یقول دو
و متناسقین مع كل الآراء التي ذھبت إلى الحل، و إننا مطمئنون كل الاطمئنان إلى ما ذھبنا 

كما ) 6(.إلیھ، على الرغم من أن الكثیرین یخالفوننا في الرأي، و كل مجتھد مخلص مأجور
قد أقر المسكوكات المتداولة قبل الإسلام على حالھا، و قبل صلى الله عليه وسلمیذكر أیضا أن الرسول 

)7(.و صورالزكاة بالدینار الذھبي البیزنطي و بالدراھم الفضیة الساسانیة بما فیھا من نقوش

رب معاویة دنانیر علیھا تمثال متقلد و ضعمر الدراھم نقش الكسراویة و شكلھا،و ضرب 
)8(.سیفا

.132، ص المرجع السابقیوسف القرضاوي، )1(
.140ص ،المرجع السابقیوسف القرضاوي، )2(
تصویر و تجمیل الكتب العربیة في الإسلام، و نوابغ المصورین و الرسامین من العرب محمد عبد الجواد الأصمعي، )3(

.25، صت.د، دار المعارف بمصر، القاھرة، في العصور الاسلامیة
.25، صالمرجع السابقمحمد عبد الجواد الأصمعي،)4(

.  75، ص السابقالمرجع،محمد بركات مراد: انظر أیضا. 137، ص المرجع السابقأحمد شوقي الفنجري، )5(
.49، ص 2003/ھـ1424، دار الرشاد، القاھرة، 2طة،موقف الإسلام من الفن و العلم و الفلسفعبد الحلیم محمود، )6(
.61، ص المرجع السابقعبد الله خورشید قادر،: انظر أیضا.50، صنفسھ)7(
.50، صنفسھ)8(
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كما یروى أیضا أن بن أبي وقاص بعدما ھزم جیوش كسرى و دخل المدائن بجیشھ، اتخذ من 
و كانت بھ لوحات مصورة ظلت بالقصر حوالي قرنین من ،القصر الأبیض مصلىإیوان
) 1(.الزمن

أما نحن كباحثي آثار فلیس لنا أن نحرم أو نحلل وإنما قمنا بعرض بعض أراء أھل العلم من 
لھذه المجموعات المصورة و دراستھا دراسة فنیة الالتفاتالعلماء و الفقھاء و نحن من واجبا 

.  أثریة

ةفي العصور الإسلامیالتصویر- 5

القصد منھ الكلام عن الإسلام و تعالیمھ، بل ھو وسیلة الإسلامي لیسإن الكلام عن الفن 
تعبیر یحاول الفنان المسلم من خلالھا رسم صور الوجود و الكون و الطبیعة، التي أثرت فیھ 

. بطریقة جمیلة، تبھج العین، مع مراعاة حدود الدین الإسلامي

التصویر دورا كبیرا لقد لعب النھي عن التصویر و عوامل التضارب بین تحریم و تأیید
قدم احد على التصویر في عدد كبیر من المصورین عن التصویر، و حتى و إن أإحجامفي 

لأولى، فإنھ تحاشى تصویر الموضوعات الدینیة، و ھذا ما أدى إلى اتجاه التصویر المراحل ا
م بقصص الإسلامي لیصبح ذا طابع مدني یبتعد كل البعد عن تجسید المعتقدات الدینیة، و اھت

التاریخ و كتب الأدب و العلوم، حتى لا تمسھ أراء الفقھاء، كما ابتعد المصورون في العصور 
عن تقلید الواقع و رسم الطبیعة بأسلوب وصفي، فأصبحت الصورة مجرد عنصر الوسطى

لصور الدینیة في مواضیع لبالنسبةأما )2(.زخرفي بحت من حیث  الوحدات و التصمیم
إلا بعد سقوط الخلافة العباسیة على ید ھولاكو في منتصف فإنھا لم تظھر التصویر الإسلامي 

، حیث بدأ  القلیل من المصورین یتجھون نحو )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( القرن 
و ھذا لابد أنھ راجع تصویر الموضوعات الدینیة لكن باستحیاء، و دون توقیع أسمائھم علیھا، 

لعلم الجمیع بوجود نصوص دینیة یحرم ظاھرھا التصویر، و من المؤكد أنھ لم یقبل على 
التصویر إلا من عرف ضعف ھذه النصوص، أو استطاع تأویلھا بما یرفع سوط التحریم 

)3(.عنھ

كما نتج عن كراھیة تصویر الكائنات الحیة اختفاء شخصیة الفنان المسلم، فلم تظھر 
و ثروة زخرفیة ،ما وصلھ الفن الإسلامي من سحر خاصفبرغم ذاتیتھ في الفنون الإسلامیة، 

لكل فنان أسلوبھ الخاص الذي یمیزه نفإن الفنان المسلم لم یعبر عن مشاعره، و لم یك،عظیمة
و ربما ھذا . ـقان التي تمیز بھا بعض الفنانینترغم المھارة و الإ،ه من زملائھ الفنانینعن غیر

تراجم الفنانین نادرة في ما جعلھم لم یعنوا بتسجیل أسمائھم على التحف إلا نادرا، كما كانت 

. 13، المرجع السابقثروت عكاشة،)1(
.214، صالمرجع السابقسعاد ماھر محمد، )2(
.ص ش، 2001مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ، 1، طموسوعة التصویر الإسلامي، ثروت عكاشة) 3(



26

ھذا ما یفسر توجھ المھتمین بالتحف الإسلامیة إلى البحث عن مكان صنعھا  كتب الطبقات، و 
)1(.العصر الذي صنعت فیھو 

دمیةآلتصویر الكائنات الحیة من رسوم الإسلاميالفن إھمالو رغم ما قیل عن 
المسلمین لم یعرفوا صور الكائنات الحیة  أنو لا ینفي ، و حیوانیة، ھذا لا ینفي استخدامھا

لقرن الأول للھجرة افي اللوحات الفنیة التي زینت قصور الخلفاء الأمویین أثبتت، فقد إطلاقا
یة          على تزیین قصورھم و حماماتھم بمختلف صور الكائنات الحالخلفاء المسلمین إقبال

بعض الشعراء شاھدة على أشعارو لازالت صور قصیر عمرة و قصر الحیر الغربي، و حتى 
و كذا إلى اھتمام الخلفاء العباسیین و الفاطمیینادر التاریخیة أشارت المصكماذلك،

للأصنام صلى الله عليه وسلمفكرة محاربة الرسولو لكن )2(.جدران قصورھمتزیینبالشدید الطولونیین 
فبقي ھذا العنصر الفني ضعیفا مھملا مقارنة مع بقیت مسیطرة على عقول الكثیر من المسلمین

)3(.الأخرىالعناصر الزخرفیة 

عبر العصور الإسلامیة، لكل مرحلة ممیزاتھا لقد مر التصویر الإسلامي بمراحل متعددة
الخاصة حسب عواملھا المؤثرة فیھا وظروفھا وبیئتھا و مصادر إلھامھا، و من الصعب تحدید 

)4(.، إذ كثیرا ما تختلط و تتداخل بدایاتھا و نھایاتھاةتواریخ دقیقة لكل مرحل

لقد كان للثقافات الفنیة القدیمة للبلاد التي انتشر فیھا الإسلام أثرھا الكبیر على توجیھ عناصر 
التي في بلاد الشام و مصر و شمال إفریقیا الإسلامیةالزخرفة الإسلامیة، حیث قامت الطرز 

دسیة تغلب علیھا الزخارف النباتیة و الھنةھلینستیو بلاد الأندلس على أنقاض أسالیب فنیة 
بینما تأثرت الطرز الإسلامیة التي قامت في العراق و إیران بالطراز الساساني القدیم السائد 

)5(.في ھذین الإقلیمین، فساد فیھا استخدام الزخارف الآدمیة و الحیوانیة

استخداما للرسوم الآدمیة، حیث اقبل الفنان الإسلامیةالأممأكثرمن إیرانو تعتبر 
على استخدام الرسوم الآدمیة ) الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( منذ القرن الإیراني

التاریخیة لم تكن سوى صور توضیحیة لھا صفاتھا الخاصة، و انتشرت الموضوعات ،لكن

.، ص م.ت.، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، دأطلس الفنون الزخرفیة و التصاویر الإسلامیةزكي محمد حسن، )1(
)  ھـ845ت (ین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي تقي الد: انظر أیضا. 69، ص ...فن التصویرحسن الباشا، )2(

، طبعة بولاق، الھیئة العامة لقصور الثقافة 2، جالاعتبار بذكر الخطط و الآثار، المعروف بالخطط المقریزیةالمواعظ و 
.15، ص المرجع السابقمحمد عبد الجواد الاصمعي،  : و انظر أیضا.487-486ص ت،.مصر، د

.25م، ص 1977/ ھـ1397، دار الفكر، دمشق، 2، طتاریخ الفن عند العرب و المسلمینأنور الرفاعي، )3(

.، ص ر...موسوعة ثروت عكاشة،)4(
)5(, presses Universitaires de France, p 52.. L’art musulman_ MARCAIS,GEORGE

.209ص ، 2017، مؤسسة ھنداوي سي آي سي، الفنون الإیرانیة في العصر الإسلاميزكي محمد حسن،: و انظر أیضا



27

المستخدمة في التصویر، حیث الأسالیبو الأدبیة و العلمیة و الاجتماعیة، كما تغیرت أیضا 
)1(.و على التحف التطبیقیة المختلفةالتصویر في المخطوطات جدران، و حل محلھ قل تزیین ال

المذھب الشیعي لا أنإلى كونعلى التصویر في إیران و قد ارجع البعض ھذا الإقبال 
الشیعیة أحادیث ث ففي كتب الحدی،وھذا لا أساس لھ من الصحة،یعترف بتحریم التصویر

رجال الدین من الشیعة ھو نفسھ حكم أھل السنة في كراھیة الصور و أن حكمم التصویر، تحر
و التماثیل، إضافة إلى ذلك فإن التصویر كان مزدھرا في إیران قبل أن یصبح المذھب الشیعي 

/ ھو المذھب الرسمي في إیران مع قیام الدولة الصفویة في بدایة القرن العاشر الھجري
)2(.)السادس عشر المیلادي

تمعنا في تاریخ الفنون الإسلامیة لوجدنا أن عدم الاكتراث بتحریم التصویر كان في لو 
معظم بلدان العالم الإسلامي، و بالأخص الأقالیم التي كانت لھا تقالید فنیة بارزة في النحت 

و كذلك مصر في . عض الحقب التاریخیةالتي خضعت لھا في بالبلادكإیران و ،و التصویر
المذھب الشیعي في مصر، و كانوا ة الفاطمیة، و في عصر الأیوبیین الذین حاربوا عصر الدول

قد عرفوا بإقبالھم الشدید على اقتناء التحف المعدنیة ذات من أبطال المذھب السني، و
-1250/ ھـ922- 648(كان التصویر في عھد الممالیك و.المواضیع الزخرفیة الآدمیة

حیث یذكر المقریزي في خططھ أن الأشرف التصویر الأیوبي،استمرار لأسالیب ) م1517
خلیل بن قلاوون عمر برج الرفرف بقلعة الجبل، و جعلھ عالیا یشرف على الجیزة كلھا

) 3(.و بیضھ و صور فیھ أمراء الدولة و خواصھا  و جعلھ مجلسا یجلس فیھ

الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، 1، طوالتركیةالإیرانیةالإسلامیةالفنون حنان عبد الفتاح مطاوع، )1(
.16، ص 2010

.64، ص ...الفنون الإیرانیةزكي محمد حسن،) 2(
، المعروف الآثارالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و ، )ھـ845ت (تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي )  3(

أنظر .63،  ص 1998، مكتبة مدبولي، القاھرة، 3، ج2بالخطط المقریزیة، تحقیق محمد زینھم و مدیحة الشرقاوي، ط
.90- 89ص ص ، ...فن التصویرحسن الباشا، :أیضا
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التطور التاریخي لدور المرأة عبر العصور
مكانة المرأة في الإسلام-1

الأدوار التي لعبتھا المرأة في المجتمع الإسلامي عبر العصور-2
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عنصرا فاعلا لھ مكانتھ في جمیع مجالات ،شكلت المرأة عبر الحقب التاریخیة المختلفة
لھماروفحیثالآخر،منھماكلكمللیالأنثىوالذكر،الجنسینتعالىاللهخلقفقد ،الحیاة

إلاجزءالمرأة، تعدالأرضعلىونھضتھاالحیاةلإنماءالممكنةوالأسالیب،الأدواتكل
فيفدورھا كأم،أھم مكونبل،للمجتمعرئیسيفھي مكون،ككلجتمعالمكیانعنینفصل

أنمكنیلاافدونھ،جداحساسدورھأنكماالوضوح،بالغأثروذاجدایعد كبیراالمجتمع
جذریاتغییراالواقعتغییرفيساھمونوی،غییرالتالحیاةیمنحونظماءوععلماءلدینایكون

لعبقریة الحربیة والدھاء السیاسيارمزنابرتبونابلیونقد حصر و،كلھاالإنسانیةیفیدبما
تھزالتيالمرأةإن"و "أعطیني أما طیبة، أعطیك أمة عظیمة: " ینكل ھذه المفاھیم في قول

)1(".بیسراھاالعالمتھزمھد بیمینھا ال

دةفاقویة،الھممسوخةالحضارات،والعصوربوتعاقالتاریخ،مرعلىالمرأةكانت
باستثناء-أحوالھاةعامفيقاسيتكانتبلشأن،و لا لھاقیمةلاة،الحریمنزوعةالأھلیة،

لممناألوان-ةالإلھیسالاتفترات ظھور الر سطرھا أصحاب ل،والذقاءوالشر،والقھالظُّ
، إلى أن جاء الإسلام و أولى المرأة اھتماما كبیرا و نظر إلیھا دةالفاسالعقائدوة،الأنفس الضال

.  نظرة تكریم و اعتزاز

ملاـرأة في الإسـالم- 1

مالمرأة في القرآن الكری-1- 1

صلى الله قال رسول الله ،على سطح الأرض مع قصة خلق اللهأتعابھابدأت حیاة المرأة و 
قدرعلىآدمبنوفجاءالأرض،جمیعمنقبضھاقبضةمنآدمخلقاللهإن"علیھ وسلم 

والسھلوالطیب،والخبیث،ذلك،وبینوالأسود،والأحمر،الأبیض،منھمفجاءالأرض،
م خلق الله حواء زوجتھ من فسمي آدم لأنھ خلق من أدیم الأرض، ث)2(."ذلكوبینوالحزن،

وقال لھما الله تعالى في القرآن الكریم   )3(.سمیت حواء لأنھا خلقت من شيء حيو ، ضلعھ
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّ " جَرةََ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ وكَُلاَ مِنـْ

/ ھـ1350، مكتبة الثقافة، المملكة العربیة السعودیة، 2، ط 1ا، جالمرأة العربیة في جاھلیتھا و أسلامھعبد الله عفیفي، ) 1(
.14ص م،1932

، دار الكتب العلمیة 4، ط1مج تحقیق أبو الفداء عبد الله القاضي، ، الكامل في التاریخ، )ھـ630ت (ابن الأثیر الجزري )2(
.27، ص 2003/ ھـ1424بیروت، لبنان، 

ر، تحقیق محمد زینھم       المختصر في أخبار البش، )ھـ732ت (الملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن علي أبي الفدا)3(
.21ت، ص .، دار المعارف، القاھرة، د1، ط1و آخرون، تقدیم حسین مؤنس، ج
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قاَلَ :" قالفعصیا ربھما و،و حسن لھما الأكل من تلك الشجرة،إبلیسس لھما وو لما وس)1(")35(
) 2(.")24(اهْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فيِ الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلىَ حِينٍ 

تھمة ون على حواء أم البشریة، فقد الصق الكثیرالافتراءبدأ ،انطلاقا من ھذه القصة القرآنیة
و ھي ،إبلیسو التي ھي حسب رأیھم كانت أكثر انفعالا لوسوسة ،الأكل من الشجرة لحواء

في كتاب الله شيء من ھذا القبیل درغم أنھ لم یرِ من ألحت على آدم أن یأكل من الشجرة، 
فقال)4(نسب الذنب إلى آدم وحدهبل أن القرآن في بعض آیاتھ )3(،صلى الله عليه وسلمو أحادیث رسولھ

)5(.")122(ثمَُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَـتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى )121(وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى ..."تعالى

من وساوى بینھما،ما خاطب الرجلكتابة الكریم بمثلفيخاطب الله سبحانھ وتعالى المرأة 
فينظر الإسلام فارقافيكورة لیستا أن الأنوثة والذباعتبار،حیث القیمة الإنسانیة والروحیة

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ " :یقول الله تعالىة،تقریر الشخصیة الإنسانی
...)1(")6(

و تحفظ تحافظ على كرامة المرأة،فةیة منصقوانین ربانقد جاءت تعالیم الدین الإسلامي بو
حقوق و الواجبات جعلھا مع الرجل سواء بسواء في الو ،و أبطلھالبنتفحرم وأد ،لھا حقوقھا

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى":فیقول تعالى إنما و القرآن حین یتحدث عن الإنسان ھنا)7(")39(وَأَنْ ليَْسَ لِلإِْ
.المشتركة بین الرجل و المرأة على سواءیتحدث عن الذات الإنسانیة الرفیعة و 

في الكیان البشري ،الراسخةالجمیلةأرقى الأحاسیس ،یجسم وجود المرأة في المجتمع
خاصة مع تمجید الإسلام لرابطة الزواج المقدسة ،لأنھا أساس بناء الجمال في مجال الأسرة

والذي لا یحس بھا إلا الأزواج ،التي تنمي العواطف الصادقة بین الزوجین،والقویة
هَا وَجَعَلَ : " و یوضحھا القرآن الكریم،الصالحین وَمِنْ آَياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَـْ

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  الذي كراما للمرأة التي جاءت تشكو زوجھا و إ)8(")21(بَـيـْ

.من سورة البقرة35آیة )1(
.الأعرافمن سورة 24یة آ)2(
:أنظر أیضا.31، ص المرجع السابق، )ھـ630ت (ابن الأثیر الجزري)3(

ISSAMTOUALBI-THAALIBI, Rupture avec les stéréotypes féminins, Parole aux femmes, actes du
congrès international féminin pour une culture de paix, Oran, 2015, p 54.

، دار الوراق للنشر و التوزیع، الریاض، المملكة العربیة 7، ط1، طالقانونالمرأة بین الفقھ ومصطفى السباعي، )4(
.24م، ص 1999/ ھـ1420السعودیة، 

.من سورة طھ121آیة )5(
.من سورة النساء1آیة )6(
.من سورة النجم39آیة )7(
.من سورة الروم21آیة )8(
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وأخذت تجادلھ ، ما أوحي إلي في ھذا شيءو لم یجبھا لأنھ ،صلى الله عليه وسلمللنبيالذي ظاھر منھا 
و حفاظا على .  إذا تم الطلاق من زوجھاصغارالتھاصبیو تشكو حالوتكرر علیھ القول 

عَ اللَّهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ ":ما برحت حتى نزل قولھ تعالىلسنن الجاھلیة،  إبطالاو أسرتھا قَدْ سمَِ

يعٌ بَصِيرٌ  الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائهِِمْ مَا هُنَّ )1(فيِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلىَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا إِنَّ اللَّهَ سمَِ
ئِي وَلَدْنَـهُمْ وَإِنَّـهُمْ ليَـَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَ  ِِمْ إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ )1(")2(إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ أمَُّهَا

كعینة عن الزوجة المساندة لزوجھا  ، نا إبراھیم علیھ السلامزوجة سیدسارةالسیدة ھذهو
عن دور ھاجرالقرآن كما یتحدث ،جنبھ في جھاده ومعاناتھ وھجرتھإلى، تقف اھتساندبم

ة المكرمة حیث في مكومشاركتھا في كتابة الفصل المضيء من تاریخ الإنسان ،الثانیةھتزوج
رَبَّـنَا إِنيِّ ": و تركھا مع ابنھا في أرض قاحلةجاء بھا من مصرو لم تعارض لما ،صبرت

)2("...الْمُحَرَّمِ بَـيْتِكَ عِنْدزَرعْذيأَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتيِ بِوَادٍ غَيرِْ 

خاصة بھابل نزلت سور ، في أكثر من سورةقد عرض القرآن الكثیر من شؤون المرأة 
و المجادلة ،في سورة البقرة والمائدة والنور والأحزاباوعرض لھ، و الطلاقكسورة النساء

وقد دلت ھذه العنایة على المكانة التي ینبغي أن . و غیرھا من السور،والممتحنة،و التحریم
المرأة لا في شرع سماوي سابقبھا وأنھا مكانة لم تحظ ،توضع فیھا المرأة في نظر الإسلام

و حدث و أن تقدم ذكر الأنثى عن الذكر في الحضارات القدیمة،حضارة من في كنف و لا 
للَِّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ "كقولھ تعالى)3(بعض الآیات

الحدیث عن بعض النساء اللواتي كان لھن تأثیر وورد في القرآن الكریم )4(")49(يَشَاءُ الذُّكُورَ 

وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَِّذِينَ : "كآسیة زوجة فرعون المستبد فیقول تعالى،ر في الأحداث التاریخیةودو
)5(")11(عَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنجَِّنيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آَمَنُوا اِمْرأَةََ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بَـيْتًا فيِ الجْنََّةِ وَنجَِّنيِ مِنْ فِرْ 

إِنيِّ :"و الحزم فقالو التعقل،و الذكاء،التي وصفھا الله بالحكمةالمرأة ،كما ذكر قصة ملكة سبأ
كلھ أن الله اصطفى من ھذاو الأعظم )6(")23(وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَلِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلهَاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ 

.من سورة المجادلة2- 1آیة ) 1(
.، من سورة إبراھیم37آیة ) 2(
المرأة  : أعمال المؤتمر الدولي السابع-دراسة تحلیلیة-صورة المرأة في القرآن الكریمإبراھیم، الدین خلیلمحمد ضیاء)3(

.8، ص 2015مارس 20-19و السلم الأھلي، طرابلس، 
.الشورىسورة من 49آیة )4(
.من سورة التحریم11آیة )5(
.سورة النملمن 23آیة )6(
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بسورة مریم في القرآن صتو خ)1(.مریم ابنة عمران بجوار اصطفاء الأنبیاء علیھم السلام
اباسمھرتذكالتيالوحیدةالسیدةھيالكریم، و

كما كرم الله السیدة عائشة رضي الله عنھا و أنزل .رھاعظم قدیُظھرمماالقرآن،فيصراحة
فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ ":فقال تعالى)2(.القرآن الكریم في حادثة الإفكبراءتھا في  إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا باِلإِْ

ثمِْ وَالَّذِي تَـوَلىَّ كِ  هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ رٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرئٍِ مِنـْ هُمْ لَهُ عَذَابٌ تحَْسَبُوهُ شَرا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيـْ رهَُ مِنـْ عَظِيمٌ بـْ
)11(")3(

و ذكرھا في أكثر من خمسین موضعا كریم بالأم و أوصى بالاھتمام بھا، لقد عني القرآن ال
و الإحسان إلى نھ قارن بین عبادتھ عددة، و یكفي أمتفرقا و بألفاظ مختلفة و في موضوعات مت

.8ص ،المرجع السابقإبراھیم، الدین خلیلمحمد ضیاء)1(
اتھموھا بارتكاب الفاحشة مع الصحابي صفوان ، حیثالمنافقون في حق السیدة عائشة رضي الله عنھاافتعلھاھي حادثة ) 2(

غزوتھمنصلى الله عليه وسلمالنبيّ فرغعائشة، ولمّاالسیدةمعھخرجتأین ،صلى الله عليه وسلمغزوات النبيّ إحدىفيو كان ذلكبن المعطل، 
عائشةالسیدةللراحة،و لیلة آمر بالرحیل، خرجتالمبیتبقصدالمنازلأحدفينزل،بالغنائممحمّلاً منتصراً وعاد

إلىفعادتتجده،فلمرقبتھافيعقداً عائشةالسیدةتلمّستعادتولمّاحاجتھا،قضاءبقصدالجیشعنمسرعة مبتعدة 
فقدوزنھا،فیھ لخفّةموجودةً لیستأنّھایشعرواأندونھا ھودجالنساءبھوادجالمكلفّونوحینھا حملعنھ،تبحثمكانھا

فجلست مكانھا على أمل أن یشعر القوم بغیابھا و لما عادت لم تجد أحدا ،).السنّ حدیثةجاریةً كنت: (بقولھانفسھاوصفت
فلما قرب من الجیش،وراءمنالسلميالمعطلبنصفوانوكان،فنامتعیناھافیرجعون إلیھا، و بینما ھي كذلك غلبتھا

یقودوانطلق،علیھالتركبراحلتھلھافأناخالسیدة عائشة لما أحست بھ،استیقظتفأتاھا،نائم،إنسانسوادمكانیھا،رأى
.الجیشأتیا حتىالراحلةبھا

و اتھمھما كذِبا إشاعاتالمسلمینصفوفبینینشرونفبدؤوالوحدھما فرصة للمنافقین،صفوانمععائشةقدومكان
صدیقھوابنةإلیھ،الناسوأقربالحبیبة،زوجتھفھيبھا،صلى الله عليه وسلمالنبيوإیذاءذاءھاإیبارتكاب الفاحشة قاصدین بذلك

أصابأناللهحكمةمنوكانأنكره،منومنھمصدّقھ،منمنھمالمسلمینبینالخبرانتشرماوسرعانبكر،أبيوخلیلھ
صلى الله عليه وسلمالنبيّ حدیثولكنھا لاحظت تغیریقال عنھا،ماتعلمالشھر،لاقرابةالناسبینالخروجعنأقعدھامرضاً عائشة

فوافقأھلھابیتفيتُمرّضأنصلى الله عليه وسلمالنبيّ منطلبتوحزنت كثیراالخبرعائشةالسیدةو لما سمعت تتفھمھ،ولمإلیھا
بشيء في علیھیتنزّللمشھر،لمدةعلیھتأخرالوحيأنّ صلى الله عليه وسلمالنبيعلىصعوبةً الأمرزادیفعل، وممّافیماالنبيّ واحتار
.شأنھا

بلغََنيیا عائشةُ،فإنّھ': لھاعائشة، فتشھد وقالعنبعیداً فجلسللدخول،صلى الله عليه وسلمالنبيّ استأذنحتىوالدیھا،بینعائشةوبینما
ئُكبریئةً،كنتفإنوكذا،كذاعنك إلیھ، فإنَّ العبدَ إذا اعترَفَ بِذنبھِ وتوبياللهَ بذنبٍ،فاستغفريألَْمَمْتِ كنتِ وإناللهُ،فسُیُبَرِّ

إنيٍ واللهِ لقد علمتُ ":قالتثمصلى الله عليه وسلمالنبيتجیبا بمَ تدرِ ولمعائشة،علىكالصاعقةالكلامھذانزل،. 'ثمَّ تابَ اللهُّ علیھ
قتم بھِ، و إنسمعتمأنكم لا-و اللهُ یعلم أني بریئةٌ -بریئةٌ إنّي: لكمقلتُ ما یتحدَثُ بھِ الناسُ ووقرَ في أنفسِكم و صدَّ

قونني بذلك، قنُِّي-أني بریئةٌ یعلمُ ،واللهُ - اعترَفتُ لكم بأمرٍ ولئنتصدِّ ."لتُصدِّ

أنّ تظنّ وكانتالفریّة،ھذهمنتعالىا اللهسیبرّئھكیفتعلملاوھيواضطجعت،النبيّ مجلسعن عائشةتحوّلتثم 
تبرئ السیدة كریمةٍ بآیاتٍ -السلامعلیھ–جبریللتنزحتى،لحظاتإلاھيومابھا،یبرأھامنامھفيرؤیانبیھسیُريالله

أبي : انظر. الكذبأشد ھوفكوالإ،)....مِنْكُمْ عُصْبَةٌ بِالإِفْكِ ا جَاءُوالَّذِینَ إنَِّ : (سبحانھاللهقال،عائشة و تفضح المنافقین
إبراھیم  الدین خلیلمحمد ضیاء: أنظر أیضا. 649، ص المرجع السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلعبد الله محمد بن 

.16، ص المرجع السابق

.من سورة النور11آیة )3(
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...أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًوَقَضَى رَبُّكَ :"فقال تعالىالأب و الأم على السواء)1(،الوالدین
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حمَلََتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ "م أكد دور الأم و متاعبھاث)2(" نَا الإِْ وَوَصَّيـْ

)3(."...ثَلاَثوُنَ شَهْراً

الطرفین ویحق للمرأة قد تنشأ بینالتي،الإسلام شریعة الطلاق كحل نھائى للخلافاتوضع 
یتكفل الرجل للمرأة بالمعیشة مع أبنائھا طوال مدة الحضانة،، وفى حال إتمامھطلب الطلاق
قُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أوُلاَتِ حمَْلٍ فأَنَْفِقُوا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّ ".ما لم تتزوج

نَكُمْ بمِعَْرُوفٍ  وَإِنْ تَـعَاسَرْتمُْ فَسَتُـرْضِعُ لَهُ عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ فإَِنْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتمَِرُوا بَـيـْ
)4(")6(أخُْرَى

، خاصة كتاب في أذھان الناسھاغرستعمل الكثیر على خاطئة قدیمة فكرة ھناك 
رائع و أباحھ و جعلھ شریعة من ش،تعدد الزوجاتھو من أقرصلى الله عليه وسلمأن النبي و ھي،المسیحیة

و الدول المحیطة بھم ،العربرغم أن ھذه العادة كانت سائدة منذ القدم عند،الدین الإسلامي
الإسلام وضرب حولھ نطاقا و قیودا، فجاء )5(غیرھمو،والعبرانیین،و الفرس،كالأثینیین

فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ : "فیقول الله تعالى)6(.و أحاطھ بشروط تكاد تكون مستحیلة
وَلَنْ "ویؤكد في آیة أخرى)7("مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أوَْ مَا 

تعدد الزوجات جاء وفقا لظروف خاصة أنأي )8("تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ 

ر الجوع و حفاظا علیھا من ش،ھ خدمة للمرأةتستلزم العمل ب،و أحوال و أزمنة معلومة
.لحاجةو ا

إلى الرسولالتي جاءت مرأة كما أعاد القرآن للمرأة حقھا في المیراث، بدءا من قصة ال
أحد، و ترك لھا بنتان     غزوة تشكو حالھا بعدما استشھد زوجھا سعد بن الربیع في،صلى الله عليه وسلم

تعالى ف.یقضي الله في ذلكقال لھا وصلى الله عليه وسلمالنبي فلم یجبھا ، على كل أموالھعمھماو استحوذ  ا

.19، ص المرجع السابقإبراھیم، الدین خلیلمحمد ضیاء)1(
.من سورة الإسراء23آیة )2(
.من سورة الأحقاف15آیة ) 3(

.من سورة الطلاق6آیة )4(
، دار ابن حزم للطباعة و النشر و 1اجتماعي ، لغوي عن المرأة، ط،  معجم ثقافي، دولة النساءعبد الرحمن البرقوقي، ) 5(

.714م،ص 2004/ ھـ1424التوزیع، بیروت، لبنان، 
.703، ص نفسھ)6(
.من سورة النساء3آیة )7(
.من سورة النساء129آیة )8(
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أعط ابنتي سعد الثُلثُیْن و أعط أمھما الثُمُن و لك ما ": فدعا النبي عمھما وقال. یراثآیة الم
)1(."بقى

ةحادیث الشریفالمرأة في الأ-2- 1

كان شأن المرأة في أغلب أنظمة المجتمعات القدیمة حقیرا و مھینا، و في ذلك العھد الذي 
و سننھ            ،بتعالیمھ الجدیدةصلى الله عليه وسلمظھر سیدنا محمد ،و اختلت الموازین،زادت فیھ الرذیلة

الوصایة بالمرأة                  ،و شرائعھ الصالحة البناءة، ووضع المبدأ الأول في رأس تعالیمھ
ياَ أيَُّـهَا " مثولا لقول الله تعالى و سرعان ما تغلغل أثر ذلك في أصحابھ و أتباعھ، ،و احترامھا

، صلى الله عليه وسلمھذه الآیة التي تثبت حجة سنن الرسول)2("آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ الَّذِينَ 

و صعد بھا إلى المرأة بیدصلى الله عليه وسلمسیدنا محمد أخذ ، المرحلة التطبیقیة في حیاتھو التي تمثل
إنما النساء شقائق " صلى الله عليه وسلماللهیقول رسول ف،الموازي لمستوى الرجل،حیث مستواھا الرفیع

في بدء دعوتھ، صلى الله عليه وسلمالنساء المستضعفات لتصدیق النبيالعدید منبأدى و ھذا ما ،"الرجال
اللهونصرنالمنورةالمدینةالحبشة والىإلىھاجرن و،الأذى والتعذیب والاضطھادرغم

بسیدة شباب سمیتصلى الله عليه وسلمو تقدیرا لمكانة فاطمة الزھراء عند رسول الله)3(.ةوقبكلورسولھ
.أھل الجنة

م لأھلھ وأنا یركُ م خَ یركُ خَ ": قال فقد ،في نصوص كثیرةخیرابالنساء صلى الله عليه وسلمالنبي وصى 
یداعب أھلھ ویتلطف ، علیھ وسلم أنھ جمیل العشرة، وكان من أخلاقھ صلى الله"م لأھليیركُ خَ 

اببنعمرالفاروقالمؤمنینأمیرأقوالعددت تو.بھم ویوسعھم نفقتھ ویضاحك نساءه الخطَّ
إنْ والله: "ھیدعو للرفق بھا وإكرامھا ومن أبرز أقوال، وكان دوماالمرأةعن عنھاللهرضي

ا )4(."قسممالھنَّ وقسمأنزل،مافیھنَّ اللهأنزلحتىأمرًا،للنساءنعدّ ماالجاھلیةفيكنَّ

آلامتحملتالتيھيف،عطفاً وأكثرشفقةأكثرالأملأنبالأمالوصیةعلىصلى الله عليه وسلمالنبيحثو
الجمیلوردالمصاحبة،بحسنغیرھامنأولىفھيوالرعایة،و التربیةوالوضعالحمل

دوریأتيالأموبعدھي الأم التي ینحني تحت قدمیھا أعظم الرجال، و أصبحت المرأة بذلك
أبيو عن .الكبرعندالجمیللھیردأنفیجب،والرعایةالنفقةعنولؤالمسھولأنھ،الأب

رسول الله، من أحقُّ بحُسن یا: فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله : ھریرة رضي الله عنھ قال

عمر، مكتبة الخانجي ، تحقیق علي محمد 3ج، كتاب الطبقات الكبیر، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري) 1(
أبي عبد الله شمس الدین  محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز :انظر أیضا. 485،م2001/ھـ1421، مصر، 1بالقاھرة، ط

.319صت، .الأردن، د، بیت الأفكار الدولیة،1، جسیر أعلام النبلاء، )ھـ673ت (الذھبي 
.من سورة النساء59آیة ) 2(

(3) MONGIA, SOUAHI. L’exégèse du coran au féminin, Parole aux femmes, actes du congrès
international féminin pour une culture de paix, Oran, 2015, p 245.

.657، ص المصدر السابق، )ھـ852ت ( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) 4(
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)1(".أبوك: ثم من؟ قال: قال. أمك: قال ثم من؟ قال. أمك: ثم من؟ قال: قال. أمك: صحابتي؟ قال

رالأدوار التي لعبتھا المرأة في المجتمع الإسلامي عبر العصو- 2

ةالاجتماعیفي الحیاة دور المرأة -ا

من خلال الدور الھام ،العائلة في الإسلام ھي النواة الأساسیة في التنظیم الاجتماعيإذا
فقد فإن المرأة ھي الركیزة الأساسیة في العائلةالذي تلعبھ في تشكیل المواقف و القیم الفردیة،

من حیث ،حسن ربات البیوت تدبیرا لمنزلھا، فكانت أالاجتماعيكانت سباقة في میادین العمل 
و ھذا لم من تنظیف و طبخ و غیرھا،و القیام بكل أعمال المنزل،تحمل أعباء تربیة الأطفال

رزقھا إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنھا لم تتأخر عن المساھمة أن تكون عاملة تكسب من یمنعھا 
.في كل مجالات الخدمة الاجتماعیة

فھذه الأخیرة لیس لھا أي دور ،المرأة الأرستقراطیةعن مھامالمرأة العامیة و قد اختلفت مھام 
في العمل داخل البیت أو خارجھ، و حتى الأطفال تقوم الجواري بتربیتھم و السھر على 

.راحتھم

ا بدء،للإسلاممنذ العھد الأول،و دورھا الحضاري و مكانتھابرزت قیمة المرأة المسلمة 
ما ذكر عنھا قبل إلىفزیادة ،و أم المؤمنین،صلى الله عليه وسلمخدیجة بنت خویلد زوجة الرسولالسیدة ب

و خففت ،و آزرتھفقد كانت أول من آمن بالنبي ،حمیدةأخلاقو ،و عقل،من شجاعةالإسلام
و ھونت علیھ ما أصابھ من أمر كفار قریش، و كان جزاؤھا أن بشرھا الله ببیت في ،علیھ
أمرت أن أبشر خدیجة ببیت من قصب، لا صخب فیھ و لا " صلى الله عليه وسلمقال رسول اللهحیث الجنة
)2(".نصب

عائشة رضي الله حتى قالت ،و كان یذكرھا دائما، صلى الله عليه وسلمو لما ماتت حزن عیھا الرسول 
ما غرت على خدیجة، ھلكت قبل أن یتزوجني، لما صلى الله عليه وسلمللنبي امرأةما غرت على ":عنھا

و إن كان لیذبح الشاة فیھدي في . یبشرھا ببیت من قصبكنت أسمعھ یذكرھا، و أمره الله أن 
)3("خلائلھا منھا ما یسعھن

الدعوةكل مجالات المجتمع الإسلامي مع ظھور مسیرتھا في المسلمة بدأت المرأة 
ة بصفة عامة مع توسع الفتوحات الحیاالحرة فيالمرأةلكن للأسف تراجع دور ، المحمدیة

خل في توازن دخول الجواري المملوكات بالشراء أو السبي، مما أخاصة في بلاط الخلفاء،مع

.401، ص 10ج،المصدر السابق، )ھـ852ت( أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني) 1(
، دار الكتاب العربي 3، ط1، علق علیھ علي عبد السلام تدمري، جالسیرة النبویة، )618أو 613ت ( ابن ھشام ) 2(

.274م، ص 1990/ ھـ1410بیروت، 
.935، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 3(
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إلى علاقة رجل مالك و امرأة ،و المرأة، أي من علاقة شخصین متكافئینالعلاقة بین الرجل
.مكان لھاضعیفة تبذل كل ما في وسعھا لتكون

كانت تسمع ، فلقد تمتعت المرأة العربیة في دمشق في العصر الأموي بقسط وافر من الحریة
والعلوم الدینیة من فقھ ،والآداب،المعارف الدینیةورظھعایشتو،و الفقھاء،خطبة الخلفاء

وانكبت على دراسة الشریعة والفقھ ،فدرست العلوم والمعارفھا، شاركت فی،ووتفسیر
)1(.لتتعلم و تعلم أبناءھا،والحدیث والشعر والآداب

على التقالید احفاظو نظرا لجھد المجتمع الأموي في محاربة الظواھر الدخیلة علیھ، 
حیث ،العصر الأمويأواخر لم یكن للجواري شأن و لا دور یذكر، حتىالعربیة الأصیلة، 

ازداد اختلاط الأنساب والامتزاج بالعجم، و كثر أبناء الإماء، فكان یزید بن الولید بن عبد 
الجواري في العصر العباسي الأولتزاید عددثم )2(.من تولى الخلافة من الھجناءالملك أول 

و حیاة البذخ و الجواري،و أصبح الإقبال على اقتنائھن أمر سھل، و قد كان  لتدفق القیان
بل شنت ضدھا حملة من التجني رأة الحرة و حجبھا عن المجتمع،و الترف أثره على عزل الم

بھذه المفاضلة ھوا و عزتھا، و مقارنتھا بالإماء و القیان، و كان أول من جھر على كرامتھ
) 3(.و أمانتھابشار بن برد، و لم یتوقف عند ھذا الحد، بل راح یشكك في عفة الحرةالشاعر

لیزداد ،و الفنونبمھن الآدایو تعل،وتربیة الجواريكان النخاسون یحرصون على تھذیبو
و تعددت أسماء الجواري بتعدد مھامھن في القصور، تباع بأغلى الأثمانالإقبال علیھن و

، ص 1976العربي للطبع و النشر، مصر،، دار الفكر 1، طالإسلامیة الكبرىالحواضر ، عصام الدین عبد الرؤوف) 1(
105.

التطور بھیجة محمد علي السروجي، : و أنظر أیضا. 499، ص المصدر السابق، )ھـ630(ابن الأثیر الجزري ت )2(
راه في التاریخ، ، أطروحة لنیل درجة الدكتو)م945- 750/ ھـ334-132(التاریخي لدور المرأة في العصر العباسي 

.  16م، ص 2016/ ھـ1437الآداب، بیروت، قسم التاریخ، كلیة
.81ص ،3،جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 3(
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إضافة إلى الخادمات)5(و القینة،)4(و السریة،)3(و القھرمانة،)2(و الحظیة،)1(فھناك الجاریة،
.و غسیل و غیرھاالأعمال المنزلیة من طبخ اللواتي یقمن ب

إذا وقع الخلیفة أو أحد الأمراء في حبھا و منھن من كان لھا الحظ الوافر في قصور الخلفاء،
فتأخذ مكانة عالیة في القصر و تكون لھا الكلمة النافذة، و كان للإماء الأجنبیات أثر في تغیر

و تنوع الجنس العربي داخل القصور، و لم یقتصر على القصور فقط، بل أصبحت معظم دور 
جانب الزوجة العربیة الحرة، وأصبحت العامة المیسورة تحتوي على الإماء الأجنبیات، إلى

الواحدة منھن تنجب لصاحبھا أولادا، و ھذا ما أدى إلى ظھور بعض العادات الدخیلة على 
و تعاقب على الخلافة العباسیة في عصرھا الثاني ثلاثة عشرة خلیفة من . المجتمع العباسي 

)6(.أمھات غیر عربیات و أغلبھن جواري رومیات

القصورھو امتلاكالعصر الذھبي، لعائلة الحاكمة في العصر العباسي، نساء اأما ما میز 
امتلكت قد ف)الثامن وبدایة التاسع المیلادي/ الثاني الھجريالقرن (الخاصة بھن في بغداد في 

قصرا في بغداد، و ھو سكنا قائما بذاتھ و لیس ملحقا بقصر الخلیفة، كما كان لكل الخیزران
قصرا خاصا ) م786- 775/ ھـ169- 158( مھدي أختھا العباسة ابنتا المن البانوقة و 

و كانت )7().م814-809/ ھـ198-193(كذلك بنت زبیدة قصرا خلال عھد ابنھا الأمین 

: أنظر.  و ھي التسمیة الأكثر استعمالا في المصادر، وتعني في اللغة كل فتاة تباع و تشترى في سوق النخاسینالجاریة) 1(
دار 1، ط)م1258-749/ ھـ656-132( دور الجواري و القھرمانات في دار الخلافة العباسیة سلاف فیض الله حسن، 

.33، ص 2013و مكتبة عدنان للطباعة و النشر و التوزیع، بغداد، 

عن غیرھا من الجواري، سواء ، وھي الجاریة التي تكون محبة و قریبة من الخلیفة، و ھذا لتتمیزھا)الحظایا( الحظیة ) 2(
، أو لصفة جمیلة تروق للخلیفة فتصبح محظیة لدیھ، و غالبا ما یتزوجھا و كالشاعرات و المغنیاتلجمالھا، أو لصنعتھا

، ترجمة فائزة إسماعیل بلاط الخلفاء، قیام و سقوط أعظم أسرة حاكمة في الإسلامھیوكینیدي، : أنظر. تصبح أم أولاده
.36، ص المرجع السابقسلاف فیض الله حسن، : انظر أیضا. 236، ص.2009القاھرة، ، 1أكبر،ط

جمعھا قھرمانات، كلمة یونانیة دخیلة على اللغة العربیة، و جمعھا قھارمة، و ھو مدرب نث القھرمان،القھرمانة، مؤ) 3(
قد ارتبطت ھذه التسمیة بالوظیفة التي و تكون أرفع منزلة و شأنا في وسط الجواري، والبیت أو أمین الدخل و الخرج،

كما تؤدي الرسائل عن ة من داخل و خارج البلاط العباسي، ، الخاصة بالأمور المالیفي بلاط القصر العباسي تولتھا
الخلیفة إلى الوزراء و القادة، لكنھا تسلطت بضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني  و احتجابھم في قصورھم أمام تسلط 

سلاف : أنظر أیضا.51، ص قالمرجع الساب، بھیجة محمد علي السروجي: أنظر.ة الجیوش الأتراك و نساء البلاطقاد
.34، ص المرجع السابقفیض الله حسن، 

و یقصد بھا الجاریة الجمیلة التي تعزل في مكان مستور في بیوت الرجال الأثریاء في العصر ،السراريالسریة، جمعھا ) 4(
العباسي، خوفا و تجنبا لغیرة أزواجھم، و ھذا ما جعل الكثیر من زوجات الخلفاء یشترطن عدم وجود المحظیات و السراري 

.37، ص المرجع السابقسلاف فیض الله حسن، : أنظر.معھن داخل البلاط

الأمة المغنیة، تكون من التزیُّن لأنھا كانت تُزین، و قیل للمغنیة قینة إذا كان الغناء صناعة لھا، و ذلك من عمل   القینة،) 5(
، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریةمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي،: أنظر. الإماء دون الحرائر

.88ت ، ص .، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر و التوزیع، بیروت، د2الخالدي ، ج تحقیق عبد الله 

.23ق، ص المرجع الساب، بھیجة محمد علي السروجي)6(
. 225، ص المرجع السابقھیوكینیدي، ) 7(
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آخر السیدات البارزات في ،)م932–908/ ھـ320- 295(المقتدر الخلیفة السیدة أم 
) 1(.الخلافة العباسیة التي عاشت في مبنى خاص

ضة و مقیدة، یغلب علیھا سلوكات تمیزت حیاة الأمیرات العباسیات بالثراء، لكنھا حیاة غام
كانت بنات ) م809-787/ ھـ193- 170(عادات اجتماعیة، فإلى عھد ھارون الرشید و

) التاسع المیلادي/ الثالث الھجري(الخلفاء یتزوجن من أفراد العائلة الحاكمة، ثم منذ القرن 
أقصیت المرأة بصفة عامة من كل و)2(.حیاة بنات الخلفاء غیر واضحة تماماأصبحت 

خاصة ) الحادي عشر میلادي/ الخامس ھجري(المجالات، و تشدد أكثر الفقھاء في القرن 
ذكر اسمھا عیب، و صوتھا عورة، ثم غابت أصبحالحنفیة في قضیة حجاب المرأة، حتى 

)3(.بذكر أخبارھاأحد المرأة حتى عن التاریخ، فلم یھتم 

أما في العصر الفاطمي فلم تنل الجواري الحظوة و المكانة التي حظیت بھا عند العباسیین
و بني الأغلب و أمراء الأندلس، وھذا لأنھم سبقوا بالترویج  لبني العباس و فسادھم، و اتخذوا 

الذي حكم ما،)م1094-1035/ ھـ487-427( القدسیة في دعوتھم، و كان المستنصر 
یزید عن ستین سنة الخلیفة الوحید الذي مال للھو و حب الجواري، لكنھ عدل وتاب و أقلع عن 

)4(.أصیبت مصر بمجاعة دامت سبع سنواتذلك بعدما

،الدولةفيالسیاسیةوالعلمیةالحركةأعمدةأھممنالأیوبيالعصرفيتعتبر المرأة
سیدةلتكونأھلتھا،الصوفیةالأیوبیةوالتربیةوالحریةالتعلیممنالأیوبیةالمرأةفصفات
وأعطتھا) المیلاديالثالث عشر و الرابع عشر /الھجریینوالسابعالسادس(القرنینفيالشرق
)5(.للحكمالوصول فرصة

داخل طبقة الأسرة حترام و التقدیر داخل قد حظیت المرأة بكل الافأما في العصر المملوكي 
الحاكمة في العصر المملوكي، حیث نظر الممالیك إلى نسائھم نظرة عز وإجلال ویظھر ذلك 

و زوجاتھم و أخواتھم، باستعمال ألقاب خاصة مثل لال  مكاتبات السلاطین لبناتھم من خ
و الخوند و الخاتون ة الدولة، و الجھة الشریفة العفیفة، و غصن الإسلام، و المصونة، و برك

خضعت لنظام في المسكن، حیث تسكن كل خوند من الخوندات الأربعة غرفة و)6(.و غیرھا
كما كان سلاطین الممالیك یھتمون براحة الحریم أثناء خروجھم للتنزه امجھزة حسب مكانتھ

. 227، ص المرجع السابقھیوكینیدي، ) 1(
. 227ص ، نفسھ) 2(
.108ق، صالمرجع السابعبد الله عفیفي، ) 3(
.63، صنفسھ) 4(
.223ق، ص المرجع السابمعاذ، عبد الرزاق) 5(
.16، ص 1999ة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، المرأة في مصر المملوكیأحمد عبد الرزاق، )6(
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فكان السلطان یأمر بخروج الحریم السلطاني إلیھ و مرافقتھ في التمتع بالحدائق و ركوب 
)1(.الخیل و اللعب

ةالسیاسیالحیاةفي المرأةدور -ب 

ة عن لالحق في أخذ البیعة مستقبإعطائھاالسیاسة أعطى الإسلام للمرأة الحق في المشاركة قد ل
ھ المسلمون لمبایعتھ أقبل علی،المدینةتأسیس الدولة الإسلامیة في صلى الله عليه وسلمفبعدما بدأ النبي الرجل 

الطاعة و النصر، و كان من بینھم ما یقارب خمس مئة امرأة فبایعھن الرسول على السمع و
ياَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُـبَايعِْنَكَ "في ذلك قول الله تعالىو نزل)2(مثل مبایعتھ للرجالصلى الله عليه وسلم

ببُِـهْتَانٍ يَـفْترَيِنَهُ بَـينَْ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ عَلَى أَنْ لاَ يُشْركِْنَ باِللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرقِْنَ وَلاَ يَـزْنِينَ وَلاَ يَـقْتُـلْنَ أوَْلاَدَهُنَّ وَلاَ يأَْتِينَ 
)3(.")12(لاَ يَـعْصِينَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فَـبَايِعْهُنَّ وَاسْتـَغْفِرْ لهَنَُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ 

و رغم ذلك فإنھ لم یصلنا ما یدل على اشتغال المرأة في الأمور السیاسیة في صدر الإسلام 
لم یذكر أنھا شاركت في اجتماع الصحابة في سقیفة بني ،صلى الله عليه وسلمخاصة بعد وفاة الرسول 

ھذه الفترةلامي في ـالتاریخ الإسلھا ل ـسجو لكن )4(،صلى الله عليه وسلمختیار خلیفة للرسول لا،ساعدة
و الجھاد، ویكفي أن تكون أول شھیدة في التحملورـالكثیر من المواقف المشرفة في الصب

تلك المرأة ،كما لا ننسى دور رقیقة بنت صفي)5(،بنت خیاط أم عمارسمیة امرأة ھي،الإسلام
من مكة، فھي من صلى الله عليه وسلمو ھروب النبي نجاةالتي كان لھا الفضل في ،المرأة الطاعنة في السن

و ھي فتاة )7(،تتأثر بخطاھا أسماء ذات النطاقینو ،)6(لقتلھقریشمرة مؤاھ من و حذرتأخبرتھ 
متخفیة حاملة الزاد ،فتاة صغیرة تتحدى الخوف و تقطع مسافة كبیرة في جوف اللیل

)8(.و أبیھا أبي بكر الصدیقصلى الله عليه وسلمللنبي

والخلفاء الراشدین وقامت ،صلى الله عليه وسلمالمعارك العسكریة منذ أیام الرسولفيالمرأة شاركتكما 
الفعليللاشتراكووصل دورھا ، وتجھیز الطعام للجنود والسقایة،ىبالإسعافات للجرح

) م1517-1250/ ھـ923-648(الحریم السلطاني و دوره في العصر المملوكي "محمد جمال حامد الشوربجي، ) 1(
، السنة الثامنة،  29، دوریة كان التاریخیة، دوریة عربیة الكترونیة محكمة ربع سنویة، العدد دوریة كان التاریخیة"

.52، ص2015سبتمبر 
.32ص ق،المرجع السابإبراھیم، الدین خلیلمحمد ضیاء)2(
.من سورة الممتحنة12آیة )3(
.121ص ،المرجع السابقمصطفى السباعي، ) 4(
.10، ص 2، جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 5(

. 212، ص 10، جالمصدر السابق، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري) 6(
شقت نطاقھا باثنین ، علقت الزاد بواحد و انتطقت سمیت بذات النطاقین لأنھا لما أرادت تعلیق السفرة  للنبي و أبیھا، ) 7(

.128، ص 2ق، جالمصدر الساب، )618أو 613ت ( ابن ھشام :أنظر . بالآخر
.       23ت، ص .ر، مكتبة ابن قتیبة، الكویت، دالدرر المنثور في طبقات ربات الخدوبنت یوسف فواز العاملي، زینب) 8(

.108ص ، 2ج ق، لسابالمرجع اعبد الله عفیفي، :أنظر أیضا
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نسبیة أم عمارةبالصحابیة الجلیلةصلى الله عليه وسلمأشاد النبي إذا استدعت الضرورة لذلك، فقد،بالمعركة
وأول مبایعھ فیھا للنبي )1(،ثانیة اثنتي شھدتا العقبة الكبرى،الأنصاریةبنت كعب المازنیة

خرجنا من رحالنا لمیعاد رسول الله : "...یذكر ابن اسحاق أن كعب بن مالك قالحیثصلى الله عليه وسلم
نتسلل تسلل القطا مستخفین، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة، و نحن ثلاثة وسبعون صلى الله عليه وسلم

نساء بني مازن بن النجار         إحدىرجلا و معنا امرأتان من نسائنا، نسیبة بنت كعب، أم عمارة 
)2(..و أسماء بنت عمرو، إحدى نساء بني سلمة، و ھي أم منیع

،صلى الله عليه وسلمة احد خیر القتال والدفاع عن النبي وغزفي وأظھرت )3(،شھدت بیعة الرضوانكما 
و زوجھامن الصحابة و ابنیھا و لذوا بالفرار، و ما بقي معھ إلا جماعة قلة لما ھزم المسلمون 

تقاتل وقفت و،و احتملت قوسھا،سیفھانسیبة بنت كعب ، فسلتصلى الله عليه وسلمیدافعون عن النبي 
ما " : صلى الله عليه وسلمجرحا، و قد قال فیھا الرسول رغم أنھا جرحت اثنا عشر،بكل بسالةالمشركین 

)4(.و قطعت یدھا في حرب الیمامة"و أنا أراھا تقاتل دوني لا شمالا یوم أحد إلاالتفت یمینا و

لم یمنع نساءه من مشاركتھ في صلى الله عليه وسلمو حسب حدیث عائشة رضي الله عنھا أن النبي 
إذا أراد أن یخرج أقرع بین نسائھ فأیتھن یخرج سھمھا صلى الله عليه وسلمكان النبي ' :الغزوات، حیث قالت

قبل صلى الله عليه وسلمفأقرع بیننا في غزوة غزاھا، فخرج سھمي، فخرجت مع النبي . صلى الله عليه وسلمبيخرج بھا الن
الماء تسقي صلى الله عليه وسلمخیبر مع رسول الله كما حضرت أم أیمن أحد و)5(.'أن ینزل الحجاب

)6(.تداوي الجرحىو

التي أسلمت ،الحارث المخزومیة و زوجة عكرمة بن أبي جھلكما شاركت أم الحكم بنت 
مع الكثیر من ،)م737/ ھـ10(سنة خالد بن الولید بقیادةالیرموك موقعة و شھدت ،یوم الفتح
بعدما لاحظوا غلبة الروم           ،یقاتلن قتال الموت،اللواتي اقتحمن میدان القتال،المسلمات

في منطقة العقبة بالقرب من مكة      بوفد من الأوس و الخزرج صلى الله عليه وسلمبیعة العقبة الكبرى، جاءت بعد سنة من لقاء النبي ) 1(
و اتفاقھ معھم على عدة بنود، كما بعث معھم الصحابي مصعب بن عمیر لیعلمھم تعالیم الإسلام، فازداد عدد المسلمین في 

المصدر ، )ھـ618أو 613ت ( أنظر ابن ھشام ). م622( المدینة المنورة، و كانت قبل ثلاثة أشھر قبل الھجرة سنة 
.   86، ص 2، جالسابق

.274، ص 1ق، جالمصدر الساب، )ھـ618أو 613ت ( ابن ھشام ) 2(
و كان على قتال قریش وألا یفروا حتى الموتصلى الله عليه وسلمبایع فیھا الصحابة النبي بیعة الرضوان، تسمى أیضا بیعة الشجرة، ) 3(

ذلك في السنة السادسة للھجرة ، تحت شجرة في منطقة الحدیبیة، و سمیت بالضوان لأن الله تعالى ذكر في سورة الفتح آیة 
.262، ص 3ق، جالمصدر السابانظر ابن ھشام، .، أنھ رضي على الصحابة الذین حضروا البیعة18

، ھجر للطباعة و النشر و التوزیع       1، طم و عدة حربھسیوف الرسول صلى الله علیھ وسلمحمد حسن محمد التھامي، )4(
. 73م، ص 1992/ ھـ1412و الإعلان، مصر، 

.711، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 5(
.1441، ص نفسھ) 6(
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عة قو شھدت و،)1، (و غیرھن،و خولة بنت الأزور،أبي بكرو تراجع المسلمین كأسماء بنت
)2(.القتالأشدقاتلت فیھما والصفر 

سر أخیھا في حین أُ ،الرومجنود مع بسالتھا ةقصخولة بنت الأزور أیضا لیذكر التاریخ 
خرج خالد بن الولید یقود جیشھ لاستنقاذه، وفي و، )م631/ھـ10(معركة أجنادین سنة 

و قتل الكثیر منھم، حتى ،وزعزع كتائبھمو سبقھم إلى جند الروم ،بھم فارس ملثمطریقھم مر 
ظن الكثیر أنھ خالد، و لما انتھت المعركة بالنصر، ناشده خالد أن یكشف قناعھ، فرفعت قناعھا 

).3(.أنا خولة بنت الأزور: و قالت

خلیفة عثمان، و بعد موتھ باع في السیاسة، حیث اختلفت مع الرضي الله عنھا كان لعائشة 
بید اللهعبنطلحةمن بني أمیة بمساعدةجیشقیادةأصبحت من أشد المطالبین بدمھ، ترأست 

دعوة عائشة في و لبت أمھات المؤمنین )4(البصرة،للاستیلاء على متجھین،العوامبن و الزبیر
سلمة فقد رفضت الخروج أما أم في المطالبة بدم عثمان و معاقبة القتلة، ثم عدلنا عن ذلك، 

بذلك التأثیر فیھا للرجوع عن قرارھا ، محاولةصلى الله عليه وسلمرسول الله مكانة علي عندمعھا وذكرتھا ب
)5(.ترى في خروجھا الصلاح للناسھذا لكن السیدة عائشة كانت عازمة، 

رضي الله عنھعلیاو لما بلغ سارت السیدة عائشة رضي الله عنھا، و ھي التي تنھي و تدبر،
أھل من أربعة آلاف منبجیش مكون انطلقعائشة ومن معھا إلى البصرة، خبر خروج 

)6(.ثم انضم إلیھ جمع من أھل الكوفة،.)م656/ ھـ36( ، و ذلك في ربیع الآخر سنةالمدینة

في مكان یسمى الحزینة في جمادي الأخیرة من نفس السنة)7(وقعة الجملو التقى الفریقان في 
و انھزام أصحاب عائشة، فأما الزبیر فقد اعتزل علي انتھت المعركة بظفر و بعد قتال شدید، 

: ، حیث قالقتالھماعن صلى الله عليه وسلمو لم یدخل المعركة بعدما اجتمع مع علي، فذكره بما قالھ النبي 
لا : في بني غنم فنظر إلى فضحكت و ضحك إلى فقلتصلى الله عليه وسلمأتذكر یوم مررت مع رسول الله 

، )8("إنھ لیس بمُزْهٍ و لتقاتلنھ و أنت ظالم لھ"صلى الله عليه وسلمزھوه، فقال لك رسول اللهیدع ابن أبي طالب 

و للمرأة دور نضالي "محمود الرابداوي، : ، أنظر أیضا218، ص 1954، القاھرة، فتوح الشاممحمد بن محمد الوافدي، ) 1(
/ ھـ1423، شوال 88ي، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد مجلة التراث العرب، "في معركة الیرموك

.113م، السنة الثانیة و العشرون، ص 2002) دیسمبر( كانون الأول 
.21م، ص 1998/ ھـ1419للنشر، الأردن، ، دار أسامة 1، طموسوعة شھیرات النساءخلیل البدوي، )2(
.301، ص المرجع السابقمحمد حسن محمد التھامي، ) 3(
.215، ص المصدر السابق، )ھـ732ت (الملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن علي أبي الفدا ) 4(
.39ت، ص .د، مؤسسة الرسالة، بیروت، 3م، جأعلام النساء في عالمي العرب و الإسلاعمر رضا كحالة، ) 5(
:أنظر أیضا. 215، ص المصدر السابق، )ھـ732ت (الملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن علي أبي الفدا)6(

MONGIA, SOUAHI.Op. cit, p 24.
عائشة "وھبة الزحیلي، :انظر. الذي حمل علیھ ھودج عائشة) عسكر(سمیت وقعة الجمل نسبة إلى الجمل ) 7(

كانون / ھـ 1424، ذو القعدة 92، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد مجلة التراث العربي،"السیاسةو 
. 21، السنة الثالثة و العشرون، ص2003) دیسمبر(الأول 

.216، ص المصدر السابق، )ھـ732ت (الملك المؤید عماد الدین إسماعیل ابن علي أبي الفدا ) 8(
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و أما طلحة فقد قتلو بقیت السیدة . اللھم نعم و لو ذكرتھ ما سرت مسیري ھذا: فقال الزبیر
بعدما سقط الجمل، لما أصاب قوائمھ من ضرب السیوف عائشة داخل ھودجھا إلى اللیل

و صلى علي على قتلى وقعة الجمل ،أخوھا محمد بن أبي بكر البصرةھا ، و أدخلو النبال
)1(.حوالي خمسة عشر ألف مقاتل من الفریقینھم بلغ عددقدو دفنھم،و

و الأمراء ءمن بسط نفوذھا في قصور الخلفاحاولت بعض النساء أما في العصر الأموي فقد 
التاریخ مكانة عاتكة بنت یزید عند زوجھا عبد ، فیذكر ةأو غیر مباشرةمباشرةطریقبسواء 

یأخذ یعود إلیھا في كل الأمور وفكان ،)م707-685/ ھـ86-65(الملك بن مروان
یقال بعدم الخروج إلى العراق لحرب مصعد بن الزبیر و إقناعھ، حتى أنھا حاولت بنصائحھا

و ظھر ذلك في موقفھا من و حنكتھ السیاسیة، بن أبي سفیان أنھا ورثت دھاء جدھا معاویة
بنیھا لاالتنازل على میراثھا من أبیھا ،زوجھا عبد الملك حین طلب منھا بحضور شھود

بغرض المحافظة على لم شمل بني أمیة و كسب ،بھ لفقراء آل سفیانفرفضت معلنة تصدقھا 
)2(.محبتھم لولدیھا

عبد ىبن یزید علشبیبمع زوجھاالتي خرجت غزالة قصة عمر رضا كحالةو یروي 
و من أشھر .)م694/ ھـ75(إمارة الحجاج بن یوسف بالعراق أیام ،الملك بن مروان

بعثھم لمحاربة زوجھاالذین بقتل خمسة من خیرة قادة الحجاج لوحدھا بطولاتھا أنھا قامت 
غزالة ، صلت )م696/ ھـ77( ا على الحجاج و دخلوا الكوفة للمرة الأولى سنة وو لما انتصر

وارج یحاربون الحجاج حتى ظلت مع زوجھا على رأس قوة من الخبمسجدھا كما نذرت، و
ألف مقاتل و معھ غزالة رأسو دخل شبیب الكوفة للمرة الثانیة على ھزموا لھ عشرین جیشا، 

وا مسجدھا، و نصب شبیب غزالة على المنبر على رأس مائتین من نساء الخوارج، فدخل
و قتلت بإحدى المعارك مع جیوش عبد الملك بن مروان بالقرب من ، نفخطبت على الحاضری

)3(.الكوفة

كما شاركت المرأة بقوة و كانت عنصرا فعالا لمساعدة تحرك الشیعة في الخفاء، خاصة 
ما اقترفھ في حق حفدة ، و)م683-679/ھـ 64- 60(في عھد الخلیفة الأموي یزید بن معاویة 

التنظیم لنشر دعوتھم، بل ، والنساء أبواب بیوتھن لتآمر الشیعة، فقد فتحت بعضصلى الله عليه وسلمالرسول 
/ ھـ132( د الأمویین و إسقاط دولتھم سنةالثورة ضمنھن من قدمت كل أموالھا في سبیل 

)4().م750

. 16، صالمرجع السابقوھبة الزحیلي، : أنظر أیضا. 92، ص 3، ج...أعلام النساءحالة، عمر رضا ك) 1(
.219، ص 3، جنفسھ) 2(
.184، ص المرجع السابقخلیل البدوي، : و أنظر أیضا. 7، ص 4، جنفسھ)3(
121، ص 2ق، جالسابالمرجع عبد الله عفیفي، :  و انظر أیضا. 19، ص المرجع السابقبھیجة محمد علي السروجي، ) 4(
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العباس أباالخلیفة العباسي الأول دور كبیر في وصول یعقوب المخزوميبنتسلمة و كان لأم 
، )م1258- 750/ ھـ/ھـ656-132( و تأسیس الدولة العباسیة،السفاح إلى تحقیق أھدافھ

على الرغم من فضلھ و عراقتھ و سمو فضائلھ فقیرا، حتى رزقھ الله بزوجتھ أبو العباس كان 
مدركاأم سلمة التي بعدما رأتھ بعثت جاریتھا تخطبھ و قدمت لھ ھدیة، فسارع للزواج منھا 

بمالھا في الوصول إلى الخلافة بفضل و قد ساعدتھ)1(.فھأنھا الزوجة المواتیة حتى یحقق أھدا
تزوجت عبد معرفتھا الجیدة بخبایا بیت الخلافة الأمویة، حیث تزوجت قبلھ و بفضل الكثیر،

العزیز بن الولید بن عبد الملك فمات عنھا، ثم تزوجت ھشام بن عبد الملك فمات عنھا أیضاً 
و حسن التدبیر يالرأال فقط، بل تمتلك معھ نفاذ الملم تكن تملك . وورثت عنھما المال الكثیر

)2(.بمشورتھاإلافلم یكن یخطو خطوة في دعوتھ 

/ ھـ169- 185( مھدي الو بدأ تسلط المرأة في أمور الحكم مع زواج الخلیفة محمد 
خاصة ت أول من ظھر لھا نفوذ في العصر العباسي فكانبالجاریة الخیزران ، )  م785- 775

للحج عین ابنھ موسى الھادي نائبا زوجھا خرج و لما،بعد مبایعة ابنھا الأكبر موسى الھادي
و قوت نفوذھا مع ،أدارت شؤون البلادغیابھ، فاستغلت الخیزران الوضع وفي على بغدادعنھ

بالتنسیق مع ،ھارون الرشید بعد شقیقھبنھیعة ا، غایتھا في ذلك مباادةرجال الدولة و الق
حاول الذي ،و قد أفلحت ، لكن ھذا النفوذ تضعضع في عھد ابنھا الھادي)3(.البرامكة الفرس

حسب بعض المؤرخین أنھا و،عن الحیاة السیاسیة، فنشأت الكراھیة و العداء بینھماإبعادھا
ما أعادت ن و سرعا)5.(جواریھاخنقا من قبل)4(مع یحي بن خالد البرمكيدبرت لقتلھ ھي من 
وبتأثیر منھا فوض كل ،منحھا السلطة الكاملةن نفوذھا في عھد ھارون الرشید الذيالخیزرا

على رأسھم یحي بن خالد البرمكي الذي عرف كیف یلبي وور الدولة لعائلة البرامكة  أم
)6(.حتى عظمت ثروتھاحاجیاتھا 

) م945-847/ ھـ334- 232(وازداد نفوذ الجواري خاصة في العصر العباسي الثاني 
فنجد أن الخلیفة المعتضد باغیر عربیات،خلالھا ثلاثة عشر خلیفة من أمھات تعاقبحیث 

الخلافة في فترة حكمھ بتحریض من أمھ إصلاحول اح)م902-892/ ھـ279-289(

. 122، ص 2، جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 1(
. 235، ص نفسھ) 2(
.22ق، ص المرجع الساببھیجة محمد علي السروجي، ) 3(
الوزیر أبو علي، أختاره الخلیفة المھدي لتربیة ابنھ ھارون الرشید، فأحسن تربیتھ ، وأرضعتھ زوجتھ مع ابنھ الفضل بن ) 4(

ولي الرشید، عرف لھ حقھ، و سلمھ كل أمور الخلافة، و بقي على ھذه الحال حتى نكبة البرامكة، فقتل الرشید یحي، و لما
. ، و سجن یحي و مات في سجنھ في نفس السنة)م802/ ھـ187( أخون من الرضاعة  الوزیر أبو الفضل جعفر سنة 

/ ھـ1407، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، ط5، مج لكامل في التاریخ، ا)ھـ630(ابن الأثیر الجزري ت : أنظر
.329م، ص 1987

. 499، ص 5، مج1ط ، المصدر السابق، )ھـ630(ابن الأثیر الجزري ت ) 5(
.35ق، ص المرجع الساببھیجة محمد علي السروجي، ) 6(
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نقل مركز أعاد ضرار فقام بتوسیع المسجد الحرام و أعاد لبغداد عزھا و ازدھارھا بعدما 
)1(.الحكم من سامراء إلیھا

خلافا لبني أمیة ،ةفقد كانت محدود،في الجھادفي العصر العباسي أما عن مشاركة المرأة
كبیر دعاة و ھذا راجع لمنع أبو مسلم )2(.الخروج مع العساكرالذین لم یمنعوا نساءھم من 

مع الخروج النساء من ) م754-744/ ھـ137/ 127( ووالیھا العباسیین في خراسان
/ ھـ 158- 136(ن من عمات الخلیفة المنصور اثنتیو رغم ذلك نقرأ عن مشاركة )3(الجند،
)4().م756/ ھـ139( اد ملطیة سنة دفي معركة استر)775/ ـ 754

842–833/ ھـ227-218(لا ننسى أن السبب في تحرك الخلیفة العباسي المعتصم و
، حیث كان الخلیفة المعتصم منشغلا بھاستنجاد امرأة مسلمةكان بسببو فتحھ للقسطنطینیة ) م

فاستغل البیزنطیون ھذا )5(،ميفي ھذه الفترة بالمشاكل الداخلیة خاصة حرب بابك الخر
و زحف بجیش بلغ الإمبراطوربابك الخرمي ، فاستجاب بعدم استنجد بھم، خاصةالوضع

عدده مائة ألف جندي، فاحتل زبطرة و أباد سكانھا و أحرقھا و سبى النساء و الأطفال، ثم 
و انصرف و معھ من النساء ،فأخذ الأموال و الرھائن،دخل سمیساطو تقدم إلى ملطیة

و حدث أن اعتدى أحد رجالھ على امرأة مسلمة من )6(.المسلمات ما یزید عن ألف امرأة
في متألما او معتصماه، و لما بلغ المعتصم خبرھا غضب كثیرا رد علیھملطیة، فصاحت

فتجھز بجیش بلغ حوالي ربع ملیون مقاتل من .  ثم صاح النفیر النفیر" لبیك، لبیك" قصره 
و ھنا إلى أنقرا فخربھا، ).م837/ ھـ223(مراء سنة  اانطلق من سالجیش و المتطوعة و

عد بإعادة تعمیرھا و إطلاق وو،حدث في زبطرةالاعتذار عماحاول الإمبراطور البیزنطي 
ثم سراح الأسرى، لكن المعتصم لم یقبل حتى استقبال رسولھ، و سار إلى القسطنطینیة 

)7(.عاد إلى سامراءوا مففتحھالعموریة 

الثاني والثالث (عاشت في القرنین الأول،إدریسزوجة كنزة الأوربیةبرزت 
، خاصة لعبت دورا مھما في تدعیم أركان دولة الأدارسة، و)يمیلادالالثامن والتاسع /الھجري

، لما قتل والدھاوالثاني لم یولد بعد، إدریسابنھاو،)م793/ ھـ 177(سنة ، بعد موت زوجھا

.25ق، ص المرجع الساببھیجة محمد علي السروجي، ) 1(
، دار الكتاب 1، ط2مج، ترجمة محمد عبد الھادي أبوریده، الإسلامیة في القرن الرابع الھجريالحضارة آدم متز،) 2(

.166العربي، بیروت، لبنان، ص
.32، ص 1، ط5ق، مج المصدر الساب، )ھـ630(ابن الأثیر الجزري ت )3(
، دار مجدلاوي للنشر، الأردن، 1ـ، طھ232- ھـ132العباسي الاول، الجیش في العصرمحمد عبد الحفیظ المناصیر، ) 4(

. 174م، ص2000/ ھـ1420
: أنظر. الخرمیة مذھب باطني اباحي، یعتبر امتداد للمجوسیة القدیمة ببلاد فارس قبل الإسلام، تھدف إلى ھدم الإسلام) 5(

دد السابع و العشرون، ، العمجلة الراصد الإسلامیة، "سطور من الذاكرة، بابك الخرمي یشن الحرب على الدولة العباسیة"
16.ھـ، ص 1426غرة رمضان 

. 420، صالمرجع السابقمحمد عبد الحفیظ المناصیر، ) 6(
.422، صنفسھ) 7(
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عاما، فسارعت تحشد لھ دعم القبائل وتأخذ لھ إحدى عشرةكان إدریس الثاني یبلغ من العمر 
و حتى بعد  موتھ فجأة البیعة، فتم تنصیبھ وھو حدیث عھد بالحیاة، سلطانا، بدعم من والدتھ،

بویع سلطانا على لما محمد بن إدریس ، كانت عونا لابنھ الأكبر ، )م828/ھـ213(سنة
)1(.بالمغر

الفاطمي و  خیھا موقفا معادیا لأ) م1024/ ھـ415ت (أظھرت ست الملك بنت العزیز با
.ادعى الألھیة وتمادى في قتل الأبریاء و استحیاء نساء المسلمینالحاكم بأمر الله لما طغى و

بتدبیر ولت إبنھ الظاھر لاعزاز دین الله، وقامت ت مع وزیره ابن داوس على قتلھ، وو تآمر
)2(.المملكة أحسن قیام

زوجھا یوسف ) م1071/ ھـ464ت ( ق الھواریة اكما ساعدت و ساندت زینب بنت اسح
ووقفت إلى جانبھ حتى حقق ،)م1106-1009/ ھـ 500-400(بن تاشفین المرابطي 

ذات و حلمھ في تأسیس الدولة المرابطیة العظمى،  فھي سیدة مشھورة بالجمال و الرئاسة، 
)3(.عقل راجح و سدید و معرفة كبیرة بإدارة الأمور،

1137/ ھـ532ت ( بنت أحمد بن جعفر بن موسى الصلیحي، ملكة الیمنالحرةاستولت 
/ ھـ484(على الحكم بعد موت زوجھا المكرم أحمد بن علي الصلیحي صاحب صنعاء سنة )م

)4(.اریخ وفاتھاو استمرت فیھ حتى ت) م1091

السلجوقي، حازمة ، حافظة      بن البارسلان زوجة السلطان ملكشاه تركان خاتونكانت
مآثر غراء كبناء مساجد ومدارس ومستشفیات في جمیع اشتھرت بالبر و الإحسان، و لھا

كتمت خبر وفاتھ ) م1092/ ھـ485(بعد موت زوجھا سنة و أنحاء مملكتھا في أصفھان ، 
یق ابنھا الصغیر السن، فقادت الجیوش لمحاربة ابن زوجھا وحاولت تولي الحكم عن طر

)5(.)م1094/ ھـ487(سنةو ماتت مع ابنھا في نفس المرضت لكنھا ، الأكبر

-1094/ ھـ497- 487(الدقاق صاحب دمشقأظھرت زمرد بنت جادلي أخت كما
قتل ولدھا الحاكم شمس الملوك حین انحرف ل،فدبرتو دینھاغیرتھا على بلادھا )م1103

)6().م1134/ ھـ529( لاد المسلمین سنة على بالفرنجو تواطأ مع ،و أكثر الفساد

م، ص 1986/ ھـ1406، دار الثقافة للنشر ة التوزیع، الدار البیضاء، 2، طالحضارة الإسلامیة بالمغربالحسن السائح،)1(
162.

.170، ص 2، ج...النساءأعلام عمر رضا كحالة، ) 2(
، المؤسسة الوطنیة 2ث، تقدیم محمد المیلي، جتاریخ الجزائر في الجزائر في القدیم و الحدیبن محمد المیلي، مبارك )3(

، مؤسسة اقرأ فقھ التمكین عند دولة المرابطینعلي محمد الصلابي، : و أنظر أیضا. 266ت، ص .للكتاب، الجزائر، د
.  60، ص 2006، القاھرة، 1للنشر و التوزیع و الترجمة، ط

.98، ص المرجع السابق، خلیل البدوي) 4(
. 170، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 5(
. 36، ص 2ج،نفسھ) 6(
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لضیفة خاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أیوب صاحب حلب، سماھا یشھد التاریخ
" :و قالضیف عظیم الشأن، فحمد الله  أبوھا ضیفة لتزامن لحظة إخباره بمولدھا مع استقبالھ ل

و لأنھا ولدت و قدمت الدنیا ضیفة معززة مكرمة و نحن ... نسمیھا ضیفة تیمنا بقدوم ضیفنا
تزوجت ضیفة خاتون بابن عمھا )1(،)م1185/ ھـ581( و كان ذلك عام . "نملك على حلب

، وبعد )م1183/ ھـ589( لى السلطة بعد وفاة أبیھا الملك الظاھر غازي غیاث الدین الذي تو
، فانتقل  الحكم إلى ابنھ الناصر )م1235/ ھـ633( وفاتھ حكم ابنھ العزیز حتى وفاتھ سنة 

یوسف الثاني، و ھو صغیر السن و غیر مؤھل للحكم، و من ھنا برز دور ضیفة خاتون التي 
-1235/ ھـ640-633( دولة، و حكمت لمدة ست سنواتتحكمت في زمام أمور ال

و الخمسین، وبلغ عمر حلب عن عمر ناھز التاسعة، أي حتى تاریخ وفاتھا في )م1242
و قد امتازت بشخصیة قویة تجمع بین الشجاعة ) 2(.حفیدھا الثالثة عشر من عمره فحكم البلاد

. و الحكمة

أرمینیة و قیل تركیة، فھي جاریة ،)م1257/ھـ 655ت (أما شجرة الدر بنت عبد الله 
/ ھـ646-637(الصالح نجم الدینالملك اشتراھاامرأة جمیلة و ذكیة و صاحبة دھاء، 

ولد لكنھ لم وحظیت عنده بمكانة عالیة حتى أعتقھا وتزوجھا وأنجبت منھ، )م1240-1249
تواجھ فیھا ،في ظروف صعبة) م1249/ ھـ647( مات سنةمرض زوجھا و یعش، ولما 
موت زوجھاأخفت شجرة الدربقیادة لویس التاسع ملك فرنسا، لة الصلیبیة السابعةمصر الحم

و سارعت في استقدام ابن زوجھا توران شاه لتولي الحكمحفاظا على عزیمة الجند و الشعب،
أول سلطانة فكانتلى ممالیك أبیھ، فدبرت لقتلھ على ید الممالیك البحریة، علكنھ تمرد علیھا و

وكان أول وأحكمت إدارة شؤون البلاد،قبضت على زمام الأمور،مصرتحكمغیر أیوبیة
حكمھاالأیوبیون بالشام قابل اولكن لم،عمل اھتمت بھ ھو تصفیة الوجود الصلیبي في البلاد

تنازلت لھ على العرش ظاھریا و أیبكالدینإلى الزواج بقائد جیشھا عزتضطرا، بالرفض
ما أظھر انقلابھ و طموحھ السیاسيبعد،حكمھ سبع سنینوالذي تخلصت منھ بعد فقط، 

امرأة عز الدین حیث ألقي علیھا القبض و قتلت من طرف ،و انتھت حیاتھا بطریقة مأساویة
صاحب حماة، أم الملك المنصور )1258/ ھـ656ت (كما استطاعت غازیة خاتون )3(.أیبك

وقد تمكنت من حفظ ، )1244/ ھـ642(العشر سنین سنة الحكم كوصیة على ولدھا ذي
)4(.حتى كبر  و سلمتھ السلطةالملك لابنھا 

، ت.د103، العددبدمشقمجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب،مجلة التراث العربي،"نساء حلبیات"، غزيالنادیة ) 1(
.186ص

.122، ص المرجع السابقخلیل البدوي، ) 2(
" م1372-1250/ ھـ784-648دور المرأة في الحیاة العامة في عصر الممالیك البحریة "ثامر نعمان مصطاف، ) 3(

.171، ص 23، العدد مجلة واسط للعلوم الإنسانیة
المجالات الثقافیة للمرأة العربیة في بلاد "صالحة سنقر، و أنظر أیضا . 3، ص 4ج،...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 4(

30د مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب العد،مجلة التراث العربي، "العباسيوالشام في العصرین الأموي  
.30، ص م، السنة الثامنة1988ثاني ینایر كانون ال/ ھـ1408جمادي الأولى 
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غیرة المرأة المسلمة عن عرضھا و كفاحھا أثناء الحروب عنمتنوعة صوراابن منقذ و ذكر
، فیروي قصة نساء بلدتھ  ) الثاني عشر المیلادي/ يالسادس الھجر(مع الصلیبیین في القرن 

أمھ بتوزیع الأسلحة على المحاربین قامتكجدتھ و أمھ و أخریات، و كیف ،شیزر ببلاد الشام
إلى الموت إذا دنا العدو منتصرا، كما رمیھابقصد أختھ بالقرب منھا في شرفة القلعة وضعتو

یذكر أن الكثیر من النساء من مختلف الأعمار لبسن ثیاب الحرب و تلثمن و خرجن لساحة 
ة زوجمنھن لعبت الكثیر من الخوندات المملوكیات دورا في القضایا السیاسیة، )1(.القتال

التي قامت بعد موت )م1277- 1260/ ھـ 658-676(الظاھر بیبرسالسطان المملوكي 
/ ھـ676(سنة بعدما أتم مراسیم سلطنة ابنھا بركة خان،بیلیكبسم الأمیر بدر الدین زوجھا 
بعد موتتدخل الحریم في شؤون الدولة بشكل مقلق ازداد .خوفا منھ على ابنھا) م1277
ن الخلفاء خلفھ عدد محیث )2(،)م1340- 1293/ ھـ741-693(الناصر محمدالسلطان
أمھتكالبت )م1238- 1218/ ھـ635- 615(الكاملالسلطانعھد، فیذكر أنھ في الضعفاء
)3(.حتى أصبحت الواحدة منھن تسطو و تتعدى على ممتلكات الناس،و حریمھ

منأیضا ، )م1368/ ھـ770ت (خدیجة بنت عمر بن صلاح الدین البنجالي و كانت 
وأدبھا و ثقافتھا، حكمت بعد موت أبیھا و رفض الشعب عرفت بعلمھا ، التيسلطانات الھند

تقدمت البلاد تقدما عظیما في جمیع لأخیھا، فراقبت شؤون الدولة مراقبة خبیر مطلع، و
)4(.المجالات، خاصة في الزراعة و الصناعة و نشر العدل

ةالعلمیالحیاةفي المرأةدور-ج

ھدور المرأة في الروایة و الفق-1-ج

لوقت العلمیة منذ عصر النبوة إلى االمسلمة مساھمة فعالة في الحركةساھمت المرأة
وفي ،وشاعرات،وأدیبات،ومفتیات،ومحدثات،وفقیھات،فبرزت نساء عالمات،الحالي

س ودور روبناء المدا، والكتابة والدعوة والتعلیم،مجالات الطب والصیدلة والعمل الخیري
.ووقف الكتب والمصاحف وغیرھا،العلم

فریضة على كل طلب العلم "صلى الله عليه وسلمو تعلیمھا فقال رسول الله المرأةحث الإسلام على تكریم
قال )5(.و اتفق الفقھاء على أن كلمة مسلم المقصود منھا الرجل و المرأة على السواء،"مسلم

ثلاث لھم أجران، رجل كانت عنده أمة یطأھا فأدبھا و أحسن تأدیبھا و علمھا فأحسن "أیضا 

، دوریة عربیة  دوریة كان التاریخیة، "صورة المرأة في كتب الرحلة في عصر الحضارة الإسلامیة"أحمد علي السري، ) 1(
.22ص ،2016مارس- 1437، السنة التاسعة،  جمادي الأولى 31الكترونیة محكمة ربع سنویة، العدد 

.224، ص 1995، دار النھضة العربیة، الأیوبیین و الممالیكتاریخ أحمد مختار العبادي، )2(
.54، ص المرجع السابقحامد الشوربجي، محمد جمال) 3(
.337، ص 1ج،...أعلام النساءعمر رضا كحالة، )4(
.25ق، ص المرجع السابمصطفى السباعي، )5(
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صلى الله عليه وسلمیمانع النبي ولم )2(.أھل بیتھ بما فیھا الإماءبتعلیم مما یدل على مطالبة الرجل )1(،"تعلیمھا
التفقھ في مطالبات بحقھن فياهشعرت بحاجتھا لذلك، فقد جئنخروج المرأة للتعلیم حین 

غلبنا علیك الرجال فاجعل لنا یوما صلى الله عليه وسلمقالت النساء للنبي: قالعن أبي سعید الخدريو، دینھن
)3(...من نفسك، فوعدھن یوما لقیھن فیھ فوعظھن و أمرھن، 

ھا ھي وللھجرة كان للمرأة المسلمة مكانة عالیة بمثابرتھا وعلمھا و أخلاقھافمنذ القرن الأول 
زوجة صلى الله عليه وسلمقد اخـتارھا الرسول ،)م677/ ھـھـ58ت (الله عنھارضينعائشة أم المؤمنی

تثبت اھتمام الإسلام بتعلیم النساء، ،لتكون معلمة لنساء العالمین قاطبة، فرباھا تربیة علمیةلھ
فضل عائشة على النساء ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : ك رضي الله عنھ قالو عن أنس بن مال
)4(."الطعامسائر كفضل الثرید على 

، إلا أنھا صلى الله عليه وسلمرغم أن سن عائشة رضي الله عنھا لم یتعدى الثامنة عشرة لما توفي النبي 
لم یكن من أصحاب رسول الله من كان أكثر روایة كانت قد تشبعت بكل العلوم الشرعیة،و
ما كان ": أبو بردة عن أبي موسى عن جده قالفقال )5(.منھا، حتى أدق و أوثق من أبي ھریرة

یشكون في شيء إلا سألوا عنھ عائشة فیجدون عندھا من ذلك صلى الله عليه وسلمأصحاب الرسول 
أفخم ولا أحسن ،من فم مخلوقكما اتفق الكثیر من الرواة على أنھم لم یسمعوا كلام )6(."علما

و روى عنھا )1210( و مائتا و عشرة أحادیثلفأصلى الله عليه وسلمو روي لھا عن النبي)7(.منھ من عائشة
ذا و ھو من كبار التابعین یقول إ،و كان الإمام مسروق بن عبد الرحمن الھمداني)8(.خلقا كثیر

ةسیدالو )9(".كتاب اللهحدثتني الصدیقة بنت الصدیق، حبیبة حبیب الله، المبرأة في: "حدث عنھا
نعم النساء نساء "فقالت الطالبات للعلمنساء الأنصارامتدحتنفسھاعنھارضي الله عائشة 

)10(."ن في الدینھالأنصار لم یمنعھن الحیاء أن یتفق

.190، ص 1، جالمصدر السابق، )ھـ852(أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني)1(
.110ص ، 1ق، جالمصدر السابمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي، ) 2(
.39، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 3(
.924، ص نفسھ)4(
.140، ص المرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 5(
.322، ص 2ج، السابقالمصدر ، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري) 6(
/  ھـ1426، دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزیع، لبنان، 1، طموسوعة الوفاء في أخبار النساءقاسم عاشور، ) 7(

.336م، ص2005
مطابع عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدینة المنورة من الصحابة  مصطفى بن محمد بن عبد الله العلوي الرافعي، ) 8(

.151ت، ص .الكتاب العربي، مصر، ددار 
، الیمامة للطباعة و النشر و التوزیع، دمشق 1، طنساء أھل الحدیث في ضوء القرآن و الحدیثأحمد خلیل جمعة، ) 9(

.106م، ص 1994/ ھـ1445بیروت، 
)ھـ257ت(لبخاريأبي عبد الله محمد بن اسماعیل اوانظر . 10، ص المرجع السابقإبراھیم، الدین خلیلمحمد ضیاء)10(

.45، صالمصدر السابق
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بن حجر فقیھة من فكانت كما وصفھا اھما، ثاني راویة بعد عائشة رضي الله عنأم سلمة تعد 
، كما روت عنصلى الله عليه وسلممن أحادیث النبي مائتین و ثمان و سبعین حدیثات روفقھاء الصحابیات، 

و روى عنھا الكثیر منھم ابناھا عمرو و زینبو أخوھا عامر،أبي سلمة و فاطمة الزھراء
ذؤیبالله، و صفیة بنت شیبة و ھند بنت الحارث و قبیضة بنت و ابن أخیھا مصعب بن عبد

فقصدھا الصحابة خاصة بعد وفاة ،)م681/ ھـ62ت( الوفاة و قد تأخرت في)1(.ھمرو غی
وروي لأم المؤمنین زینب بنت جحش رضي الله عنھا إحدى عشرة حدیثا أو إحدى و )2(.عائشة

كما ذكرت الراویة أم حكیم بن )3(و عشرین، وكانت تدبغ و تخرز و تتصدق بھ في سبیل الله
)4(.روت الحدیث عن أمھا أم سلمة و روى عنھا أبو داود و النسائي،أسید

ھن وو بعض النساء الصالحات،و الصحابیاتسائر أزواج النبي كما تعلمت النساء على 
، روت عن النبي صلى الله عليه وسلمصباغة بنت الزبیر بنت عم النبي كثیرات نذكر منھن على سبیل المثال

و ابن المسبب و ،ابنتھا كریمةو، و عائشةعباسو زوجھا المقداد، و روى عنھا ابن صلى الله عليه وسلم
فاطمة بنت قیس القھریة إحدى المھاجرات، روت عن النبي و )5(.عروة و الأعرج و غیرھم

-41(و أبو سلمة و آخرون، و توفیت في عھد الخلیفة معاویة ، حدث عنھا الشعبيو، صلى الله عليه وسلم
)6(.و حدیثھا في الدواوین كلھا، )م680-661/ ھـ60

نقلة والعربيا في تاریخ المجتمع حاسمولاتحالأموي العصر شھدفي نفس ھذا القرن و
بعض نساء ذلك فذاع صیت ،وفادةو،ھجرةو،من فتوح وثوراتھ صاحبلما ،ضخمةحضاریة 

تستوقفنا ھنا و ،بل وفي الأوساط العلمیة،الجدیدھامجتمعفي الحضاریة تھافاعلیب،العصر
عالمة ،)م700/ ھـ81ت (ھجینة بنت حمي الدمشقیة،الدرداء الصغرىشخصیة العالمة أم 

عائشة وزوجھا أبي الدرداءك،الإسلامروت لكثیر من فقھاء ،و فقیھة متمرسة،واسعة الاطلاع
ساء و الرجال، كما و أبي ھریرة، وأخذ عنھا الكثیر من الن،و سلمان الفارسي،أم المؤمنین
و كانت دروس أم الدرداء مطلوبة .و ابن ماجة،و الترمذي،و أبو داود،مسلمروى لھا 

فكانت تقسم عامھا بین القدس و الشام، و كان عبد الملك بن مروان یجلس في حلقتھا مع 
)7(.في جامع دمشقالفقھاء

، دار الكتب العلمیة، بیروت 1، كتاب النساء، ط8، جالإصابة في تمییز الصحابةأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ) 1(
.404ص ، م1995/ ھـ1415لبنان، 

لعلوم الشریعة و اللغة العربیة     ھ، مجلة جامعة أم القرى جھود المرأة في نشر الحدیث و علومحمید، عفاف عبد الغفور)2(
.236ھـ، ص 1428، رمضان 42، ع 19و آدابھا، ج 

.156، ص المصدر السابقمصطفى بن محمد بن عبد الله العلوي الرافعي، ) 3(
.22ق، ص المرجع السابخلیل البدوي، ) 4(
.221ص 8ج،...الإصابةأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ) 5(

.3016، ص 2، جالمصدر السابق،)ھـ673ت (شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي أبي عبد الله) 6(
.206، ص 5، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، : و أنظر أیضا.  1154، ص 1ج، نفسھ) 7(
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حیثین الأموي و العباسيفي العصر،في الحیاة الثقافیة و العلمیة،المرأة بشكل كبیرأسھمت
و النبوغ فیھا، و تزاید عدد ،نصیب في تحصیل العلومببلاد الشامخاصة لمرأة اعرفت

الثامن/ الثاني و الثالث الھجري(في القرنین المحدثات ما بین الشام و حلب و بلاد المقدس
لما توفر فیھا ،أصبحت مدینة دمشق بصفة خاصة مركزا للمحدثاتحیث، )و التاسع المیلادي

بلغ فقد ،سمح للمرأة بالخروج و التعلم و الاحتكاك مع أھل العلم،مناسبمن جو ثقافي راقي و 
في مدینة نھن فاطمة بنت الحسین التي عاشت م، )64(و ستون محدثة أربعةعدد المحدثات 

راویة من راویات الحدیث روت عن جدتھا ،)م728/ ھـ110ت ( في العصر الأموي دمشق 
و روى عنھا لمؤمنین، أسماء بنت عمیس و عائشة أم افاطمة و عن أبیھا و عمتھا زینب و 

)1(و الترمذي وابن ماجة،رواة، كما روى لھا أبو داود أبناءھا الأربعة و مجموعة من ال

847-750/ ھـ232- 132( عشن في العصر العباسي الأول محدثات) 9(حوالي تسعة و
و الفقھاء و الفلاسفة في لعلماء ذاع صیتھا، نافست االجاریة العالمة تودد التي مثل )2(،)م

و قصتھا تروى في كتاب علیھمتتفوق، و)م809- 787/ ھـ193- 170(شید حضرة الر
)3(.ألف لیلة و لیلة

خصص محمد بن و قد امتازت المحدثة و الراویة و العالمة المسلمة بالصدق في العلم، 
جزءا كاملا من كتابھ لترجمة ) التاسع المیلادي/ ريالقرن الثالث الھج(سعد الذي عاش في 

قد یختلف و.أكثر من سبعمائة امرأة راویة للحدیث و من روى عنھن من علماء الدین المسلمین
لى أخرى، فمنھن من ألمت بكل العلوم الشرعیة، فاتقنت من محدثة إمستوى المحدثات 

حت لھن الفرصة لسماع الكثیر من و ھؤلاء من سن،القراءات و التفسیر و الحدیث و الفقھ
العلماء و المحدثین و التعلم علیھم و الإجازة لھن، و منھن من ذاع صیتھا و أقبل علیھا طلاب 

)4(.العلم للتعلم و الإجازة

ظھرت أمة الواحد بنت الحسین المحاملي )العاشر میلادي/ الھجريالرابع(في القرن 
عالمة فقیھة و مفتیة، تفقھت بأبیھا و روت عنھ و تدعى أیضا ستیتة،)م987/ ھـ377ت (

و كتب تقد حدثو عن غیره، حفظت القرآن و الفقھ الشافعي، و أتقنت الفرائض و العربیة و
أم الفتح و ھي أمة السلام كما اشتھرت )5(.كانت تفتي مع أبي علي بن أبي ھریرة،عنھا الحدیث

، سمعت علماء عصرھا، و حدث عنھا )م999/ ھـ390ت ( السلام بنت القاضي أبي بكر
)6(.القاضي التنوخي

. 44ص، 4،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 1(
.16، صالمرجع السابقصالحة سنقر، ) 2(
.78، ص المرجع السابقخلیل البدوي، ) 3(
.16، ص المرجع السابقصالحة سنقر، )4(
.1161ص ، 1جق، المصدر الساب،)ھـ673ت (أبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي ) 5(
.95، ص بقالمرجع السا، بھیجة محمد علي السروجي) 6(
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اشتھرت العالمة الجلیلة أم الھناء بنت ) الحادي عشر میلادي/ الھجريو في القرن الخامس
و سمعت العالم و المفسر و المؤلف والقاضي عبد الحق ابن عطیة الأندلسي، تعلمت عن أبیھا

)1(.بعلمھا و عقلھا، و لھا تآلیف في القبوري زمانھاو تمیزت ف، منھ و من غیره

و العابدات اشتھرت كثیرا من العالمات)الثاني عشر میلادي/ الھجريالسادس(وفي القرن 
الحافظ ابن عساكرهذكرو الدلیل على ذلك ما و الزاھدات اللواتي ملئن الدنیا علما، 

بحافظ الأمة، والذي یعتبر من بین أوثق رواة الحدیث أنھ ، و الملقب )م1170/ ھـ571ت ( 
من الدولة فقط في الجزء الشرقي ھذا و ،تلقى علومھ على ید أكثر من ثمانین امرأة

التیذاع )ھـ563ت (فاطمة البزازة البغدادیة و تعرف أیضا بنفیسةمنھن نذكر) 2(.الإسلامیة
و سمع عنھا الحافظ عبد الغني و غیرهالنعاليي و ابن طلحة نبسمعت من طراد الزیصیتھا، 

)3(.و أجازت لابن مسلمة، كثیر

ت عبد الوھاب بنكریمة أم الفضل ) الثالث عشر میلادي/ الھجريالسابع (تفي القرن برزو
تفردت عن علماء زمانھا سمعت أبي ،شیخة و عالمةكانت ، )م1243/ ھـ641ت (الدمشقیة

و حسن الزیات، و تفردت بإجازة أبي الوقت ،الرحمن الدارنيیعلى ابن الحبوبي، و عبد 
السجزي، فروت الصحیح، و روت بالإجازة عن مسعود الثقفي، و أبي عبد الله الرستمي

)4(.و غیرھم، و خرج لھا زكي الدین البرزلي مشیخة في ثمانیة أجزاء

ھذا لكون أغلب الخوندات من تمیزت طبقة الحریم في العصر المملوكي بقدر من العلم و كما 
بنات القضاة و رجال الإدارة و سلاطین الدول الأخرى، فحفظن القرآن وتعلمن بعض مبادئ 

و العمرة و إنفاق الكثیر من أعمال البر و التقوى و الحج  الدین الإسلامي، فظھر ذلك جلیا في
و نذكر على سبیل المثال الخوند الكبرى شكرباي )5(.الأموال على الحجاج و بلاد الحرمین

بالمولد ) م1462/ ھـ867(التي تصوفت و أصبحت من أتباع الطریقة الأحمدیة واحتفلت سنة 
)6(.النبوي احتفالا خاصا بھا و استمر ھذا الاحتفال كل عام حتى وفاتھا

و ثقافي، استقطب و مناخ علمي، و نجحت دولة الممالیك البحریة في خلق حركة علمیة
و متعلمة ھا في میدان العلم عالمة الكثیر من العلماء و طلاب العلم، و كان للمرأة الشامیة حظ

ئھن فتركت أثرا كبیرا في الحیاة العلمیة، و قد أخذ علیھن العدید من الطلبة،  نذكر بعض أسما
/ ھـ718ت (الدمشقية بنت إبراھیم ، و عائش)م1282/ ھـ680ت(كأم ھاني عفیفة الفارقانیة 

.213ص، 5،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 1(
.139، ص المرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 2(
.3017ص ، 2جق، المصدر الساب،)ھـ673ت (أبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي )3(

. 242ص، 4،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، (4)
.50ق، ص السابالمرجع حامد الشوربجي، محمد جمال)5(
.50، ص نفسھ)6(
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،و فاطمة بنت عثمان السلمیة الزرعیة)م1320/ ھـ720ت (، و صفیة القرشیة )م1318
) 1(.وغیرھن) م1338/ ھـ739( ، و فاطمة بنت عساكر )م1321/ ھـ721( 

و قد جرت العادة في ھذه الفترة عند علماء الحدیث أن یحملون أبناءھم دون تفرقة بین الذكور 
إلى مجالس العلم و الحدیث، كما كان بعض العلماء یسمعون بناتھم أمھات الكتب في و الإناث

الحدیث و المسانید و المعاجم، فأثمرت نتائج ھذا الإقبال في تكوین أسر تعلیمیة بأبنائھا و بناتھا 
:مثل

أسرة ابن صصري، سبق ظھورھا قیام دولة ممالیك البحریة، و كانت من بین أبرز الأسر -
لمیة في الحدیث و الفقھ، برز عدد كبیر من أفراد ھذه الأسرة خلال العھد المملوكي الأولالع

، شیخة و مسندة )م1332/ ھـ733(أسماء بنت محمد بن سالم بن صصري : و من بینھم
جلیلة، سمعت عن أبیھا و أمھا و جدھا و الكثیر من علماء عصرھا، و كانت رفیقة الذھبي في 

و سمع منھا الكثیر كإبراھیم بن محمد الدمشقدي و غیره، و كانت تقرأ دراسة الحدیث، 
)2(.المصحف تلاوة صحیحة تفید من یسمعھا

/ ھـ666ت ( أسرة إبراھیم بن عبد الله بن محمد أبي عمر بن محمد بن قدامة المقدسي –
ء، و من اھتمت ھذه الأسرة بالحدیث و الفقھ، و قدمت العدید من العلماء و الفقھا): م1267

، سمعت )م1346/ ھـ747ت ( فاطمة بنت إبراھیم بن عبد الله بن أبي عمر المقدسیة : بینھم
و من بین طلابھا أحمد بن محمد الصالحي   . من والدھا، و عم أبیھا شمس الدین و غیرھم

كما ذاع صیت زینب . و عبد الرحمن بن محمد بن طولبولغا و عبد القادر بن إبراھیم الأرموي
من أسرة العز بن عبد السلام وزینب ) م1334/ ھـ735( بنت یحي بن عبد العزیز السلمیة 
من الأسرة التنوخیة، و نفیسة بنت ) م1349/ ھـ750( بنت أحمد بن محمد بن عثمان 

)3(.من أسرة الخباز) م1348/ ھـ749( إبراھیم الخباز 

، و منھا مجالس إلقائھااكن كما ظھرت عدة مجالس للحدیث في مدینة حلب تسمى حسب أم
الحدیث بالبیوت و كان أغلبھا لنساء محدثات ظھرت في ھذه الفترة أغلبھن من أسر علمیة 

نت عبد الله بن عمر بن العجمي      كالمحدثة فاخرة ب)4(عملت على ترسیخ العلم و توارثھ،
من أسرة العجمي الشافعي، و المحدثة فاطمة بنت أحمد بن محمد    ) م1298/ ھـ 697ت (

من أسرة الفقیھ الأسدي الشافعي أیضا، كما نبغت أیضا بعلم الحدیث ) م1286/ ھـ685ت ( 

-1260/ ھـ784-658( التربیة و التعلیم في بلاد الشام في دولة الممالیك البحریة    منتصر محمود صیتان شطناوي، ) 1(
، ص 2008، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي قسم التاریخ، جامعة مؤتة، )م1382
125.

ص ، 1،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، : أنظر أیضا.134، ص المرجع السابقمنتصر محمود صیتان شطناوي، ) 2(
63.

.136، ص نفسھ) 3(
، دوریة عربیة الكترونیة دوریة كان التاریخیة،)"م13/ ھـ7ق (مظاھر الحیاة العلمیة في حلب "عبد القادر سلیماني، )4(

.156، ص 2015السنة الثامنة،  سبتمبر ،29محكمة ربع سنویة، العدد 
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من أسرة بن الندیم ) م1310/ ھـ709ت ( المحدثة أم محمد شُھدة ابنة عمر بن الندیم 
)1(.الحنفیة

1347/ ھـ748ت (شھد الحافظ الذھبي ،)میلاديالرابع عشر / الثامن الھجري( لقرن و في ا
و ما علمت من النساء من اتُھمت و لا من " ، في حق المرأة و اجتھادھا و أمانتھا فقال )م

أمة الخالق ابنة الزین عبد منھن ،كثیر من الشخصیاتفي ھذه الفترة التستوقفنا و)2(".تركوھا
على ،)م1316/ ھـ716( ، أحضرت في سن الرابعة سنة )م1429/ ھـ833( اللطیف 

و من مسند أحمد، و سمعت عنھ ،و قطعة من سیرة ابن ھشام،الجمال الحنبلي بعض فوائد تمام
لھا عائشة ابنة ابن تأجاز. ،إضافة إلى حفظھا لبعض كتاب الله، وإجادتھا الكتابةفي الغیلانیات

شمس الدین محمد بن عبد لأجازت . الزین رضوانالشیخ عبد الھادي و آخرون، و أثبتھا 
) 3(.و غیرهالرحمن السخاوي

ن ولدت في حدود سنة ستی، بركة ابنة سعد بن أحمد أم خلیل العقبیة ثم المطریةكذاو
شمس الدین محمد بن لو سبعمائة ، أجازت لھا عائشة ابنة بن عبد الھادي و آخرون، و أجازت 

.الزین رضوان، و كتب عنھا الشیخ .عبد الرحمن السخاوي

سمعت من التقي عالمة ،حُسن ابنة الشیخ محمد بن حسن السعدیة المكیةكانت أیضاو 
و حدثت و العز بن جماعة و غیرھمو الكمال بن حبیب) م1366/ ھـ768( البغدادي سنة

)4(.و سمع منھا التقي بن فھد و ابنھ و ذكراھا في معجمیھما

، نبغت عائشة ابنة محمد بن عبد )الخامس عشر میلادي/ التاسع الھجري(و في القرن 
، التي أسمعت على الكثیر من أكبر علماء زمانھا كالحجار      )م1413/ ھـ816ت ( الھادي 

و عبد القادر بن الملوك و غیرھم، و أجاز لھا ابن الزراد و ست الفقھاء ،شرفو ال
و أصبحت أفضل مسندة في زمانھا، و أجازت عدد ،اجتھدت حتى تفردت عن غیرھاو آخرین

ت (أم ھاني ابنة العزیز من بینھم عدد كثیر من النساء مثل )5(كبیر جدا من طلاب العلم،
1402/ھـ805ت (ست الكل ابنة الرضى محمد بن المحب الطبري ، )م1341/ ھـ742

، بدور )م1404/ ھـ8037( ست القضاة ابنة عبد العزیز بن علي الھاشمي، أجزتھا سنة ، )م
ت (علي بن منصورفاطمة ابنة ، )م1405/ ھـ808( أم أحمد المریسیة، أجازتھا سنة 

في ،الضوء اللامعفي كتابھالسخاويالشیخ ممن ذكرھن و غیرھن كثیر) م1454/ ھـ858

.161، ص نفسھ)1(
.138، ص المرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 2(
.9ص ،ت.، دار الجیل، بیروت د12ع، جالضوء اللامع لأھل القرن التاسشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، )3(

.20ص ،نفسھ) 4(
.81ص ،نفسھ) 5(



54

التاسع ( ، الذي أفرد فیھ ما یزید عن الألف ترجمة لنساء عشن في القرن عشري جزئھ الثان
)1(.)يالخامس عشر المیلاد/ الھجري

آسیا ابنة أم عبد الله و أم محمد ابنة المسند الجلال الشیباني الطبري الأصل كما ذاع صیت
أجازھا الكثیر منھم محمد بن محمد بن محمد التي ، ) م1462/ ھـ867ت (المكي الحنفي 

و عائشة ابنة ابن عبد الھادي،و سعد بن یوسف النووي محمد بن أبي بكر البكري،السخاوي
شمس الدین محمد بن عبد الرحمن لو أجازت ،و الھیثمي،و العراقيو ابن الصدیق 

)2(.السخاوي

بیرم ابنة أحمد بن محمد بن أحمد بن سرور الدیروطیة المالكیة، على درب وسارت العالمة 
أكملت الجمعوالشمس ابن الصان السبع علىأبیھا الذي كان یقرأ القرآن و یخالط الفقھاء، تلت 

النساء، و من وعظتو، على ابنتھ فاطمة، و دخلت مع أبیھا بیت المقدس و قرأت على شیوخھ
و أربعي النووي و الشاطبیتین و البردة و عقیدة الغزالي و أكثرت من جل ما حفظت العمد 

انتقلت إلى مكة و دمیاط وزیدأبيمطالعة ریاض الصالحین و طھارة القلوب و رسالة بن 
)3(.لكن للأسف تغیر حالھا بعدما تزوجت بشیخ البلد أحمد بن تریمس

، فقد علم بناتھ ابن حجر العسقلانينساء عائلة الحافظ ستوقفنا أیضا في ھذا القرن تو
تحدث كثیر من العلماء و شیوخ و كان لأختھ ست الركب العسقلانیة شأن عظیم، الخمسة،

ابن اھتم أخوھا الحافظ فھي واحدة من الفقیھات المشاھیر، و اعتزاز،، بكل فخر عنھاالعلم 
رآن الكریم، و دراسة كان لھ الفضل في تعلیمھا القراءة و الكتابة وحفظ القبھا، وحجر 

الأحادیث النبویة، و كان یوفر لھا الكتب و المخطوطات، و یعتبرھا أمھ بعد أمھ، سافرت معھ 
تمیزت  . إلى مكة و دمشق و بعلبك و مصر،  أین أجازھا كبار شیوخ و علماء ھذه البلدان

جانب إلى)4(،النساءببساطتھا و أمانتھا مع من حولھا في مناقشة المسائل  الفقھیة، اھتمت بتعلیم
أخذت العلم عن أبیھا، التي )م1462/ ـھ867ت (العالمة أنس بنت عبد الكریمزوجتھ

من الإجازاتو أعلام عصرھا، و أسمعھا ابن حجر من شیخھ العراقي،و حصلت على الكثیر 
أربعین ج لھا و الشیخ السخاوي الذي خرّ ن، و قصدھا الطلاب منھم ابن خضر، من المسندی

حدیثا عن أربعین شیخا، و رغم أنھا فقدت بناتھا الخمس في سن مبكر، فإنھا واصلت طریقھا 
)5(.بكل ثبات

.31، ص المرجع السابق، أحمد عبد الرازق) 1(
.2ص ،المصدر السابقشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ) 2(
.15ص ،نفسھ) 3(
م،2010/ ھـ1431، مكتبة ابن كثیر، الكویت، 1، ط1، جأعلام المبدعین من علماء العرب و المسلمینعلي عبد الفتاح، ) 4(

.415ص 
.11، ص المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 5(
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عاشت الدیروطي المعروف بابن الصائغ، فاطمة ابنة الشمس محمد بن یوسفكما اشتھرت 
و أربعي ، حفظت القرآن و عقیدة الغزالي)الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري(في القرن 

و نوویة السخاوي و تدربت على أبیھا في القراءات، و قدم بھا و الشاطبیتین نووي و البردة ال
إلى القاھرة فقرأت على الشھاب السكندري و الزین جعفر و برعت في القراءات، و قد انتفع 

)1(.بھا في ذلك جماعة من الرجال و النساء

في مدینة تلمسان العالمة الجلیلة عائشة بنت الفقیھ ، و الإسلاميكما برزت في بلاد المغرب 
و ھي أیضا أم ، )م1366/ ـھ768( العالم القاضي أحمد بن الحسن المدیوني الذي توفي في 

، كانت من الصالحات، امتازت بكثرة المطالعة )م1439/ ھـ842ت (العالم ابن مرزوق الحفید
مجموعة من تألیف جمعت فیھ آثارھان كسبھا القدرة على التألیف، و ممما الكتب الفن، 

)2(.الأدعیة التي اختارتھا، كما كانت لھا قوة في تفسیر الرؤیا

بدور المرأة في الط-2-ج

اھتماما و تقدیرا كبیرین للطب و التحفظ و الوقایة للحد من إصابات صلى الله عليه وسلمأبدى النبي 
وجعلھ جنبا إلى جنب مع الفقھ، حیث قال رسول الله درجة علوم الطب،و رفع ،المرض

صریح للبحث و التقصي عن وجیھ و ھو ت)3("الله داءً إلاَّ أنزل لھ شفاءً ما أنزل "صلى الله عليه وسلم
النبویةبربط ھذه التوجیھاتھذا لا یتم إلا و طرق علاجھا، وو معرفة أسبابھا لأمراضا

مما شجع المسلمون على الإقبال علیھ، خاصة و أسراره،بالعلمو التي سمیت بالطب النبوي
بعد توسع رقعة الفتوحات الإسلامیة و اطلاعھم على ما وصلت إلیھ حضارات الأمم الأخرى 

وواصل الأطباء من الرجال و النساء في عصر ،من تقدم في الكثیر من المجالات العلمیة
بذلوا الجھود لاستعاب العلوم ف.المحاربین في الغزواتوالخلفاء الراشدین في معالجة الناس 

خاصة بعد استقرار الأمویین ببلاد الشام، فاتسعت عملیة نقل العلوم و ترجمتھا ما بین نھایة 
)4(.القرن الثاني و الرابع للھجرة

في مجال التمریض والتطبیب بمیادین القتال صلى الله عليه وسلمخلال عھد الرسول المرأةارتبط نشاط 
یحاربن ویقاتلن الأعداء، ویناولن )5(ت وساقیات وآسیاتن یخرجن مقاتلاوالغزوات، حین ك

.106، ص المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 1(
، مطبعة الثعالبة لصاحبیھا البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان، )ھـ1020ت( الملیتيالمدیونيابن مریم الشریف ) 2(

.212ص، م1908/ ھـ 1326الجزائر، ، مراد التركي وأخیھأحمد بن 

.1441، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(محمد بن اسماعیل البخاريأبي عبد الله) 3(
، ت.، دار المناھل للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، دالموجز في تاریخ الطب عند العرب، رحاب خضر عكاوي) 4(

.8ص

اسم آسیات على المجاھدات و الصحابیات اللاتي شاركن في تضمید الجراح و جبر العظام           أسیات، أطلق العرب ) 5(
.و الإشراف على صحة المرضى، و تقدیم الخدمات لھم
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دن الشعر الحماسي وینشالسھام على سبیل الإعانة في خضم رحَى المعركة، ویسقین القوم، 
لتشجیع المحاربین في الصفوف، ثم یداوین الجرحى، ویمرضنھم أو حتى یقمن بدفنھم ونقل 

.الجثث في آخر الأمر

في خیمة متنقلة في غزوة الخندق صلى الله عليه وسلمبدأ أول المستشفیات في الإسلام في عھد النبي 
، حیث ضربت خیمة للجرحى، و یذكر أنھ لما أصیب سعد بن معاذ قال رسول )م626/ ھـ5(

كعیبة بنت سعد ورفیدة ھي )1("اجعلوه في خیمة رفیدة، حتى أعوده من قریب":صلى الله عليه وسلمالله 
امرأةعن نشأتھا وعن تاریخ ولادتھا ووفاتھا، فإن الثابت أنھا رغم قلة المعلومات ،الأسلمیة

، بایعتھ بعد الھجرة، ذكرت في كتب صلى الله عليه وسلممعاصرة للنبي صحابیة جلیلة من بني أسلمعربیة و 
لذا ،و جبر الكسورفي تضمید الجروحالسیرة أنھا كانت مجاھدة عظیمة و طبیبة ماھرة، 

لتقوم بالعمل في صلى الله عليه وسلماختارھا الرسول.  الحروبفي كانت تصحب جیوش المسلمین المقاتلین 
أما النفقات ، )2(ه، فكانت بذلك أول ممرضة في الإسلامخیمة خاصة لھا في مسجد

بلعوضاأوا الذاتي، لا تأخذ على ذلك أجراوالمصروفات فقد كانت من مالھا الخاص وجھدھ
و أسھم لھا صلى الله عليه وسلمو شھدت یوم خیبر مع رسول الله )3(.تعالىاللهمنالأجروتبتغيتنفقكانت

)4(.سھم الرجل المجاھد

أم عطیة الأنصاریة ویقال نسیبة بنت كعب، من خیرة نساء الصحابة، رافقت كما كانت
زوجة صحابي من في العدید من الغزوات تمرض المرضى و تداوي الجرحى، صلى الله عليه وسلمالرسول

قوم على و تكنا نداوي الكلمى،' : یث قالتت حالصحابة، غزت مع النبي مع النبي ست غزوا
و العلماء ، وأخذ علیھا جماعة من الصحابة ھي من غسلت فاطمة ابنة النبي)5(.'المرضى

)6(.التابعین بالبصرة كیفیة غسل المیت، و اشتھرت أیضا بالختان

وبایعتھ بمكة قبل ھجرتھ، مارست أسلمتوصلى الله عليه وسلمالنبي االشفاء بنت عبد و عاصرت 
دارا عند الكحالین صلى الله عليه وسلمالطب في الجاھلیة حیث تعالج الأمراض الجلدیة، و أقطعھا النبي 

ل عندھا في بیتھا، وبعد الھجرة استأذنت النبي في متابعة العمل في مھنتھا و كان یأتیھا و یقیّ 

/ ھـ1418، دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع و الترجمة، مصر، 1ا، طمن روائع حضارتنمصطفى السباعي، ) 1(
.107م، ص 1998

.122، ص المرجع السابقخلیل البدوي، )2(
.355، ص1ج، المصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي،) 3(

.84، ص المرجع السابق، رحاب خضر عكاوي) 4(
. 400، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 5(
، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، الطب و الصیدلة عند العربالموجز في تاریخ محمد كامل حسین، ) 6(

.234صالجمھوریة العربیة اللیبیة، 
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و كان الخلیفة )1(.نت منھا رقیة النملةو كا،و قد كانت  ترقي برقى في الجاھلیة عرضتھا علیھ
)2(.یفضلھا وقیل أنھ ولاھا شیئا من أمر السوقوعمر بن الخطاب یقدمھا في الرأي 

علم بالصحابة و من تلاھم أشادعائشة رضي الله عنھا، التيكما تستوقفنا أیضا السیدة 
ما رأیت أحدا أعلم بفقھ و لا بطب و لا بشعر من ":عائشة فقال فیھا عروة بن الزبیر

و عن ھشام . و تحضیرھا و تركیبھاو أنواع كثیرة من الأدویة ،بالطبفكانت عارفة"عائشة
كان عروة یقول لعائشة یا أمنا لا أعجب من فقھك، أقول زوجة رسول الله "بن عروة قال 

عر و أیام العرب، أقول ابنة أبي بكر و لا أعجب من علمك بالش،و ابنة أبي بكر الصدیق
أي ": فضربت على منكبھ و قالت: لكن أعجب من علمك بالطب، قال،و كان أعلم الناس

عروة أن رسول الله كان یسقم عند آخر عمره، فكانت تقدم علیھ وفود العرب من كل وجھ 
)3(".فتنعت لھ الأنعات فكنت أعالجھا فمن ثم

بعد الھجرة، و جاءت  صلى الله عليه وسلمالرسول أسلمت و بایعت ،بنت قیس الغفاریةأمیة كما یذكر أن 
: ، فقالت)م628/ ھـ7(سنة مع نسوة من بني غفار تستأذن النبي في الخروج معھ إلى خیبر 

فقال ،فنداوي الجرحى و نعین المسلمین بما استطعنا،نرید أن نخرج معك إلى خیبرإنا
ووضعھا بیده في عنقھا و ھي بمثابة وسام حربي ومنحھا قلادة. على بركة الله:صلى الله عليه وسلمالنبي

أوصت أن تدفن وفاتھا وتقدیرا لتفانیھا في عملھا الطبي، و لم تفارقھا ھذه القلادة حتى 
)4(.معھا

، سمیت )م650/ ھـ30ت (المعروفة بأم سلمة أسماء بنت یزید الأنصاریة إلى جانب
حدیثھ، و حضرت الأولى للھجرة و سمعتبخطیبة نساء العرب، بایعت الرسول في السنة 

، فكانت تسقي العطشى و تضمد جراح الجرحى، و لما )م634/ـھ13( وقعة الیرموك سنة 
)5(.فصرعت عددا من الروماشتدت الحرب أخذت عمود خیمتھا و ھجمت إلى ساحة القتال

الخروج إلى خیبر ، تسألھ صلى الله عليه وسلمالرسول إلىأم سنان الأسلمیةجلیلة الةمجاھدو جاءت أیضا ال
إن كانت ،أداوي المرضى و الجرحىو،أخرج معك في وجھك ھذا أخرز السقاء: فقالت لھ

تعالى فإن لك اخرجي على بركة الله: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله. و إلا تكون فأنصر الرجل،جراح
و أذنت لھن من قومك و من غیرھم، فإن شئت فمع قومك و إن شئت صواحب قد كلمنني 

بعد الإسلام، و ھي مداواة المریض من صلى الله عليه وسلمالنملة، ھي رقیة كانت تمارسھا الشفاء قبل الإسلام، و لم یمنعھا الرسول ) 1(
علي : أنظر. رقیة النملة: و كأن النمل یسیر في جسده، و لذلك سمیت، و یشعر المریض حینھاجبینھ بعض الجروح في 

.242، المرجع السابقعبد الفتاح، 

.84، ص المرجع السابق، رحاب خضر عكاوي) 2(
مجلة التراث العربي، فصلیة، علمیة، محكمة، العدد ي، النشاط الطبي في العصرین الراشدي و الأموساجد مخلف حسن، ) 3(

.103ن ص 2015الأول، 
.105، ص نفسھ) 4(
.108، ص نفسھ) 5(
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فكانت معھا و شھدت فتح . تكوني مع أم سلمة زوجتي: فقال. معك: ت أم سنانفقال. معنا
)1(.خیبر

التي زوجة مالك بن النضر والد أنس بن مالك  و لم تتخلف أم سلیم بنت ملحان الأنصاریة، 
كان یخرج غازیاو صلى الله عليه وسلم، وروى أنس بن مالك أن الرسول ،صلى الله عليه وسلمأسلمت و بایعت الرسول 

عن سھل رضي و )2(.الأنصار یسقین الماء و یداوین الجرحىمعھ أم سلیم، ومعھا نسوة من
و كسرت رباعیتھجرح وجھ النبي: فقالیوم احدصلى الله عليه وسلمالله عنھ أنھ سئل عن جرح النبي

و ھشمت البیضة على رأسھ، فكانت ابنتھ فاطمة رضي الله عنھا تغسل الدم و علي یمسك، فلما 
فأحرقتھ حتى صار رمادا، ثم ألزقتھ، فاستمسك ید إلا كثرة أخذت حصیرازرأت أن الدم لا ی

)3(.الدم

أسماء بنت و)4(.تمریض المرضى، في أسماء بنت أبي بكر الصدیقكما شاركت أیضا 
مع الأوائل الذین ھاجروا إلى ھو بایعتأسلمت التي،صلى الله عليه وسلمأخت میمونة زوجة النبيعمیس 
ثم ھاجرت إلى المدینة، و كان عمر بن الخطاب یسألھا و ینقل عنھا تفسیر الأحلام ،الحبشة

.مارست مھنة الطب و برعت فیھا

صلى الله عليه وسلمھي حبشیة الأصل وتعرف بالضباء، مولاة رسول الله ، وبركة بنت ثعلبةو أما 
ت أم و ھاجرت إلى الحبشة و المدینة، شھد،، أسلمت مع الأوائلو حاضنتھ ورثھا عن أبیھ
صلى الله عليه وسلمو كان یزورھا النبي. و تداوي الجرحى،و كانت تسقي الماءأیمن حنینا و أحد و خیبر، 

أحدحمنة بنت جحش كما شھدت)5(.و توفیت في خلافة عثمان بن عفان،و كذا أبو بكر و عمر
الجریح امرأة شجاعة ذات ثبات في المعارك، فقد كانت تغشى ساحة القتال فتحملكانتأحد

)6(.و تعود بھ حیت تداوي جراحھ

الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك  أول من بنى البیمارستان في الإسلام سنة یعتبر
لیفة العباسي المقتدر في دمشق، بینما یعود الفضل في تنظیم قوانین الطب للخ) م706/ ھـ88(
، فرض الإجازة على كل من یطمح في ممارسة مھنة الطب )م931/ھـ319(ففي سنة ،با

كان الدین ھو و)7(.و خول للطبیب سنان بن ثابت الإشراف على الامتحانات و منح الإجازة

.103ص ق، المرجع السابساجد مخلف حسن، : أنظر أیضا.92، ص المرجع السابق، رحاب خضر عكاوي) 1(
.92، ص نفسھ) 2(
.718، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري) 3(
.107ق، ص السابالمرجع ساجد مخلف حسن، ) 4(
.103، ص نفسھ) 5(
.92، ص المرجع السابق، رحاب خضر عكاوي)  6(
، دوریة عربیة دوریة كان التاریخیة، "الدین و التعلیم و التنمیة ، قراءة في تاریخ الحضارة الإسلامیة"بدیع العابد، )7(

.116، ص2016مارس / 1437، السنة التاسعة، جمادي الأولى 31الكترونیة محكمة، ربع سنویة، العدد 
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على المشجع للعلم والداعي لھ مع الأخذ بأسباب الأمراض و علاجھا، و عدم الاعتراض 
) 1(.ككشف الأطباء على النساء، أو اشتغال النساء في الطب،أسالیب العلاج أو تحریمھا

ذكر ابن ظھور العدید من الطبیبات، حیث إلى أدى الإلحاح على عمل المرأة في الطب وقد 
ماھرة في بزینب طبیبة بني أود الطبیبة اشتھرت)2(.في أواخر الدولة الأمویةأنھ أصیبعة 

لھا خبرة جیدة بمداواة العین و الجراحات، مشھورة ،الأخرىالأعمال الطبیةوصناعة الكحالة 
و لم تغب المرأة في العصر العباسي عن المشاركة الفعالة، و الغیر منقطعة )3(بین العرب بذلك

)4(.للمرأة في الحروب، بل كان لھا دور فعال في التمریض في البیمارستان الحربي

أو عند حین فحص امرأة مریضة)5(الطبیب الزھراوي على ضرورة و جود امرأة قابلةأكد
إجراء عملیة جراحیة لھا، بل دعا إلى ضرورة وجود طبیبة نساء متدربة على الأعمال 

و بما أن ،و لا سیما عند ضرورة الكشف على أماكن الحشمة،لوجوب حضورھاالجراحیة
ضروري مرافقة الطبیب لقابلة أو امرأة الأنھ من ىفرأ، تلك الفترةفي قلیلاكان عدد الطبیبات 

لھا درایة بعلوم الطب،  وقد اعتمد ھو نفسھ على النساء في معالجة مرضاه من النساء، إذ كان 
و بما أن النساء ) 6(.یقف خلف ستار خفیف ویعطي للقابلات إرشاداتھ في الحالات العسرة

العربیات یخجلن أن یولدھن رجل أو یفحصھن في أمراضھن الخاصة، كما كان الأطباء 
و القبالة و ما أدى إلى ضرورة تعلیم النساء الطبالعرب أیضا یأبون فحص النساء، مما 
الطبیبات القابلات وو لم یصلنا ذكر عدد كبیر من .یترتب علیھا من مداواة الأم و الجنین

أبي بكر بن الطبیب و الشاعر الأندلسي أخت ، و من بین من ذكرت سلمات في كتب التراجمالم
في الأندلسأجیالتوارثت زعامة الطب على مدى ستة من أسرة زھر و ابنتھا، و ھما 

عالمتین بصناعة الطب و المداواة، و لھما خبرة جیدة بمداواة النساء،و كانتا تزوران نساء 
، و كان لا )م1199- 1184/ ھـ596- 580( الخلیفة الموحدي المنصور أبي یوسف 

)7(.یرضى أن یتولى قبالة أھلھ إلا ھما

.118، صنفسھ)1(
.353ت، ص .ء، مؤسسة الأعلى، للمطبوعات، بیروت، لبنان، دأذكیاء الأطبامحمد رضا الحكیمي، ) 2(
كتاب عیون الأنباء في ، )668ت (الجزري ابن أصیبعة موفق الدین أبي العبس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس السعدي) 3(

.414، ص 1996، دار المعارف، القاھرة، 1، ط1تحقیق عامر النجار، جء،طبقات الأطبا
. 172ص المرجع السابقمحمد عبد الحفیظ المناصیر، ) 4(
ھي صناعة یعرف بھا العمل في استخراج المولود الآدمي من حسب ابن خلدون، یعتبر عمل القابلة، تجمع قوابل،القابلة) 5(

رحمھا و تھیئة أسباب ذلك، ثم ما یصلح بعد الخروج، على ما نذكر وھي مختصة بطن أمھ من الرفق في إخراجھ من 
و تسمى القائمة على ذلك منھن القابلة، فیھ . بالنساء في غالب الأمر، لما أنھن الظاھرات بعضھن على عورات بعض

، تحقیق عبد المقدمةخلدون، عبد الرحمن ابن:اانظر'.معنى الإعطاء و القبول كأن النفساء تعطیھا الجنین و كأنھا تقبلھ
. 304، ص 2005، الدار البیضاء، 1، ط2السلام الشدادي، ج

، تحقیق محمد یاسر زكور، منشورات الھیئة العامة كتاب الطب لعمل الجراحینأبي القاسم خلف بن عباس الزھراوي،)6(
.235ص ، المرجع السابقمحمد كامل حسین، : و انظر أیضا.20، ص2006السوریة للكتاب، دار الثقافة، دمشق، 

.235، ص المرجع السابقمحمد كامل حسین، ) 7(
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كانت حیة قبل عام و الأدیبة أم الحسین بنت أحمد الھاشمي، التيالطبیبةكما جاء ذكر
أما الطبیبة عائشة ابنة محمد ابن الجیار .و لم یذكر مكان عملھا)1(،)م1349/ ھـ750(

فقد تلقت الطب على )الرابع عشر المیلادي/ الثامن الھجري(محتسب مدینة سبتة خلال القرن
ید صھرھا الطبیب المشھور الشریشي الذي عاصر السلطان أبي عنان المریني، واحتل مكانة 

فھي نموذج . عقاقیر، وكذلك بالمیاه وعلاماتھاكانت عارفة بال. ممیزة عند الخاصة والعامة
أم أنثىرف متعددة سواء كان ذكراالمرأة التي ترسخ فكرة موسوعیة الطبیب ونبوغھ في معا

ھذا یعني بأن صیتھا فاق مسقط رأسھا لیبلغ دار . ولطالما أجازھا الأمراء بالھدایا والتحف
الملك آنذاك الحاضرة فاس عمرت الطبیبة عائشة طویلا، إذ توفیت عن عمر ناھز السبعین 

في غنى عن الأطباء بالطبیبات كن نساء الخلفاء و العظماء في الأندلس أنكرذُ كما )2(.سنة
)3(.عن المعلمین بالمعلماتو 

:قلیلات جدا و من بین القابلات المذكرات وھن
إبراھیمقابلة و ممرضة السیدة خدیجة رضي الله عنھا و ماریة أم ،صلى الله عليه وسلمسلمى مولاة النبي

مَرضت فاطمة في مرضھا الذي توفیت فیھ و ھي من ، صلى الله عليه وسلمو فاطمة بنت رسول الله
سوادة بنت مسرح الكندیةاشتغلت)4(.صلى الله عليه وسلمو غسلتھا و روت عنھا، شھدت خیبر مع النبي

في ولادة الحسنصلى الله عليه وسلمكانت من قابلات العرب، فھي قابلة فاطمة بنت الرسول بالطب و
)5(.و الحسین

التي  ، )م1356/ ھـ861(أم الخیر ابنة احمد بن محمد المطریةیذكر الشیخ السخاوي 
و الزین المراغي  أجاز لھا مشایخ عصرھا كالھیثمي و العراقيأجازت للشیخ لھ، وھي عالمة

شیخة رباط الظاھریة فائدة وتكنى بأم مفید، و)6(.بمكةنت قابلة لأعیان نساء أھل البلد أيكا
، عرفت )م1467/ ھـ872ت( قاضي الفیوم بأسفل مكة، و كان اسمھا ھاجر ابنة الإمام 

بالحفظو الوعظ و العبادة و حب الفقراء و الإحسان إلیھم، و مع ذلك كانت قابلة لنساء أھل مكة 
)7(.ةالحاجة ستیتكأمھا

.264، ص 1،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 1(

، دار غیداء للنشر و التوزیع، عمان، 1ي، طدراسات حضاریة في التاریخ الأندلسبشیر حسن راضي العامري، محمد) 2(
.406ص، 2012/ ھـ1433

.129، ص 3،جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، )3(
، المرجع السابقخلیل البدوي، :و أنظر أیضا.78ص ، 2ج، المصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي،) 4(

.145ص 
.103، ص المرجع السابقساجد مخلف حسن، ) 5(
.144ص،المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 6(
.114، ص نفسھ) 7(
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، یُرجع إلیھا في بعض الحالات الخاصة و الحساسة فھي شرعیةكطبیبةقضائيدورو للقابلة 
حیىالطفلولادةالحمل،و،والإجھاضوالعذریة،الجنس،ة فيالطبیشھادتھاوتنفىتقرمن 

)1(.أومیت

بدور المرأة في الشعر و الأد-3-ج

ساھمت المرأة في إثراء الحیاة الأدبیة، لما تمتعت بھ من حس شعري ولدتھ الظروف      
فأفصحت على حوادث حیاتھا الخاصة و العامة ، السارة و المؤلمةو الطبیعة المحیطة بھا، 

شاع عند العرب منذ ما،، و ما ساعدھا على ذلكو ترجمتھا إلى أعمال شعریة بقیت خالدة
أقاموا لھا الأسواق و المنتدیات، و كانت سوق حیث احتفالاتھم باللقاءات الأدبیة،من القدیم 

امرأةعكاظ الأدبي، الأكثر ارتیادا من طرف المرأة العربیة، ففیھ توجت الخنساء كأحسن 
و استأنفت الحكم حتى جعلت نفسھا أشعر الناس، و ھذا الذي لم ،كنھا لم ترضى بذلكشاعرة، ل

/ ھـ24ت (و صحابیة جلیلة الخنساء شاعرةو) 2(.حسان بن ثابتیرضى بھ الشاعر الكبیر
و بعد . بعد مقتل أخویھا صخر و معاویة، اشتھرت بالشعر في الجاھلیة خاصة)م644

و یسمعھا، و ھي من قدمت أبنائھا الأربعة یعجبھ شعرھا و یستنشدھا صلى الله عليه وسلمإسلامھا كان النبي 
)3(.بالقرب من الكوفةالقادسیةشھداء، قتلوا في سبیل الله في حرب

لم تتأخر المرأة العربیة عن الحركة الأدبیة بشتى فروعھا في العصرین الأموي            
و فخرلجید بمختلف مواضعھ، من وصفو العباسي، خاصة میدان الشعر،  فنظمت الشعر ا

و امتاز أدب عالاتھا، و ما یجول في خاطرھا،و مدح، و رثاء و حب  و ھجاء، للتعبیر عن انف
: في ھذه الفترة برقة اللفظ ورقیھ، و برزت أعداد كثیرة من أسماء الشاعرات منھنالمرأة

عفراء بنت عقال، و أروى بنت الحارث بن عبد المطلب، التي قال فیھا معاویة بن أبي سفیان 
إن نساء بني ھاشم لأفصح من رجال ( رضي الله عنھ، لما سمع رثاءھا لعلي بن أبي طالب 

بأن لا یبعد المقاتلون عن عائلتھم ،عبد الملك بن مروانالخلیفة الأموي كما أمر)4().غیرھم
أحد قادة الجیش الأموي بعدما سمع أبیات لامرأة یزید بن سنانو ھذا أكثر من ستة أشھر، 

فاطمة زوجة الخلیفة عمر كما كانت )5(.و طول غیابھ في الحرب،تشكو فیھا ألم فراق زوجھا

.www.Alukah.netم، شبكة الألوكة،15- 9/ ھـ9-3المرأة العاملة بالمغرب و الأندلس  ق نجلاء سامي النبراوي، )1(
.13-7ص ص

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة أسالیب البیان في الشعر النسوي القدیم من الجاھلیة إلى العصر العباسيفاطمة صغیر، ) 2(
، 2013-2012/ ھـ1434- 1433الدكتوراه في البلاغة و الأسلوبیة، جامعة أبي بكر القاید، تلمسان، السنة الجامعیة 

.77ص 
.360، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 3(
.21، ص المرجع السابقر، صالحة سنق)4(
.21ص ، نفسھ) 5(
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، تخاطب زوجھا و تعاتبھ بالأبیات الشعریة )م720–717/ھـ 101-99(بن عبد العزیز
) 1(.لما انشغل عنھا بالعبادة و شؤون الدولة

زوجة ھارون ،)م831/ ھـ216ت (ومن أھم شواعر البیت العباسي زبیدة بنت جعفر
عبد الله الخلیفةبنت خدیجة و، )م825/ ھـ210ت (المھديالخلیفة علیة بنت والرشید، 
التي أنشأت في ،)م900-ھـ 287ت(باالمعتضدالخلیفة و قطر الندى زوجة ،المأمون

ھو شھادة ،و مما یؤكد حضور المرأة القوي في الشعر) 2(.القصر حلقة للشواعر و الأدیبات
شاعرین كبیرین من شعراء العصر العباسي الأول، حیث یجزم الشاعر أبي نواس أنھ لم یبدأ 
في تنظیم الشعر، إلا بعدما روى لستین امرأة منھن الخنساء، بینما یذكر أبو تمام أنھ حفظ سبعة 

)3(.عشرة دیوانا للنساء قبل تنظیمھ الشعر

المجالس الأدبیة و التحكیم فیھا، بل عمدت إلى عقد لم تكتفي المرأة العربیة عند حضور
تنشیط الحركة الشعریة، و أصبحت محل استقبال ھامجالسھا الأدبیة الخاصة، تتولى من خلال

ساء ن بن علي بن أبي طالب، كانت أحسن النیسكینة بنت الحسمثل )4(.كبار الشعراء المبدعین
لنقد شعرھم یتوافدون علیھا ینشدون بین یدیھا الشعر،و كان الشعراء أخلاقا، شاعرة و ناقدة 

)5(.و الفرزدقلذین زاروھا للحكم بینھم جریرو من أبرز الشعراء الأمویون او التفضیل بینھم

عائشة بنت طلحة، ابنة أخت عائشة رضي الله عنھا تأثرت و تطل علینا في ھذا الشأن أیضا
فقد كانت تكثر من عقد و ارتبط اسمھا بالمجالس النسویة، ي نقد الشعر و الغناء، بسكینة ف

)6(.بضاعتھم الشعریةالشعراء لیضعوا بین یدیھا تھافت علیھااللقاءات الأدبیة،ف

إذا كانت بعض النساء العربیات القلیلات اللاتي أدمن على الشرب و قمن بوصف و 
/ ھـ125-105(بن عبد الملكھشامالخلیفة مجالسھ و تأثیره، كأم حكیم الأمویة زوجة 

، فإن ھناك من النساء الشاعرات الفارسات اللواتي اقتحمن میادین القتال)م743- 724
)7(.و أطلقنا شعر الحماسة و الثبات

الشعراءاقتناعھو و مما یدل على الدرجة العلیا التي وصلتھا المرأة في میدان الشعر،
شعرمننظموهفیمادعوتھم لھا للتحكیم بین الشعراء ، و ونقدهعرالشتذوقعلىالمرأةبقدرة

. 335ص ، المرجع السابققاسم عاشور، ) 1(
.75-69، ص قالمرجع الساب، بھیجة محمد علي السروجي)2(
. 28ص ،المرجع السابقفاطمة صغیر، ) 3(
.86ص ،المرجع السابقفاطمة صغیر، )4(
202ص ، 2، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 5(
:و أنظر أیضا. 154، ص 3، جنفسھ)6(

ERIC GEOFFROY , " La virilité spirituelle au féminin",Parole aux femmes, actes du congrès
international féminin pour une culture de paix, Oran,2015.p 73.

.24، ص المرجع السابقر، صالحة سنق) 7(
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كما برعت في )1(.رجریوبینبینھةالمفاضل،نوارزوجتھسألحینالفرزدقصنیعنحوعلى
كثیر من بین الشاعر،و كان )م704/ ھـ85ت( یةعزة بنت جمیل الغفاریة الصخرالنقد

جعل عبد الملك بن مروان یدخلھا قصره لتعلم ھذا و تفوقھا . الشعراء الذین انتقدت شعره
)2(.حرمھ من أدبھا و شعرھا

لس الفكریةاعجت منازل و بیوت الخلفاء بالمجحیثلم تنقطع موائد الشعر عند المسلمین، 
،  ثم اتسعت في العصر العباسي، و كان للمرأة في العصر الأمويو الأدبیة، التي تعود إلى 

ھارون فقد أعجب الخلیفة العباسي )3(.الأحیان شرف إدارتھا كشاعرة أو ناقدة متمكنةأغلب 
فاشتراھا لكن سرعان ما ردھا، لشھرتھا ولما عنان بنت عبد الله جاریة الناطفي،بالرشید 

أول من اشتھر بقول و تعتبرتعرض لھ من الھجاء بسببھا، نشأت في الیمامة و أدبت فیھا، 
) 4(.العباسیة، ولھا أخبار مدونةالشعر في الدولة

مولدة من ،)م835/ ھـ269ت (برزت فضل شاعرة الخلیفة المتوكل العباسي 
كانت شاعرة ، لس المتوكلاتمتعت بمكانة مرموقة في سامراء، و صارت من أھل مجالیمامة

الحسنماجنة لھا أخبار مدونة، سمراء أدیبة فصیحة، مطبوعة في قول الشعر، و تكتب الخط 
كما حضرت الأدیبة الشاعرة و الخطاطة عابدة بنت محمد )5(.و كلفھا بإجازة بعض الشعراء

) م1423/ ھـ827(بغداد في عید الفطر سنة عضد الدولة بالجھینیة مجلس الخلیفة العباسي 
)6(.و أنشدتھ قصیدة بالمناسبة

الأندلسیة بقوة، و إذا كانت كان مجال الأدب المجال الواسع الذي برزت فیھ المرأة 
الجواري و الإماء سیطرن على مجال الغناء و الموسیقى، فقد أجادت المرأة الحرة في نظم 

كأحمد بن محمد المقري الذي ذكر و ھذا ما جاء في العدید من المصادر التاریخیة، الشعر
ب الشعر اللواتي فرضن وجودھن في موكالمشھورات مجموعة كبیرة من شاعرات الأندلس 

كانت الشاعرة الحرة أرفع مكانة و أوفر إنتاجا من الشاعرات الجواري، خاصة و)7(.الأندلسي
حسانة ك، فذاع صیت العدید منھن )م1106-1009/ھـ500- 400(في عصر الطوائف 

الشاعر ابن ، وورثت الشعر عن أبیھا، في الأندلسحرة ولدت التي تعتبر أول شاعرة ،التمیمیة
الثامن / الھجريالثاني، و بدایة القرن الثالث(عاشت في القرن و یقال أنھا أبي المخشى، 

.81ص ،المرجع السابقفاطمة صغیر، ) 1(
.269، ص 3، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 2(
.83ص ،المرجع السابقفاطمة صغیر، )3(
، تحقیق مصطفى جواد، دار المعارف للطباعة نساء الخلفاء، )ھـ674ت (تاج الدین أبي طال علي بن أنجب ابن الساعي ) 4(

.47ص ت.النشر و التوزیع، القاھرة، دو 
2010، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، عمان، 1، طالنساء الحاكمات من الجواري و الملكاتیحي وھیب الجبوري، ) 5(

: انظر أیضا.84، ص المصدر السابق، )ھـ674ت (تاج الدین أبي طال علي بن أنجب ابن الساعي : اأنظر أیض. 65ص 
.84ص ،جع السابقالمرفاطمة صغیر، 

.198ص ، 3،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 6(
، 4مج،تحقیق إحسان عباس، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، )ھـ1041ت ( أحمد بن محمد المقري التلمساني) 7(

.166م، ص 1968/ ھـ1388دار صادر بیروت، 
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فاطمة و)1()م821/ ھـ206ت ( ، و ذلك لأنھا مدحت الحكم بن ھشام )و بدایة التاسع المیلادي
كما )2(التي كانت أكثر النساء أدبا و شعرا) م1009/ ھـ400ت ( بنت أحمد القرطبیة 

بنت الخلیفة المستكفي الذي ) م1091- 1087/ ھـ484أو 480ت (ولادة اشتھرت الشاعرة 
لما امتازت بھ من تفرد ،وصفتھا المصادر بإعجاب كبیر،)م1023/ ھـ414(بویع بالخلافة 

في الفصاحة و إجادة الشعر، وھبت حیاتھا كلھا للشعر والأدب، فكانت لھا مجالس أدبیة تعقد 
في قرطبة و یحضرھا كبار الأدباء و الشعراء، مما أثرت بشكل كبیر على الحركة الأدبیة 

)3(.بالأندلس

مھجة القرطبیة التي ،لمثالانذكر على سبیل لقد تعلم على یدھا العدید من الشاعرات
عاشت في أسرة فقیرة، لكن بفضل إرادتھا الكبیرة في حب التعلم، استطاعت ولادة أن تجعل 

بالھجاء البذيء الفاحش، و لم تسلم حتى ولادة من شعرھاتمیزرة مبدعة، لكنمنھا شاع
)4(.ھجائھا اللاذع البعید عن الحیاء

عاشت في وظھرت حمدة بنت زیاد بن عبد الله العوفي، شاعرة من شواعر الأندلس، 
عرفت بأدبھا وشعر و ھي أسبق من ولادة عھدا،، )العاشر المیلادي/ الرابع الھجري( القرن 

الغزل العفیف، و بأخلاقھا و مالھا، خالطت أھل الأدب، وعلمت النساء في دار المنصور
)5(.ذاع صیتھا حتى لقبت بخنساء المغرب، ف)م1002/ ھـ392ت (

كما كانت الحرة حواء المرابطیة أدیبة وشاعرة، و كان لھا دور بارز في الحیاة الأدبیة 
س الأدبیة و اختصت الأدباءسواء في مراكش أو في اشبیلیة، حیث تشارك في المجال

زوجھا تصدقت بثلث مالھا على مساكین بعد موت و.و الشعراء بالكثیر من الرعایة و العطاء
)6(.اشبیلیة و أعتقت ما لدیھا من رقیق لوجھ الله

1183/ ھـ579ت ( وقضت تقیة ابنة أبي الفرج الصوریة أم علي، و المعروفة بست النعم
، زمنا مع الحافظ أبا الطاھر الأصفھاني بثغر الإسكندریة المحروس،كانت سیدة فاضلة و )م

المظفر تقي الأیوبيشاعرة لھا مقاطع و قصائد، و من بین ما كتبت قصیدة تمدح فیھا الملك
وصفت فیھا مشھد أخ السلطان صلاح الدینو ابن ،)م1191/ ھـ587ت (شاھنشاهالدین ابن 

ل من زمن الشیخة تعرف كل ھذه الأحوا: و قالفلما قرأھا تعجب،لخمریةمن مجالسھ ا

.167، ص نفسھ) 1(
بحث -في عصري الطوائف و بني الأحمر-صورة المرأة في الشعر الأندلسي عائشة إبراھیم موسى سلامة محسن، )2(

أم بحوث و دراسات العالم الإسلامي، جامعةعھدمقدم لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة، تخصص أدب و نقد، م
. 210م، ص 2009- 2008/ ھـ1429-1428درمان، 

.222ص ،نفسھ)3(
.218ص ، المرجع السابقعائشة إبراھیم موسى سلامة محسن، ) 4(
.132، ص 3،جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، )5(
م، ص 1997، مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، ةدراسات أندلسیة في التاریخ و الحضاركمال السید أبو مصطفى، ) 6(

20.
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و حتى تبرأ نفسھا مما نسبھ إلیھا نظمت قصیدة حربیة تصف فیھا كل صباھا، و لما بلغھا ذلك
)1(.علمي بذاك كعلمي بھذا: ما یتعلق بالحرب و أرسلت لھ تقول

كسلمى و نظم الشعر في العصر المملوكي ،كما برزت العدید من النساء اللواتي اشتغلن بالنحو
و شاعرة، كانت حیة في سنة ،و مجودة،، كانت قارئة)أم الخیر( بنت محمد بن الجزري 

شر، و كتبت الخط الجید         ، حفظت القرآن و قرأتھ بالقراءات الع)م1427/ ھـ831(
العصر و أحد كتابھوالسخاوي ذكركما)2(.نظمت الشعر باللغتین العربیة و الفارسیةو

ظھرت،ربما ھي ناجیة بنت القاضي كمال الدین محمودو،طمة المدعوة ستیتةفاالمملوكي
تزوجت العلا بن محمد ، )الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري(في أواخر القرنبالقاھرة

، و كانت ، تعلمت الكتابة و ما تیسرالظاھر سیف الدین برقوقالمملوكي لملك اأخت حفید 
فریدة فیما اشتملت علیھ من علوم و براعة في النظم و حسن قوة الفھم، ولھا قصائد كثیرة 

و بعض علماء عصره و قد كان لھا مع الشیخ السخاوي.و التعبدو طویلة في الزھد
)3(.محاورات و دردشة بالنظم الشعریة

على نوع من أنواع فنون القول، تقوم ، وھيقبل الإسلام الخطابةلعربیةاالمرأة عتمدت ا
و لقیت آنذاك، العربإلیھ من أرقى ما وصلصناعة الخطابة ،بل كانتالإقناعالشفاھة و

في صلى الله عليه وسلمالنبي الكریم ھااعتمد، فھي الوسیلة الوحیدة التي الإسلامنفس الإقبال في لخطابة ا
.تبلیغ رسالتھلحیاتھ 

كلثومأمو ،في الإسلام عائشة رضي الله عنھاالفصیحاتالخطیباتزورمو من أشھر 
نائلة زوجة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان، بالإضافة إلى ظھرتو )4(.طالبأبيبنعليبنت

تجلت حیث، فصیحةخطیبة ك، و قولھا الشعرحفظھا القرآن الكریمدین، وإلى تفقھھا بال
فصاحتھا في الخطبة التي ألقتھا بالمسجد بعد قتل زوجھا أمیر المؤمنین، تلوم فیھا المسلمین 

و الفتنة التي ھم فیھا، و تذكر مناقب عثمان بن عفان و مكانتھ عند على تخلیھم علیھ
أم الخیر ابنة الحریش بن سراقة من المتكلمات الخطیبات البلیغات في كانتكما )5(.الرسول

النساء الشیعیات، المناصرات للإمام علي و ظھرت العدید من)6(.د معاویة بن أبي سفیانعھ
و المناھضات لمعاویة بن أبي سفیان، و من أشھرھن سودة بنت كرم الله وجھھ

ونذكر أیضا  أم البنین بنت عبد العزیز و زوجة الخلیفة الولید )7(.و أم سنان بنت خیثمة،عمارة

، تحقیق وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، )ھـ681: ت(بكر بن خلكان أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي ) 1(
.297، ص ت.، دار صادر، بیروت، د1إحسان عباس، مج

.145، ص المرجع السابقخلیل البدوي، ) 2(
.107، ص السابقالمصدر محمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 3(
.45ص ،المرجع السابقفاطمة صغیر، ) 4(
412ص ،المرجع السابقعلي عبد الفتاح، ) 5(
.57ق، ص المرجع الساببنت یوسف فواز العاملي، زینب) 6(
.71، ص المرجع السابقفاطمة صغیر، ) 7(
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بالفصاحة و البلاغة و بعد ، عرفتالملك، أشھر نساء دمشق في العصر الأمويالولید بن عبد
)1(.النظر، و كان الولید یعود إلیھا في أھم الأمور، وكانت وراء معظم أعمالھ الجلیلة

ةـرأة الخطاطـدور الم-4-ج

ھذه الظاھرة الجدیدة التي ،عصر النبوة القراءة والكتابةمنذمن النساء عرفت الكثیر
على حثقد ، القرآن الكریم خاصة و أن ا، ا كبیرا، وازدھارا عظیما، وانتشارا واسعمشھدت تقد

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1(اقـْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ":التعلم في أول آیة أنزلت منھ في قولھ تعالى )2(خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ )4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ )3(كْرَمُ اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الأَْ  بل حثنا الله على استخدام  الكتابة )2(")5(عَلَّمَ الإِْ

فاَكْتُبُوهُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى " : في معاملات الناس فیما بینھم، یقول تعالى
نَكُمْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلاَ يأَْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَـلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِ  لِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَْقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَكْتُبْ بَـيـْ

في عصر أو ذكرت باسم الكاتبة ولعل أول امرأة عرفت الكتابة .)3("..رَبَّهُ وَلاَ يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

كانأعتبرت المعلمة الأولى في الإسلام، وو التي ، ھي الشفاء بنت عبد الله القرشیة،صلى الله عليه وسلمالنبي
م زوجتھ السیدة یتعلصلى الله عليه وسلمالنبي قد طلب منھاو، عند رسول الله المكانة العالیة والإشادةالھ

ؤكدو مما ی)4(."علمي حفصة رقیة النملة كما علمتیھا الكتابة"حیث قالمن علومھاحفصة 
على أن أم المؤمنین حفصة تعلمت الكتابة ھو احتفاظھا بالنسخة الوحیدة التي جمع فیھا القرآن 

.رضي الله عنھموت عمر بن الخطاببعد )5(.مرتب الآیات و السور

إلى الكثیر من المحدثات و الفقیھات اتجھت ) العاشر المیلادي/ الرابع الھجري(في القرن 
عبد الأندلسأمیربنت البھاءاشتغلنا في الكتابة مثل تعلم الخط العربي و أنواعھ ، و منھن من 

كتابة ، خیرة زاھدة عابدة، عرفت بالبراعة في )م917/ ھـ305ت (الرحمن الأوسط 
) م982/ ھـ372ت (مد الجوزجانيخدیجة بنت محو )6(.سھا على المساجدحبوالمصاحف 

التي كانت  تجید بنت عثمان خدیجةو الكاتبة و المحدثة)7(.فقیھة حنفیة و كانت تحسن الكتابة
)8(.الخط و الإنشاء، وتكتب بیدھا الإجازات

.106، ص المرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف، (1)
.العلقمن سورة 5- 1آیة ) 2(
.من سورة البقرة282آیة )  3(
1ھو كتاب تاریخي اجتماعي أدبي ط–تاریخ الخط العربي و آدابھمحمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، ) 4(

.295م، ص 1939/ ھـ1358المطبعة التجاریة الحدیثة بالسكاكین، جدة، الحجاز، 
.71، ص المرجع السابقمحمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، )5(
.74، ص قالمرجع السابكمال السید أبو مصطفى، ) 6(
.341، ص 1،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 7(

.336، ص 1،جنفسھ) 8(
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إذا كتبت الخطاط محمد الطاھر المكي أن خطوط الرجال و النساء تختلف، حیث حسب و 
الذي یمیل إلى ،كثر رونقا و رشاقة من خط الرجلو الأالأحسن الخط الجید، فإنھ یكونالمرأة

)1(.المتانة و الجودة

رغم أن الخط یكاد یكون مقصورا على الرجال دون النساء، فنجد أن كتب التراجم قد 
و قد ذكر لنا ء من اشتھرن بالخط الحسن، معت أسماء بعض الخطاطات و بعض النساج

نبغت )الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري (ففي القرن ،التاریخ أسماء بعض الخطاطات
، أدیبة و شاعرة أندلسیة عرفت ببلاغتھا )م1009/ ھـ400ت (عائشة بنت أحمد القرطبیة
لھا موھبة في رسم الحروف ملوك الأندلس، فھي خطاطة حسنة الخط،و فصاحتھا، كانت تمدح 

، فأحبھا أھل الأندلس و تقرب منھا أھل العلماھتمت بكتابة المصاحفو تنسیق الكلمات
، التي تفرغت لنقل )م1026/ ھـ417ت (الكاتبةالربي صفیة بنت عبد الله و)2(.و الخطاطین
)3(.، إضافة إلى نبوغھا في نظم الشعرخط و الإنشاءو كانت بارعة في الالمخطوطات

وكنیتھا أم الفضل ، )م1087/ ھـ480ت (فاطمة بنت الحسن بن علي الأقرعكما اشتھرت
و ھي التي اختارھا عمید الملك )4(قة ابن البواب،على طری، لھا خط حسنبالكتابةالبغدادیة، 

ة لكتابة كتاب الھدن)م1063- 995/ ھـ455-385( بك بن سلجوق طغرلوزیر السلطان
بكر محمد بن عبد الله أبوالخطاط و كتب الناس على خطھا ك،إلى ملك الروم من جھة الخلافة

)5(.روي عنھا الكثیرسمع منھا الكثیر، وراویة، بن المھدي الفارسي و غیره

زینب الكاتبة ھيو ) م1178/ ھـ574ت(شھدة بنت الأبري و في القرن السادس ظھرت 
لما تمتعت بھ من سعة العلم و اشتھار ،، بغدادیة الأصل، كانت فخر النساء في عھدھاالدینوریة

ث عنھا ابن و حداد الزینبي، و ابن طلحة النعالي،الذكر، سمعت من كبار علماء عصرھا كطر
ت الخط عن أخذبغداد، فكانت عالمة إسنادو غیرھما، و انتھى إلیھا عساكر، و ابن الجوزي 

محمد بن عبد المالك تلمیذ ابن البواب،فتفوقت حتى انتھت لھا ھذه الصناعة في عصرھا 
، و من بین من تعلم عنھا الخط یاقوت الملكي كاتب للكثیرینو علمتھالخط الحسنو أخذ عنھا 

)6(.ملكشاه و غیره كثیرالسلجوقي السلطان 

.151ص ، المرجع السابقمحمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، ) 1(
.450، ص المرجع السابقعلي عبد الفتاح، : و أنظر أیضا. 6، ص 3، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، )2(
.  215، ص قالمرجع السابعائشة إبراھیم موسى سلامة محسن، ) 3(
، أخذ الخط عن تلامیذ ابن مقلة، اشتغل في صباه مزوقا )م1022/ ھـ413ت (علي بن ھلال المعروف بابن البواب ) 4(

لصور الدور، ثم قام بتصویر و تذھیب الختمات، و تصویر الكتب، مارس الخط بأنواعھ و فاق فیھ، لأنھ قبل أن یكون 
لفضل في و كان لھ ا. خطلقد نسخ ابن البواب بیده أربعا و ستین مصحفا، كما أنشأ مدرسة لل، خطاطا كان رساما بارعا

أبي العباس شمس الدین أحمد بن . أنظر.ابن مقلة و أسلوبھ، حیث قام بجمع خطوطھ في النسخ و الثلث و نقحھاتخلید اسم 
. 324، ص3مج،قالمصدر الساب، )ھـ681ت ( بن أبي بكر ابن خلكانمحمد

.3011ص، 2ج،المصدر السابق، )ھـ673ت (أبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي ) 5(

.296، ص المرجع السابقمحمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، ) 6(
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، في الأدب)ر المیلاديعشالثالث/ الھجريبعالسا(تفوقت باد شاه خاتون في القرن 
ھـ 695( ، فقد كتبت من المصاحف عدد لا یحصى، كانت موجودة في كتابة الخطو الشعر و

تم ذكرھا في تذكرة لمستقیم زاده، في مؤلفھ تحفة الخطاطین، كما وردت أشعارھا في )م1295
)1(.و لم نقف على تاریخ وفاتھانخبة التواریخ، 

ست الوزراء بنت محمد ،)الرابع عشر المیلادي/ الثامن الھجري(و من بین كاتبات القرن
بن عبد الكریم، أصلھا من دمشق قرأت القرآن و الفقھ عن أبیھا، كانت تكتب الخط الحسن، لم 

/ ھـ737( نقف على تاریخ وفاتھا، لكنھا كانت حیة و عمرھا أكثر من سبعین سنة في عام 
)2().م1336

/ ھـ358ت ( مزنة : كما اشتھرت الكثیر من الكاتبات اللواتي كتبن للأمراء نذكر منھن
فترة سبقت عصر الطوائف، كانت من النساء الحرائر التي أحسنت الخط عاشت في) م968

كما ). م961- 912/ ھـ350-300( و شغلت منصب كاتبة عند الأمیر الناصر لدین الله 
لحكمالأموي اكاتبة الخلیفةوكانت)م 1003/ ھـ394ت (ت عبد المولىلبنى بنظھرت أیضا 

وكلأَ كما )3(.بالأندلس، و قیل أنھا جاریتھ)م976- 961/ ھـ366-350(باالمستنصر
فقد كان .الذین یعملون بأقسام النسخ بالمكتبات،الخطاطین و الخطاطاتعلى الإشرافإلیھا

بالربض الشرقي فقط من قرطبة مائة و سبعون امرأة یقمن بكتابة القرآن الكریم بالخط 
، زاھدة من نساء بني أمیة )م918/ ھـ305ت ( كما ذكرت أیضا الكاتبة البھاء )4(.الكوفي

عملت الكثیر من النساء في تذھیب أغلفة كما .كانت تكتب المصاحف و تحبسھا على المساجد
.و الكتب الثمینةالمصاحف 

بغدادیة من ربات النفوذ في بلاط الخلفاء، كانت كاتبة لھا خط یشبھ خط ست نسیم الوكانت 
قربھا ولما ضعف بصره ) م1225-1180/ ھـ622-576(لدین الله الناصرالعباسي الخلیفة 

رد على و أصبحت ت،إلیھ لتكتب الأجوبة و الرقاع، ولكنھا استغلت وضع كبر الناصر و سھوه
فضح أن طبیبھ الصاعد و لما علمتفي ذلك خادمھ الرشیق،یساعدھا ، و هاالأجوبة بما تر

)5(.)م1223/ ھـ620(سنة ا لدى الوزیر المؤید، دبرت لقتلھ مع الخادمأمرھ

، و بالذات سنة خامس سلاطین الدولة الأیوبیةكما یروى أنھ في زمن الملك الكامل
تدعى الخطاطة بنت خداوردي بین یدي الوزیر خطاطة أحضرت ) م1227/ ھـ624( 

.107، ص 1،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 1(
.298، صالمرجع السابقمحمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط، ) 2(
م، 1947، وزارة التربیة الوطنیة و الفنون الجمیلة، لبنا، زائن الكتب العربیة في الخافقینخالفیكنت فیلیب دي طرازي، ) 3(

.879ص 
/ ھـ422-92( مي للأندلس حتى سقوط قرطبة المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلاعبد الحمید شافع، راویة ) 4(

.160، ص 2006، عین للدراسات و الحوث الإنسانیة و الاجتماعیة، 1ط،)م1031-ھـ711
،المصدر السابق، )ھـ630ت (ابن الأثیر الجزري : و أنظر أیضا. 172، ص 2، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 5(

.151، ص 10مج
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، و لكنھا كانت خطاطة خلقت من غیر یدین، و تكتب برجلیھا و تحسن الكتابة، و یبدو رضوان
حیث جاء فیما ذكر عنھا أنھا أعلمت الوزیر أنھا تعمل أن الكتابة مھنتھا التي ترتزق منھا،

و كتبت فتناولت قلم وورقة ،ساء بأیدیھن من خطو رقم، فأحضر لھا دواةبرجلیھا ما تعملھ الن
ا، فزادھا و أعادھا إلى بلدھافإذا فیھا طلب الزیادة في راتبھ،و ناولتھ للوزیرأحسن ما یكتب، 

)1(.الإسكندریة

یحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاھرة بجزء من القرآن الكریم یعود للعصر المملوكي 
الشیخ ذكر كما )2(، نسخ بخط الخطاطة زینب بنت احمد المقدسیة،)م1330/ ھـ731(

الخامس عشر / التاسع الھجري(القرن كاتباتخاوي في كتابھ مجموعة كبیرة من الس
أم كلثوم ابنة المحب محمد منھنو الفقیھات،من المحدثات و الراویات أغلبھن،)المیلادي

ابنة علي عائشة و.بمكة) م1433/ 837ت (، كانت قارئة و كاتبة الطبري، و تسمى سعیدة
التي تعلمت على ید ، )م1436/ ھـ840ت(بن محمد المدعوة ست العیش القاھریة الحنبلیة

و أجاز لھا الكثیر، حدثت فسمع علیھا الأئمة، و أقبل علیھا الطلبة من كل بر علماء عصرھا أك
ة الحسن، و حسب الشیخ السخاوي فإنھا فاضلة كاتبمكان وكانت كاتبة  تمیزت بالخط 

/ ھـ856ت (بن صالح كلثوم ابنة عمر وقرأت)3(.للمنسوب حسب ورقة رآھا من خطھا
القرآن بتمامھ بدمشق، و تعلمت الخط فأجادتھ، و حدثت بالصحیحین في القاھرة ) م1452

)4(.عریةفسمع منھا الأئمة منھم الشیخ السخاوي، و قد وجد بخطھا أبیات ش

)م1462/ ھـ 867ت(السخاوي انھ قرأ بدمشق على الكاتبة أسماء ابنة عبد الله كما یذكر
و عشرون ن العلماء و أجازھا ست و التي ذاع صیتھا في زمانھ، فقد أسمعت على الكثیر م

وفي نفس الفترة تعلمت )5(.بجماعةاشتھرت بالكتابة و انفردت . شیخا منھم رسلان الذھبي
/ ھـ873ت (نة ابن الملقن، أم النورخدیجة ابنة علي بن عمر بن أبي الحسن الأنصاري اب

حتى أصبحت ، الخط في صغرھا و الیسیر من القرآن ، و كانت تكثر من المطالعة)م1468
االشھاب حفظت أم الخیر ابنة القاضي كما )6(.بارعة في استخلاص الخطوط المتنوعة

الكریم   تلتھ على أبیھا لنافع بالملیسا بوادي الطائف وكانت القرآن،)م1486/ ھـ891ت( 
)7(.كاتبة فاضلة

.851، ص المرجع السابقالفیكنت فیلیب دي طرازي، ) 1(
، ھیئة أبو اكتشف الفن الإسلامي في حوض المتوسط،"النساء و السلطة في حوض البحر الأبیض المتوسط"جمیلة بینوس،) 2(

.121ص ، 2007ظبي للثقافة و التراث،
.150-78ص ،المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 3(
.260، ص 4،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 4(

.6ص ،المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 5(
. 337، ص1،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، )6(
.143ص ،المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 7(
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أیضا فاطمة بنت عبد القادر ) يدالسادس عشر المیلا/ العاشر الھجري(في القرن اشتھر
ت ترأسحلب،، حنفیة من )م1558/ ھـ966ت(بن محمد بن عثمان الشھیرة بالقریمزان 

جاجیة معا، تمیزت بخطھا الجید، و قد نسخت كتبا كثیرة الزمشیخة الخانقتین العادلیة و
)1(.بخطھا

رغم ما وصلت إلیھ مكانة المرأة المسلمة في شتى العلوم، فإن دورھا في التألیف بقي 
المیدانن التعمق، و التخصص في محدودا جدا كون عملیة التألیف تحتاج إلى الكثیر م

و التفرغ الكامل، وھذا ما یتنافى و الواجبات المتعددة في حیاة المرأة، إلا البعض اللواتي 
فاضلة الجاریة حُسنیة التي أسلمت في زمن الرشید، كانت عالمة تیسرت لھن الظروف، ك

/ ھـ552ت (ألف لھا أبو الفتوح المفسر الرازي ،الآثارومدققة، ذات درایة بالأخبار
)2(.جمع فیھا كل مناظراتھا في مسألة الإمامة في مجلس الرشید،رسالة بالفارسیة) )م1152

فاطمة بنت محمد السمرقندي تألیف عدة في الفقھ و الحدیث و اعتمدتھا في تدریسھا و خلفت
)3(.لطلابھ، و كانت مفتیة أمینة جدا، لا تخرج عنھا فتوى إلا بخطھا أو خط أبیھا أو زوجھا

،الذي كان )م1174-1146/ ھـ569- 541( ت في عصر الملك نور الدین الزنكي عاش
حكیمة للأمور، فكان یستشیرھا في بعض الأمور یؤمن بقدراتھا العلمیة و نظرتھا ال

شاعرة و فقیھة تنسب إلى باعون في عدة مؤلفات، فھي عائشة الباعونیةكما تركت )4(.الفقھیة
إشارات"، أھم مؤلفاتھادرست اللغة العربیة في دمشق،و ماتتدن، لكنھا ولدتشرق الأر

)5(.غیرھاو"الفضلفیض "و" در الغائص"و"ةو كلمات صوفی

ةـوم التطبیقیـالعلدور المرأة في -5-ج

جدارة، و برغم العدد القلیل الذي ذكرتھ كتب لمیدان العلوم التطبیقیة بكغشیت المرأة 
التراجم، فقد ارتبطت مساھمتھا بالعلوم المتعددة الشائعة، و التي تتماشى مع الرقي الحضاري 

التي عائشة بنت طلحة التیمیة فمثلا الذي بلغتھ الحضارة الإسلامیة عبر عصورھا المختلفة،
في علم النجوم، و أصبحت لھا المة برعت ذكراھا سابقا أنھا شاعرة و ناقدة، فھي أیضا ع

)6(.خبرة ممتازة، فما مر نجم في السماء إلا عرفت اسمھ و خصائصھ ووقت ظھوره

.74، ص 4،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 1(

.264، ص 1،ج،...أعلام النساءعمر رضا كحالة، )2(

. 95، ص 4، جنفسھ) 3(
ص 428. (4)علي عبد الفتاح، المرجع السابق،

p 72op.cit,ERIC GEOFFROY ,.:أنظر أیضا. 164، صالمرجع السابقخلیل البدوي، ) 5(

.250،  ص 5ج، ...أعلام النساءعمر رضا كحالة، )6(
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عملت سارة الحلبیة في الطب و الصیدلة، و تمكنت من حل الذھب بمعرفة و خبرةو
، التي ولدت و عاشت في )م967/ ھـ325(كما نبغت مریم العجلیة الأسطرلابیة )1(.بھتكتبو 

ابنة العالم الجغرافي والفلكي المشھور كوشیار الجیلي ، فھي بیئة ریاضیة وفلكیةالشام في 
356- 303" (سیف الدولة"ملت في مجال العلوم الفضائیة في بلاط ع،)م1029/ ھـ420ت(

صنعت أسطرلابات و أدوات أخرى دقیقة جدا، تساعد على لبأمیر ح)م967- 915/ ھـ 
/ ھـ420ت(محمد الكتانيو الفیلسوف كما كان للطبیب )2(.معرفة الوقت و الاتجاھات

)3(.سطرلابیاتاونجومیات، وأربع جواري عالمات، وھندسیات،،  )م1029

بواسع علمھا ، )م1433/ ھـ837( كما عرفت العالمة دھماء بنت یحي بن المرتضى
المنطق و الشعر، فقد اختلاف تخصصاتھا، فبالإضافة إلى تقدمھا في النحو والأصول وو 

) 4(.و لھا عدة مؤلفاتي علم السیمیاء و الرمل و النجومبرعت ف

ءالمرأة في القضادور -د

إن موضوع تولیة المرأة منصب القضاء موضوع كثر فیھ الحدیث، و اختلفت حولھ 
الآراء، فھو من المواضیع الحیویة التي اشتد حولھ الجدل، حیث یرى اغلب العلماء عدم جوازه 

الولایةشؤونمنشأنكلوالمسلمین،بإمامةالخاص،الكبرىالولایةشؤونإذا تعلق الأمر ب
نعومةبالثقیلعبئھلحملتصلحلالأنھاامرأةإلىإیكالھیجوزلا،الإسلاميالحكمفيالكبرى

إلىتحناممأكثروالحنانالعطفإلىفھي تحنھا،نفعالاعةوسر،خاطرھاةورق،بالھا
رغم أنھ لا توجد أحكام صریحة تمنع المرأة من تولي منصب قاضیة، فقد و. العقلقوةوالحزم

.  انقسم العلماء إلى فریق یجیز و فریق یشدد

، بحجة أن القضاء یحتاج إلى عامبوجھالقضاءالمرأةتوليعدمعلىالفقھاءاتفق جمھور
لانحراف، و ھي في نظرھم عرضة لتمام العقل و الفطنة، و المرأة معرضة للنسیان

د أو أحصلى الله عليه وسلمو ارتكاب المآثم بخلطتھا للرجال، مستندین أیضا على عدم تنصیب الرسول 
الخلفاء من بعده امرأة في منصب قاضیة، مع أن كل دواعي مشاركة المرأة للرجل كانت 

)5(.متوفرة، و لم یذكر أن امرأة طلبت ھذا المنصب

.27، ص المرجع السابقصالحة سنقر، ) 1(
اختراع و حقیقة مدھشة  عن الحضارة 1001ناشیونال جیوجرافیك و مؤسسة العلوم و التكنولوجیا و الحضارة، ) 2(

.95-90، ص ص 2013، دار نھضة مصر للنشر، مصر، 2و تحریر أماني العشماوي، طالإسلامیة، تعریب 
/ ھـ456ت(صورة المرأة الأندلسیة من خلال طوق الحمامة في الألفة و الآلاف لابن حزم الأندلسي "، بن خیرةرقیة) 3(

.254ص ، 2015/ 2014، جوان 6و5، العددان والتاریخیةلناصریة للدراسات الاجتماعیة، ا)"م1064
.420، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 4(

، تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي و عبد الفتاح المغني، )ھـ620ت (عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة محمدأبي) 5(
.13م، ص 1997/ ھـ1417التوزیع، الریاض، ، دار عالم الكتب للطباعة و النشر و 3، ط14محمد الحلو، ج
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لما بلغھ أن أھل فارس قد ملكوا علیھم أھل صلى الله عليه وسلمكما قاس العلماء على حدیث الرسول 
بحكم أن القضاء ورئاسة البلاد كلاھما ولایة " لن یفلح قوم ولُّوا أمرھم امرأة" فقال . كسرى
في الحدیث أن المرأة لا تلي الإمارة و لا القضاء، و فیھ أنھا لا تزوج : فقال الخطابي. عامة

)1(.نفسھا، و لا تلي العقد على غیرھا

قضاءبجوازالمالكیة،وبعضالحنفیة،رأيوھوالأربعة،المذاھبداخلمعتبرارأیااكھن
العقلرجحانمن،القضاءأھلیةشروطفیھافرتتوإذاوالقصاص،الحدودغیرفيالمرأة

منالباطلأمامالوقوفعلىوالقدرةالحق،طریقعلىوالاستقامةوالعدالةالحواس،وسلامة
للقاضیاتنھیئأنولابدالشرعیة،بالأحكامالعلمإلىإضافةمتزنة،قویةشخصیةخلال

حسابعلىالمنصبھذایكونوألاالإسلامیة،الشریعةأحكاممعتتعارضلاالتيالأجواء
.زوجھاوبینبینھاالمتبادلةوالحقوقأولادھاتربیة

منالبعضباستثناءوالقصاصالحدودغیرفيللقضاءولایتھاجوازإلىالحنفیةذھبفقد 
والأبدانالأموالأحكامفيشھادتھاتجوزالمرأةأنذلكفيوحجتھم،ذكرناكماالحنفیةفقھاء

فیمافقط للقضاءولایتھاأجازوافھمللقضاء،ولایتھاوكذلكوالقصاص،الحدودفيتجوزولا
)2(.شھادتھا فیھتجوز

و بعض المالكیة ، )م825/ھـ210ت ( ر، والفقیھوالمفسالمؤرخ، أما ابن جریر الطبري 
یصحلأنھوالقصاصالحدودفيحتى،امطلقالقضاءمنصبالمرأةتوليجوازإلىفقد ذھبوا 

)3(.و ھي روایة عن مالكعندھمفیھماتشھدأن

النبي أنو كانت لھذا الفریق أیضا قیاسات، كقیاس مھنة القضاء بمھنة الحسبة، فقد روي
رأیت : " قد ولى سمراء بنت نھیك الأسدیة أمر السوق، فعن یحي بن أبي سلیم قالصلى الله عليه وسلم

سمراء بنت نھیك ، و كانت قد أدركت النبي صلى الله علیھ و سلم، علیھا درع غلیظ و خمار 
بنعمرالخلیفةوولى )4("غلیظ بیدھا سوط تؤدب الناس و تأمر بالمعروف و تنھى عن المنكر

و المحتسب ھو المسؤول )5(.الشفاء بنت عبد الله الحسبة على السوقعنھاللهرضيالخطاب
عن مراقبة كل ما یجري في السوق، و لو كان لا یجوز ذلك ما ولى  عمر امرأة على الحسبة 
كما أن المرأة یجوز أن تكون مفتیة، فیجوز أن تكون قاضیة  بحكم أن كلا الأمرین یقومان 

)6(.على الإخبار بحكم شرعي

.128، ص 8ج،...فتح الباري، )852ت (بن علي بن حجر العسقلاني أحمد ) 1(
، تحقیق ا،د شیخ محمود أبو رالمختالتعلیلالاختیار، )ھـ683ت(عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي )2(

.84ت، ص .لبنان،د، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2دقیقة، ج
.128، ص 8ج،...فتح الباري، )852ت (بن علي بن حجر العسقلاني أحمد ) 3(

(4)MONGIA, SOUAHI.Op.cit, p247
.84، ص المرجع السابق، رحاب خضر عكاوي)5(
.12ص،المصدر السابق، )ھـ620ت (عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة محمدأبي)6(



73

فالمقصود بھ ولایة الدولة " لن یفلح قوم ولُّوا أمرھم امرأة " صلى الله عليه وسلمأما الاستدلال بقول النبي 
و ھي تولیة فارس ،و لیس القضاء، و قد ورد تعبیرا حسب بعض العلماء عن حادثة معینة

: شیرویھ حكم شؤون البلاد، وھذا حسب ما یذكر ابن حجر في شرحھ لصحیح البخاريلابنة
، فسلط علیھ الله ابنھ فقتلھ ثم قتل صلى الله عليه وسلمأن الحدیث تتمة قصة كسرى الذي مزق كتاب النبي 

إلى تولیة بوران بنت شیرویھ بن كسرى، فكان ذلك آخر ملكھمالأمر إخوتھ، حتى انتھى بھم 
)1(.صلى الله عليه وسلمھم النبي و مزقوا كما دعا عن

لنساء قاضیات في العصور الإسلامیة، و كانت  ثمل كثیرةلم یسجل لنا في التاریخ أسماء
أول امرأة تظھر بین الناس )2(،)م932/ھـ317ت ( باالمقتدرالخلیفة العباسي قھرمانة أم 

السلطان أیام المقتدر في ثمل القھرمانة من ربات النفوذ و كقاضیة، تحكم في قضایاھم، تعتبر 
لتنظر ،شؤون الدولة العباسیة و سیاستھا، انتدبتھا أم المقتدر لكي تجلس بین الناس بالرصافة

مظالمھم یوما كل أسبوع، ورافقھا في مجلسھا في أیامھا الأولى  القاضي أبا الحسن حتى حسن 
)3(.أمرھا

و من سوة و السرف في العقوبات، شر و القو یذكر مسكویھ عن ثمل أنھا امرأة موصوفة بال
ھي أمیرة عباسیة ھاشمیة، كانت تعمل اتھا محاكمة القھرمانة أم موسى وبین أشھر محكم

عندما یكون في الحریم ووزرائھ) م932- 908/ ھـ320-295(مراسلة بین الخلیفة المقتدر
أحد أحفاد ،العباسالمقتدر و تولیة أبي یفة لالخبتھمة مشاركتھا في عملیة التآمر على إزالة 

، و دبر لھا أعداؤھا ھذه التھمة )م861- 847/ ھـ247296- 232(الخلیفة المتوكل با
.بعدما زوجت بنت أخیھا من الأمیر أبي العباس

تسلمت ثمل أم موسى و أختھا و أخیھا، واستطاعت أن تسترجع منھم أموالا كثیرة 
ائلة من الألبسة و الفرش و الطیب، و ھذا ما جعل الوزیر و جواھر نفیسة إضافة إلى ثروة ھ

4(.ة الطائلة سمي بدیوان المقبوضاتوعلي بن عیسى ینشأ دیوانا خاصا  لھذه الثر

فدور المـرأة في التصـو-ذ

اتسعت حركة الزھد في العصر العباسي الأول نتیجة التطور الشامل، الذي حدث في ھذه 
قة معینة من تدفق الأموال، و الانغماس في حیاة الترف و البذخ        الفترة، حیث استفادت طب

و الإباحیة، و اقتناء الجواري و القیان، مما زاد في انتشار اللھو و المجون، و مقابل ھذا 
ظھرت طبقة أخرى تنادي برفض ھذه الأعمال و التصرفات، مساھمة بذلك في توسیع حركة 

.128، ص 8ج،...فتح الباري، )852ت (بن علي بن حجر العسقلاني أحمد ) 1(
.432، صالمرجع السابقآدم متز،)2(
.113، ص3، جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 3(

، دار سروش للطباعة و النشر، طھران 1، ط5، حققھ أبو القاسم أمامي، جتجارب الأممو علي مسكویھ الرازي، أب) 4(
.141م، ص 1998

.
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أسھمت العدید من النساء في )1(.العصر العباسي الثانيو ھیأت لتقدمھ نحو التصوف في الزھد،
ھذه الحركة، و ھن نساء صالحات عابدات تمتعن بالجرأة في الإفصاح عن مبادئھ و المغالات 
فیھا و التضحیة في سبیلھا، ولم یأتي ذلك عن جھل، فقد تمتعن بالفصاحة و البیان و ربطن 

)2(.و الأخلاقالتصوف بالقیم

،أول امرأة زاھدة )م801-752/ ھـ185أو 135ت (وتعتبر رابعة ابنة إسماعیل العدویة 
أسھمت في تقدم الزھد نحو التصوف في العصر العباسي الأول، كانت عابدة صوفیة یستفتیھا 

ث في و قد امتازت بقدرتھا على معالجة الأحوال الصوفیة المختلفة  و البح)3(.كبار المتصوفة
وھي السیدة التي )4().اكتموا حسناتكم كما تكتمون سیئاتكم: (الفروض و العقائد وھي من قالت

وضعت قواعد الحب و الحزن في ھیكل التصوف الإسلامي، و إلیھا یعود الفضل فیما بلغھ 
)5(.الأدب الصوفي من شعر و نثر

وعرفت میمونة بعبادتھا و زھدھا، و كانت تسلك درب أخیھا لأمھا في الزھد إبراھیم بن 
).من ضاق قلبھ ضاقت علیھ الدنیا بما فیھا: ( أحمد الخواص، و ھي من قالت

أظھرت بعض المتصوفات بعض الغلو في سلوكاتھا، فقد ذكر أن بعض المتصوفات إذا كانت 
الصلاة تتعلق بحبل، كما ارتبط التصوف عند البعض بالیأس   مریضة، أو ضعفت عن أداء 

والزھد، أمثال أم ھارون الخراسانیة، التي عاشت حیاتھا تأكل الخبز وحده، و تزور بیت 
كما صامت خنساء بنت رخدام الیمنیة التي عاشت )6(.المقدس مرة كل شھر مشیا على الأقدام

،أربعین عاما حتى لصق جلدھا بعظمھا و بكت )يالثامن المیلاد/ الثاني الھجري(في القرن 
و بالغت حمادة الصوفیة في الزھد حتى . حتى ذھبت عیناھا، و قامت حتى أقعدت من رجلیھا

)7(.خرجت عن قواعد الدین، فأدت بنفسھا إلى القتل صلبا

د بن السیدة نفیسة بنت الحسن بن زیقدمت، )التاسع المیلادي/ الثالث الھجري(في القرن و 
، مصر مع زوجھا اسحاق بن جعفر )م823/ ھـ208ت ( الحسن بن علي بن أبي طالب 

الصادق، و كانت زاھدة من ربات الإصلاح تقوم اللیل و تصوم النھار، تحفظ القرآن الكریم و 
تفسره، كان الإمام الشافعي یزورھا و ھي من وراء حجاب، ولما توفیت السیدة نفیسة  دفنت

.106، ص المرجع السابقبھیجة محمد السروجي،) 1(
.19، ص المرجع السابقر، صالحة سنق) 2(
.285، صاالمصدر السابق، ) ھـ681ت ( أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان) 3(
.19، ص المرجع السابقر، صالحة سنق: و أنظر أیضا. 430، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 4(
.431، ص 1، جنفسھ) 5(
.19، ص المرجع السابقر، صالحة سنق: و أنظر أیضا. 200-137، ص 5، جنفسھ) 6(
.20، ص المرجع السابقر، صالحة سنق: و أنظر أیضا. 359-292، ص 1، جنفسھ) 7(
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و قد ذكر بعض المؤرخین أنھا .)1(،الذي ھو إلى الآن مزار یقصده الناسفي منزلھا بمصر
و جوره طولونبنأحمدظلممنالناسبھااستغاثحینقامت بدور المعارضة السیاسیة 

منوتحذرهبشدةفیھاتؤنبھفسألت عن وقت خروجھ، ووقفت في طریقة تحمل رقعة مكتوبة 

نادتھ یا أحمد یا ابن طولون، فلما رآھا عرفھا و نزل و،طریقھفيبھاووقفتالظالمینعاقبة
فاطمة اشتھرت العالمة الزاھدة كما ) 2(.ملكتم فأسرتم: عن فرسھ و أخذ الرقعة و قرأ فیھا

تمیزت حیاتھا بالانقطاع للعبادة و التأمل ، ھابنفستھاثقومستقلة القویة تھا الشخصیب، النیسابوریة
لمتصوفة في عصرھا، ھجرت لكان لھا دور ملحوظ في الحیاة الثقافیة في الكون و عجائبھ، ف

تتلمذ ،أصبحت قبلة للمتصوفینوحیاة الترف لتسلك طریق التصوف والزھد وطلب العلم، 
و أبي زید )م859/ھـ 245ت(على یدھا العدید من العلماء منھم ذو النون المصري 

)3(.)م874/ ھـ261ت(البسطامي 

و قد تغلغل التصوف بین الناس في العصر الأیوبي و المملوكي بسبب الظروف السیاسیة    
و الحربیة التي عرفتھا بلاد الإسلام في العصور الوسطى من جھاد ضد الصلیبیین من جھة     

المرأة  مشاركتھا الفعالة في تیار الصوفیة الذي سجلت )4(و مقاومة المغول من جھة أخرى،
)5(.ي تلك الفترة،كانت مشاركتھا إما فعلیة أو ببناء الرباطات و الخانقاناةاشتد ف

كما كان للمرأة السلجوقیة حضور كبیر في مجالس الصوفیة، و حلقات السماع و الذكر للشیخ 
جلال الدین الرومي، الذي خصص للنساء مساء كل جمعة بعد صلاة العشاء، للالتقاء بھن 

، الھیئة المصریة 2ي، جالعربي إلى العصر الفاطمالمجتمع في مصر الإسلامیة، من الفتح ھویدا عبد العظیم رمضان، ) 1(
. 53، ص 1994العامة للكتاب، مصر، 

.54، ص نفسھ) 2(
: و انظر أیضا.445، ص  المرجع السابقعبد الفتاح،علي)3(

CHEIKH, H. NUR ,ARTIRAN, " La place de la femme dans l’éducation spirituelle ", Parole aux
femmes, actes du congrès international féminin pour une culture de paix, Oran,2015 , p
313.

الحیاة العلمیة في القدس في القرن الثامن الھجري، في ضوء كتاب الدرر الكامنة لابن "علي منصور نصر شھاب، ) 4(
- ھـ1421لحولیة الثانیة و العشرون، ، ا169، دوریة علمیة محكمة، الرسالة حولیات الآداب و العلوم الاجتماعیة،"حجر

.35م، ص 2001- 2000/ 1422

مجلة فصلیة تصدر عن ، مجلة التراث العربي، "بدمشق خلال العھد الأیوبيرة إسھام المرأة في العما"عبد الرزاق معاذ، ) 5(
.221الثامنة، ص م، السنة 1987) رأكتوب( الأولتشرین/ ھـ1408صفر ، 29اتحاد الكتاب العرب، العدد
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ر الصوفیة، ثم یستمعون لغناء الجواري، و لا یفارقھم حتى فینصحھن، و یشرح لھن أسرا
)1(.یصلي بھن صلاة الفجر

السابع (و حسب قراءة في نص ابن عربي شیخ الصوفیة الأكبر، الذي عاش في القرن 
كما عبر . )2(، فإنھ یذكر بعض النساء المتصوفات في الإسلام)الثالث عشر المیلادي/ الھجري

الفكریة بالأھلیة الروحیة و العلمیة و السیاسیة للمرأة، و ھذا من خلال إشادتھ عن قناعاتھ 
بدور فاطمة بنت المثنى القرطبي إحدى العارفات باشبیلیة، و كان یعتبرھا أمھ الروحیة، و قد 
خدمھا حسب قولھ لسنین، و ھو من بین أعلام الصوفیة الذین یرون أنھ لا مانع في وصول 

)3(.المراتب،و أن الحظوظ تتساوى بین الرجل و المرأة خاصة في عالم الروحالمرأة إلى أعلى 

أن شیخھ الزین الرضوان تحدث عن ما بلغتھ بلقیس ابنة البدر محمد بن السخاويو ذكر 
من شھرة في زمانھا، و أنھا سمیت ) م1437/ھـ841ت ( السراج عمر بن رسلان البلقیني 

)4(.ھا، حیث قضت أكثر من عشر سنین في طریق التصوفبالشیخة و كانت لسان أھل بیت

القرن العاشر (وعرفت أیضا صفیة الزاھدة بدینھا وورعھا، و ھي من عابدات فارس في 
، تبعھا جماعة من معاصریھا وصار لھا مریدون اقتدوا )السادس عاشر المیلادي/ الھجري

)5(.بھا

ةدور المرأة في الأربط-ر

كانت مرابطة )6(")200(أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبرِوُا وَصَابِرُوا وَراَبِطوُا وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ ياَ ":تعالىقال
المبدأعلىوالثباتوالمداومةالإسلامي الأول تتمثل في الالتزام المسلمین في بدایة العھد

.، وانتظار الصلاة بعد كل صلاةالطاھر
عنالدفاعمنھاالھدفتزامنا مع توسع الفتوحات الإسلامیة، وحربیةكمنشآتالأربطةظھرت 
و الرباط عموما منشأة الإسلام، أعداءقبلمناعتداءاتأيمواجھةفيالإسلامیةالثغور

عسكریًاتدریبھمبجانبوروحیًادینیًاالمرابطونیؤھل فیھا علمیة ذات صبغة علمیة و حربیة، 
: كما قال)7(.في حدود البلاد مقابلا لحدود العدو إخافة لھ، و المرابطة تكون للجھاداستعدادا 

الحریم السلطاني في بلاد الأنضول في العصر السلجوقي، المشاركة السیاسیة و الانجازات "فاطمة یحي الربیدي، ) 1(
، صفر 2، العدد 10محكمة، المجلد ، للعلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، دوریة علمیةمجلة جامعة الشارقة، "الحضاریة

.227م، ص 2013/ ھـ 1435
مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد ،يمجلة التراث العرب،"و أنثى، قراءة في نص ابن العربي..المرأة ولیة "سعاد الحكیم، ) 2(

.38م، السنة العشرون، ص 2000، تموز یولیو/ ھـ1421،ربیع الآخر 80الكتاب العرب، العدد
,p 315.op.citRTIRAN,H. NUR, ACHEIKH ,: أنظر أیضاو.38المرجع السابق، ص سعاد الحكیم، )3(
.14ص ،المصدر السابقشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، )4(
.339ص، 2،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 5(
.من سورة آل عمران200آیة ) 6(

(7) حسن الباشا، مدخل إلى الآثار الإسلامیة، دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة، 1990، ص 133.



77

خَريِنَ مِنْ دُوِِمْ لاَ تَـعْلَمُونَـهُمُ اللَّهُ وَأعَِدُّوا لهَمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ ربِاَطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَ "
و قد عرف  البرزلي الرباط )1(.")60(يَـعْلَمُهُمْ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ يُـوَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْـتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ 

على أنھ موضع الحرس في الأوقات التي یتوقع فیھا العدو، فلو كان العدو حاضرا أو توقع 
)2(.حضوره فھو حراسة

الأربطة منذ القرن الأول للھجرة، في المشرق، و حسب ابن العدیم بدأ اھتمام المسلمین ببناء 
كان یعلم ما ستتعرض لھ ھذه البلاد، و ما سیواجھ سكانھ من استعداد دائم ، صلى الله عليه وسلمأن الرسول 

لا ھِجرَة بعد الفتح، ولكن جِھادٌ ونیِّة، وإذا " لقول رسول الله ) 3(للجھاد على طول الزمان،
)4(".استُنفِرتم فانفِروا

و التي أصبحت فیما بعد تسمى على عمارة الثغور،بدایة المنذ و لھذا عمل الخلفاء 
بالعواصم  لتشكیل خطوط دفاع أولى على حدود العالم الإسلامي، فشجعوا على استقرار 

بھذه المناطق بإكرامھم بزیادة عطائھم و منحھم الأراضي الزراعیة و دور السكن المقاتلین 
وتعتبر ثغور ملطیة من أولى الثغور التي بناھا معاویة بن أبي سفیان، بعد ثغور )5(.لنقل عائلتھم

-634/ ھـ35-23( ثغور الشام  و الجزیرة في عھد الخلیفة عثمان بن عفان رضي الله عنھ 
ھا عنوة، ورتب فیھا من المرابطة المسلمین، ثم نقل إلیھا جماعة من أھل ، بعدما فتح)م655

و تواصل تشجیع الخلفاء الأمویین و العباسیین لتعمیر ھذه الثغور و استقرار .الشام والجزیرة
)6(.المقاتلین بھا

أما ببلاد المغرب فیعد رباط شاكر بن عبد الله الأزدي أقدم رباط، بني في العصر الأموي 
بجنوب مراكش، و عرف باسم شاكر بن عبد الله، و ھو الشخص الذي تركھ عقبة بن نافع 

و شاع انتشار الأربطة الدفاعیة في )7(.لیقوم بمھمة تعلیم البربر تعالیم الإسلام و اللغة العربیة
) 8(.لحمایة المدن الحدود البحریة) الثامن و التاسع المیلادي/ الثاني و الثالث الھجري( لقرنینا

.من سورة الأنفال60الآیة ) 1(
فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من ، )841ت (بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي أبي القاسم) 2(

.31، ص 2002،  دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط2، تحقیق محمد الحبیب الھیلة،جالقضایا بالمفتین و الحكام
، دار الفكر 1جزكار،سھیلتحقیق،حلبتاریخفيالطلببغیةجرادة،أبيبناحمدبنعمرالدینكمالالعدیمابن) 3(

.39م، ص 1988، بیروتللطباعة و النشر و التوزیع، 
.189، ص1ج،...فتح الباري،)ھـ 852ت( العسقلانيأحمد بن علي بن حجر) 4(
حققھ عبد الله و عمر أنیس الطباع ، مؤسسة المعارف ، البلدانفتوح أحمد بن یحي بن جابر البلاذري، أبي العباس) 5(

.179م، ص 1987/ ھـ1407للطباعة   و النشر، بیروت، لبنان، 
.269-261، صنفسھ) 6(
.202، ص 1993، منشأة المعارف بالإسكندریة، 1، جتاریخ المغرب العربيسعد زغلول عبد الحمید، ) 7(
.133، ص ...الآثارمدخل إلى حسن الباشا، )  8(
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، ثم زود برباط للنساء، كتب على )م796/ ھـ180(مثل رباط المنستیر الذي بني سنة 
)1().م870/ ھـ256(محراب مسجده كتابة مؤرخة سنة 

لأندلس، قد غلبت على كل الأوقاف الأخرى و نجد أن أوقاف الجھاد في المغرب و بلاد ا
في القرون الثلاثة الأولى للھجرة، و یرجع ھذا للعملیات الجھادیة، و صد الھجمات الصلیبیة 

وأنشأت المساجد من أجل الأوقاف التي انتشرت في كل أنحاء العالم الإسلامي و لم .المستمرة
الأغنیاء المعروفین فقط، أو على الرجال یكن بناء ھذه المنشآت حكرا على الطبقة الحاكمة، و 

دون النساء، بل شاركت المرأة بنصیب وافر في ھذه الأوقاف العظیمة، كالسیدة فاطمة بنت 
و حبست  ) م859/ ھـ245(محمد بن عبد الله الفھري، التي شیدت مسجد القرویین بفاس عام 
بتوسیعھ ) م956/ ھـ345(م علیھ الأحباس، و من بعدھا قام الأمیر عبد الرحمن الناصر عا

)2(.وزاد من أوقافھ، فكثرت أوقافھ و عظمت مما تتطلب بناء مستودع

الھمةذاتالأمیرةقصة، والعواصمالثغورفيللنساء المرابطات المشھورةقصصالومن
فاطمة بنت مظلوم بن الصحصاح، القائدة و المحاربة التي وھبت نفسھا للجھاد في سبیل الله 

الأمیر الحجازي الصحصاح، أحد القواد الفاتحین للقسطنطینیة في عھد الخلیفة الأموي حفیدة 
)3(،)م715- 705/ ھـ96- 86(الولید بن عبد الملك 

سُبیت ذات الھمة و ھي صغیرة، ثم فرت ذات الھمة من مولاھا و سكنت البراري مع من 
جمت ذات لیلة على قبیلتھا، و ھنا انظم إلیھا، تسطو و تفرض الجزیة، و بعدما عظم نفوذھا ھ

.عرفتھا والدتھا و عادت للعیش مع أھلھا
كانت ذات الھمة تترقب الصراع الأموي العباسي، و انتقال الخلافة من دمشق إلى بغداد من 

حاولت ذات . جھة، و الزحف الصلیبي الذي یدق على كل الأبواب العربیة من جھة أخرى
الھمة تحریض الناس على الجھاد ضد الصلیبیین، مدعمة أقوالھا بوثائق مدعمة برسوم 

)4(.اخمة للأقوام الإسلامیة، وأھمھا مدونات و خرائط جدھا الصحصاحتخطیطیة للثغور المت

و حینھا أشار علیھا بعض حكماء العرب أن تدرس وجھات نظرھا الحربیة في الكتاتیب       
و المساجد و دور العلم، و استطاعت أن تكون طاقما یساعدھا في تكوین كتائب و فیالق ترقبا 

.للجھاد

.135، ص ...مدخل إلى الآثارحسن الباشا، ) 1(
.122، ص المرجع السابقراغب السرجاني، ) 2(

.27، ص 2016مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، جمھوریة مصر العربیة، ، الأمیرة ذات الھمةشوقي عبد الحكیم، )3(
.37، ص نفسھ) 4(
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بل كانت تشارك برأیھا ومقربین منھم، وعائلتھا مؤیدین للعباسیین،و كانت ذات الھمة 
ذات الھمة من ابن عمھا مرغمة، بعد تدخل الصائب فیما یجري من أحداث، و رغم زواج 

و إنجابھا لابنھا عبد الوھاب، إلا أنھا شاركت ) م754-750/ 137-136(الخلیفة المنصور 
آمد ، ففكت حصار نفسھلب من الخلیفة المنصوربقوة كقائدة في الحروب ضد الصلبیین بط

تھا ححاصرتھا لأشھر حتى فتسرى، ثم تقدمت إلى ملطیة وحررت الأوجنوب شرق تركیا،
قادت كما )1(.الخیول و غیرھا من الأشیاء النفیسةوالسلاح و،و الغنائمجالبة الكثیر من الأموال 

، ثم )م786-775/ ھـ169- 158(الحلف العربي ضد البیزنطیین في عھد الخلیفة المھدي 
انظم إلیھا ابنھا عبد الوھاب، و عادت أیضا منتصرة إلى عاصمة الخلافة بعد حروب دامیة و 
بعد طلب الروم للھدنة، وبعد قیامھا بتنظیم أمر البلاد المفتوحة، جالبة معھا سفن محملة بكنوز 

كما شاركت أیضا في . لدان المفتوحة، و السبایا و الأسرى، و عینات أسلحة العدو الجدیدةالب
الحروب ضد الصلیبیین، مع الأمیر ھارون الرشید، تحت رایة ابنھا عبد الوھاب في عھد 

- 170(، إلى أن سجنھا الخلیفة ھارون الرشید )م787- 786/ 170- 169(الخلیفة الھادي 
و المقربین منھ، متناسیا ما قدمتھ من مع ابنھا بتحریض من وزرائھ، )م809- 787/ ھـ193

بطولات، رغم أنھ ھو من كرمھا و سماھا أم المجاھدین و ھي من علمتھ فنون القتال، و لكن 
سرعان ما فرت، و عادت لمحاربة ملك الیونان الذي اغتنم فرصة غیابھما و تجرأ على 

.و ماتتء تلك الحروب جرحت ذات الھمةو أثنا)2(.الھجوم على الفیالق العربیة
وفقدھاوظیفتھاتغیرإلىأدىماھذا والإسلامیة،الفتوحاتحركةتوقفبالأربطة دورتقلص

إلىتحولتالتصوفانتشارومع،و الخیریةالدینیةالصفةعلیھاوغلبت الحربي،لطابعھا
تقامكانتأنبعدو.وزاویة)3(خانقاهلمصطلحمرادفارباطمصطلحجعلما،للصوفیةدور

تحوي أصبحت ورة،العامالأماكنفيأصبحت تبنى الإسلامیة المدنعلى حدودالأربطة 
لأداء الصلاة، و عادة ما ینقطع فیھا او مسجد،و طلاب العلم،و المتصوفة،مساكن للفقراء
الاجتماعیة الرعایة و أصبح من مھامھا أیضا تحقیق )4(.القراءةو الذكر و النزلاء للعبادة

ممن لا ،الأرامل والمطلقات والمسناتلسیدات للبنات الیتامى واملجأكانت فللنساء والكفالة 
صیانة لھن من ،من إقامة ومأكل وملبس ومشرب،عائل لھن توفر لھن حیاة كریمة شریفة

قة -فقد كان بمدینة مراكش، مؤسسة وقفیة تسمى )5(.الانحراف و ھو ملجأ تأوي إلیھ –دار الدُّ

.41، ص السابقالمرجع شوقي عبد الحكیم، ) 1(
.148، ص نفسھ) 2(
الخوانك جمع خانكاه و ھي كلمة فارسیة معناھا بیت، و قیل أصلھا خونقاه أي الموضع الذي یأكل فیھ الملك، و أحدثت ) 3(

تقي الدین أبي : أنظر.الخوانك في الإسلام في حدود الأربعمائة من الھجرة، و جعلت لتخلي الصوفیة فیھا لعبادة الله تعالى
.414، ص 2، جالمصدر السابق، )ھـ845ت (العباس أحمد بن علي المقریزي 

، مؤسسة شباب الجامعة، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشریسيكمال أبو مصطفى، )4(
.27م، ص 1997الإسكندریة، 

.133، ص ...مدخل إلى الآثارحسن الباشا، ) 5(
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إلى النفور، فتقیم الواحدة منھن مكرمة وقعن في خلاف شدید مع أزواجھن أدىالنساء اللاتي 
) 1(.حتى تعود إلى بیت زوجھا

-521(، عرف العھد الزنكي )عشر المیلاديالثاني / السادس الھجري(في القرن 
موصل، شاركت في النشاط في مدینة البناء الكثیر من الأربطة ) م1250-1127/ھـ648

كانت مراكز للعلم و العبادة، و لم یفرق بین الخانقاه و الرباط في الموصل والكثیر والعلمي، 
)2(.من أماكن الشام في تلك الفترة

، سواء في ومحفوظمشھودبل كان لھا دور ،لم تتأخر المرأة عن المساھمة في الأربطة
السیدة، والأمثلة كثیرة نذكر منھاھاتمشیخالعالماتبعضتولیةأوبناء الأربطة و أوقافھا، 

عام، زوجة الخلیفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، التي أنشأت )م1140/ ھـ535ت (الآمریةعلم
والأراملالعجائزلإیواء، مسجد الأندلس بالقاھرة، وبجنبھ رباط الأندلس )م1122/ ھـ526(

)3(.یكفیھنمالھنوخصصتوالمنقطعات،

بايتذكارالجلیلةالسیدة، أنشأت)الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري(و في القرن 
الأصفرالدربالبغدادیة بداخلرباط)م1285/ ھـ648(سنةبیبرسالظاھرالملكابنةخاتون

معفیھفأنزلتھاالبغدادیة،ببنتالمعروفة،البركاتأبيابنةزینبالصالحةلشیخة، لبالقاھرة
النساءتعظرةخیقانعةزاھدةعالمةوكانت،و تفقھھنتعظھن الخیرات،النساءمنمجموعة
)4(.البغدادیةاسمعلیھاطلقیالرباطھذابمشیخةبعدھاقامتمنكلوصارتوتفقھن،

دمشقفيالفقیراتللنساءا، رباط)م1252/ ھـ650(سنةالأیوبیةفاطمةأنشأتكما 
أبيبنالكاملبنمحمدالعادلالملكبنتفاطمةالرباطالخانكاهھذهوقفت":بابھفوقوكتبت

".فیھاوالمبیتالخمسللصلواتاوإظھاربھا،المقیماتعلىأیوببنبكر

، تولت زین العرب شیخة رباط بنت )الرابع عشر المیلادي/ الثامن الھجري( و في القرن 
مشیخة رباط الحرمین في أواخر أیامھا ) م1304/ ھـ704ت (عبد الرحمن السقلاطوني 

جاز لھا السخاويو ھي محدثة سمعت عن ابن القرطبي والعز عبد العزیز الاردبیلي، وأ
) 5(.و آخرون

بالقدس جوار الحرم لمدرسة التنكزیة كما أدارت مجموعة من النساء الرباط المجاور ل
لاثني عشرة ) م1320-1312/ ھـ712- 720(الي الشام الذي أوقفھ الأمیر تنكز والشریف، 

، مصر، 1، شركة نھضة مصر للطباعة و النشر و التوزیع، طروائع الأوقاف في الحضارة الإسلامیةجاني، راغب السر) 1(
.129، ص 2010

.108ص ،المرجع السابق، السرجانيراغب )1(
.176، صالمرجع السابقخلیل البدوي، ) 3(
.168، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 4(

.136، ص المرجع السابقخلیل البدوي، (5)



81

امرأة مسلمات دینات صالحات، و لیس لھن أزواج، و تنصب إحداھن شیخة لھن، من مھامھا 
إمامتھن في الصلوات الخمس وصلاة التراویح في شھر رمضان، و تجمعھن صباح كل یوم 

و الدعاء، و تعین إلى ،صلى الله عليه وسلمي على ذكر الله، و قراءة القرآن، و الصلاة و السلام على النب
مة للرباط و بوابة، تسھر على نظافتھ، و فرشھ، و إیقاد المصابیحجانبھا امرأة أخرى قیٍّ 

)2(.و كانت تتقاضى كل منھما أجرھا، و یعطى للمقیمات حق العیش بكرامة)1(.و إطفائھا

، وقفت فاطمة و تدعى ستیتة ابنة )الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري( و في القرن 
على بأجیاد الكبیررباطا ) م1408/ ھـ811(كینة، سنة ن و تعرف أیضا بالمسناصر الدی

الظاھریة كما أنشأت عائشة بنت علي بن عبد الله )3(.الواردات على مكةالنساء الأرامل
، رباطا بأسفل مكة یعرف بإسمھا، ووقفت علیھ دارا بباب الصفا مطلة )م1433/ ھـ837ت (

)4(.على المسجد الحرام، قامت على المشیخة من تسبیح و أوراد و إطعام، و دفنت في رباطھا

، حسنة الاعتقاد في الصالحین )م1451/ ھـ855ت (و كانت فاطمة ابنة الجمال یوسف 
خوخة المغازي داخل باب اء الأرامل، فاتخذت لھا زاویة بالقرب من و كثیرة الإحسان للنس

و تولت نفس رباط .و سمیت بالشیخةر منھن فیھا فذاع صیتھا بالقاھرة، أسكنت الكثیالقوس
) م1467/ ھـ872ت (الشیخة فائدة و تسمى ھاجر ابنة الإمام العالم قاضي الفیوم الظاھریة 

و الإحسان إلیھم و الحفظ و الوعظ و محبة الفقراء، خیرعرفت كشیختھا صاحبة الرباط بال
)5(.و إضافة إلى ذلك كانت قابلة لنساء أھل مكة

فإسھام المرأة في العمارة و الأوقا-ز

دورا ھاما في توفیر الرعایة الاجتماعیة  للفقراء و الیتامى و المرضى و )6(یعمل الوقف
بینالتوازنعنصروإیجادالتكافل و التعامل في المجتمع الإسلامي، مبدأقكما  یحق.النساء

كرامتھم،وحفظالأمةأفرادمنالعاجزینوإعانةللفقیركریمةحیاةأمین، و توالفقراءالأغنیاء
و مستمر یساعد على ھدف منھ ھو إیجاد مورد دائم و ال، بالأغنیاءمضرةإحداث الغیرمن

.114، ص المرجع السابقبدیع العابد، )1(
.115، صنفسھ)2(
.102ص ،المصدر السابقشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ) 3(
.77ص ،نفسھ) 4(
.114-113ص،نفسھ) 5(
ھو الحبس و المنع، و الوقف الوقف في اللغةصدقة جاریة، )الأحباس كما في المصطلح المغربي(أو الحبس الوقف) 6(

" و یوجزه الفقھاء في قولھم . مصدر الفعل وقف، و یقال وقف فلان الشيء وقفا أي حبسھ، و جعلھ في سبیل الخیر موقوفا
و أراد لھا الاستمرار في و ذلك لتحقیق وجھ من وجوه البر و الخیر التي رآھا الواقف"تحبیس العین و تسبیل المنفعة

محمود فتوح محمد .أي یُحبس فیھا الأصل و تُسبَّل المنفعة على وجوه البر و الخیر.ماتھ ابتغاء مرضاة اللهحیاتھ و بعد م
دار ، 2ط، بناء الأسبلة المائیة،1النفسیة و الاجتماعیة و القیمیة لبناء الأسبلة المائیة الوقفیة الخیریة، جالفضائلسعدات، 

.13ھـ، ص 1436الھدى للطباعة، 
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سار على واقف في الإسلام، ثم أولصلى الله عليه وسلمو كان النبي . ة منھ لمدة طویلةالانتفاع بھ و الاستفاد
)1(.و الفقیرمنھمالصحابة الغنيدربھ الخلفاء الراشدین و

و من بین أھم الأوقاف التي أقبل المسلمون على بنائھا ھي المدارس الموقوفة، وكانت 
/ ھـ485( ، و في سنة )م1000/ ھـ391(المدرسة الصادریة أول مدرسة في دمشق سنة 

قام الوزیر نظام الملك بإنشاء عدد من المدارس موزعة في كل أنحاء الدولة ) م1092
و تھافت )2(.مدارس النظامیة، ووفر فیھا أسباب التعلیم والعیش للطلابو سمیت نسبة إلیھ بال

طلاب العلم على المدارس من كل أنحاء العالم الإسلامي، و لذلك حرص الكثیر من الأمراء 
-521(الزنكیة كما كان اھتمام الدولتین . و الولاة على إنشاء الأوقاف على ھذه المدارس

بالأوقاف كبیرا،)م1250-1171/ھـ648- 567(لأیوبیة ، و ا)1250-1127/ ھـ648
طلبة العلم في ھذه بنیت لاستقبال ، فنجد مئات المدارس الموقوفة رغم مواجھتھما للصلیبیین

.الفترة

صورة من صور الإنفاق في الأسبلة المائیة، التي  تعدبناء بإضافة إلى اھتمام المسلمین
فانتشرت الأسبلة داخل الأحیاء، و الحقت . سبیل الله، و صدقة جاریة لا ینقطع أجرھا

إلى جانب بناء الفنادق أو الخانات، التي تعد من بین أروع .  بالمساجد، و على طرق القوافل
ھي دلیل على صور الأوقاف الإسلامیة التي عرفت منذ عھود الحضارة الإسلامیة الأولى، و 

رقي المدینة الإسلامیة، و الاھتمام فیھا بالغریب و ابن السبیل، وھي البیوت التي ذكرھا الله 
رَ مَسْكُونةٍَ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَـعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ " : في قولھ)3(تعالى وَمَا ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ

)4("مُونَ تَكْتُ 

على مر و بعض نساء العامة على عمل الخیر،،تنافس نساء الحكام و السلاطین  خاصة
على مشاركة المرأة في مجال التكافل الاجتماعيصلى الله عليه وسلمو قد حث الرسولالعصور الإسلامیة،

حیث  یروي أبي و الذي یعتبر من بین المبادئ الأساسیة لبناء المجتمع الإسلامي الصحیح،
أن النبي صلى یوم العید ركعتین لم یصل قبلھا ولا بعدھا، ثم أتى النساء و معھ ": عباس قال

وھذا ما یدل على )5("بلال، فأمرھن بالصدقة، فجعلنا یلقین، تلقي المرأة خرصھا و سخابھا
و قد ة  مشاركتھا في كل قضایا مجتمعھا،على تحسیس المرأة بضرورصلى الله عليه وسلمحرص النبي

و الصحابیات على وقف بیوتھن بمكة المكرمة في سبیل الله مثل صلى الله عليه وسلممت بعض نساء النبيقدأ

.4، ص المرجع السابقب السرجاني، راغ) 1(
.100، ص نفسھ) 2(
.106، ص نفسھ) 3(
.من سورة النور29آیة ) 4(
.234، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 5(
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أمھات المؤمنین، السیدة عائشة و أم سلمة، و أم حبیبة، و صفیة، إضافة إلى أسماء بنت أبي 
)1(.بكر رضي الله عنھن

أمیة في لم نجد أمثلة لأوقاف نساء بني فرغم انتشار الأوقاف أما في العصر الأموي 
الأمیر نساء بني أمیة ببناء المساجد، كمسجد البھاء بنت أما ببلاد الأندلس فقد اھتمت ،قالمشر

و مسجد أم سلمة زوجة ،)م852-821/ھـ238-206(عبد الرحمن الأوسط بقرطبة 
تمتعت الأمیرات من أسرة بني كما)2(.ألحقت بھ مقبرةالذيالأمیر عبد الرحمن الأوسط، و

ثراء، فكثرت بال)م1147–1056/ ھـ542-448(تاشفین من حكام الدولة المرابطیة
)3(.و الفقراءصدقاتھن على الیتامى

لرشید من و كان وقف عین زبیدة زوجة ھارون ا،في العصر العباسيتوالت الأوقاف و 
و مھدت لھا ،حفرت عین المشماش بالحجازفالماء عن مكة، أشھر الأوقاف، حیث أجرت 

ء من الصخور حتى أدخلتھ الحرم، كما سبلت المالمسافة عشرة أمیال تحت الجبال والطریق
المنازل لاستراحة وبناء القصور و،و البرك،في حفر الآباربغداد إلى مكة، و تمثل ذلك 

اء دور للتسبیل ركتھا في بنإضافة إلى مشا)4(.و توفیر الماء خلال رحلتھم،حجاج بیت الله
ى العصر لقد تركت بصمات ممیزة عل)5(.أوقفت علیھا الأوقافو،طرطوسبالثغر الشامي و 

عكست مآثرھا الصورة الحقیقیة لما تمتعت بھ المرأة العربیة من الذھبي الذي عاشت فیھ، و
الأدبو درست العباسیة، حفظت الكثیر من القرآن حقوق، فقد تربت في قصر الخلافة 

، كما كان لھا مائة الأدباء والأطباءت تعقد في قصرھا مجالس للعلماء و و نظمت الشعر و كان
أم الخلیفة المقتدر السیدة وأنشأت)6(.و ینسب إلیھا مسجد زبیدة ببغدادجاریة یحفظن القرآن

ھو ا فكما ذكرنا سابق، في الجانب الشرقي من بغداد، و)م918/ ھـ306(بیمارستان سنة 
تزوجھا التي رسلان خاتون و كان لا)7(.عمل فیھ سنان بن ثابت بن قرةالبیمارستان الذي

سنة العباسي الخلیفة  یا التكاجملة أوقاف على بعض المساجد و) م1056/ ھـ448( القائم با
)8(.و غیرھا من المدن الإسلامیة،المدارس في بغدادوالبیمارستاناتو 

، دار 1ل، طالمستقبالأوقاف الإسلامیة و دورھا الحضاري، الماضي و الحاضر و عبد الرحمن بن إبراھیم الضحیان، ) 1(
.31ص،2001/ ھـ1421المآثر، المدینة المنورة، 

.80، ص ...دراسات اندلسیةكمال السید أبو مصطفى، ) 2(

.20، ص ...دراسات اندلسیةكمال السید أبو مصطفى، )3(
.129، ص المرجع السابقخلیل البدوي، ) 4(
.99، ص المرجع السابقراغب السرجاني، )5(
. 29ص، 2،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 6(
.238، ص المرجع السابقخضر عكاوي، رحاب) 7(
.22ق، ص المرجع الساببنت یوسف فواز العاملي، زینب) 8(
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مدرسة ) م1111/ ھـ505ت (عصمت خاتون ت بنكما  زوجة الخلیفة العباسي المستظھر با
كما ذكر أیضا أن بنفشا الرومیة مولاة )1(.كبیرة بشارع العسكر بأصفھان و أوقفتھا على الحنفیة

جعلت دارا لھا على نھر الدجلة ) م1201/ ھـ598ت (الخلیفة العباسي المستضيء با
و خصصت لھا وقوفا كثیرة، كما بنت مسجدا كبیرا بسوق الخبازین وبنت ،مدرسة للحنابلة

)2(.قنطرة على نھر عیسى و جسرا على نھر دجلة ببغداد

اغناء دمشق فيدور" الخاتونات"بـالمسمیاتالأیوبیةالدولةوأمراءسلاطینلنساءكان
بنین في أقل من قرن خمس عشرة بالمنشآت الدینیة و الثقافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة، فقد 

العلمرعایةلھن الفضل في و)3(.مدرسة، و ستة رباطات، و ثلاث خوانق، و حمامین، و فندق
/ ھـ593ت(عذراء بنت شاھنشاه بن أیوب فقد بنت ،التعلیميبالوقفیسمىماوإطلاق
عیة مدرسة العذراویة داخل باب النصر بمدینة دمشق، وجعلتھا وقف على الشاف)م1198

س فیھا كبار العلماء، و تخرج على أیدیھم عشرات طلبة العلم و الفقھاء  و الحنفیة درَّ
المدرسة ) م1245/ ھـ643ت(ربیعة خاتون بنت نجم الدین أیوبو أنشأت )4(.و المحدثین

منحت للمدرس، والموقوفة على الحنابلة  بسفح جبل قاسیون بدمشق، و جعلت لھا أوقافا
)5(.و لكل طالب و عددھم عشرون طالبا نصف درھم، درھمین لكل یوم و للمعید درھما

1219/ ھـ616ت (شاديبنأیوبالدیننجمبنتالشامستالخاتونو یذكر النعیمي أن 
، شیدت المدرسة الشامیة البرانیة ، فكانت من أكبر المدارس و أعظمھا من حیث عدد )م

كما بنت دارا لھا ثم جعلتھا مدرسة، و ھي الشامیة الجوانیة الشافعیة )6(.الفقھاء و كثرة الأوقاف
م الفقیھ یذكر ابن خلكان أن شیخھ العالم و الإما)7(قبلي البیمارستان النوري،الشافعیة بدمشق

حیث توفیت فیھا ثم نقلت و درس بھا ) م1245/ ھـ 643ت (الشافعي تقي الدین ابن صلاح  
)8(.)م1180/ ھـ576ت ( دفنت أخوھا صلاح الدین دفنت في مدرستھا البرانیة، أین 

خاتون ابنة الملك العادل أبي بكر أیوب صاحب حلب عن انجازاتھا )9(یشھد التاریخ لضیفة
و )م1242-1235/ ھـ640- 633( انجازاتھا العمرانیة التي شیدتھا أثناء فترة حكمھا 

.109، ص المصدر السابق، )ھـ674ت (تاج الدین أبي طالب علي بن أنجب ابن الساعي )1(
.111، ص نفسھ)2(
.222، ص المرجع السابق، عبد الرزاق معاذ) 3(
، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1ج،الدارس في تاریخ المدارس، )ھـ979ت( بن محمد النعیمي الدمشقيعبد القادر) 4(

.179م، ص 1990/ ھـ1410لبنان، 
.120،ص 4، مج المصدر السابق، )ھـ681: ت(أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد أبي بكر بن خلكان ) 5(
.227، ص المصدر السابق، )ھـ978ت (الدمشقي عبد القادر بن محمد النعیمي)6(
.244،ص 3، مج المصدر السابق، )ھـ681: ت(أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ) 7(
.227، ص المصدر السابق، )ھـ978ت (الدمشقي عبد القادر بن محمد النعیمي)8(
نسمیھا ضیفة : " لتزامن وقت إخباره بمولدھا مع دخول ضیف عظیم الشأن علیھ، فحمد الله و قالسماھا أبوھا ضیفة ) 9(

تزوجت ضیفة خاتون من ابن ". و لأنھا ولدت و قدمت الدنیا ضیفة معززة مكرمة و نحن نملك حلب...تیمنا بقدوم ضیفنا
، وبعد وفاتھ خلفھ ابنھ العزیز )م1193/ ھـ589( د وفاة أبیھا عمھا الظاھر غازي غیاث الدین، الذي تولى السلطة بع

، انتقلت السلطة إلى حفیدھا الناصر یوسف الثاني ابن العزیز ، و كان صغیر السن     )م1235/ ھـ633(الذي حكم حتى 
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خارج المدینة تحفة رائعة، فقد ) م1235/ ھـ633(یعتبر جامع الفردوس الذي شیدتھ سنة 
یاه بركتھ المتوسطة، حیث زودت زین محرابھ بزخارف ھندسیة رائعة، إضافة إلى حركة م

ویضطرب و یدخل داخل تجاویف ءحجارة جدران الحوض بتجاویف محفورة، فیتعاجن الما
و یحتوي الجامع على غرفة مستقلة خاصة بضیفة خاتون . البركة ثم یعود إلى التدفق و الھدوء

ى الأناشید و تصعد إلیھا بدرج، تعتكف فیھا الخاتون و تستمع من خلال فتحات الجدران إل
الصلوات، كما تستمتع من خلالھا أیضا بالنظر لمیاه البركة، فجعلت ھذا المسجد مدرسة و 

خانقاه الرباط الناصري أیضا كما شیدت ضیفة خاتون . رباطا، و أوقفت علیھ الكثیر من المال
مرافقھ ، أعد للغرباء و الزھاد، و من بین )م1237/ ھـ635(المسمى بخانقاه مدرسة الفرافرة 

)1(.و اللواتي بدون مأوىت جناح للنساء الزاھدات و النساء الغریبا

و قد وصف ابن جبیر في رحلتھ إلى مكة على عھد أمیر مكة مكثر بن عیسى في أواخر 
في أول یوم ،اعتمار النساء في العمرة الرجبیة) الثاني عشر میلادي/ السادس ھجري (القرن 

و یشترك فیھا كافة الناس بما فیھم الأمیر و نسائھ، و أكثر ما أثار دھشة ابن ،من شھر رجب
كما ذكر ،و سعیھن بین الصفا و المروة فوق ظھور الإبل،جبیر ھو عمرة النساء بھوادجھن

و قد كان لھ )2(.أنھ و في نفس الشھر یخصص یوم السابع و العشرین منھ لطواف النساء فقط
)3(القادمین من العراق على عھد أیام السلاجقة، فیصف قدوم الخواتینلقاء مع وفد الحجاج 

لأداء فریضة الحج و على رأسھم خاتون ابنة السلطان قلج ارسلان و ھي ذات بر و خیر 
حمولة حوالي  مئة بعیر للزاد ثین ناضحة، وكسقي الماء للسبیل فقد خصصت لذلك حوالي ثلا

)4(.و الكسوة

و العمراني اط الاجتماعي، و الدینيفي النش،ساھمت المرأة بكثرة و بشكل واضح و ممیز
و الثروة التي كانت تملكھا الخوندات ،في العصر المملوكي، و ھذا راجع للإمكانیات المادیة

و باقي حریم السلطان، فخلفن الكثیر من العمائر و المباني، فقد بنت الست حدق دادة الناصر 
جامعا سمي باسمھا، كما أنشأت الست مسكة جاریة ) م1336/ ھـ737(محمد بن قلاوون سنة 

سمي جامع الست مسكة، و بنت ) م1340/ ھـ741(سنةالسلطان محمد بن قلاوون جامعا
و أوقفت علیھا ) م1344/ ھـ745(سنة الخوند طغاي أم آنوك زوجة محمد بن قلاوون خانقاه 

) 06(ستة و غیر مؤھل للحكم، و ھنا برز دور ضیفة خاتون التي استطاعت التحكم في زمام الأمور، و حكمت لمدة 
.186، ص المرجع السابقنادیة الغزي، انظر . سنوات تصدرت فیھا الحكم و الزھد معا

.186ص ،نفسھ) 1(
.16ص ،المرجع السابقالسري،أحمد علي)2(
و ھي)فارسیة أو تركیة قدیمة( كلمة معربة قیل ، وھي الخـاتون لقب للسیـدة الرفیعـة المتصلـة ببیت الحكم السلجوقـي) 3(

نادیة : ، انظر.تون مؤنث، خاقان یعني الملك أو السلطان، تون و تعني السیدة أو المعظمة و السلطانة-عبارة عن خاقان
.186ص ق، المرجع السابالغزي

.   102، ص 4، ط10، مج المصدر السابق، )ھـ630(ابن الأثیر الجزري ت )4(



86

)م1372/ ھـ774ت (الأشرف شعبانالسلطان نت الخوند بركة أم بینما ب)1(.أوقافا كثیرة
،بالقرب من القلعة بالقاھرة، و تعرف بمدرسة أم السلطان)م1369/ ھـ771(سنة مدرسة 

بھا مكتبا رتبت بھا حضورا في كل یوم للصوفیة،و،و بھا درسا للشافعیة و آخر للحنفیة
السلطان ل زوجة و عمرت الخوند مغ)2(.یلللسبماءحوض للأیتام، و جعلت على بابھا 

و أوقفت علیھ ) م1471/ ھـ787( سنة س دالظاھر جقمق جامع الشیخ مدین بالمقالمملوكي 
بینما بنت جاریتھ سورباي الجركسیة حمامین بالقرب من قناطر السباع بالإضافة ،أموالا كثیرة

مدرسة ) م1477/ ھـ882ت (عمرت زوجتھ فاطمة بنت قانباي و)3(.إلى سبیل ببولاق
للحنفیة و قراءة الحدیث بالقرب من درب الكافوري داخل باب القنطرة و عملت فیھا درسا 

رآن ولھا اطلاع بالحدیثو التفسیر و أوقفت فیھا كتبا كثیرة، و كانت خیرة تقرأ الق
)4(.و التفسیر

المدرسة الحجازیة ،محمد بن قلاوونالناصرالسلطان المملوكيالخوند تتر بنت أنشأت 
آخر للفقھاء المالكیةو،جعلت بھا درسا للفقھاء الشافعیة، و)م1359/ ھـ761( سنة في مصر 

و جعلت بھا منبرا یخطب علیھ یوم الجمعة، و رتبت لھا إماما یقیم بالناس الصلوات الخمس
أنشأت بجوارھا قبة لتدفن تحتھا، و رتبت بشباك ھذه القبة قراء وكتب،لت بھا خزانة جع

درستھا، مكتبا لأیتام المسلمین مب لیلا و نھارا، كما أقامت بجوار یقرءون القرآن بالتناو
یش فیھا من أكل و كسوتي أجرت علیھم حق العآن الكریم، ورعینت لھم معلما یعلمھم القو

وبنت فاطمة ابنة قانباي )5(أنواع الحلوى و اللحم في العیدینو یفرق علیھم الصیفالشتاء و
، مدرسة بالقرب من درب الكافوري داخل باب القنطرة أیام )م1516/ ھـ892ت(العمري 

، تقام فیھا الجمعة و .)م1453–1438/ـ857- ھـ 842(السلطان المملوكي الظاھر جقمق 
وقیة مكانا ووقفت علیھا كتبا، و جعلت بقبة البرقبھا درسا للحنفیة و قراءة الحدیث و التفسیر، 

أم القسم ابنة خالة والد الشیخ فتحتو) 6(.و شیخھم بعد كل ظھرلحضور خمسة عشر طالبا
في لم یتوقف عمل الخوندات و)7(.مجمعا للنساء المنقطعات و الأراملو جعلتھا السخاوي، بیتھا 

.والنفاقات خاصة أثناء أوقات الحجالمنشآتنصیب من في مصر فقط، بل كان لبلاد الحرمین

يارـاط التجـنشرأة في الـدور الم-ق

أول تجاربھا التجاریة و، الاقتصادیةالتجاریة والنشاطات دورا ھاما فيالمرأة لعبت 
. ، بصفتھا مدبرة المنزل، و بیدھا الحفاظ على التوازن المعیشي للأسرةبیتربة كتخوضھا

.55ق، ص المرجع السابحامد الشوربجي، محمد جمال) 1(
. 128، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 2(
.55ق، ص المرجع السابحامد الشوربجي، محمد جمال) 3(
.98، ص المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 4(
. 387، ص 1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 5(
. 98ص ،المصدر السابقشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ) 6(
.148ص ،نفسھ) 7(
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أمھي،قدوة لنا في ھذا المجالكبرالأالمرأةأنیرى ،في الإسلامالمرأةوالمستعرض لتاریخ 
و قبل الإسلامفي قریشبتجارتھا عرفت التي،رضي الله عنھابنت خویلدالمؤمنین خدیجة

حیث كانت،نشاط اقتصاديإطارو تحقق الأرباح في تعمل بالتجارة و تشغل أموالھا،كانت
و أخلاقھ وأمانتھ صلى الله عليه وسلمصدق النبيوالھا إلى الشام، و لما بلغھا عن تستأجر الرجال للخروج بأم

ھاغیریعطیھعرضت علیھ أن یخرج في تجارتھا مع غلامھا میسرة و تعطیھ أفضل مما كان
) 1(.و خرج بمالھا إلى الشام، و عاد لھا بأرباح طائلةصلى الله عليه وسلممن التجار، فقبل الرسول 

امرأة عطارة التاجرات منھن، الكثیر من النساء ،صلى الله عليه وسلمأنھ كان في عھد النبي الكتانيیذكر 
الذي كان یرسلھ لھا ابنھا عباس من الیمن لتبیعھ ،تسمى أسماء بنت مخربة تبیع عطر الیمن

لا عن فض)2(.منھا عطرھا الطیبنشتریبین من یو كانت الربیع بنت معوذ من،في البیوت
الثقافیة أم سائب بن الأقرع التي مارست تجارة العطارة بنفسھا  الصحابیة الجلیلة ملیكة 

ھي، وإضافة إلى حولاء العطارة)3(.من بین زبائنھاصلى الله عليه وسلمو كان الرسول،بالمدینة المنورة
)4(.ببیع العطر في المدینةأیضا حولاء بنت ثویب عرفت 

بالأغنام بسوق اعیة تاجرت الصحابیة الجلیلة عاتكة بنت خالد بن خلیف أم معبد الخز
ثم دید في ھجرتھ من مكة إلى المدینةبقصلى الله عليه وسلمو ھي المرأة التي نزل عندھا الرسول المدینة،

یسمى عبد مكاتبكان لعائشة أم المؤمنین رضي الله عنھ كما .قدمت المدینة و أسلمت و بایعت
) 5(.سالم سبلان المعروف بأمانتھ، وكانت تدفع إلیھ بشيء من مالھا لیتاجر بھ

حینما جاءتھ صلى الله عليه وسلمحدیثا عن رسول هللالتي روت قیلة أم بني أنمار یروي ابن سعد قصة كما 
: و ھو في عمرة من عمره، و ھي امرأة تاجرة، و كانت تحتال في تجارتھا فقالت،في المروة

یا رسول الله إني امرأة أبیع و اشتري فربما : فجئت أتوكأ على عصا حتى جلست إلیھ فقلت
ري السلعة فأعطي بھا أقل مما أرید أن آخذھا بھ ثم زدت ثم زدت حتى آخذھا أردت أن اشت

و ربما أردت أن أبیع السلعة فاستمت بھا أكثر مما أرید أن أبیعھا بھ . بالذي أرید أن آخذھا بھ
لا تفعلي ": صلى الله عليه وسلماللهفقال لي رسول . ثم نقصت ثم نقصت حتى أبیعھا بالذي أرید أن أبیعھا بھ

بھ أعطیت أو لكن إذا أردت أن تشتري شیئا فأعطى بھ الذي تریدین أن تأخذیھ و ھكذا یا قیلة  
)6(."و إذا أردت أن تبیعي شیئا فاستامى الذي تریدین أن تبیعیھ بھ، أعُطیت أو مُنعتمنعت، 

في عھد الخلیفة عمر ،تجارتھا بنفسھاإدارة،)م634/ ھـ13ت( ھند بنت عتبة وواصلت
، و كانت قد طلبت منھ قرضا من بیت مال )م643-634/ ھـ23-13( بن الخطاب 

.213، ص1، جالمصدر السابقابن ھشام، ) 1(
. 30، ص 2، ج،المصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي،) 2(
- 749/ ھـ656-132( العربي الإسلامي نشاط  المرأة التجاري في المشرق "محمود السنجري، احمد میسر )3(

. 68، ص 2011، لسنة 2، العدد 18، مجمجلة التربیة و العلم، ")م1258
.30، ص 2، ج،المصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي،) 4(
. 69ق، ص المرجع الساباحمد میسر محمود السنجري، ) 5(
.294، ص المصدر السابق، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري)6(
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لكن بعد ،فأقرضھا لتخرج بتجارتھا ما بین المدینة و بلاد قبیلة كلب ببلاد الشامالمسلمین
عودتھا طلبت منھ إعفاءھا من إرجاع الدین، فرفض عمر و قام بحجز أبو سفیان بن حرب 

في قصة أیضا مع بائعة اللبن و ابنتھابن الخطابو لعمر.وفت دینھا لبیت مال المسلمینحتى 
أسواق المدینة المنورة، و ھذه البنت ھي التي أصبحت جدة للخلیفة الأموي عمر بن عبد 

)1(.)م720- 717/ ھـ101- 99( العزیز

كان فقد ،العصر العباسيتي أسھمنا في النشاط التجارة في اشتھرت الكثیر من النساء اللا
أخبر كما )2(.للخلیفة العباسي أبو جعفر المنصور عطارة تدعى حمیدة یشتري منھا عطره

تغزل غزلا ،كانت والدتك في الغلاء: " ابنھ صالح فقال) م855/ ھـ241ت ( الإمام ابن حنبل 
كما عاش الزاھد سري ،)3("فكان في ذلك قوتنا،دقیقا، فتبیع الأستار بدرھمین أقل أو أكثر

إضافة إلى رواج بیع . مما تنفقھ علیھ أختھ من ثمن بیع غزلھا،)م867/ ھـ235ت ( القسطي 
تحت ،ووقفت امرأة خبازة  تسمى مھرة في السوق. العطور من طرف النساء في ھذا العصر

لبن مظلة لھا مصنوعة من الخوص، تبیع البھط ، و ھي كلمة سندیة تعني الأرز مطبوخ بال
ھذا و إن كانت حرفة الخمر محرمة شرعا فقد اختصت في بیعھا نساء من أھل . و السمن

الذمة، و كانت بعض الخمارات صاحبات الحانات تعتمد إلى وضع رایات أمام الحانات، 
،بعض الخمارات برھن ملابس الشاربتقومبینما .  لیھتدي إلیھا من یطلب الشرب و اللھو

فقد عجز عن )م814/ ھـ199ت (ما شرب، مثلما حدث للشاعر أبي نواس الذي لا یملك حق 
حتى دفع ما بذمتھ عھا رھنت خمارة ثیابھ، و لم یسترجفستمائة درھم، بالمقدرةدفع مبلغ شرابھ

.لھا

إلى بعض ما تمتلكھ كثیرة أما بالنسبة للتجارة في المحاصیل الزراعیة، فھناك إشارات 
ـر العباسـي، فقد امتلكت الخیزران         عصمن أمھات و نساء الخلفاء في البعض النساء المقتدرات

من الأراضي ) م785-774/ ھـ169- 158(، زوجة الخلیفة المھدي )م789/ ھـ173ت (
كان للخلیفة و.السنةدرھم فيدینار و ستین ألف ستمائةالزراعیة ما یصل وارد  إنتاجھا إلى 

832/ ھـ217( عند دخولھ مصر سنة ) م833-813/ ھـ218- 198( العباسي المأمون 
یھا بالربح الوفیر، لصاحبة قریة زراعیة وافرة الخیر،تعود ع،ماریة القبطیة، قصة مع )م

بألذ و أحسن الأطعمة مع أكیاس ،و قواد الجیش،ھو من معھ من أھل،فأكرمت الخلیفة المأمون
)4(.الذھبمن 

.69ق، ص المرجع الساباحمد میسر محمود السنجري، )1(
.91، ص3،جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، )2(
.70، صالمرجع السابقأحمد میسر محمود السنجري، ) 3(
.74، صنفسھ) 4(
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، أسھمت في النشاط الاقتصادي التجاري بالثروة )م831/ ھـ216ت(أما السیدة زبیدة 
ثلاثین بالحیوانیة، و كان لھا وكیل یعرف بمرزبان المجوسي، یتاجر لھا بالجمال، قدر ثمنھا 

)1(.ألف درھم

ت (لأمھ السیدة شغب ) م932-908/ ھـ320- 295(كما اقتطع الخلیفة المقتدر با
إضافة إلى الآراضي التي اشترتھا بنفسھا حیث آراضي زراعیة شاسعة، ) م933/ ھـ321

و كان لھا مخازن لخزن الحبوب متبعة ،في السنةألف دینارسبعمائةنحو وصل اراد إنتاجھا
إلى ) م919/ ھـ301(الخلیفة المقتدر سنة اضطر أسلوب الاحتكار، لرفع الأسعار، و ھذا ما 
)2(.فتح مخازنھا و بیع ما فیھا لخفض الأسعار

في سوق الثعلبیة لبیع الجمال       ، و شاركت المرأة الرجال كما عرفت نساء جدة ببیع اللبن
أیضا كان من نصیب المرأة في البادیة و.للحیواناتوالعلف ،اللبنو،والسمن،الكباشو

)3(.ذات الأغراض العلاجیةالمتاجرة بالنباتات الطبیعیة

،حیث من أرباحتحققلما كانت ،في تجارة الرقیقھذه الفترة شاركت المرأة أیضا في
و الرقص ،و العود،و الغناء،ثم تعلمھن الشعر،كانت تشتري الواحدة منھن الجواري بثمن

شاریة التي اشترتھا امرأة من بني ھاشم، فأدبتھا المغنیة فیتضاعف ثمنھا، مثالا على ذلك 
)4(.)م839/ ھـ224ت (المھدي الخلیفة ثم باعتھا لإبراھیم بن ، علمتھا الغناءو

خروج إحدىیشیر ابن سعد إلىوسیلة للكسب بالرقیق، حیث)5(المكاتبةاتخذ الكثیر من
فكرةیعطيمما. الجوزونـون الجبـثورا یحملنستینممكونة،لھابتجارةالمكاتباتالإماء
ماؤديـلت، ارةـالتجفياھمـتسالمكاتبةالأمةفھذه،بالرقیقالاتجارفوائدإحدىعنةـواضح

)6(.و الحصول على حریتھا، تتمكن من الانعتاق من الرقحتى،من أموال كتابتھا لمالكھاھاـعلی

)6(.حریتھا

/ ھـ437(ویذكر ناصر خسرو في رحلتھ الشھیرة إلى بلاد الشام و مصر و الحجاز 
، أنھ سمع بالقاھرة الفاطمیة عن امرأة تاجرة تملك خمسة آلاف قدر من النحاس )م1045

.199، ص2، مجالمصدر السابق، ) ھـ681ت ( أبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان) 1(
.73، صالمرجع السابقأحمد میسر محمود السنجري، ) 2(
.74صق،المرجع الساباحمد میسر محمود السنجري، )3(
280، ص 2،ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 4(

یؤدیھ فیوقت بیع السید رقیقھ لنفسھ بمال في ذمتھالمكاتبة ھي أن یكاتب الرجل عبده أو أمتھ على مال ینجمھ علیھ، أي ) 5(
، و إذا أدى نجومھ، في كل نجم كذا و كذا فھو حر و معتوق، وسمیت الأوقات نجوما، لأن العرب كانوا یبنون معین

، 5ج، ...فتح الباري، )ه852ت (أحمد بن علي بن حجر: أنظر. الحسابمعاملاتھم على طلوع النجم، كونھم لا یعرفون 
.185ص 

.69ق، ص المرجع الساباحمد میسر محمود السنجري، )6(
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كما تحدث أیضا في نفس الرحلة عن سماعھ في . تؤجرھا لجلب الماء من النیل،الدمشقي
)1(.مئات المراكبالبصرة عن امرأة ثریة تملك 

و إدارة تجارتھا فقد ،بمالھاالتصرفبحریة المرأة تمتعت ،فقد المغرب والأندلسبلاد بأما
ة معلومة في رحى تشترك فیھا لامرأة حصكانفقدالتجاریة مع الرجال، ت تعقد الصفقاتكان
)2(.الجھات بإشبیلیةأخرى كانت تملك أملاك بجھة من و،لطحن الحبوب لأھل المدینة،رجلمع 

في فائر المسبلة المصبغة بین النساءبیع الضض النساء في في المغرب اشتغال بعشاع كما 
وكذلك استعارة )3(،التي تتردد علیھا المرأة المغربیة كثیرا خاصة في المدن،الحمامات

العصر ، و نجد نفس ھذه التجارة في مصر في واستئجار الحلي في المناسبات الاجتماعیة
الرابع عشر / اسع ھـجريالثامن و الت(القرن في و حسب البرزلي الذي عاش )4(.المملوكي

وتفوقن في ذلك الرجال في المعاملات المالیةنزاحمفإن النساء قد ،)و الخامس عشر میلادي
)5(.حتى شبھھن بالیھودالجانب

والمرابطین بالحریة الاقتصادي            تمتعت المرأة في الأندلس خلال عصري الطوائف
ونھا المالیة، و إدارة تجارتھا، كما تشیر بعض نوازل ابن رشد ؤو السیطرة المستقلة على ش

)6(.إلى اشتراك المرأة مع قوم في استثمار أراض زراعیة

التي سكنت عدن ، )م1398/ ھـ801ت(خبر الخاتون عائشة العجمیةو یذكر السخاوي
ست التجار ابنة أحمد بن محمد الذروى كذاو)7(.تجارةعلى مكة في بالیمن، وكانت تتردد 

)8(.ولا یذكر نوع تجارتھابمكةو ھي تاجرة،)م1476/ھـ881ت(

و ھذا ،و مزاولتھا التجارة بنفسھاالمرأةرغم اختلاف بعض رجال الدین حول خروج و
لذلك ،حسب رأیھم لما یخشى علیھا من الفتنة، و بما أن الزوج لا یحق لھ منعھا من الخروج

بینما ،من المحارم أو غیرھم،فیمكنھا توكیل من یقوم بھ عنھا ممن ترى فیھ الأمانة و الثقة
یمكن و، بینما یجوز لھا ذلك في الدار،الأسواقالبیع و الشراء في ایرى البعض أنھ یمنع عنھ

)9(.و بإذن زوجھا،المعاملة مع الرجال من وراء حجاب

ى قـاء و الموسیـدور المرأة في الغن-ھـ 

.10، صالمرجع السابقالسري،أحمد علي)1(
.251، ص المرجع السابقبن خیرة، رقیة )2(
.258، ص المصدر السابق، )841ت (بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي أبي القاسم) 3(
أحمد : انظر أیضا.297، ص 5ج المصدر السابق،)841ت (بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي أبي القاسم) 4(

.38، ص المرجع السابقعبد الرازق، 
.11، ص5ج،نفسھ) 5(
.20ص ،...دراسات أندلسیة كمال السید أبو مصطفى، ) 6(
82، ص ،المصدر السابقشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، )7(
.54، ، ص نفسھ)8(
.77، ص 2،ج المصدر السابقعبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي، محمد ) 9(
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و تتماشى مع أشعارھم،ببعض الألحان التي توافق بیئتھمعرف العرب الغناء قبل الإسلام 
ترقصھ من الرضاعة تساعد أمھا في الاعتناء بھ، و كانت صلى الله عليه وسلمفقد كانت الشیماء أخت النبي 

صلى الله عليه وسلمو قد أباح الرسول )2(بالغناءو معرفة و كان أھل المدینة أكثر شغفا )1(.عند النوم و تغنیھ
، وقد استقبل الغیر مؤذيو الغناء المباحن عن النكاح بالدفاللھو في الأعیاد و للإعلا

.عند قدومھ إلى المدینة بالغناء و الفرحصلى الله عليه وسلمالأنصار النبي 

دخل أبو بكر و عندي جاریتان من جواري : و یذكر العسقلاني أن عائشة رضي الله عنھا قالت
. و لیستا بمغنیتینقال إحداھما تسمى حمامة، الأنصار تغنیان بما تقاولت الأنصار یوم بعاث، 

أمَزامیر الشیطانِ في بیتِ رسول الله؟ و ذلك في یوم عید، فقال رسول الله : فقال أبو بكر
كما حدث و أن جاءت المغنیة جمیلة إلى )3(".یا أبا بكر، إنَّ لكل قومٍ عیداً و ھذا عیدُنا" صلى الله عليه وسلم

فاخبرھا أنھ تم و أن نكح بعض الأنصار . جابر بن عبد الله تسألھ عن حكم الغناء في الإسلام
:قال. قالت نعم' أھدَیْتِ عروُسَكِ؟' صلى الله عليه وسلمبعض أھل عائشة فأھدتھا إلى قباء، فقال لھا النبي 

ھي امرأة ، و'فأدركیھاَ بِأرْنَب' :قال. لا: فقالت' فأرْسَلْتِ مَعَھَا بِغِناءٍ، فَإنَِّ الأنْصَارَ یَحبُونَھ؟' 
)4(.تغني بالمدینة

رَقِ السودانكان یوم عید، یلعب فیھأنھ عنھا أیضا كما یذكر  فإمّا : فقالترابو الحِ بالدَّ
هِ دِّ ي على خَ دِّ خَ هُ ني وراءَ قامَ فأ. نعم: رینَ؟ فقلتتَشتھینَ تَنظُ : ، و إما قالصلى الله عليه وسلمالنبيَّ ألتُ سَ 
كما )  5('فاذھبي: قال. نعم: حسْبُكِ؟ قلت: قاللتُ لِ حتى إذا مَ . دُوَنكم یا بني أرْفِدةَ : یقولوَ ھُ و 

فقال یا عائشة تعرفین صلى الله عليه وسلمجاءت إلى رسول الله امرأةروى النسائي عن السائب بن یزید أن 
)6(.ھذه قینة بني فلان تحبین أن تغنیك فغنتھا: ھذه؟ قالت لا یا نبي الله قال

یعیب الناس الذین یمیلون كان،معاویة بن أبي سفیانحتى و،لم یھتم الخلفاء الراشدون بالغناء
وا بالغناءنائھم الذین ولععكس أبللاستماع إلى الغناء، و مثلھ عبد الملك بن مروان، على 

)7(، ما عدى عمر بن عبد العزیزو المغنیین

موقوفة على القیان، و لذلك حرص صناعتھتلم تھتم المرأة المسلمة الحرة بالغناء، بل كانو
ھن وغنیاتمعلى أن تضم قصورھم الإماء ال،الخلفاء في العصرین الأموي و العباسي

الروم، و أول من اشتھرت بالغناء عند العرب قینتان جلبن من بلاد فارس و الجواري اللواتي یُ 
ء لمعاویة بن بكر، تدعیان الجرادتین، و من ثم ذاع الغناء بین القیان، ومما زاد من تأثیر غنا

.44، ص نفسھ) 1(
117ص المرجع السابقكارل بروكلمان، ) 2(
أبي عبد الله محمد بن اسماعیل : و أنظر أیضا. 88، ص 8، ج...الإصابة، )ھـ852(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) 3(

.232، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاري
.6ص ، نفسھ) 4(
.231، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري) 5(
.88، ص 2،جالمصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي، ) 6(
.102، ص المرجع السابقالدین عبد الرؤوف، عصام )7(
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بالألحان ھ الشعر العربي فیجیمز، على من یسمعھن ھو ظھور نوع جدید من الغناءالجواري
ل للغناء، وكان لھذه الطبقة شعر الغزقابلیةةفي فعالینساھمكما )1(.الیونانیةوالفارسیة 

)2(.نبغ عدد كبیر منھن في الغناء، وفي الحواضر والقصور،احضورا اجتماعیا قوی

جاریتھ یزید بن عبد الملك فقد أحب الخلفاء،بأسماءالعدید من المغنیات أسماءتوارتبط
، و كان یزید خفیفة الروح شجیة الغناءكانت ملیحة ھي معروفة و ذكرھا منتشر، ، وحبّابة

شؤونھا ، وینسى الخلافة ومدى تعلقھا بھ یطربحینما یسمعھا وھي تغني وتكثر في مدحھ، و
إلى حیاة اللھو و المجون، و لما ماتت لم ،حیاتھ من حیاة الزھد والعبادةو استطاعت أن تحول

ث بعدھا إلا أربعین یوما حتى ھلك و دفن و حزن علیھا حزنا شدیدا، و لم یلب،یدفنھا ثلاث أیام
)3(.إلى جنبھا

استطاعت بعض المغنیات أن تصنع لنفسھا طریقة ممیزة و مدرسة خاصة، مثل المغنیة 
جمیلة السلمیة التي اشتھرت في العصر الأموي، و أخذ عنھا الكثیرون كابن عائشة

)4().و فروعھ نحن، و لولا جمیلة لم نكن نحن مغنینأصل الغناء جمیلة ( لذي قال فیھا و معبدا

و لم)5(.جیدة الصناعة في الألحان و كانت حجة یحتكم إلیھا المغنون إذا اختلفوافھي )4().مغنین
كما . فقد قامت بأداء فریضة الحج مع مجموعة من المغنینیمنعھا الغناء عن العباد والحج لم

، وجھاالنساءأجملمنكانتبالحجاز،النساءمنالموقعالغناءغنىمنأقدمھيتعتبر عزة
)6(.مشیتھافيلمیلھابالمیلاء،سمیتو

وكانت جمیلة بجاریتھ المغنیة غادر، ،الھاديأخیھ موتتزوج الخلیفة ھارون الرشید بعد و
نانیر مولاة یحي بن خالد البرمكي          كما شغف الرشید أیضا بالمغنیة د، الصوتالوجھ و

د عقد قیمتھ ثلاثون ألف ، و أھداھا ھبات، منھا أنھ أھداھا في لیلة عی)م825/ ھـ210ت (
مالي في ھذه الجاریة من : فلما بلغ زبیدة الخبر ثارت علیھ و اشتكتھ لأھلھ، فقال الرشیددینار 

،المأمون بجاریتھ عریب المأمونیةابنھ تعلق و)7(..."أرب في نفسھا، و إنما أربي في غنائھا 

.85، ص 1ق، جالمرجع السابعبد الله عفیفي، ) 1(
.236ق، ص المرجع السابھیوكینیدي، ) 2(
، مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب التراث العربيمجلة، "حبابة جاریة یزید بن عبد الملك"، سكینة الشھابي) 3(

المسعودي أبي الحسن علي بن الحسین : وأنظر أیضا. 130ص. م1984/ھـ1404، السنة الرابعة، 14- 13العددان 
.550ص ،mostafa.com-www.al،مروج الذھب

. 158، 1، ج...النساءأعلام عمر رضا كحالة، ) 4(
.86ق، ص المرجع السابخلیل البدوي، ) 5(
.82ص ،المرجع السابقفاطمة صغیر، ) 6(
.417ص ،1، ج...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 7(
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في غنائھا جمع و قد،و مغنیة محسنة تجید الضرب على العود و اللعب بالشطرنجشاعرة
)1(.)م892-870/ ھـ279- 256( أمر من الخلیفة المعتمد على الله بدیوان منفرد 

كانت ، )م861- 847/ ھـ247-232(المتوكل الخلیفة المغنیة فریدة جاریة غت بكما ن
التي جمعت بین الغناء، والشعر ،صیت نبت جاریة الإمام المعتمدع ذاومقربة منھ ثم تزوجھا،

-279(العباسيباشاجي جاریة مغنیة من مغنیات الخلیفة المعتضداشتھرت و)2(الكتابة،و
ھ، و كانت صنعتھا غني بتستحسن شعرا بعث بھ إلیھا فت، فكان كلما ا)م902- 892/ ھـ289

)3(.الدارفي عصره تسمى غناء 

الغناء في العصر العباسي دورا اجتماعیا، وعكس نوعا من الرقي الطبقي وثراء الحیاةلعب 
على ید الموسیقى والغناء لثورة الحقیقیة فياقد تمت و،الفنیة والرفاھیة في بغداد والمدن الكبرى

و تعتبر المغنیة وولده إسحاق)4(إبراھیم الموصلي، وإبراھیم بن المھديالأمیرأمثالموسیقیین،
، و ھي جاریة تركیة النسب من أشھر من تعلم )م844/ ھـ230ت ( المغنیة قلم الصالحیة 

، حتى ابتكرت حوالي عشرین أصول الغناء عن إبراھیم الموصلي، و ابنھ إسحاق، وبرعت فیھ
وأصبح مشاھیر المغنیین یتغنون بألحانھا، ولما وصل خبرھا للخلیفة العباسي لحنا، 
)5(.، اشتراھا و استخلصھا لنفسھ)847-842/ ھـ232- 227(الواثق

د الأثریاء ببناء قاعة ام احقمثلا، في الترف، ففي مكة في العصر العباسي انغمس الناس و
و استقبال ،في مجال الغناءشھرة كبیرةصلى الله عليه وسلمالقراءة، بینما اكتسبت مدینة رسول الله وللعب

ن فیھا الیمانیون من الأوس استوطو ھذا كون المدینة كانت منذ أنأحسن المغنیات، 
بقیت على تلك الشھرة بعد وعرف أھلھا بالرقة و إتقان الغناء و العزف، ،والخزرج
كل من ز وبربل أصبحت المركز الأشھر لتعلیم الجواري و تدریبھن، خاصة بعد )6(الإسلام،

الموسیقى لیزید ألحانا جدیدة على الذي أدخل یونس الفارسي والشاعر الأحوص بشعره الغزلي 
الأمیر و لما ذاع صیت مغنیات المدینة، ووصل صداه إلى الأندلس، استقدم )7(.من ولع المترفین

. 7309، ص 2007، موفم للنشر، الجزائر، 15، تقدیم محمد حسین الأعرج، جالأغانيأبو الفرج الأصبھاني، ) 1(
.101، ص المصدر السابق، )ھـ674ت (تاج الدین أبي طال علي بن أنجب ابن الساعي ) 2(
.279ص ، 2،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 3(
، الغناء منذ صغره، فھرب من الكوفة إلى الموصل والري، أین تعلم الغناء)م806/ ھـ188ت( أحب  إبراھیم الموصلي) 4(

إلىإحضارهفطلبالمھديالخلیفةغناءهسمع، العباسیینالخلفاءعندحظوةذووكان، الغناءفيالمشرقأعجوبةفھو
الرشیدھارونالخلیفةكان، لكنھ جلده وحبسھ بسبب شربھ الخمر، و بعد موتھ، أحضره الخلیفة الھادي وعوضھ،  ثم بغداد

. و سار على دربھ ابنھ اسحاق.  العباسيفي العصروھو أول من علم الغناء للقیان. وجعلھ من الأثریاءلغنائھیطرب
، عبد الرؤوفعصام الدین : و أنظر.1747-1641، ص ص 4، جالمصدر السابقأبو الفرج الأصبھاني، : أنظر

.206، ص المرجع السابق

.98ص المرجع السابقعصام الدین عبد الرؤوف، ) 5(
. 59، ص المرجع السابقعبد الله عفیفي، )6(
117ص ، المصدر السابقكارل بروكلمان، 7(
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دار المدنیات بقرطبة، و قد تمیزن ابتنى لھن بن الحكم جماعة منھن، والأمیر عبد الرحمن
)1(.البعد عن المجونبكرم الأخلاق و

نالت المغنیات قدر كبیر من التقدیر في قصور السلاجقة، و لقبت مغنیات الحریم السلطاني 
)2(.بألقاب عدة، تعزیزا و تكریما لھا كزھرة الزمان، و لطیفة الألحان

كانوا وامتاز العصر المملوكي بظھور الكثیر من أھل الغناء و الموسیقى و الرقص، كما
فلا یمر في المجتمع، سواء لدى السلاطین و الأمراء، أو لدى عامة الناسخاصیتمتعون بمكانة 

ففي سنةالعرس یقتصر على مغني أو مغنیة، إلا و حضرتھ المغاني، و لم یكن عرس 
أصبحت كما عشرین مغنیة، اء أكثر من خمس وحضر لعرس أحد الأمر) م1516/ ھـ922( 

)3(إحدى أھم واردات خزینة الدولة،المغاني تمثل الضرائب التي فرضت على 

كانت لھن مكانة عظیمة في اللاتيترددت في العصر المملوكي أسماء الكثیر من المغنیات، 
مثل الجاریة بیاض التي أجادت الغناء و نالت شھرة قویة وكانت من حضایا السلطان المجتمع،

تحظ مغنیة مثلما حظیت و لم )4().م1340- 1293/ ھـ741- 693( الناصر محمد المملوكي 
المغنیة اتفاق، كانت جاریة سوداء حالكة، حسنة الصوت جیدة الغناء، تنافس على حبھا بھ

/ ھـ746-ھـ743(الملك الصالح عماد الدین بن الناصرتزوجھا ثلاثة سلاطین إخوة، ف
ھـ 747-746(، ثم بعد وفاتھ تزوجھا أخوه الملك الكامل شعبان)م1345-م1342

سنة إلى السلطنةسیف الدین جاجي و لما وصل الأخ الثالث الملك ، )م1345-1346/
غنت لھو أصبحت بعد أن ضربت بعودھا وقدم لھا الھدایا تزوجھا سرا،، )م1346/ ھـ747(

أھمل شؤون وبھذا الزواج أحد الخوندات الأربعة، و انشغل السلطان بھا و ببعض الجواري
مما أثار غضب الأمراء و الممالیك السلطانیة، و لما بلغھ الخبر أمر بتجرید اتفاق من ،الدولة

)5(.كل ثروتھا و إخراجھا من القلعة

التي اشتھرت في مصر بغنائھا، )م1339/ ھـ740ت (العوادة خوبىأحب الناسو
المغنیة دنیا بنت الاقناعي الدمشقیة و نذكر أیضا من مغنیات ھذا العصر) 6(و ضربھا العود،

الملك الأشرف بالاھتمام السلطان المملوكي حظیت عند التي ،)م1473/ ھـ778ت ( 
و كانت سبب في إسقاط مكس ثم استدعاھا أخوه السلطان الناصر محمد فأكرمھا، و الرعایة، 

.60، ص المرجع السابقعبد الله عفیفي، ) 1(
.226، ص المصدر السابقفاطمة یحي الربیدي، )  2(
بدائع -الغناء و الموسیقى في العصر المملوكي مؤلف "د الكریم عز الدین الأعرج و خالده عبد الإلھ عبد الستار، عب) 3(

.54، ص 2018، 39ي، فصیلة، علمیة، محكمة، العدد مجلة التراث العلمي العرب،"- الزھور  لابن إیاس
ك، صححھ محمد مصطفى كتاب السلوك لمعرفة دول الملو، )ھـ845ت (تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي )4(

.811ت،ص.، مصر، د3ق، 2زیادة، ج
.48ق، ص المرجع السابحامد الشوربجي، محمد جمال) 5(
.373، ص 1ج، ...أعلام النساءعمر رضا كحالة، ) 6(
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ت (جة الرحابیة المغنیةخدیو)1(.ھا ذلك، فأجابھا إلى طلبالناصر الأغاني، فقد سألت السلطان 
وة و تغال بین محبي و الإنشاد، و كان لھا  حظبرعت في الغناء التي ، )م1482/ ھـ887
ابن الدین علي نور لمغني و المنشد  لو السھر، سمیت الرحابیة لمعارضتھا الغناء
كان یطلق ، وإضافة إلى مجموعة كبیرة ممن اشتھرن و كن من أعیان مغاني مصر)2(.رحاب

)م1511/ ھـ917ت (علیھن لقب الریسة و المقصود بھ رئیسة غنائیة، كالریسة أنعام 
/ ھـ918ت (خدیجة أم خوخة الریسة، و)م1512/ ھـ918ت (بنت جریعةو الریسة بدریة

اللاتي كن ونافست الجواري المغنیات العربیات، خاصة تلك الجواري. غیرھنو) م1512
)3(.و الرقص الجمیلد،كذا ضرب العوالجمیل ویتمتعن بالوجھ الحسن و الصوت 

فرـون و الحـالفنرأة في ـدور الم- و

، مما یدفعھا دوما للإھتمام  بمظھرھا و ما الألوانبوالشاعریةوالإبداعالخیالالمرأةیلازم
ھي من الأمور المباحة علیھا النساء، وترالتي فطإذ تعتبر الزینة من أھم الأمور یحیط بھا، 

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اللَّهِ الَّتيِ أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آَمَنُوا فيِ : "في الإسلام، قال تعالى
نْـيَا خَالِصَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُـفَصِّ  المرأة بمظھرھا في ھتماماوكان ")32(لُ الآْيَاَتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ الحْيََاةِ الدُّ

مع مراعاة ان یھتم بنظافة ثوبھ وحسن مظھره،الذي ك،صلى الله عليه وسلم، قدوة برسول هللالإسلامصدر 
تھتم بزینتھا و تلبس الألوان و عن ، كانت عائشة رضي الله عنھاو البساطة و عدم التكلف،

صلى الله عليه وسلمإن ناسا یزعمون أن رسول الله : ألت القاسم بن محمد قلتس:عمرو بن أبي عمرو قال
لقد رأیت عائشة تلبس المعصفرات اللهنھى عن الأحمرین العصفر و الذھب، فقال كذبوا، و 

شجرة ":ھي معصفرة، فسألتھا عن الحناء فقالتت علیھا امرأة وو دخل)4(.و تلبس خواتم الذھب
إن كان لك زوج فاستطعت أن ": و سألتھا على الحفاف فقالت. "شجرة طیبة و ماء طھور

)5(."تنزعي مقلتیك فتصنعیھما أحسن مما ھما فافعلي

عرفت ملابس النساء تطورا كبیرا في العصر العباسي، حیث مالت سیدات الطبقة و
المرأة في الحاكمة و المیسورة إلى ابتكار ألبسة جدیدة فاخرة، تختلف عما كانت علیھ ملابس 

و الأحجار العصر الأموي، فتمیزت ملابس النساء بكثرة الألوان الزاھیة المطعمة بالذھب
)6(.، فقد كان للسیدة زبیدة تأثیر في اختراع الأحزمة و النعال المرصعةالكریمة

419ص ،نفسھ)1(
.33ص ،المصدر السابقشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي، )2(
.59ص ، المرجع السابقد الكریم عز الدین الأعرج و خالد عبد الإلھ عبد الستار، عب) 3(

. 69، ص 10، جالسابقالمصدر ، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري)4(
.86، ص 2، جالمرجع السابقعبد الله عفیفي، )5(
/ ھـ1400، مؤسسة المعاھد الفنیة، بغداد، 1ة، طالإسلامیلابس العربیة و تطورھا في العھودالمصبیحة رشید رشدي، ) 6(

.23م، ص 1980
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و قد كان للجواري تأثیر كبیر في ازدھار الفنون في بغداد، فكانت تجمع بین الجمال الخلقي 
الخلفاء خاصة محظیات . الجمال الفني، فأتقنت إلى جانب الغناء فن الرقص و حسن اللباسو 
الحكام دور كبیر في تقدم الفنون بصفة عامة، حیث تنافس ھؤلاء السلاطین اللواتي كان لھن و

الصالح عماد الدین بن الملك یذكر أن السلطان فمثلا.في تقدیم أفخر الھدایا للمحظیات
لما تزوج المغنیة اتفاق أھداھا عصبة مرصعة ) م1345-م1342/ ھـ746-ھـ743(الناصر

الأرض بأثواب لما تزوجھا،الناصرالملك المظفر حاجي بن و فرش لھا أخوهبالجوھر،
، و لما ضربت )م1346/ ھـ747(نثر علیھا الذھب لما طلعت إلى قلعة القاھرةوالحریر،

أھداھا أربعة فصوص، و ست لؤلؤات ثمنھا أربعة و ،بعودھا و غنت، طرب طربا شدیدا
آلاف دینار، ووضع في عصبة رأسھا جواھر من خزائنھ، حتى زاد ثمنھا عن مائة ألف 

)1(.دینار

و ما قدمتھ ،تصامیم ملابس المرأة و تطویرھا بقسط كبیر لأفكار المرأة و ذوقھاخضعت
الدور المؤثر فنذكر على سبیل المثال . من ابتكارات تتماشى مع عصرھا و مكانتھا الاجتماعیة

نساء فقد كانتالخوندات في تصمیم أزیاء ملابس النساء في العصر المملوكي، الذي لعبتھ
من حیث المظھر ،ن و جوارھن، السبب في انتشار بعض الألبسة المخالفة للشرعطیالسلا

، ابتكرت )م1340- 1293/ ھـ741-693( عھد الناصر محمد بن قلاوونففيو الثمن، 
المرأة المقنعة، و ھي مندیل تضعھ المرأة على رأسھا وتغطي بھ نصف وجھھا، إضافة إلى 
الطرحة، و یصل ثمن ھذه الأخیر ة إلى عشرة آلاف دینار إلى جانب الفرجیات، والقباقب 

/ ھـ750(سنة وفي. ھر، والأحذیة المرصعة والأزر الحریریةالذھبیة المرصعة بالجو
اقیمتھ،و بأكمام طولھا ثلاثة أذرع،لبسن قمصانا طوالا تخب أذیالھا على الأرض) م1349

مما سبب مشكلة لدى الطبقات ألف درھم فما فوق، وتشبھت بھن أكثر نساء القاھرة،
إلى صدور حكم ،في بعض الأحیانقد أدى تمیز ھذه الابتكارات بالغرابةوالمیسورة، 

تي أبیھ كن یملكن أفخر الأقمشة یحكي تغري بردى أن كریمتھ وزوجكما) 2(.بتحریمھا و منعھا
)3(.التحف، ما لم تمتلكھ الخوندات من قبلوالأمتعة و

لم یتوقف دور المرأة على الصناعات التي مارسھا، بل كانت تفرض ذوقھا على الحرفیین 
بصفة عامة، خاصة صناع الحلي، فنذكر مثلا المغالاة التي عرفتھا المرأة المصریة في اقتناء 

فاتخذت خلاخل الذھباصر محمد بن قلاوون، السلطان النالحلي، خاصة في عصر 
و ھذا )4(.و الخواتم و غیرھاى الأساور و الأقرط و الدلالات، المرصعة، إضافة إلو الأطواق 

.156، ص ...وسوعة العمارةمحسن الباشا، )1(

.811ص،...كتاب السلوك، )ھـ845ت (تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي )2(
لم عا،1جالدین،الدین عز، حوادث الدھور في مدى الأیام و الشھور، تحقیق محمد كمال)ھـ874ت ( ابن تغري بردي )3(

.255ص م،1990/ ھـ1410الكتب، 
.157، ص...موسوعة العمارة حسن الباشا، )4(
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و صنادیق ،و أواني العطور،و المرایاكاحل و المشط، إضافة إلى تدخل المرأة في صناعة الم
)1(.و المنازللتجمیل، و أثاث القصور كل أدوات او،الحلي

جھاز ملكة حمل فقد احتاج جھاز، التحضیر فرض المھر و بالغت المرأة السلجوقیة في 
ألف جمللى إ)م1237-م 1220/ھـ635-617(علاء الدین كیقبادخاتون بنت السلطان 

/ ھـ659ت ( آخر الحكام الأیوبیینلملك الناصر صلاح الدین یوسفاعندما زفت إلى
التي كان یقدمھا و الذھب، والأقمشة و الجواھر الثمینةلھدایا و التحف إضافة إلى ا)م1260

كما یذكر أیضا أن السیدة أم العلو بنت نصیر الدولة صاحب افریقیة )2(.الخاطب إلى العروس
جھزت بأثمن صنوف الجوھر والأمتعة الثمینة، وأواني ) م1024/ ھـ415(لما تزوجت سنة 

)3(.الذھب والفضة  حیث حمل مھرھا على عشرة أحمال على أبغل و مع كل حمل جاریة

دور و، فمثلا في خانقاوات النساء،العمارةفن تصمیم المرأة في بالإضافة إلى أثر ھذا 
)4(.یراعي في تصمیمھا و تجھیزاتھا، ما یناسب ذوق المرأة و طبیعتھایجب أنالصوفیة

أكثر المھن ممارسة كانت مھنة الغزل و النسیج من للصناعات و الحرف، فقدأما بالنسبة 
و تقوم بذلك .و طبیعة جلوسھا لفترات طویلة في البیت، و ھذا لملاءمتھامن طرف المرأة

) 5(.لمساعدة في نفقات البیتل، و ربما اسواء لملأ أوقات فراغھا، أو لعمل كسوة لأفراد عائلتھ

أتدرون ما البردة؟ فقیل لھ : قال- جاءت امرأة ببردة: سھل بن سعید رضي الله عنھ قالو عن
یا رسول الله، إني نسجت ھذه بیدي أكْسوكَھا : قالت–الشملة منسوجة في حاشیتھا نعم ھي 

)6(."محتاج إلیھاصلى الله عليه وسلمفأخذھا النبي

طریق محمد بن بكار السكسكي، حدثنا موسى ابن عوف، حدثنا عنو أخرج ابن عساكر 
كلما أتیتك : دخلت على أم سلمة و بیدھا مغزل تغزل بھ فقلت: النفیلي حدثنا زید بن السكن قال
إنھ یطرد الشیطان و یذھب بحدیث النفس، و أنھ بلغني أن : وجدت في یدك مغزلا، فقالت

أیضا عنو كما أخرج ابن عساكر . "طاقةً إن أعظمكن أجراً أطولكن ": قالصلى الله عليه وسلمرسول الله 
دخلت على ھند بنت : طریق محمد بن یزید بن مروان، عن زیاد بن عبد الله القرشي قال

: المھلب بن أبي صفرة، و ھي امرأة الحجاج بن یوسف، فرأیت في یدھا مغزلا تغزل بھ، فقلت
أطولكن طاقة ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله: بي یقولسمعت أ: أمیر؟ قالتابنةأتغزلین و أنت 

)7(.ھو یطرد الشیطان و یذھب بحدیث النفس، و"أعظمكن أجراً 

.173، ص المرجع السابقحسن الباشا و آخرون،  )  1(
.226، ص المرجع السابقالربیدي، ) 2(
.15، ص ...جوانب من حضارةكمال السید أبو مصطفى، ) 3(
.176، ص المرجع السابقحسن الباشا و آخرون، ، ) 4(
.252، ص المرجع السابقرقیة بن خیرة، ) 5(
.504، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 6(
.79، ص 2ق، جالمصدر السابمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي، ) 7(
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یعود بالدرجة الأولى الفضل في تطویر و ازدھار الفنون التطبیقیة وحسب حسن الباشا ف
اعة في القاھرة ساھمت بشكل كبیر في صنفالمرأة، لما تتمتع بھ من مھارة و ذوق رفیع، إلى 

ما تحملھ ھذه الأدوات و الأواني من حیث الشكل و الزخرفة، خاصة في خار، والخزف والف
ن قاع طبق نسب إلى عصر وجدت قطعة خزف، عبارة عكما، و )1(أواخر العصر الفاطمي

كما زاولت المرأة في القاھرة ". عمل خدیجة"و ھي من صنع امرأة حیث كتب علیھالممالیك، 
)2(.نساء العالم الإسلامي حرفة النسیجمثلھا مثل باقي 

252(، الذي تولى الحكم لما نظمت حفل اختتان ابنھا المعتززوجة المتوكل و یذكر أن قبیحة 
معو بورانو الرشید،ھو حفل  یضاھي حفل زفاف زبیدةو، )م869-866/ـھ255-

المناسبة بسك ملیون أمرت بھذه فقد ، أكثر الاحتفالات شھرة في العصر العباسي، المأمون
ووزعتھا على من أجرى " بارك الله ختان أبي عبد الله المعتز با" درھم جدیدة نقش علیھا 

)3(.عملیة الختان و الضیوف و العسكر و الخدم

أن فاطمة ابنة محمد السخاوي القاھري، أي عمتھ، كانت عفیفة و یخبرنا الشیخ السخاوي 
و غیرھا من المھن الیدویة النسویة، فاقبلت علیھا بنات ،تتعلمت و اتقنت التطریز و التنبی

التي تتنافى       عمل المرأة إلا بعض الوظائف الإسلاميلم یمانع المجتمع )4(.جیرانھا للتعلیم
:، فاشتغلتمع دین و أخلاق المرأة المسلمة

ةمھن أخرى مارستھا المرأ-ي

تالمرضعات و المربیا-1-ي

وا لأبنائھم كانت الرضاعة  عادة من عادات أشراف العرب قبل الإسلام، حیث یسترضع
صحة الجسم، والفصاحةفي بیئة صافیة الھواء و الماء، فیكتسبوافي البادیة، لینشأوا

و لما جاء الولد،لنجابةطلباً أكثر العربیات، بل كانتالإماءةعارضتكرهوكانت. الشجاعةو
.على تلك العادة و لم یلغھا، لما فیھا من فوائد خاصة للحفاظ على حیاة الیتامىالإسلام أبقى

و كانت )5(.و أمھ آمنة في استرضاعھ في البادیةصلى الله عليه وسلمجد الرسول عبد المطلب و لھذا رغب 
التيفھي،صلى الله عليه وسلمالنبيمرضعاتأشھر، بكربنسعدبنيقبیلةمنذؤیبأبيبنتحلیمة

علىودلائلبشاراتوزوجھاھيرأتوقدرضاعھ،أكملتحتىأرضعتھأخذتھ للبادیة   و
ھ كانت ثویبة مولاة أبي لھب ھي أول من أرضعتو،رضاعتھفترةفيصلى الله عليه وسلمالنبيوبركةفضل

.171، صالمرجع السابقحسن الباشا و آخرون، ، ) 1(
.156، ص ...موسوعة العمارةحسن الباشا، ) 2(
.235ص المرجع السابق،ھیوكینیدي، )3(
.102، ص المصدر السابقمحمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي، شمس الدین) 4(
، م2004/ ھـ1425، الدار الثقافیة للنشر، القاھرة، 1، طصلى الله عليه وسلمإرھاصات نبوة خاتم المرسلین محمد طب، محمدعلي ق) 5(

.94ص 
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إلى أم ،لما ولد لھ ابنھ إبراھیم دفعھ ساعة وضعتھ أمھ،صلى الله عليه وسلمو حتى النبي )1(.ةمنآبعد أمھ
)2(.بردة بنت المنذر، فلم تزل ترضعھ حتى مات عندھا

فقدالمطلبعبدبناللهلعبدوصیفةكانتأیمنأمأن"حدیثةفيیخبرنا أنس بن مالك و
و بعد وفاة أمھ، كان جده عبد المطلب " أبوهوتوفيأمھولدتھعندماصلى الله عليه وسلمالرسولاحتضنت

الرعایة من فاطمة بنت أسد زوجة أبي كل الحب وكما لقي )3(یوصیھا بالحرص على رعایتھ
" و قال عنھا أیضا " لم ألق بعد أبي طالب أبر بي منھا" صلى الله عليه وسلمطالب، حیث قال عنھا الرسول 

صلى الله عليه وسلملما توفت كفنھا الرسولوكانت قد أسلمت وھاجرت إلى المدینة، و" أمي بعد أميھي
)4(.بقمیصھ تكریما لھا

كان ھارون الرشیدمرضعة أم جعفر بن یحي البرمكي، التي ذاع صیتھاتالمرضعامنو
في البلاط العباسيلا یرد لھا طلبا، فحظیت باحترام الجمیع و تمتعت بنفوذ و سلطان عظیمین
ثم غادرت بغداد بعد و كانت أم جعفر توقع على حواشي الكتب و أسافلھا أجود التوقیعات، 

)5(.على قبرھا قبة، سمیت بقبة البرمكیةلرشید ات في الرقة بني توفنكبة البرامكة، ولما 

/ ھـ420ت (تدعى فاطمة أسیرة نصرانیةاقتنىالأمیر المنصور الصنھاجي ویذكر أن
فسمیت ،بادیسو لما رأى رجاحة عقلھا وحسن تدبیرھا اختارھا حاضنة لابنھ، )م1029

وخصت بالرعایة یرات الصنھاجیات أسلمت و اندمجت في صف الأم،بفاطمة الحاضنة
، وعرفت بعمل )م1061- 1015/ 453- 406( التكریم خاصة في عھد المعز بن بادیسو

و المؤلفات النادرة ،البر و أوقفت على جامع عقبة بالقیروان مجموعة ثمینة من الكتب النفیسة
) 6(.و المصاحف 

في البیت نعملن یكحدى نوازل ابن رشد إلى أن الحاضنات أو المربیاتكما تشیر إ
الأندلسي مقابل أجرة یتم الاتفاق علیھا، و كان یحق للحاضنة بعد انتھاء مھمتھا أن تزور من 

)7(.ربتھ من حین إلى آخر، مخافة علیھ من مضرة انقطاعھا المفاجيء

، و قد یحدث و أن تجلس و كان للمرضعات و المربیات شأن عظیم في العصر المملوكي
و ھي ترضع السلطان الصغیر أثناء مبایعة الأمراء و ھم ،السلطنةالمرضعات على كرسي 

صغار السن، مثلما حدث مع مرضعة السلطان أحمد بن المؤید الذي تولى السلطنة و عمره 
سنة و بضع شھور، كما تكلف بعض المربیات بأدوار أخرى مثل الست حدق القھرمانة دادة 

.187، ص المصدر السابق، )ھـ618او 613ت (ابن ھشام ) 1(
.78ص، 2ج، المصدر السابقالحي الكتاني الإدریسي الفارسي،محمد عبد ) 2(

.163ق، المصدر السابمصطفى بن محمد بن عبد الله العلوي الرافعي، 3
. 109ص ، المرجع السابقطب، محمدعلي ق) 4(
.196ص، 1،ج...أعلام النساء عمر رضا كحالة، ) 5(
.39ص، 4،جنفسھ) 6(
.15، ص ...أندلسیةدراسات كمال السید أبو مصطفى، ) 7(
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التي لقبت بالجھة الشریفیة ،)م1351- 1347/ ھـ762-748( النصر حسن بن محمد 
و یؤخذ برأیھا في عمل ، ووالدة الملوك فكانت تھتم بترتیب شؤون الحریم ،العالیة الكبیریة

ھا، كما عرفت بأعمال البر و تربیة الأمراء و غیر،و الاحتفالات السلطانیةالأعراس 
)1(.جامعة بالقاھرة) م1336/ ھـ737و الإحسان، شیدت سنة 

تالماشطا-2-ي

صلى الله عليه وسلمقبل الإسلام ، و لم ینھي علیھا الرسول في مكة بكثرة منتشرة كانت مھنة الماشطة 
یذكر ابن كمایكرمھا، صلى الله عليه وسلمفقد كانت أم زفر ماشطة لخدیجة، و بعد وفاتھا  بقي النبي بعده

اسحاق أن أم سلیمان بنت ملحان جملت و مشطت و أصلحت من أمر صفیة بنت حیي بخیبر 
آمنة بنت عفان أخت أمیر المؤمنین عثمان أنالكتاني محمد یذكر كما .صلى الله عليه وسلملیلة زفافھا للنبي 

.كانتا ماشطتین بمكةصفوانىبن عفانو شبرة بنت

: سیدة ذات فصاحة، و قالت لھوھيأم رعلةصلى الله عليه وسلمبرسول اللهمرتتامرالو في إحدى
دود و محل أزھار البعول، و من ا ذوات الجالسلام علیك یا رسول الله ورحمة الله و بركاتھ، إن

بنات الأولاد، فلا حظ لنا في الجیش، فعلمنا شیئا یقربنا إلى الله، فقالت إني امرأة مقنیة أقین 
یا أم رعلة  قینیھن : ؟ فقال لھافھل ھو حوب فاثبط عنھ. النساء و أزینھن لأزواجھن

) 2(.و زینیھن

تاـالسجن-3-ي

لقد كان للمرأة دوران، امرأة مسجونة معاقبة، وأخرى سجانة و ھذا منذ العھود الأولى 
. السبایا بعد الغزواتخاصاً للنساءمنفردا أفرد محبساً كان قد صلى الله عليه وسلمذكر أن الرسولللإسلام، 

/ ھـ8(یوم حنین سنة ھوزان غزوة أن یحبس السبایا و الأموال التي جلبھا من أمر حیث 
و ابنة حاتم الطائي بعد أسرھا، أثناء غزمعھم وحُبست،في مكان یسمى بالجعرانة) م629

و تعرضت المرأة للعقوبات إذا تعدت على حدود الله، كما كما )3(.المسلمین لبلاد طيء في حائل
أنھا لما نزل فیھا أمر برجلین: الأربعة، من حدیث عمرة عن عائشة كما روى أصحاب السنن 

)4(.و امرأة، فضربوا الحد

.97ق، ص المرجع السابخلیل البدوي، ) 1(
.73ص ، 2، جالمصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي، ) 2(

.554، ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلأبي عبد الله محمد بن ) 3(

.249ص، 1ج، المصدر السابقمحمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي،) 4(
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فیذكر أنھ في سجون الحجاج بن و عانت النساء المسجونات من ظلم و تعذیب بني أمیة،
و یعتبر )1(.توفي خمسون ألف رجل، و ثلاثون ألف امرأةوحده) م713/ ھـ95ت (یوسف 
أمراء إلى كتب فقد العادل عمر بن عبد العزیز أول من نظم السجون و أحوالھا،الخلیفة 

و في عھده قام ایاس بن .'واجعل للنساء حبسا على حدة. انظروا من في السجون' :الأجناد قائلا
معاویة قاضي البصرة بسجن امرأة قامت ببیع بیت زوجھا و ھو غائب، فلما اشتكاھا زوجھا 

ه تخرجي من السجن حتى تأتي بمثل ھذلا ' : إلى الزوج، ثم سجنھا وقالفأعاد القاضي البیت
)2(.ى الزوج ذلك سلَّم البیعأر، فلما 'الدار في مثل ھذا الموضع

و نفوذ ، و كانت سیدة مقربة و ذات جاه الخلیفة المقتدرفي عصرالقھرمانة كما عرفت
، لعبت دور السجانة للشخصیات السیاسیة المھمة عند في الدولة العباسیةو سمعة كبیرة

و قد ذكر مسكویھ أن الإقامة في دار زیدان تكون )3(الجبریة في دار زیدان،إقامتھمسقوطھم و 
التي سجنت من بین أھم الشخصیات السیاسیة وأرحم و أفضل من السجن في أماكن أخرى، 

/ ھـ316(، وعلي بن عیسى سنة )م912/ ھـ300( عندھا وزیري المقتدر ابن الفرات سنة 
بیتھافيالمتھماتالسیداتبعضكما كان توكل للقابلة الخیرة الفاضلة حبس)4().م928

)5(.المسلمینمالبیتمنذلكوتؤجرعلى

تالنائحا-4-ي

من عادات العرب قبل الإسلام، و من النساء من اتخذن النیاحة على الموتى ھي عادة و
و لكن نھى عنھا )6(.كشھدة جاریة الولید بن یزید التي كانت نائحة من أھل مكةعملا و مھنة

أخبرنا محمد : قالقال أخبرنا محمد بن عمرو یو عن محمد بن عبد الله الأنصارصلى الله عليه وسلمالرسول 
، حین انصرف من أحد، و بنو الأشھل و نساؤھم یبكین صلى الله عليه وسلمرسول الله مر : بن إبراھیم قال

فبلغ الخبر سعد بن معاد، فساق نساؤه . لكن حمزة لا بواكي لھ: صلى الله عليه وسلمقتلاھم فقال رسول الله 
قالت عائشة فخرجن إلیھن نبكي معھن، فنام . حتى جاء بھن إلى باب المسجد یبكین على حمزة

و نحن نبكي، ثم فصلى صلاة العشاء الآخرة، ثم نامو نحن نبكي ثم استیقظ صلى الله عليه وسلمالرسول 
ألا أراھن حتى الآن؟ قولوا لھن فلیرجعن، ثم دعا لھن :  استیقظ فسمع الصوت فقال

و عن أم سلمة )7(.و لأزواجھن و لأولادھن، ثم أصبح فنھى عن البكاء كأشد ما نھى عن شيء
امرأة من قالت : الأنصاریة أنھا كانت في النسوة اللاتي اخذ علیھن رسول ما أخذ، وقالت

"   زالسجن و معاملة السجناء في الإسلام، في ضوء المرویات عن عمر بن عبد العزی"عبد السلام بن محمد الشویعر، ) 1(
.10ت، ص.،د48، العدد 24، مجالمجلة العربیة للدراسات الأمنیة و التدریب

.40-17ص ، صنفسھ) 2(
.256ص ، المرجع السابقھیوكینیدي، ) 3(
.110-95، ص ص 5، جالمصدر السابقأبو علي مسكویھ الرازي، ) 4(
.13، ص المرجع السابقنجلاء سامي النبراوي، ) 5(
. 2174، ص 5، جالمصدر السابقأبو الفرج الأصفھاني، ) 6(
.16ص، 3ج ، المصدر السابق، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري) 7(
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ھذا )1(.لا تنحن:لا ینبغي لنا أن نعصیك فیھ؟ قالالنسوة یا رسول الله ما ھذا المعروف الذي 
مھنة الخاطبة التي كانت تلعب دورا مھما في أغلب مشاریع عمل المرأة كخیاطة و إضافة إلى 

.... ،، و خادمة في البیوتالزواج

أسھمت على مر العصور في الحیاة العامة من المسلمة أن المرأة و خلاصة لما سبق یتبین 
العلمیةفي شتى المجالاتالعدید من النساءخلال المھن التي مارستھا، وبقیت لنا أسماء 

.و الأدبیة

الفنون التطبیقیة بقسط كبیر من ازدھارھا لأصابع المرأة الماھرة وذوقھا الرقیق، كما تدین
الذي تحمل أشكالھ الرشیقة والكثیر من و النسیج والفخار إذ أسھمت في في صناعة الخزف 

لاھتمام المرأة بمظھرھا و ما یحیط بھا إلى تطور كبیر ، كما كانزخارفھ روح المرأة ورقتھا
أزیاء النساء منذ العصر العباسي فتمیزت ملابس النساء بكثرة الألوان الزاھیة المطعمة بالذھب 

لق الجواري في فن الغناء و الرقص و حسن اللباس تأثیر كبیر كما كان لتأ. و الأحجار الكریمة
. في ازدھار الفنون بصفة عامة

.15ص، ،3ج ، المصدر السابق، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري)1(



يـنالثالـالفص

تصاویر المرأة في الفنون الإسلامیة

تصاویر المرأة على الصور الجداریة-1

تصاویر المرأة على الفنون التطبیقیة-2

تصاویر المرأة على المخطوطات-3
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بالأسالیب الفنیةفي بدایات الفتوحات الإسلامیة تأثر مجال التصویر كغیره من الفنون، 
إلا أن قوة روحانیة العقیدة الإسلامیة استطاعت أن ،الساسانیة أو البیزنطیةمم السابقةللأ

و إذا كان بعض .و فریداممیزاطابعا اكتسب فیھ الفن الإسلاميتفرض واقعا جدیدا
استحسانا من طرف و التي لاقت یةالمصورین قد شغلوا بالزخرفة الخطیة و الھندسیة و النبات

أغلبیة فئات المجتمع الإسلامي، فإن بعض المصورین اتجھت أنظارھم إلى التصویر الجداري 
و رسوم صورفي ھذا الفصل تتبع ظھورسیتم و، ةو تصویر المخطوطات و التحف الفنی

.، و التي سنتعرض لھا بالوصف و التحلیل في الفصل اللاحقعلى ھذه الموادالنساء

يتصویر الجدارالمرأة على الصور- 1

یطلق التصویر الجداري على التصویر الذي ینفذ على الجدران بطریقة الفسیفساء أو  
تعتبر الصور الجداریة أقدم مصدر لدراسة التصویر ، )الفریسكو(التصویر بالألوان المائیة 

، وھي أقدم بكثیر )الثامن المیلادي/ الأول الھجري(الإسلامي، فھي ترجع إلى أواخر القرن 
الثاني عشر / السادس الھجري( مخطوطات التي ترجع أقدمھا إلى نھایة القرنمن فن تزویق ال

بعیدا عن و تعود ندرة أو قلة الصور الجداریة في الفن الإسلامي إلى استخدامھ)1(،)المیلادي
إنما كانت الصور الجداریةنادرا أماكن العبادة المقدسة التي لا تمسھا ید التخریب والتلف إلا 

تستخدم في المباني المدنیة كالقصور و الحمامات و ھذه عرضة للھدم و الاندثار نتیجة 
.لظروف سیاسیة مختلفة، فقد تتعرض للتجدید أو تھدم و تزول تماما من الوجود

ةالبلاطات الخزفیصور المرأة على -1- 1

)2(قاشانبمدینة و البلاطات الخزفیة الرسوم الآدمیة على الفسیفساءلقد ارتبط ظھور

)3(.بعد مدینة الريالمكانة الثانیة في صناعة شتى أنواع المنتجات الخزفیةالتي نالت الإیرانیة

على كمیات معتبرة من مختلف أنواع الخزف، إضافة إلى مدینة قاشانعثر في أطلالحیث تم
أنمما یوحي على ،العثور على بعض الأفران، و قطع تالفة أثناء عملیة الحرق في الفرن

ارتقائھا إلى قمة الازدھار، ھو التقدم و مما زاد من شھرة قاشان و المدینة مركز صناعي، 
و المحاریب، بأشكال في كسوة الجدراندمة المستخالبلاطات الخزفیة صناعة الذي عرفتھ في 
ثم البریق المعدني اتالخزفیة ذالتربیعاتاستطاع الإیرانیون إتقان صناعة ، و أحجام مختلفة

الثاني عشر / السادس الھجري(بدایة من القرن نمت ھذه الصناعة و تعددت أشكالھا 
و بعدما كانت .آیة في الإبداعالصلیبیةو النجمیة و السداسیةالأشكالفأصبحت تلك، )المیلادي

.215، ص المرجع السابقسعاد ماھر محمد، )1(
كاشان أو قاشان، تقع في محافظة أصفھان وسط إیران داخل واحة زراعیة وسط الصحراء، أنشأتھا الملكة زبیدة زوجة ) 2(

' ھارون الرشید، و تعتبر من أھم مراكز صناعة الخزف في العصور الوسطى، بدلیل أن اسمھا أصبح یعني كلمة خزف
و أنظر . 32، ص الفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، : أنظر. یر، كما اشتھرت بصناعة النسیج و السجاد و الحر'القاشاني

، ھیئة أبوظبي للثقافة و التراث، كلمة، أبو 1، ترجمة صدیق محمد جوھر، طالمنسوجات الإسلامیةباتریشیا بیكر، : أیضا
.15م، ص 2011/ ھـ1432ظبي، 

.151، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، )3(
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إلى رسم ) الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( ملساء توصل الخزافون في أوائل القرن 
لجغرفیون في القرون الوسطىو قد تحدث بعض الرحالة و ا،زخارف بارزة قلیلا عن السطح

رة في شتى أنحاء العالم عن الانتشار الواسع لخزف مدینة قاشان في كثیر من العمائر الفاخ
)1(.الإسلامي

إضافة تعددت مواضعھا الزخرفیة من حروف كبیرة و تفریعات نباتیة، و رسوم حیوانات
أو أشخاص جالسین مجموعات أو فرادا ، ، التي تشتمل على مناظر الصیدالآدمیةإلى الرسوم 

تصلنا أمثلة ولم من الأساطیر الفارسیة، الزخرفیة ھایعضاموالبلاطات بعضاستوحتكما 
مربعة أحسن مثال على ذلك بلاطة خزفیةو )2(،م زمنا في الاستعمال من العصر السلجوقيدأق

الثالث / السابع الھجري( ، تعود إلى القرن تحمل مشھد صید لبھرام جور و جاریتھالشكل،
)3(.، محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة)عشر المیلادي

، قوام زخارفھا رسم )12901رقم (من إیران بلاطة خزفیة على شكل نجمةبحتفظ یكما
س طائرین محلقین في و ھي تعمل على استئنالسة بین شجرتین مثقلتین بالأوراق،لسیدة جا

من الخزف و كذا نجمة).م1213/ ھـ610( رخت ھذه النجمةو الحذر، أُ شيء من الخوف 
وشي بملابسھن الفاخرة من الحریر الالقاشاني، زین سطحھا بصورة لأربع سیدات جالسات 

روفة، مؤرخة سنة تعتبر ھذه اللوحة من أقدم النجوم المععلى أرضیة من الزخارف النباتیة، و
، و تنسب إلى أبو زید أو أبو فضة أحد أمھر صناع تربیعات )4()م1203/ ھـ600( 

)5(.القاشاني

.147، ص .2018، مؤسسة ھنداوي سي آي سي، يلفنون الإیرانیة في العصر الإسلامازكي محمد حسن، )1(
وسمي بھذا الاسم نسبة إلى جدھم سلجوق، و ھم قبائل من التركمان الرحل، نزحوا من إقلیم القوغیز في آسیا : السلاجقة) 2(

الوسطى، و استقروا في الھضبة الإیرانیة كانوا من أتباع المذھب السني، استولوا على السلطان في الشرق الأدنى           
ى علاأیضوسیطروا، لدولتھمعاصمةإیرانفيأصفھانباختیارالسلاجقةقام). م1300- 1037/ ھـ700- 429( 

فيھذابرزوقد، ذروتھاإلىإیرانفيالإسلامیةالفنونوصلتحكمھمفترةخلال، وأخرىومناطقوالعراقسوریا
القرنمنتصففيالمغولأیديعلىھزیمتھمحتىالسلاجقةحكماستمرببنائھاقامواالتيالرائعةوالمبانيالعمران

.37، ص المرجع السابقالأعظمي، خالد خلیل حمودي : أنظر. عشرالثالث

. 188دیماند، المرجع السابق، ص .س.م)3(
.106، ص 1939القاھرة، ، ترجمة زكي محمد حسن،دلیل موجز لمعروضات دار الآثار العربیةییت،فجاستون )4(
وصلتنا أسماء ثلاثة من فناني صناعة الخزف، الذین برعوا في صناعة تربیعات القاشاني ذات البریق المعدني، وھم فخر )5(

الدین و جمال الدین و أبو زید أو أبو رفضة، و یعتبر ھذا الأخیر أعظمھم شأنا، فقد سجل اسمھ على بعض القطع 
، و التي نجد إحداھا محفوظة في دار الآثار العربیة )شر المیلاديالثالث ع/ السابع الھجري( المؤرخة في بدایة القرن 
منھا  أقدم النجوم المعروفة، و ھي النجمة قطع أخرى مشابھة للقطع الممضاة، في نفس الدار بالقاھرة، كما تنسب إلیھ 

زكي محمد : أنظر). م1203/ ھـ600( المذكورة و التي  تحمل رسم لأربع سیدات فوق أرضیة نباتیة و المؤرخة عام 
.149، ص ...الفنون الإیرانیةحسن، 
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على كسوة جدران العمائر في إیران بالبلاطات الخزفیة، بنفس الأسلوب )1(قبل المغولأو
ما عدا بعض التغیرات التي طرأت على استخدام الذي تمیزت بھ في عصر السلاجقة، 

بقة البریق الألوان، حیث زاد استخدام اللونین الأزرق الزھري و الفاروزي، و إضافة إلى ط
تمد الدولة بالبلاطات ھي التي و بقیت مدینة قاشان . أصبحت أكثر كثافةالمعدني الذھبي التي 

منھا خاصة الشكل الخزفیة ذات البریق المعدني، حیث صنعت ھذه البلاطات بمختلف الأشكال 
ثرة في و نباتیة، متأفھا من أشكال آدمیة و حیوانیة ، و تتكون زخارالصلیبي و الشكل النجمي

خزفیة نجمیة البلاطات لوحة من المنھا ذلك بزخارف الأواني الخزفیة و المخطوطات، 
ذات البریق المعدني، عثر علیھا في مدینة دمغان الإیرانیة، تعود إلى الشكل و صلیبیة 

محفوظة بمتحف اللوفر ،)الرابع عشر المیلادي-الثالث عشر /الثامن الھجري - السابع(القرن
، و في نجمة و امرأةرجلبھا إحدى النجمات زخرفیة متنوعة منھابباریس،  تحمل أشكالا 

.أخرى نجد امرأة تجلس داخل خیمة

لیة، وقد اھتم تایمورلنك بالفنون         تأثرت العمارة في العصر التیموري بسابقتھا المغو
ى العاصمة سمرقند، التي قامت بھا عمائر كثیرة في و العمارة، حیث استقدم مھرة الحرف إل

و كانت الفسیفساء و البلاطات قبل أن تنقل العاصمة إلى مدینة ھراة،بدایة العصر التیموري، 
لكن للأسف الخزفیة من بین أكثر المواد التي استخدمھا المعماریون في كسوة جدران المباني 

)2(.لتلك القصور الضخمةأثرلم یبقى 

و كانت زفیة في تغطیة الجدران الخارجیةفقد استخدمت الفسیفساء الخ)3(أما الفترة الصفویة
سرعان ما التي عرفتھا إیران من قبل، لكنزخارفھا تمتاز بالبساطة مقارنة مع الفسیفساء 

أقل تكلفة من الفسیفساء تعتبرالتي ،إلى ابتكار البلاطات الخزفیةالإیراني الخزف اھتدى فنان
أثارعن لكن لم یتم العثور )4(و في نفس الوقت تستطیع تجمیع عدة ألوان في البلاطة الواحدة،

خاصة في عھد الشاه ، الأولالصفويالحكمفترةفيوقزوینتبریزفيالصفویةالعمائر
ا انجازات عظیمة في مجال العمارةاللذین كان لھم،إسماعیل و خلیفتھ الشاه طھماسب الأول

أصل المغول یعود إلى قبائل رحل من صحراء جوبى بالصین، قادھا جنكیز خان للزحف على البلاد الإسلامیة سنة        (1)
) م1258/ ھـ656( ، و استطاع في مدة وجیزة من غزو الكثیر من المدن الإسلامیة، و في عام )م1218/ ھـ615( 

لمعتصم آخر خلیفة عباسي، و ھكذا قضى نھائیا على الدولة استطاع حفیده ھولاكو من غزو بغداد و تدمیرھا و قتل ا
نعمت : أنظر.)الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري(و قد اعتنق ملوك الخان الإسلام في أواخر القرن العباسیة، 

. 201، ص المرجع السابقإسماعیل علام، 
..235، ص نفسھ) 2(
، مؤسسھا الشاه إسماعیل ینتمي إلى أسرة إیرانیة )م1722-1502/ ـھ1135-905(الدولة الصفویة في إیران ظھرت )3(

) م1502/ ھـ908( قویة أخذت اسمھا من ولي فارسي یدعى الشیخ صفي الدین، استولى الشاه إسماعیل على تبریز سنة 
وأصبح و جعلھا عاصمة لھ، و نجح بعد ذلك في السیطرة على إیران بضم كل من مدینة  شیراز، سمرقند و بخارى، 

- ھـ955(نقلت العاصمة إلى قزوین في عھد الشاه طھماسب سنة . المذھب الشیعي في وقتھ المذھب الرسمي لإیران
نقل العاصمة إلى أصفھان، فأصبحت من ) 1626-1586/ ھـ1029-996( ، و في عھد الشاه عباس الأول )م1548

، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، :أنظر).م1722/ ھـ1135( أجمل مدن الشرق الأوسط، و سقطت عام 
303.

.312، ص نفسھ)4(
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و قد )1(.ةالخزفیات بالبلاطمزینةضخمةصفویة عمائرعن نبعض المؤرخیفقد تحدث
مصنوعة بإیران، و تحمل ،الصفویةمن البلاطات الخزفیةفریدة من نوعھالوحة وصلتنا

السادس عشر / العاشر الھجري( صورة من قصة لیلى و المجنون، تعود إلى القرن 
)2(.)المیلادي

)والفریسك(بالألوان المائیة یر الجداريوالتصصور المرأة على -2- 1

اھتم المسلمون في العصور الوسطى بتزیین مبانیھم بالرسوم المائیة على الجص 
أن معظم آثار التصویر الجداري الإسلامیة قد اندثرت، سواء بفعل مع و)3(،)الفریسكو( 

التراب و العوامل الطبیعیة، خاصة تلك التي تعود إلى العھود الأولى للإسلام و المبنیة بالطین 
المشوي، أو خربت خلال الغزو المغولي للعالم الإسلامي وتدمیر بغداد حاضرة الفن 

لدراسة القلیل الذي وصلنا یعتبر على درجة عالیة من الأھمیة إن فیكن مھماو)4(.يالإسلام
.لفن التصویر الإسلامي في عصوره الأولىا

أقدم م 1898عام )5(في قصیر عمرة)موزیلألو (الرسوم الجداریة التي عثر علیھا و تعتبر
شاھد موزعة في متمثلت لوحاتھ  في رسوم كائنات حیةوالنماذج للصور المائیة الإسلامیة، 

و مصارعةمام و تمارین ریاضیة و منازلة مشاھد استح، و متنوعة منھا مشاھد صید
في الصور الجداریة ،تعدد المواضیع التي ظھرت فیھا المرأةو .و مشاھد رقص و طرب

مختلفة، أو ضمن بعض النسوة عاریات في أوضاعلقصیر عمرة حیث ظھرت رسوم ل
.مجموعات متجانسة

: أنظر أیضا. 304، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، )1(
CHARDIN.JEAN, Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et autre lieux de l’orient,

Philip Stewart, 2018, p 991.
MARWA OMAR." Les Scènes Romantiques sur les Carreaux de Revêtement en

Safavides(2)(907- 1148 H./1501-1736J.C) et Qajars (1193-1343 H./ 1779- 1925 J.C.)",in,
journal of the Association of Arab  University for Tourism and hospitality, volume 14, Issue 1,
2017, p 5.

تنفذ )المصیص( طلق على التصویر الجصي بالألوان المائیة الفریسكو، و ھو أسلوب من أسالیب التصویر على الجص أ) 3(
أو تتم ،على الجص و ھو رطب قبل تفاعلھ الكیمیائي و جفافھإما أن تنفذ : لألوان المائیة عل الجص بطریقتینالزخرفة با

م في ذلك ألوان مائیة جیریة،  وھو نفس الأسلوب القدیم الذي استخدمھ الفنان الألوان في حالة الجفاف التام، بحیث تستخد
المرجع أبو الحمد محمود فرغلي،: المصري في تنفیذ رسومھ على الجص الجاف في جدران مقابر و معابد مصرأنظر 

.45، ص السابق

. 95ص ، المرجع السابقأنور الرفاعي،) 4(
و قلة عدد الوحدات المعماریة، و ھو استراحة صغیرة تقع في ،من حیث صغر الحجمبتخطیط خاصقصیر عمرة ینفرد ) 5(

/ ھـ94(، شیده الخلیفة الأموي الولید بن عبد الملك في الأردنصحراء الشام على بعد خمسین كیلومتر شرقي مدینة عمان
الاستحمام، و ھناك العدید من علماء ، و أبدع في تزیین جدرانھ بالفریسكو، و جعلھ مكانا للاستراحة و الصید و)م712

الآثار و الفنون الإسلامیة یرجحون أن الخلیفة الولید بدأ في إنشاء القصر و انتھى من تشیده في عصر الخلیفة ھشام بن 
المرجع مختار العطار، :أنظر. و إلیھ تنسب الصور الجداریة السابق ذكرھا) م743- 724/ ھـ125- 105( عبد الملك 

. 7ص ، السابق
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الجداریة، متأثرین بزخرفة القصور الساسانیةلصوربزخرفة قصورھم باناھتم العباسیو
في حوالي سامراءفيباالمعتصمشیدهھذه القصور،أھممنالخاقاني الجوسققصركانو
أضخم القصور في العالم الإسلامي وھو أشبھ بمدینة من بین یعد و،)م836/ ھـ221(

.صغیرة

تعود أغلب الصور و، قصر الجوسق الخاقانيلقد كانت الرسوم الجصیة قوام الزخرفة في 
على نیة بعثة ألمامن طرف ،م1911عام تم اكتشاف القصرإلى قاعات الحریم، الحائطیة 

بل وجدت أیضا على جدران ،الزخرفة على قصور الخلفاء فقطتنحصرلم و، 'ھرتزفلد'رأسھا 
.ي سامراءبعض المنازل المكتشفة ف

كانت الصور الآدمیة فیھا قلیلة جدا، تتمركز في قاعة ذات قبة، و تتمثل في صور 
ة إلى وجود صور لنساء شبھ إضاف،و مثمنةت فارسیات رسمت داخل أشكال مربعة لراقصا

و أخریات یصطدن الوحوش، إلى جانب نساء یرقصن أو یعزفن على آلات موسیقیة عاریات 
)1(.أرضیات فیھا رسوم لحیوانات مختلفةأو یقفن على 

و من أكثر صور الفریسكو أھمیة، ھي تلك الصورة التي عثر علیھا في قاعة القبة بجناح 
الحریم من قصر الجوسق الخاقاني، و تتمثل في رسم لراقصتین في وضع متماثل ترقصان 

دات، تبدو صور لصیاكما رسم على جدار قاعة القبة أیضا داخل دوائر )2(.رقصة مزدوجة
عثر في إحدى الحفر تحت قاعة من كما )3(.الواحة منھن و ھي تقبض على حمار الوحش

قاعات العرش بقصر الجوسق الخاقاني، على مجموعة ھامة من الأسطوانات الفخاریة مطلیة 
)4(.تحمل على كتفھا ثورارسومات ملونة، منھا رسم لشخص یرجح أنھ امرأةبھابماء الجیر، 

المرسومة بالألوان المائیة القلیلة كما وصلنا من العصر الفاطمي بعض الصور الجداریة 
م في حفائر أجریت بالقرب من أبي السعود جنوبي 1932و التي تم كشفھا سنة على الجص 

/ الخامس الھجري-الرابع( الفنون الإسلامیة إلى القرن و علماء الآثار أرجعھاالقاھرة، و قد 
، و تتوضع ھذه الصور على حنایا جدران من أنقاض حمام )الحادي عشر المیلادي–العاشر 
صورة كاملة لشاب متربع أتلف معظمھا، و تتمثل في رسوم آدمیة و حیوانیة أھمھا فاطمي،

لراقصةصورة وحیدة بقایا لأما بالنسبة لصور النساء فقد وجدت ، یمسك بیده الیمنى كأسا
)5(..لیمینتتدلى عصابة رأسھا إلى ا

.224، ص الفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، )1(
.66، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 2(
.504، ص .ت.، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، دأطلس الفنون الزخرفیة و التصاویر الإسلامیةزكي محمد حسن، ) 3(
.66، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 4(
. 64ص ،...فن التصویرحسن الباشا، ) 5(
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أعیان الدولة الفاطمیة للتصویر و إقبالھم على تزیین من القصص التي تروى عن حب و
الذي سمي بسید الوزراء في قصورھم و دورھم، ھو قصة الوزیر أبا محمد الحسن الیازوري

مولعا فقد كان الیازوري،)م1094-1035/ ھـ487- 427( الفاطميالمستنصر باعھد 
عن في الأجركان یبالغ الذي )1(القصیر'مع المصور المصري قاسى الأمرین و، لتصویربا

و عمل )3(.المصور المشھور في العراق)2('ابن عزیز'جلب إلى اضطره مما . أعمالھ الفنیة
و حدث و أن بینھما، فكان یحرض كل واحد منھما على الآجرزرع نار الفتنة على الیازوري 

أنا أصوّر صورة إذا رآھا الناظر ظن أنھا خارجة ' جمع بینھما یوما في مجلسھ فقال ابن عزیز
. 'لكن أنا أصوّرھا فإذا نظرھا الناظر ظن أنھا داخلة في الحائط'  : فقال قصیر' من الحائك

فرسما صورتین في .الیازوري أن یصنعا ما وعدا بھفأمرھما . ھذا أعجب: فقال الحاضرون
حنیتین متقابلتین، كان رسم قصیر راقصة بثیاب بیض، فوق أرضیة الحنیة التي لونھا باللون 

أما ابن عزیز فصور راقصة بثیاب حمر. الأسود، فظھرت الراقصة و كأنھا داخلة في الحنیة
رت الراقصة كأنھا بارزة من الحنیة، فوق أرضیة الحنیة التي دھنھا باللون الأصفر، فظھ

صور كنیسة الكابلا كما نشاھد أیضا في )4(.فاعجب الیازوري بذلك، و كفأھما بكثیر من الذھب
أیضا في بلیرمو كما نجد.ابلیرمو صورة شراب تمثل سیدة تمسك في یدھا كأسفي )5(بالاتینا

.صورة لراقصتین مرسومة على أرضیة بھا زخارف نباتیة

المستنصر باالقصیر مصور مصري لھ درایة كبیرة في صناعتي النقش و التصویر، كان حیا في عھد الخلیفة الفاطمي )1(
تاریخ مقتل الوزیر ) م1058/ ھـ450( ، و قد رسم الصورة المذكور قبل عام )م1094-1035/ ھـ427-487( 

أنھ عثر على حسینإبراھیممحمود الیازوري، و ھي من أشھر الأعمال التي عرف بھا في المصادر التاریخیة، كما یذكر 
عالم، إلا أنھ یرجح أن و رغم أن تصاویرھا غیر واضحة الم' قصیر'قطعة من الخزف ذي البریق علیھا إمضاء صاحبھا 

المدرسة في ، حسینإبراھیممحمود : أنظر. یكون قصیر ھذا ھو نفسھ قصیر المصور على الجدران في العصر الفاطمي
.82، ص ...التصویر

و قد رسم الصورة المشتركة مع القصیر  قبل أستدعاه الوزیر أبو محمد الحسن الیازوري، ابن عزیز مصور من العراق ) 2(
. المصادر التاریخیةتاریخ مقتل الوزیر الیازوري، و ھي من أشھر الأعمال التي عرف بھا في ) م1058/ ھـ450( عام 
، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، القاھرة، جمھوریة مصر أعلام المھندسین في الإسلامأحمد تیمور باشا، : أنظر

.60،ص2012العربیة،
: أنظر أیضا.56ص ،...فن التصویرحسن الباشا، ) 3(

WIET. GASTON, L’exposition d’art persan à londre.in : Syria tome 13 fascicule 2,p 202.
:أنظر أیضا.92، ص ...كنوززكي محمد حسن، ) 4(

MIGEON,G. Manuel d’art musulman (arts plastiques et industriels), tome 1, 2eme
édition, paris, 1929, p 109.

كانت خاضعة لحكم الفاطمیین، فقد ظلت الثقافة    ، بعدما)م1071/ ھـ462(رغم سقوط صقلیة في ید النورمندیین سنة ) 5(
بجزیرة Palermoتعود زخارف جدران و سقف كنیسة الكابلا بالاتینا في بلیرمو و التقالید الإسلامیة سائدتین، و

صقلیة إلى عھد الملك النورماندي روجر الثاني ، الذي تأثر بالفن الإسلامي، و قرب إلیھ العلماء و المسلمین، حیث
ظھرت على صور الكابلا بالاتینا أشرطة من الكتابات الكوفیة، مما یوحي أنھا من عمل فنانین مسلمین، أو عمل فنانین لھم 

. 82ص ،...التصویر الإسلاميحسن الباشا، : أنظر. معرفة بالثقافة الاسلامیة و اتبعوا تقالیھا
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النقوش الحائطیة اھتماما كبیرا، و كانت موضوعاتھا بالإضافة عرفت أما في إیران فقد 
و رسم ید بطولات الملوك و الأمراء إلى رسم المناظر الطبیعیة و الحدائق، مقتصرة على تمج

)1(.أعمالھم كمشاھد الحروب، و صید الوحوش، و قلما تتطرق إلى مناظر الحب

العصر السلجوقي، درجة عالیة في الإتقان، و استخداما واسع و قد بلغ استخدام الجص في 
لكن النطاق، و لم یقتصر على تزیین المساجد بل استخدم في تزیین القصور و منازل الأثریاء 

القلیل، أوو لم یصلنا عنھا سوى،تعرضت معظم النقوش الحائطیة بإیران للتخریب و الدمار
، خاصة ظھره صور المخطوطات الإیرانیةتالمؤرخین و الجغرافیین، أو ما ما كتبھ بعض 

–998/ھـ422- 389(حول النقوش التي كانت تزین قصر السلطان محمود الغزنوي 
)2(.، و المتمثلة في رسوم لجیوشھ و فیلھ، و صور مناظر الحب و الطرب)م1030

لمصورین في تزیین حیطان قاعة أعلام امجموعة من بعض المصادر عن اشتراك كما تحدثت
تزین تنالحائطیة التي كافي شمال مدینة ھراة، و تصف لنا أیضا النقوش استقبال عظیمة

بقیت صور المخطوطات شاھدة على ما وصلت إلیھ و قد)3(.مورلنك بمدینة سمرقندقصر تی
و الفني، كما یبدو في اري في الجانب المعماريالعمارة الإسلامیة في ھذه الفترة من رقي حض

فیھایظھر ، حیث )م1410/ ھـ813( صورة من مخطوطة تعود إلى مدرسة شیراز سنة 
في صورة الأمیرات السبع منقوشة على جدران إحدى قاعات ھو یتأملو بھرام جور 

)4(.قصره

ةالمرأة على الفنون التطبیقیصور- 2

الفنیة المشغولاتھي كل تلك التطبیقیة، ولعب التصویر دورا مھما في زخرفة الفنون 
و الأواني المعدنیة الخزفیةالتي بقیت عبر القرون، و تتمثل في الأواني المنقولة الحرفیة و 

التي أبدع الفنان المسلم في تقنیات صنعھا و ابتكر أسالیب ، ...و الزجاجیة، و المنسوجات
، و كانت الرسوم الآدمیة من بین دینھ و متطلبات مجتمعھخاصة تتلاءم و و طرق فنیة جدیدة 

.منذ العصور الإسلامیة المبكرةأھم المواضیع التي ظھرت 

فالخزالفخار و المرأة على صور-1- 2

أھم الفنون التطبیقیة القدیمة، و یولى أھمیة كبیرة من طرف الباحثین یعتبر الخزف من بین
، فكثرة مخلفاتھ جعلتھ أكثر المواد المعتمد علیھا تأریخ طبقات الحفر الأثري الآثارو علماء 

و قد حظي الخزف الإسلامي بعنایة كبیرة بالبحث .و ترتیب التطور الحضاري و الفني للأمم
و الدراسة، بدافع ما عثر علیھ في الحفریات التي بھا ھیئات علمیة في أھم مراكز الحضارة 

.33، ص المرجع السابقحنان عبد الفتاح مطاوع، ) 1(
.34، ص المرجع السابقحنان عبد الفتاح مطاوع، : أنظر أیضا. 98، ص المرجع السابقدیماند، .. س.م) 2(
.35، ص المرجع السابقحنان عبد الفتاح مطاوع، ) 3(
. 39،  لوحة 2017، مؤسسة ھنداوي سي آي سي، الفنون الإیرانیة في العصر الإسلاميزكي محمد حسن،) 4(
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، إضافة إلى ما عثر علیھ بطریق الصدفة، خاصة أثناء عملیات ر عصورھاالإسلامیة على م
)1(.الإنشاء و التعمیر

تحف الخلفاء العباسیین للاستیراد و)2(،الذھب و الفضةأنیاتكان لتحریم استعمال لقد 
الثالث(منذ القرن علیھاالإقبالو ،نتشارھا في مدن و أقالیم الشرق الأدنىو االصینیةالخزفیة

حرفي الخزف إلى التي دفعتالأسبابمن ، )المیلاديو العاشر التاسع / الھجريو الرابع 
الحضارة الإسلامیةالبحث عن فن جدید یتماشى و عظمةوالعمل على تطویر منتوجھم،

الشكل فقط، أما من حیث التركیب الخزف الصیني لكن من حیثأولا إلى تقلیدوافعمد
أدى بالكثیر من و ھذا ما لك لعدم توفر المادة البیضاء القاسیة اللازمة لإنتاجھ، فیستحیل ذ

الباحثین إلى ربط الفخار الإسلامي بالفخار الصیني، و یرجعون تطور الفخار الإسلامي 
)3(.امتداد للفخار الصینيأنھ و عناصر زخرفتھ 

ریات التي لا تزید درجة حرقھا في لا یتعدى مجموعة الفخاإنتاج الخزاف المسلمبقي 
و لم یستقل .التزجیجأخذت شكلا مغایرا بتقنیةدرجة مئویة، لكن 1200- 1000الأفران 

الخزف الإسلامي و یأخذ طابعھ الممیز، إلا بعد التوصل إلى البریق المعدني، و الذي دام 
و ھي )عشر المیلاديالرابع -التاسع/ يالثالث إلى القرن التاسع الھجر(رواجھ من القرن 

)4(.عملیة معقدة، و تحتاج الوقت الكافي و المھارة الفنیة العالیة

في العصر العباسي في كل أنحاء العالم الإسلاميالخزف ذي البریق المعدنيلقد انتشر 
و شمال إفریقیا ،و بلاد الشام، و إیران،و مصر،في العراق،نماذج منھحیث عثر على 

س و اختلفت أراء الباحثین حول المركز الأول الذي ابتكر ھذا الأسلوب و یرجح و الأندل
مراكز صناعتھ الأولى اقتصرت على بغداد أن نسبتھ إلى العراق، و الكثیر من العلماء 

مراء في بدایة العصر العباسي، و أن النماذج التي اكتشفت في بقیة أنحاء العالم الإسلامي او س
و لا غیرھا من المناطق الأثریة في و لكن لم یعثر في سامراء.رة بعد ذلكترجع إلى فت

)5(.العراق على خزف ذي بریق معدني علیھ رسوم آدمیة

/ ھـ1397الجھاز المركزي للكتب الجامعیة و المدرسیة و الوسائل التعلیمیة، مصر،،الخزف التركيسعاد ماھر محمد،) 1(
.3م، ص 1977

لا تَلبَسوا :" ثبت عنھ أنھ قالھا،و عنصلى الله عليه وسلمالنبيانانھبالنص و الإجماع،فقد الأواني من الذھب والفضةاستعمالحُرم ) 2(
نیا ولنا في الآخرةلا تَشربوا في آنیةِ والدیباجَ الحریرَ و لا ھبِ و لا تأكلوا في صِحافھا، فإنھا لھم في الدُّ و عن أم سلمة " الذَّ

ة إنماإناءٍ الذي یشْربُ في: " قالصلى الله عليه وسلمرضي الله عنھا أن النبي  مَ نارً بَطْنِھِ فيیُجَرْجِرُ الفِضَّ أبي عبد الله : أنظر" جَھَنَّ
.1429-1381، ص ص المصدر السابق، )ھـ257ت(البخاريإسماعیلمحمد بن 

، 2015، ابن بادیس للكتاب، الجزائر  1ط،نالأواني الفخاریة الإسلامیة من الفتح حتى الحمادیی، محمد الطیب عقاب) 3(
.39ص 

.9ق، ص المرجع السابویلسون، ایفا)4(
.263م، ص 1981/ ھـ1401، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، فنون الإسلامزكي محمد حسن، )5(
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)1(في العھد الفاطمي،صل الخزف ذي البریق المعدني ذروتھ في إنتاج الخزف الجیدوو

و دونوا مصر امن بین الرحالة الذین زارووأھم مراكزھا الصناعیة،الفسطاط و كانت
الحادي عشر / القرن الخامس الھجريفيالذي زارھا ،ناصر خسروالرحالة الإیراني أخبارھا
و قد )2(بخزفھا الرقیق الشفاف،خاصة أشاد ، ھأنواعاختلاف وأعجب بخزفھا، و ، )المیلادي
الفاطمیة إذانا باندثار صناعة و سقوط الدولة ،)م1168/ ھـ564( یق الفسطاط سنة كان حر

)3(.الخزف ذي البریق المعدني في مصر

م آدمیة، و حیوانیةوبمواضیع زخرفیة مختلفة منھا رستزدان التحف الخزفیة الفاطمیة
فنرى رسم كما شاعت بكثرة مناظر الموسیقیین و الموسیقیات ، من الحیاة الیومیة، و صور 

محفوظةتحف خزفیة تعود إلى العصر الفاطمية عدفي ، یتجسد ھذا النساء في أوضاع مختلفة
عدة قطع تحمل صور غیر كاملة  لنساء تحمل منھا )4(.الفن الإسلامي بالقاھرمتحفب

و قد استطاع أن یظھر فیھا بقدر كبیرة الإحساس )5(،'سعد'خزاف مصري یسمى إمضاءات ل
ونرى ذلك جلیا في جزء من صحن من الخزف الفاطمي ذي )6(.بالأنوثة و الأناقة و الجمال

، عثر علیھ في أطلال الفسطاط،و قوام )5867رقم ( یحمل البریق المعدني الأصفر اللون 
زخرفتھ سیدة في ملابس رقص أو حمام، ترفع إحدى ساقیھا فوق الأخرى، و رأس السیدة 

تحف أیضا صحن من الخزف ذي البریق وبالم)7(.و إحدى ذراعیھا وقدمیھا في الجزء المفقود
)8(.المعدني، یحمل رسم لسیدة جالسة عاریة حتى الخصر، في یدھا عود

: انظر أیضا. 42، ص المرجع السابق، محمد الطیب عقاب) 1(
, librairiejourHistoire des arts décoratif, des origines à nosMORANT(DE), H.

hachette 1970, p137.

)2            (La céramique musulmane de,ALY. BEY. BAHGAT ET FELIX. MASSOUL
, le Caire, 193, p 39.l’Egypte

.150، ص ...كنوززكي محمد حسن، ) 3(
.24ص ،1925دلیل متحف الفن الإسلامي، وزارة المعارف العمومیة، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، ) 4(
، مسلمعنمتطورةمرحلةیمثلبل ' مسلم بن الدھان' من أعلام مزوقي الخزف الفاطمي شأنھ في ذلك شأن ' سعد'الفنان یعتبر )5(

إليالمائلوالزیتونيالنحاسيالمعدنيالبریقباستعمالمنتجاتھتتمیزمزوقي الخزف انتاجا و تنوعا،فھو أكثر 
وھو النوع الذي انتشر في نھایة العصر الفاطمي، و قد وجدت بعض ،الاصفرار، كما رسم أیضا على الخزف المحزوز

كام و الأمراء، و بعض القطع غیر موقعة و ھي القطع القطع التي تحمل إمضاءاتھ و من المحتمل أنھا القطع المقدمة للح
الموجھة للسوق، كما وجدت رسومھ أیضا على الزجاج، و من ابرز الموضوعات التي رسمھا ھي تلك التي تمثل رجال 

، دار 1، طالخزف الإسلامي في مصرمحمود إبراھیم حسین، : أنظر.الدین المسیحي، و یبدو أنھ كان صاحب مدرسة
.173ص ،2010و التوزیع، القاھرة، عة و النشرغریب للطبا

)6(ALY. BEY. BAHGAT ET FELIX. MASSOUL, op.cit, p 53.

.411، ص ...أطلس الفنونزكي محمد حسن، ) 7(
، العدد دراسات تاریخیة، "ھجریة567- 297الفنون الإسلامیة في العصر الفاطمي "ناھض عبد الرزاق دفتر القیسي، ) 8(

.62ص ، 32
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وظ بمتحف الفن الإسلامي محفكما نجد أیضا صحن من الخزف ذي البریق المعدني
) الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري( صنع في القرن ، )13478رقم ( یحمل بالقاھرة 

)1(.على كم یدھا الیسرىإمضاء الصانع جعفررسم علیھ رسم لسیدة بمصر

صنع ذي البریق المعدني) 13080رقم (یحمل ویضم نفس المتحف صحن آخر من الخزف 
، علیھ رسم لسیدة جالسة)الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري( یعود إلى القرن بمصر و

)2(.لیھو الأخرى تناولھا عودا لتعزف عھا رجلیأمامھا وصیفتان إحداھما تدلك لھاو

ظھر في العصر الأیوبي نوع من الخزف المصري یمتاز بدقة رسومھ ذات الألوان المتعددة، و
و ذھب الفنان المقتبسة من الفن السلجوقي المحورة و تغلب فیھ الصور الآدمیة و الحیوانیة

)3(.المصري إلى تقلید خزف الرقة و الرصافة و الري

محفوظةوصلنا عدد من القطع الخزفیة التي كان من ضمن زخارفھا بعض صور النساءو قد 
و منھا، قطعة من الخزف المتعدد الألوان من مصر تعود إلى بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة 

تحمل على سطحھا رسم ) الثاني عشر الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري-السادس( القرن
و یتوج جبینھا و على عنقھا عقد من عر طویل مسدل حول ظھرھا ولھا شلسیدة جالسة،

ظھرت على الخزف الأیوبي كما )4(.حبیبات اللؤلؤ المستدیرة، و خلفھا فروع نباتیة ملتویة
المناظر المسیحیة، فقد وجدت قطعة من صحن خزفي رسمت علیھا السیدة مریم العذراء تسند 

تحمل صورة القدسین ،من نفس الصحنة أخرىكما وجدت قطعالنبي عیسى علیھما السلام، 
)5(.تسند النبي عیسى علیھما السلامھي، و السیدة مریم العذراءبیحیطون 

/ السادس الھجري(و مع تقلص صناعة الخزف ذي البریق المعدني في مصر نھایة القرن 
برعت مدرسة سوریا ، فإنھا عرفت ازدھارا كبیرا في بلاد الشام، حیث )الثاني عشر المیلادي

) الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري (في إنتاج ھذا النوع  من الخزف منذ نھایة القرن 

جعفر ' كان واحدا من بین أشھر صناع الخزف في مصر في العصر الفاطمي، و قد وقع في بعض تحفھ باسمھ جعفر ) 1(
، و لكن بعد تطابق كتابة حرف المیم في كل من كلمة 'جعفر البصري' المصري، و الذي قرأه معظم دارسي الخزف ب 

مكتوب بحروف '  جعفر'المصري، ثم أنھ لم یثبت وجود اسم فنان بھذا الاسم في العراق، وورود اسم عمل و كلمة
جعفر 'و بالتالي فإن اسمھ ھو ' مسلم'في تحفة واحدة ، یدل أنھ تتلمذ في صغره على ید ' مسلم' صغیرة تحت اسم 

. ر تدل على لقب العائلة و لیس نسبة إلى مصرأما بالنسبة لنسبتھ إلى مصر و ھو فیھا، فربما تكون كلمة مص' المصري
، بحیث یقوم برسم العنصر الرئیسي یتوسط الصحن و بحجم كبیر 'مسلم'في رسم الرسوم الآدمیة أ بأسلوب ' جعفر'تأثر 

مع الإتقان و الدقة في إظھار التفاصیل، كما تمیز باستعمال عنصر نباتي واحد في تزیین ثیاب أشخاصھ و المتمثل في 
.176، ص ...الخزف الإسلاميمحمود إبراھیم حسین، : أنظر. قة نباتیة متعددة الفصوصور

.86ص دلیل متحف الفن الإسلامي،) 2(
.219، ص المرجع السابقدیماند، . س.م) 3(
.32، ص المرجع السابقمنى محمد بدر محمد بھجت، ) 4(
.34، ص 2، جالمرجع السابقعبد العزیز صلاح سالم، ) 5(
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الأواني ، خاصة  )ن الثالث عشر المیلاديمنتصف القر/ السابع الھجري(حتى منتصف القرن 
) 1(.المدھونة بطلاء من لون واحد

ق المعدني في عصر الممالیك في القرن الخزف ذي البریھذا النوع من ت صناعة استمر
، فعثر على الكثیر من )الخامس عشر المیلادي-الرابع عشر/ التاسع الھجري–الثامن ( 

مصر و بعلبك و دمشق  و الرقة و الرصافة، حتى أصبح من الصعب من النماذج في كل 
) 2(.ضاء تعرف بصانعھاتحدید ھویة التحفة، ما لم یكن ھناك معلومات مؤكدة تحدد مكانھا أو إم

فھي نادرة في ،صفة عامة و صور المرأة بصفة خاصةأما بالنسبة للصور الآدمیة ب
و قد وصلنا مثال وحید على قطعة خزفیة مرسومة باللون الأبیض        )3(العصر المملوكي،

حیث تظھر السیدة مریم ' البشارة' و الأزرق تحت طلاء شفاف، وھو یمثل موضوع مسیحي 
م ملامحھا تأثیر الأسلوب المغوليالعذراء علیھا السلام تجلس على الأرض، و یغلب على رس

.  علیھ السلامتصحبھا صورة أخرى ربما تمثل جبریل

لرقي في إیران درجة عالیة جدا من اكان الخزف من بین أھم الفنون التي تطورت، وبلغت و 
وھذا بفضل الحكام الذین أدى وصولھم إلى الحكم في إیران  إلى في العصر السلجوقي، 

الحادي عشر و الثاني عشر / الخامس و السادس الھجري( ازدھار الفنون في القرنین 
یعود الفضل بدرجة كبیرة في انتعاش ھذه الصناعة إلى الخزافین المصریین ، كما )يالمیلاد

ىفبالإضافة إل، )م1171/ ھـ567( الذین فروا من مصر بعد سقوط الدولة الفاطمیة عام 
البریق المعدني ذو اللون الواحد أو المتعدد الألوان، و الزخرفة بوحدات محفورة أو بارزة 

ثم)4(،الريمدینةو من أشھر مراكزھا الصناعیة أسلوب الزخارف المفرغة، إلىتوصلوا 
و الرابع الثالث عشر / الثامن الھجريالسابع و ( التي أصبحت مركزا مھما في القرنین قاشان

)5(.إضافة إلى سلطان آباد و ساوه و نیسابور،)عشر المیلادي

الخزفیة، یصنع من عجینة ملونة مغطاة بطلاء و قد عرفت مدینة الري نوعا آخر من الأواني 
متأثرا بفن تزویق ،)مینایي(معتم، ترسم علیھ الزخارف بألوان مختلفةقصدیري

.المخطوطات

، في واني الخزفیة في العصر السلجوقيصور النساء المرسومة على الأمعظم و تنحصر 
بعض المشاھد ظھرت في ظھور أمیرات مع حاشیتھن، أو في موضوعات الطرب، كما 

.44، ص 2، جالمرجع السابقعبد العزیز صلاح سالم، : أنظر أیضا. 218، ص المرجع السابقدیماند، . س.م) 1(
.220، ص نفسھ) 2(
.116، ص ...فن التصویرحسن الباشا، ) 3(
)4(MORANT( DE).H, op.cit, 138.

.163، ص المرجع السابقعبد الله عطیة عبد الحافظ، ) 5(
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كقصة لقصص و الأساطیر الساسانیة، خاصة تلك المصورة على المخطوطاتالمنقولة عن ا
محفوظة من صناعة الرى كما نجد سلطانیة )1(.بھرام  جور و جاریتھ، و قصة خسرو و شرین

رسم على قاع ھذه السلطانیة صورة لطبیب یفصد سیدة ،نمن متاحف برلیفي القسم الإسلامي
زینت سطوحھا برسوم الأواني الفخاریة و ینسب إلى مدینة ساوه أیضا مجموعة من ، أنیقة

، و التي )م1187/ ھـ583( سلطانیة في مجموعة أوسكار رفائیل أرخت سنة للمرأة، مثل 
الخزف ذي البریق تحمل رسم سیدات في حدیقة أمام بركة، و یعود إلى نفس المدینة إبریق من 

) الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( جع إلى نھایة القرن ، یرمعرض فریرالمعدني في 
)2(.قوام زخرفتھ رسوم سیدات و بط ووریقات

رقم ع (یحمل ني بدمشقمحفوظ بالمتحف الوطصغیر الحجم لھ عروة إبریقكما وصلنا 
الثاني عشر / السادس الھجري( بسوریا في القرن صنع)3(،، یعود إلى عصر الأتابكة)5942

شریط عریض قوام بالإناءجذعمعظمنبینما زی، زینت حافتھ برسوم ھندسیة،  )المیلادي
، رسمت ثلاثة منھن داخل جامات و الثلاثة الجالساتالنساءمنلمجموعةرسوماتزخارفتھ 

ففت صُ و، موسیقیةآلاتعلىبالعزفبعضھنقومالأخریات شغلت الفرغات بین الجامات، و ت
الأسودبالألوانالرسوماتجمیعفذتشعورھن بطریقة أنیقة تختلف من واحدة إلى أخرى، ن

آثاروھناك، تحت طلاء زجاجيعاجي،أصفرأساسعلىالغامقوالأزرقالخمريوالأحمر
)4(.تذھیب

ورغم تدمیر المغول لأكبر المراكز الصناعیة في إیران، حیث دمرت مدینة الري سنة 
، فإن صناعة الخزف لم تتأثر )م1224/ ھـ621( و مدینة قاشان سنة ) م1220/ ھـ617(

بدلیل أن بعض التحف الخزفیة تحمل تواریخ تدل على أنھا صنعت بعد غزو المغول كثیرا، 
و ظل الخزف ذي البریق المعدني السائد  متبعا ، ث فیھا تغییر كبیرو لم یحد)5(.بزمن غیر یعید

ثم تطورت ، )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( متبعا في النصف الثاني من القرن 
العناصر الزخرفیة للخزف وفق الأسالیب المغولیة ذات التأثیرات الصینیة في محاكاة الطبیعة 

.المناظر البریةفي اقتباس الحیوانات الخرافیة و 

.155، صالمرجع السابقنعمت إسماعیل علام، ) 1(
.155، ص نفسھ) 2(
، تمزقت الدولة السلجوقیة، و انقسمت الدولة إلى )م1157/ ھـ552( بعد موت السلطان السلجوقي سنجر الثاني في عام ) 3(

دویلات صغیرة، منھا من حكمھا بعض أفراد الأسرة السلجوقیة، و منھا ما حكمھا بعض الضباط الذین كانوا ولاة على 
أتابكة من أسرة بني زنكي على دمشق، حلب، حمص، حماة   و بعلبك ھذه البلدان من طرف الأسرة السلجوقیة، فاستقلت 

)  م1173-1146/ ھـ569-541(و بلغت الحیاة الفنیة درجة عالیة في دمشق، خاصة في فترة حكم نور الدین زنكي 
) م1259-1218/ ھـ658- 615( كما حكم الموصل فرع من بني زنكي و من أشھر حكامھم،  بدر الدین لؤلؤ 

. میني الأصل، بینما سیطر بنو ارتق على بلاد العراق الجبلیة، و كانت مراكز حكمھم دیار بكر، و كایفا و ماردینالأر
.  173، ص المرجع السابقأنظر نعمت إسماعیل علام، 

ف الفن اكتش، "بین الصراع و التعایش في سوریة العصر الوسیط. الحقبة الأیوبیة" عبد الرزاق معاد و إمیلي شوفلتون،) 4(
.188ص .2007، كتاب المتاحف بلا حدود، ھیئة أبو ظبي للثقافة و التراث، الإسلامي في حوض المتوسط

.136، ص ...الفنون الإیرانیةزكي محمد حسن، ) 5(
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و یعتبر الخزف في العصر التیموري استمرار وامتداد للخزف المغولي و لبعض تقنیاتھ 
مع المیل إلى استخدام الموضوعات الزخرفیة لمدرسة التصویر التیموریة و أسالیبھ الزخرفیة، 

،في إیرانذي البریق المعدني أما في العصر الصفوي فقد ازدھرت صناعة الخزف )1(.الحدیثة
ذات ات على أرضیامتازت الأواني بالإبداع في شكلھا، والإتقان و التنوع في رسم زخارفھاو 

و لا سیما في مصانع الخزف بمدینة التوفیق في استخدام اللون الأصفر، واللون الواحد
مشھد و شیرازو یزد، و ان، ، و قاشأصفھانومن بین أھم مراكزھا الصناعیة أصفھان

)2(.كرمانزراند وو

أما بالنسبة للزخرفة الآدمیة على الأواني الفخاریة بصفة عامة فھي قلیلة جدا، ما عدى ما 
، و التي زینت بعض صور المرأة النادرة التي وصلتنارسم على الأواني الخزفیة، و من بین

، قوام زخرفتھا امرأة تبدو و كأنھا ملكة )3(الحباب العراقیة و الدمشقیة، مثل كسرة لرقبة الحبّ 
كما ظھرت صورة المرأة أیضا على مشھد من المشاھد، التي تمثل بعض و حاشستھا، 

الجوانب الاجتماعیة للشرق العربي الإسلامي في ذلك العصر، و تتمثل في صورة لأمیر 
مشھد على  متربع على عرشھ یمسك كأسا، و منصتا إلى عزف موسیقى من جاریتھ، و رسم ال

) 4(.إحدى رقاب الحباب

تصور المرأة على المنسوجا-2- 2

كان النسیج من بین أقدم الصناعات التي عرفھا الإنسان و استعملھا في حیاتھ الیومیة منذ 
الحریة المطلقة الدولة الإسلامیة توحات الإسلامیة، تركتأقدم العصور، و بعد توسع الف
و سرعان ما أدى ھذا التوسع إلى ارتفاع مستوى المعیشة و ،لممارسي الحرف و الصناعات

و الترف ء الراشدین إلى حیاة البذخ تبدلت حیاة التقشف التي عرفھا المسلمون في عھد الخلفا
.في عھد الدولة الأمویة

في العراق و الحجاز و بلاد الشاماد الإقبال على اقتناء الملابس و المنسوجاتیزدلقد كان لا
الفضل في تطویر المنتجات النسیجیة، بحثا عما یتلاءم و ذوق المستھلكین الجدد، كما رو مص

أتاح الإطار الجغرافي للدولة الإسلامیة نوع من الاكتفاء الذاتي للمواد الأولیة لصناعة النسیج 
)2(.و الحریر)1(و الصوف و القطن)5(مثل الكتان

.86، ص المرجع السابقحنان عبد الفتاح مطاوع، ) 1(
: أنظر أیضا. 298، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 2(

CHARDIN. JEAN, op.cit, p 538.
جمعھا أحباب و حببة و حباب، و ھو إناء كبیر من الفخار، لھ مسامات كثیرة لتبرید الماء في فصل الصیف : الحب) 3(

المرجع محمد الطیب عقاب: أنظر.یستعمل لتجزین الماء، فالحب أكبر حجما من الجرة و لذلك یكون ثابت في مكان واحد
.178، ص السابق

.296، ص نفسھ) 4(
نسیج منذ أقدم العصور التاریخیة في مصر وھذا الكتان أقدم ألیاف استعملت في صناعة الغزل و التعتبر ألیاف نبات) 5(

الرسومات التي وجدت في مقابر الأسرات من الحادیة عشر إلى الثالثة عشر ببني حسن وقد حسب ما جاء في بعض
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لھا اتجاه مصانع نسیج ظھرت في مصر و العراق و بلد الشام و إیران بعد الفتح العربي
دار ، أطلق علیھا اسم تشرف علیھا الخلافة و تحتكر المنسوجات المختلفة التي تنتجھارسمي،
لى بالإضافة إ، و ھي نوعین طراز الخاصة و طراز العامة منذ العصر الأموي)3(الطراز

استمرت دور و.تملك أنوالا و تنتج منسوجات تبیعھا لحسابھا الشخصيبعض الأسر التي
الطراز طول عصر الخلافة العباسیة في كل من مصر و العراق و إیران في إنتاج ما یحتاجھ 
الخلیفة و بلاطھ من كسوات، إلى جانب ما تحتاجھ العامة من النسیج و خصصت لحفظ ھذه 

نھایة إلىوظل نظام الطراز معمولا بھ ، أخرى للعامةالمنسوجات و الثیاب خزائن للخاصة و
))4(.الفاطميصرالع

في بدایة العھد الإسلامي تطورا تدریجیا منتظما، بدأ في مصرعرفت صناعة النسیج 
الرسوم الآدمیة و الحیوانیة التي كانت عناصر أساسیة في الزخرفة القبطیةبالاستغناء على

)6(و نسج معظمھا بطریقة القباطي،)5(.الكتابیة و النباتیة و الھندسیةو حل محلھا الزخارف 

غم احتفاظ بعض المتاحف العالمیة بالكثیر من القطع الحریریة ذات الرسوم الآدمیة، إلا رو
قد أن الرأي السائد أن معظم الأقمشة المزینة برسوم آدمیة، ھي مصنوعة من الصوف، و 

)7(.قبطيالرسمت بالأسلوبمحورة،ةنسیج الفیوم، و ھي ذات طابع بدائیعلى بكثرة ظھرت 

من طرف نساجین متعصبین لأسلوب الفن القدیم، و حرصوا على إضافة الكتابات العربیة مع 

ھم من إیجاد خیوط غایة في توصل المصریون إلى استنبات أجود أنواع الكتان و إعداده  و غزلھ بطریقة محكمة مكنت
یة و المدرسیة و الوسائل التعلیمیة، الجھاز المركزي للكتب الجامع، النسیج الإسلاميسعاد ماھر محمد، :أنظر. الدقة

.13، ص 1977جمھوریة مصر العربیة، 
انتشرت صناعة القطن في كل من إیران و العراق منذ العصر الآشوري، و كانت مدینة البصرة و الكوفة و الموصل من ) 1(

الفنون زق أحمد، أحمد عبد الرا: أنظر. أھم المدن المنتجة للقطن، كما عرفت صناعتھ أیضا في صنعاء و مصر
.165، ص ...الإسلامیة

عرف الحریر أول مرة في بلاد الصین، واحتفظ بسر إنتاجھ من دودة القز، حتى فرضت عقوبة الإعدام على من یذیع ) 2(
سره، إلى أن تزوجت أمیرة صینیة بحاكم إیراني فخبأت في ثنایا شعرھا بویضات دودة القز، و في بلدھا الجدید فقست 

أما . و توالدت و بذلك عرف الإیرانیون صناعة الحریر، و من إیران انتقلت دیدان القز خلسة إلى بیزنطةالبویضات 
المسلمون فقد أطلق على الحریر اسم القز قبل غزلھ، ثم ابریسم بعد الغزل، و یسمى خزا بعد خلطھ مع الصوف، و إذا 

خاصة في أوائل الھ حسب ما أباحھ الدین الإسلامیصبغ ابریسم یسمى عند ذلك حریرا، و أقبل المسلمون على استعم
.167، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، :أنظر. العصر الإسلامي

و تعني یطرز أو یوشي، ثم أطلقت على الثوب المطرز إذا كانت ' طرازیدن'الطراز كلمة فارسیة معربة، عن كلمة ) 3(
الطراز شارة من شارات الخلافة، ثم أصبحت كلمة الطراز تطلق على المصانع زخارفھ تحمل أشرطة كتابیة، و قد اعتبر

و أنظر . 169، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، : أنظر. التي تطرز فیھا الأشرطة الكتابیة على الأقمشة
.71ة، ص سلامیالفنون الإسعاد ماھر محمد، : أیضا

.177، ص ...الإسلامیةالفنون أحمد عبد الرازق أحمد، ) 4(
.74، ص المرجع السابقباتریشیا بیكر، ) 5(
لكلمةةو ھي الاسم العربي للمنسوجات المزخرفة ذوات اللحمات غیر الممتدة، و الترجمة المختصر: القباطي) 6(

tapestry’' ،تاریخیة وجد منذ العصر الفرعوني و استمر خلال عصورھا ال، وھو أقدم المنسوجات المصریة و أجودھا
و یتطلب قدر كبیر من المھارة العملیة و الفنیة، و خیر و الإسلامي،دون انقطاع  و في تطور مستمر إلى العصر القبطي

دلیل على قدره العالي، و أنھ أحسن ما ینتجھ العالم الإسلامي، أن المقوقس عظیم القبط أختاره لیقدمھ ھدیة إلى النبي  
.34، ص ...النسیجسعاد ماھر محمد : أنظر. لكسوة الكعبة في عصره الذھبيالرشیدالخلیفة ھارون كما أختاره،صلى الله عليه وسلم

.56، ص ...النسیجسعاد ماھر محمد ) 7(
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زخارفھم حتى تتماشى مع الذوق الإسلامي، و یرجح بعض الباحثین أن ھذا الطراز من إنشاء 
الرابع (بمصر عن الخلافة العباسیة، و قد استمر حتى القرن أحمد بن طولون بعد استقلالھ 

)1(.في أوائل الحكم الفاطمي) العاشر المیلادي/ الھجري

علیھا ) 12120رقم ( تحملمن النسیج السمیك حف الفن الإسلامي بقطعة یحتفظ مت
ثامن ال/ الثاني الھجري( الصاجات، من صنع مصر و تعود إلى القرن صورة راقصة بیدھا 

علیھا ،) 15660رقم ( تحمل من نسیج الصوف، كما نجد بنفس المتحف قطعة )المیلادي
/ الثالث الھجري-الثاني( رسم لسیدة تقبض بیدھا الیمنى على باقة من الزھور، تعود إلى القرن

.و لم یذكر مكان صنعھا)2(، )التاسع المیلادي-الثامن

ج باھتمام خلفاء الدولة الفاطمیة، و استمرت دور الطراز تنتج ما ة النسیحظیت صناع
كانت أسواق القاھرة في العصر الفاطمي عامرة لفة، كماالخلافة من منسوجات مختتحتاجھ 

الحریر المنسوج و بالمنسوجات النفیسة، و تعج بالحركة و الضجیج، فیھا كل أنواع الدیباج 
كانت الحكومة و ارة الصناع و ذوقھم الفني العالي، وحي بمھمما یبخیوط الذھب و الفضة 

)3(.ى الأسواق وتفرض علیھا الضرائب الكبیرةتشرف عل

و لعل خیر شاھد على ما وصلتھ المنسوجات الفاطمیة من تطور و رقي ھو إعجاب الرحالة 
الحادي عشر / الخامس الھجري( عند زیارتھ لمصر في القرن الفارسي ناصر خسرو

بمصانع شطا و تنیس و ما ینسج فیھا من قصب ملون لصنع ثیاب النساء ، كما ) المیلادي
یذكر أیضا مراكز النسیج بشمال الدلتا و تمیزھا  بإنتاج  نوع من القماش یسمى بوقلمون یتغیر 

)4(.إلى بلاد المشرق و المغربلونھ باختلاف ساعات النھار، و كان یصدر

و یذكر أن خزائن الفرش في القصر الملكي، و سمیت أیضا خزانة الرفوف لكثرة رفوفھا 
من النسیج ) كیس(كانت ممتلئة بأنواع المنسوجات، و من بین محتویاتھا ألفي عدل 

)6(.المذھب و المزین بالرسوم و الصور و الزخارف)5(الخسرواني

مدة الفاطمیینفةلخلاالتي  خضعت كانت أیضا صناعة النسیج زاھرة في صقلیة و كما
إلى النسیج الفاطمي       أقمشة مصانعھا وقد اتفق علماء الآثار على ضم ،قرنین من الزمن

.181، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، ) 1(
.105-104ص ص دلیل متحف الفن الإسلامي، ) 2(
.39، ص ...كنوز زكي محمد حسن، ) 3(
: أنظر أیضا.85، ص ...النسیجسعاد ماھر محمد، ) 4(

ALY. BEY. BAHGAT ET FELIX. MASSOUL ,op.cit, p 39.
الحریر الرقیق الحسن الصنعة، و یقال أیضا : كلمة فارسیة معربة، منسوبة إلى عظماء الأكاسرة، و معناھا: الخسروني) 5(

و الخسروني أیضا نسیج سادة أبیض یصنع بمدینة . الملك وھي في الأصل كلمة كسرى: منسوب إلى خسرو ومعناھا
ن صبغھ و نقوشھ و ألوانھ، و ثقل وزنھ، و سلم من مرو، فمنھ ما یلبس و منھ ما یعلق و یفرش، و أفضلھ ما حس

، تقدیم محمود فھمي حجازي، مراجعة عبد الھادي المعجم العربي لأسماء الملابسرجب عبد الجواد إبراھیم، : أنظر.النار
. 149م، ص 2002/ ھـ1423، الشركة الدولیة للطباعة، مصر، 1التازي، ط

.52، ص ...كنوز زكي محمد حسن، ) 6(
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و رغم أن ھناك اختلاف  بینھما من حیث الطریقة التطبیقیة و موضوعات الزخرفة، إلا أنھا 
عربیة بالخط الكوفي بأسلوب الخط الفاطمي الذي انتشر في القرن تحتوي على كتابات

)1().الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري( 

و لكن و المملوكي عن العصر الفاطمي أسالیب الصناعة النسیجیةورث العصر الأیوبي 
التي صناعة نسیج الكتان على ما كانت علیھ في العصر السابق، خاصة اكانت أقل شیوع

و اختفى شریط الطراز)2(.، و أعطوا أھمیة أكبر لنسیج الحریر و تطویره و زخرفتھاضمحلت
ة جدیدة نافست طرق صناعی) الثاني عشر المیلادي / السادس الھجري( و ظھرت  في القرن 

الحریر الرفیعالتي تملأھا خیوط)4(و الدمقس)3(و ھي المنسوجات المركبة، الدیباج،القباطي
النسیج القطني في ستخداماالتطریز بالخیوط الحریریة و المعدنیة، بالإضافة إلىكما استخدم

كانت حلب ، والمنسوجات المصبوغة و المطبوعة الذي شاع و انتشر في العصر المملوكي
مراكز انتقلتو دمشق و بعلبك  من أھم مراكز سوریا للصناعة النسیجیة، أما في مصر فقد 

)5(.الإسكندریة و دمنھورمدینة إلى من مدینة تنیس و دمیاطصناعة المنسوجات

رغم الشھرة التي نالتھا عدة فلم تصلنا منسوجاتھا التي تعود إلى فجر الإسلام، أما بالعراق 
استمرت في إنتاجھا الذي مارستھ قبل الإسلام، و كان أھلھا قدمدن عند الفتح العربي لھا، و 

مثل مدینة المدائن و الأنبار و الحیرة، و اشتھرت یدفعون حق الجزیة من منسوجاتھم، 
و صدرت نصیبین و حران و منبج )6(الجزیرة بمنسوجاتھا الصوفیة المعروفة بالمرعز،

الصدارة في قصور صوفیة لمدینة أرمینیةمنسوجات الللكانبلاد الشام، بینما إلىأقطانھا 
الخلفاء الأمویین، و حازت الموصل شھرة واسعة بین مدن العراق  بجودة صنعھا للنسیج 

.القطني و الشاش الموصلي

بالنسیج منذ القدیم، و بقیت في العھد الإسلامي الأول متأثرة اشتھرت أما إیران فقد 
یرانیة تدفع الجزیة عددا من منسوجاتھا النفیسة المدن الإ، و كانت بعض الساسانیةبالأسالیب

و من أھم مراكزھا الصناعیة تستر المشھورة بتصدیر الدیباج.التي ترسلھ إلى بلاط الخلافة
و شیرازو آمل و نیسابور و قزوین و یزد و قاشانإلى مختلف بقاع العالم، و أصبھان والري 

.                     87، ص ...النسیجسعاد ماھر محمد، ) 1(
.162، ص المرجع السابقأنور الرفاعي، ) 2(
و قیل الدیباج نسیج من الحریر مختلف ، و قیل ھو الرفرف أي الثوب الرقیق حسن الصنعة،brocateالدیباج بالفرنسیة ) 3(

في القاھرة في العصر الفاطمي، كانت تصنع منھ ' دار للدیباج 'شتھرت االأجناس استعمل كثیرا في العصور الوسطى، و 
.105، ص ...النسیجسعاد ماھر محمد، : أنظر . كسى التشریف

كلمة فارسیة معربة ، تعني في الفارسیة الحریر الأبیض، أما في العربیة فیطلق على القز الأبیض وما شابھھ في الدمقس) 4(
، الیوناني أي دمشقي، و یراد بھ نسیج حریر أبیض مخطط كان ینسج Damaskosالبیاض و النعومة، ویقال ھو تعریب  

.178ق، ص المرجع السابرجب عبد الجواد إبراھیم، :أنظر. سومھ في بدن القماش نفسھقدیما في دمشق و تحاك ر
.                    140بتریشیا بیكر، المرجع السابق، ص ) 5(
: أنظر. مرعز ھو اللین من الصوف، ویقال ھو كالصوف یخلص من بین شعر العنز، أي الزغب الذي تحت شعر العنز) 6(

.465، ص رجع السابقالمرجب عبد الجواد إبراھیم، 
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وكلھا تنتج منسوجات حریریةو ھراة و بخاري و خرسان، و مرو و كازرون و سوسة
)1(.ذاع صیتھا في العصور الوسطىو كتانیة و صوفیة و قطنیة

نتعشت صناعة النسیج في عصر السلاجقة، الذین أحدثوا تطویرا فائقا في فن النسیج  ا
الذي وصلتھ الجزیرة فيفي العظیم بالأسالیب الصینیة من جھة، و بالتقدم الزخرمتأثرین

)2(. و بالذات في مدینة الموصلشمال العراق

فیغلب علیھا الزخارف النباتیة و الھندسیة أما بالنسبة للزخرفة على المنسوجات الإیرانیة،
)3(.بالإضافة إلى الرسوم الآدمیة و الحیوانیة

بدایة -الثالث عشر/ بدایة الثامن الھجري–السابع ( فن النسیج في إیران في القرنتدھورلقد 
و تخریب مع سقوط الدولة العباسیة و استیلاء المغول على البلاد،)الرابع عشر المیلادي

من اندثر و لم تقم لھا قائمة مثل مدینة الریو مدینة سوس ھامعظم المراكز الصناعیة، فمن
طھا و أصبحت من أھم مراكز صناعة و غیرھا، بینما ھناك بعض المدن التي استعادت نشا

ةھرا، مثل مدینة نیسابور و مدینة )الرابع عشر المیلادي/ الثامن الھجري( في القرن النسیج
و رغم ما ذكر عن المغول و تخریبھم البلاد، فقد كان لھم إضافات في الفن .و مدینة یزد

ي ھو زخرفة الأشرطة و أكثر مما میز النسیج المغول.خاصة في فن التصویر و النسیج
)4(.و زھرة اللوتسالضیقة، إضافة إلى ظھور زخرفة السحاب الصیني

الشرق الإیراني بسمرقند      انتقل المركز السیاسي و الحضاري في العصر التیموري إلى 
الفترة ھذه في النسیجیةلصناعة و خرسان كمركزین ھامین لو أصبحت سمرقند ھراة،و 

إلى مدینة اصفھان و قاشان و یزد و تبریز و غیرھا، أما عن زخارف المنسوجات ضافةإ
العناصر الزخرفیة التي كانت مستعملة في نسیج بعض التیموریة، فنلاحظ فیھا استمراریة 

)5(.، و ظھور موضوعات مختلفة أكثر تطورا و انسجاما و رقةالعصر  المغولي

اذروتھبلغت، بلفي العصر الصفويالنسیج قائمة ظلت شھرة إیران في مجال صناعة و 
و انتقلت مراكز )6(.و أصبحت تشغل المرتبة الأولى بین الحرففي ھذه الفترةو قمة ازدھارھا

، مراكز الصناعة النسیجیة حسب انتقال عاصمة الحكم إلى تبریز ثم قزوین ثم إلى اصفھان
وقد وصل نسج المخمل الحریري المقصب بخیوط الذھب و الفضة إلى قمتة الفنیة في إیران 

ویحتوي عھد الشاه طھماسب، في ) السادس عشر المیلادي/ العاشر الھجري( خلال القرن 
من المخمل الحریري یعود أصلھا إلى المشاغل الفن الإسلامي في قطر على قطعةمتحف

.176، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، ) 1(
.162، ص المرجع السابقأنور الرفاعي، ) 2(
.95، ص ...النسیج سعاد ماھر محمد، ) 3(
.93، ص الفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، ) 4(
.98، ص ...النسیج سعاد ماھر محمد، ) 5(
.162، ص المرجع السابقأنور الرفاعي، ) 6(
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في أقبل النساجونوقد)1(.صورة لأمیرة واقفة و مرافق راكععلىالقطعةھذه الملكیة تحتوي 
الطبیعیة مناظر الو النباتیة و المراوح النخیلیةو الفروععلى رسم الزھورالعصر الصفوي 

ر الصید و تصویر مناظو زاد فیھا میل النساج إلى عشاب والشجیرات المذھبةتظھر فیھا الأ
من القصص الغرامیة كمقابلة خسرو و شرین، و قصة و تصویر عدة مواقفالحفلات 

كما نجد بمتحف الفن الإسلامي )2(.و كانت كلھا رسوم في غایة الدقة و الإتقانو المجنون لیلى
لیلى ر، یتمثل موضوع زخرفتھا في صورة في قطر سجادة فریدة من نوعھا، منسوجة بالحری

) السادس عشر المیلادي/ العاشر الھجري( القرن صنعت في إیران و تعود إلى و المجنون
كما نجد نفس موضوع لیلى و )3().التاسع عشر المیلادي/ الثالث عشر الھجري( إلى القرن 

المجنون على قطعة نسیج حریریة،  محفوظة بمتحف بروكسل، من صنع إیران و ترجع إلى 
)4().السادس عشر المیلادي/ العاشر الھجري( القرن 

نالمعادالمرأة على صور-3- 2

و الفضة برونزیة مكفتة بالنحاسنحاسیة و لقد أبدع الحرفیون المسلمون في صنع تحف 
)5(.و سادتھاأغدقھا علیھم حكام البلادرفیعةو الذھب، و تمتعوا بمكانة اجتماعیة

ما ،الإسلامیةضمن الأعمال المعدنیة تعتبر التحف الذھبیة و الفضیة التي وصلتنا قلیلة جدا 
ھذا راجع كما ذكرنا سابقا إلى نھي الدین عن استعمالھاوعدا الحلي و أدوات الزینة النسائیة،

. فاتجھ الفنان إلى استخدام البرونز و النحاس و مشتقاتھ، و تكفیتھا بمعدني الذھب و الفضة

إعادة صھر إلى بصفة عامة یعود سبب قلة التحف المعدنیة ذات الزخارف و النقوش كما
الأواني المعدنیة القدیمة تلبیة لرغبة الحكام في التغییر و اكتساب الأشكال السائدة في كل فترة 

حتى أن معظم التحف المعدنیة تنسب إلى الطبقة المترفة و إلى الحكام الذین اھتموا . زمنیة
)6(.بجمع أنفس القطع الفنیة

و كان ، و أغلبھا ینسب إلى إیران و العراقفي العصر الأموي قلیلة جداالتحف المعدنیة تعد
اتو أواني الماء على شكل حیوان، فصنعوا منھ الأباریقنز من أكثر المواد استعمالاوالبر

و صحون مزینة برسوم مألوفة ا الأواني الفضیة فمعظمھا أباریقبینمو الصوانيو المباخر

الثامن عشر / الثالث عشر المیلادي إلى القرن الثاني عشر الھجري/ الحریر، القرن السابع الھجريجون تومسون، ) 1(
.36، ص 2004، ترجمة محمود ھواري، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و التراث، الدوحة، المیلادي

، دار 1، ترجمة زكي محمد حسن، طالتصویر و العمارةتراث الإسلام في الفنون الفرعیة و كریستي و ارنولد و بریجز، ) 2(
. 70، ص 1984الكتاب العربي، سوریا، 

.54، ص المرجع السابقجون تومسون، ) 3(
)4                                                                                (., t2, p 338op.citMIGEON,G.

.10ق، ص المرجع السابویلسون، ایفا) 5(
، موسوعة التحف المعدنیة الإسلامیة في بلاد إیران منذ ما قبل الإسلام و حتى نھایة العصر الصفوينبیل علي یوسف، )6(
.71م، ص 2010/ ھـ1431ي، القاھرة، ، دار الفكر العرب1، ط1ج
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و من بینھا صحن من الفضة محفوظ في متحف الارمیتاج )1(.في الفن الساساني كمناظر الصید
علیھ رسم ، )م738-728/ ھـ120-110( یعود تاریخ صنعھ فیما بین سنتي بروسیا، 

فوق وھي جالسة تعزف على مزمار، من مجرى ماءعلى مقربةللآلھة أناھیت، آلھة النور 
یة بالذھب، منھا صحن على مجموعة من الصحون الفضیة المطلأیضاكما عثر .ظھر عقاب

ینسب إلى أوائل العصر الإسلامي، محفوظ بنفس المتحف علیھ نقش بالحفر الغائر یمثل رسما 
لبھرام جور و ھو یصطاد حمار الوحش، و خلفھ حبیبتھ أزاده أو فتنة، و یغلب على رسومھ 

س تقالید أما في العصر العباسي فقد استمرت صناعة التحف المعدنیة بنف.البعد عن الطبیعة
.الصناعة في فجر الإسلام و العصر الأموي، سواء من حیث الأسالیب الصناعیة أو الزخرفیة

بأسلوب سامراء تتأثر، كما یبدو أنھا لم و الساسانیةتبدو علیھا التأثیرات الھلینستیةحیث 
)2(.الثالث على الجص شأن بقیة التحف العباسیة الأخرى

منذ فجر الإسلام، لكن ما وصلنا من منتجات القرنین التحف المعدنیة صناعةمصر و عرفت 
و أغلبھا عبارة عن مباخر برونزیة ،قلیل) الثامن المیلادي-السابع / الثاني الھجري-الأول (

أما في العصر الفاطمي.ذات أشكال مختلفة، و زخرفت بطرق النقش و الحفر و التفریغ
بھا قصور امتلأتحیث زدھارا كبیرا ، ابالغ و عرفتاھتمام بالصناعة المعدنیةحظیت فقد

و ، إضافة إلى تماثیل للحیوانات، و الثریات و الشمعداناتتمثلت في الصوانيالخلفاء، و
الخامس ( ینسب إلى القرن بعض التماثیل الآدمیة، كتمثال صغیر  یعرف بتمثال ضاربة الدف

یمثل سیدة تجلس بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة،محفوظ ) الحادي عشر المیلادي/ الھجري
عمامة ذات نتوءات دلالة على الجواھر، و لھا ضفائر رأسھاالقرفصاء تعزف الدف، یغطي 

متدلیة على كتفھا و ظھرھا و یزین جیدھا بقلادة بالإضافة إلى دملج حول عضدھا و سوارین 
في بعض ن إلى جانب الزخرفةو استعمل الفاطمیو)3(.حول ذراعیھا و خلخال حول ساقھا

و و خواتم على شكل أساور تفنن الفاطمیون في صیاغة الفضةكما)4(التحف التطعیم بالمینا
)5(.أقراط و أطواق

جقة و على دول السلا،اطمیة من جھةمعادن عن الدولة الفورثت الدولة الأیوبیة تقالید صناعة ال
ید السلاجقة في إیران إلى الموصل التي الفن الذي ازدھر على حیث انتقل من جھة أخرى، 

الثالث عشر / السابع الھجري( أصبحت من أھم مراكز صناعة التحف المعدنیة في القرن 

.169، ص المرجع السابقأنور الرفاعي، )1(
.118، ص المرجع السابقأحمد عبد الرازق أحمد، )2(

.123، ص نفسھ) 3(
مادة كالزجاج نصف شفافة تذاب و تستخدم في زخرفة المعادن، كالذھب و الفضة و النحاس، للحصول على ألوان : المینا) 4(

مختلفة للمینا یضاف إلیھ أكاسید، فمثلا بإضافة أكسید القصدیر للمینا نحصل على اللون الأبیض، و بإضافة أكسید النحاس 
.  44، ص ...كنوزحسن، زكي محمد: أنظر. نتحصل على اللون الأخضر

.169، ص المرجع السابقأنور الرفاعي، ) 5(



123

كانت قد من بین أھم ھذه المصنوعات التي ،بالفضة)1(المكفتةو كانت المباخر،)المیلادي
)2(.في شرق إیران و الموصلواسعا ازدھارا عرفت 

تشتمل أنھا )3(،الأیوبیة، التي تحمل توقیعات فنانین موصلیینمعظم التحف المعدنیةتتمیز
مجموعة من قد وصلتناوعلى رسوم آدمیة، تتنوع شخصیاتھا حسب المواضیع المرسومة،

ذات بدن مبخرةھا، منالتي تحتوي على صور لنساء في وضعیات مختلفةالأیوبیة الأواني 
و لھا غطاء ناقوسي الشكل مخرم ، ترتكز على ثلاثة أرجل على شكل أقدام الدواب،أسطواني

وھو نمط أو الجزیرة سورریامن ، )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري(تعود إلى القرن 
الثاني / السادس و السابع الھجري( جدید من المباخر ساد خاصة في سوریا، وخلال القرن 

یغطي بدن المبخرة، رسوم لمجموعة من الأشخاص، بحیث ، )یلاديو الثالث عشر المعشر
)4(.راقصة بأكمام واسعةرسموا داخل دوائر متقاطعة، 

العادل أبي للسلطان الأیوبي ملك الأصفر المكفت بالفضة،كما نجد طست من النحاس 
، و یبقى مكان صنعھ غیر محفوظ بمتحف اللوفر،)م1240-1238/ ھـ637- 635(بكر

و سوریا في العصر في مصرمحدد إما في مصر أو سوریا،  فقد انتشرت صناعة الطسوت 
الأیوبي و المملوكي، و أصبح من الصعب التمییز بین صناعة البلدین إلا إذا كان محددا على 

نجده في لمو ھذا ما،التحفة، ما عدا استخدام الموضوعات المسیحیة في بعض التحف بسوریا
حمل الأطعمة في لأیضا ل والوضوء، و یالطست عند المسلمین للغسیستعمل،مصر

.الاحتفالات

و نقرأ على زخارف عدیدة في الداخل و الخارج، فھو یحتوي الطستأما بالنسبة لزخارف 
)5(.'عمل أحمد بن عمرو المعروف بالذكي النقاش' اسم الصانعأحد الأشرطةعلى 

ھو ادخال معدن في معدن آخر بدون لحام، یختلف عنھ في القیمة  و اللون، و یزید المعدن المكفت بھ من قیمة : التكفیت )1(
و حتى في بلاد الشام، منذ مت قبل الفتح موسوعة التحف المعدنیة الإسلامیة نبیل علي یوسف، : أنظر. المعدن الأصلي

.214م، ص 2010/ ھـ1431، دار الفكر العربي، القاھرة، 1، ط3، جنھایة العصر المملوكي
. 138نفسھ، ص ) 2(
یرجع الفضل في مجال الزخرفة بالتكفیت إلى فناني الموصل، و الذین ھاجر معظمھم  بما یحملونھ من خبرة فنیة عالیة، ) 3(

خدمة سلاطین و أمراء بني أیوب في بلاد الشام و مصر، أین لقوا كل الترحیب و التشجیع، بعد الغزو المغولي للعمل في 
الثالث عشر المیلادي، و امتدت تأثیراتھم حتى العصر المملوكي / لإیران و العراق في منتصف القرن السابع الھجري

النصف الثاني من القرن الثالث عشر إلى أواخر / لثامن الھجريا( أواخر القرن خلال النصف الثاني من القرن السابع إلى 
و التمیز في رسم المناظر ، صناعة تكفیت المعادن بالذھب و الفضةلة في، و المتمث)القرن الرابع عشر المیلادي

.381ص ، 3ج، المرجع السابقنبیل علي یوسف، :  انظر. التصویریة
.142،  ص نفسھ) 4(
السابع (بالذكي النقاش، من الأساتذة البارعین في نقش المعادن، یرجح أنھ عاش في بدایة القرن المعروفأحمد بن عمر )5(

ذان ل، تخرج على یده العدید من النقاشین منھم أبو بكر ابن الحاج جلدك و أخوه عمر ال)الثالث عشر المیلادي/ الھجري
إبریق أحمد الذكي ' اسمھ ش، و من أشھر أعمالھ إبریق عرف بكانا یذكران على ما ینقشانھ أنھما أخذا عن الذكي النقا

، و یعد من التحف التي أنتجت على ید فنانین من الموصل ھاجروا و استقروا في عواصم إسلامیة مثل دمشق'النقاش
.544، ص فنون الإسلامأنظر زكي محمد حسن، .  و القاھرة و بغداد و حلب
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ھندسیة على الحافة، یلیھا شریط من الكتابة البشریط من العناصرزخرفة السطح الداخلي، تبدأ 
یلیھ )م1240- 1238/ ھـ637-635(بكرالكوفیة یمثل أسماء و ألقاب السلطان العدل أبي 

شریط عریض تطغى علیة مناظر الصید المختلفة، إضافة إلى مناظر الطرب و الرقص، أین 
)1(.أة تعزف على العود في حین یقف بجوارھا شخص یمسك كأسانجد صورة وحیدة لامر

، صنع )م1249- 1239/ ھـ646- 637( و ثمة طست آخر للصالح نجم الدین أیوب 
) 15043رقم ( یحمل، محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة)م1249/ ھـ647( بالقاھرة

و النباتیة مابین الزخارف الكتابیةفي متنوع یعتبر ھذا الطست تحفة فنیة لما بھا من ثراء زخر
المعروفة، و مناظر طرب و شرابمناظر البلاطوالھندسیة و مشاھد تصویریة تعبر عن 

و مناظر المصارعة و لعبة البولو، و مناظر الصید، و لم تظھر صور للمرأة إلا في منظر 
)2(.لى الدفواحد، حیث نجد راقصة تقوم بحركات متنوعة أمام موسیقیین یعزفون ع

، ترجع إلى عھد السلطان الأیوبي طوانیة الشكل من النحاس المكفت بالفضةأسو على علبة 
على ظاھر غطاء العلبة زخارف لنجوم سداسیة، رسم،)م1218/ ھـ615ت (الثاني العادل 

تدور حول المعروفة عند العرب تشتمل على صور لستة أشخاص جالسین في ھیئة الكواكب 
مرأة االذي مثل على ھیئة الزھرة منھم كوكب الذي یمثل الشمس عندھم و الكوكب السابع 

)3(تعزف على القیثارة

محفوظ في المتحف من النحاس المكفت بالنحاس الأحمر و الفضة، إسطرلابھناك أیضا 
في حلب من صنع عبد ) م1235/ ھـ633( ، صنع عام )755- 19رقم (یحملالبریطاني

رسوم للأبراج السماویة الإسطرلابیظھر على ظھر ، في العصر الأیوبي)4(الكریم المصري
.الذي مثل في ھیئة راقصة) الملك(نجم كیغاوس ك، منھا ما یظھر في صور آدمیة و حیوانیة

فنجد طست من دمشق صنع ،المسیحیة على الطسوت بسوریاأما بالنسبة لظھور المواضیع 
- 1248/ ھـ647- 646(من النحاس المطروق و المكفت بالفضة، یعود تاریخھ إلى 

السلطان نجم الدین أیوب، محفوظ بمتحف الفریر بواشنطن، فقد زین یحمل اسم ) م1249
و الحیوانیة، إضافة إلى سطحھ من الداخل و الخارج بمجموعة من العناصر النباتیة و الآدمیة

.157، ص 3، جابقالمرجع السنبیل علي یوسف، ) 1(
.156، ص 1، جالمرجع السابقعبد العزیز صلاح سالم، ) 2(
، مصر منذ الفتح الإسلامي و حتى نھایة العصر المملوكي، 2ج،موسوعة التحف المعدنیة الإسلامیةنبیل علي یوسف، ) 3(

.139ص ، 2010/ ھـ1431، دار الفكر العربي، 1ط
ربما یكون قد ولد و من صناع الاسطرلابات النابغین  الذین بلغت شھرتھم درجة كبیرة،عبد الكریم المصريیعتبر) 4(

عاش بمصر ثم انتقل للعمل ببلاد الشام، و لذلك سمي بالمصري، ولما عمل في خدمة الملك الأشرف موسى بن العادل أبي 
و ھو اللقب الذي وقع بھ ' لاشرفيبالملكي ا'نعت ) م1230-1210/ ھـ627-608( بكر بن أیوب بدمشق و دیار بكر 

على منتجاتھ، ثم عمل في خدمة الملك العزیز غیاث الدین محمد بن الظاھر غازي صلاح الدین یوسف بن أیوب صاحب 
عبد العزیز صلاح سالم، : أنظر' الملكي المعزي الشھابي' فحمل حینھا لقب) م1236-1230/ ھـ634-628( حلب 

203، ص 2، جالمرجع السابق
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الموجود على السطح الخارجي كتابات لأسماء و ألقاب السلطان، و قد قطع الشریط الكتابي 
للطست أربع جامات بھا مناظر مسیحیة البشارة و إحیاء المسیح للموتى، و بشارة السیدة مریم 

)1(.العذراء مع ھبوط جبریل و دخول عیسى علیھ السلام أرشلیم

أیضا زمزمیة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة، صنعت في سوریا في القرننجد 
تحمل   ، و محفوظة بمتحف الفریر جالیري بواشنطن )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( 
الموضوعاتخلافمتنوعة،بمسیحیةموضوعاتعلىتشتملوھي،)10-14رقم ( 

بجانبوھذایعزفون،وموسیقیینكالشرابالحیاةمنوموضوعاتللصیدمناظرمنالأخرى
صورة للسیدة مریم العذراء تجلس على أریكة حیث تظھر .والنباتیةالكتابیةالزخارف

)2(.مع وجود قدسینو تحتضن طفلھا

ازدھرت صناعة التحف المعدنیة ازدھارا كبیرا في عصر سلاطین الممالیك، حیث وصلتنا 
منھا أشكال متعددة سواء الثابتة أو المنقولة، ذات التقنیات و الأسالیب الفنیة المختلفة، خاصة 

و تمیزت بكثرة زخارفھا الآدمیة و الحیوانیة و النباتیة، ورغم أن . التكفیت بالذھب و الفضة
على صنع على طست برونزي مكفت بالفضة، المرأة قلیلة جدا، فقد وصلنا ور صورظھ

)3(الموصلي،و یحمل توقیع صانعھ علي بن حمود بسوریا) م1274/ ھـ673( سنة الأرجح 

و الداخلیة، ، زینت كل مساحات الطست الجارجیةمحفوظ بمتحف كلستان بطھران
، و مناظر صید تتمثل في شخص متوجو بموضوعات متعددة داخل أشرطة و جامات

إضافة إلى رسوم الحیوانات و النبات و كتابات و في إحدى ،و شربو طرب و عزف
.أربع راقصاتبینھمسیقيومنجد رسم لعشرین الأشرطة على السطح الداخلي للطست، 

ریھ كما ظھرت صورة امرأة في طست ینسب إلى بلاد الشام محفوظ بمتحف جاكمار أند
بفرنسا، حیث یلاحظ في  قاع الإناء بعض رسوم الأبراج الفلكیة  بقي منھا رسم لسیدة تمسك 

.بین یدیھا عودین یرمزان إلى برج الثور

نالت شھرة واسعة في ھذا و تعد إیران من أكثر الشعوب معرفة بفن صناعة التحف المعدنیة، 
ازت متقد ااس و القصدیر فیھا، و وذلك لوفرة مناجم الفضة و النحقبل الإسلام، المجال 

في الإتقان، و كان لھا تأثیر كبیر على صناعة المعادن الإسلامیة المعادن الساسانیة بالتطور و 
ھا من بقاع العالم الإسلاميرغیو ،قرون الأربعة الأولى للھجرة في إیران و العراقال

.162، ص 3، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 1(
.194، ص  3، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 2(
من المحتمل أنھ من بین صناع الذین ھاجروا من الموصل إلى دمشق بعد الغزو المغولي لھ علي بن حمود الموصلي )3(

ان،و لھ أیضا إبریق مصنوع في سوریا و یرجع إلى توقیعھ والمحفوظ بمتحف كلستان بطھرالطست المذكور الذي یحمل
.257، ص 3، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، : أنظر.نفس الفترة و محفوظ أیضا  بمتحف كلستان بطھران
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عرفت دفعة جدیدة أینو استمرت إیران رائدة في إنتاج التحف المعدنیة حتى عصر السلاجقة، 
)1(.التطور و الرقينحو 

)2(البویھيذھبیة تعود إلى فترة حكم عز الدولة تتمثل في میدالیةفقد وصلتنا تحفة نادرة 

محفوظ في استانبول، تحمل ،)م975/ ھـ365(من المحتمل أنھا صنعت في إیران سنة 
لا إلھ ' و عبارة '  عز الدولة'المیدالیة على ھامش الوجھین كتابة بالخط الكوفي تتضمن اسم 

و یشمل الحیز الداخلي للوجھ رسما ھو في الغالب صورة لعز الدولة ' إلا الله محمد رسول الله
)3(.لعازفةبینما نجد بالحیز الداخلي لظھر المیدالیة رسم 

التحف الفضیة منھا ، المظھر القويبامتازت الأواني المعدنیة في العصر السلجوقي
.و الذھبیة، المتمیزة بثروتھا الزخرفیة، ورسومھا الدقیقة المطعمة أو المفرغة في سطح الإناء

تقنیة في أول الأمرتحیث سادفي إیران،من أھم المراكز الصناعیة و كانت خرسان و ھراة 
النقش على سطح التحفة، لكن ما لبث أن ظھر في إیران و العراق  أسلوب زخرفي جدید تمثل 

جدا مقارنة مع الكم الھائل ةن تبقى صور المرأة قلیللك.، كما عرفوا أشغال المینافي التكفیت
وك مزینة بزخارف من المینا و منھا صینیة برونزیة محفوظة بمتحف أنزبر.لصور الرجال

تحمل نقوش كتابیة تشیر إلى صاحبھا السلطان ركن الدولة داود الأرتقى، . المتعددة الألوان
كما . الذي كان یحكم كیفا و آمد في شمال العراق) م1140- 1108/ ھـ508-535(

تتضمن الصینیة مجموعة من الجامات تزینھا أشكال آدمیة و حیوانیة و طیور، و یفصل 
)4(.ار نخیل و صور راقصاتالجامات بعضھا عن بعض أشج

محفوظة بمتحف الھرمیتاج، وھي ذات قیمة كبیرة و اعتبرت كدلیل تنكة برونزیة كما وصلتنا 
. مكان صنعھاالتحفة اسم صانعیھا وتحمل ھذهإیران و تقدمھا في صناعة التكفیتعلى أسبقیة 

في ھراة و كفتھا حاجب )5(الواحدعبدو تذكر الكتابة التي علیھا أنھا مما صنع محمد بن

.167، صالمرجع السابقعبد الله عطیة عبد الحافظ، ) 1(
الساسانیةالفرسملوكإلىنسبھمفيویرجعونالدیلمجبالأعاليمنبنوبویھینحدرتمكنت الأسرة البویھیة التي ) 2(

، من الاستقلال سیاسیا عن السلطة العباسیة في بغداد في آواخر و التي كانت تحكم في غرب إیران جنوبي بحر قزوین
باسي على ، و استمروا في التقدم غربا حتى وصلوا بغداد و أجبروا الخلیفة الع)التاسع المیلادي/ الثالث الھجري( القرن 

)    م1055-932/ ھـ447- 320( التخلي لھم عن بعض أجزاء من العراق، و صاروا الحكام الفعلیین للدولة العباسیة 
و بالرغم من مذھبھم الشیعي إلا أنھم كانوا یدینون للخلیفة العباسي السني بالزعامة الدینیة و الروحیة، حتى تمكن 

الثقافیة،الحركةتشجیععلىعملتالتيةالمستقلالدولیعةطلفيالبویھیةلدولةاوكانتالسلاجقة من طردھم من بغداد 
، فظھرت حضارات و ثقافات ذات طابع المشرقفيالإسلامیةللحضارةمراكزلھاالخاضعةالمدنعلى جعل وحرصت

.65، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، : أنظر. إیراني خاص
.66، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، ) 3(

.143، ص المرجع السابقدیماند، . س.م) 4(
.318، ص المرجع السابقدیماند، . س.صانع تحف معدنیة، ممحمد بن الواحد،)5(
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، أما زخرفة التكة فھي مقسمة في خمسة أشرطة )م1163/ ھـ559(سنة )1(مسعود بن أحمد
أفقیة، ثلاثة منھا بھا كتابات كوفیة و نسخیة مختلفة الإشكال، أما الشریطین الباقیین فیزینھما 

عبون بعض رسوم محاربین و صیادین و مناظر احتفالات سلجوقیة و أناس یشربون أو یل
.الألعاب و راقصات و عازفات

صنع  في خرسان عاملھ غطاء ، Vescovali) Vasoفاسو فیسكوفالي 'و ثمة وعاء 
من البرونز عالي القصدرة و مرصع بالفضة، زین الوعاء و غطائھ ) م1200/ ھـ596(

ة متعددة منھا كوكب الزھرة الذي مثل في شكل سیدتنجیمیة رسومات أھمھابزخارف متنوعة 
المرأة في وضعیات و جاء ظھور )2(، الأذرع  و تعزف على عدة آلات موسیقیة في آن واحد

)  1232/ ھـ629( مختلفة على إبریق من النحاس الأصفر المكفت بالفضة و النحاس الأحمر 
محفوظ بالمتحف البریطاني بلندن، )3(من طرف شجاع بن منعة الموصلي،الموصلصنع ب

.مشھد طربوحیث رسمت المرأة في مشھد اعتنائھا بزینتھا

658- 631( السلطان بدر الدین لؤلؤ صاحب الموصل تنسب إلىو ثمة قاعدة شمعدان 
، تنوعت زخارفھ منھا صورا تحكي حیاة من صناعة الموصل)4()م1259-1233/ ھـ

.ن، وعازفون و فتیات یرقصنت و الأعیاد، و رجال و نساء یشربالحفلاالسلطان، و مناظر 

، بحیث أن الصناعات المعدنیة التي یبدو أن الغزو المغولي لم یقضي على صناعة المعادن
تعود إلى العصر المغولي الأول بإیران تتشابھ إلى حد كبیر مع منتجات مدرسة الموصل في 

صر و بلاد الشام في عصر الممالیك من حیث الأسالیب عصر السلاجقة، و كذا منتجات م
و الطراز الموصلي تمییز بین الطراز المغولي و كان من الصعب الو العناصر الزخرفیة، 

التحف المعدنیة المغولیة بإیران طابعھا و صفاتھا الخاصة بھا إلا في تأخذو لم )5(.خاصة
)رابع عشر المیلاديال/ الثامن الھجري( النصف الثاني من القرن

صانع تحف معدنیة، و قد یكفت التحف بالذھب و الفضة، و قد كان لھ عمل مشترك مع محمد ، حاجب مسعود بن أحمد)1(
دیماند، . س.م: أنظر. بھراة، في عھد السلاجقة)م1163/ ھـ559(بن الواحد، حیت قام بتكفیت التنكة المذكورة عام 

.147، ص المرجع السابق
، 'كلمة' ، ھیئة أبو ظبي للسیاحة و الثقافة1مراجعة أحمد خریس، ط، ترجمة حازم نھار، الفن الإسلاميكانبي، . شیلار) 2(

.144-116، ص 2011
على المعادن، بلغت شھرتھ درجة كبیرة، فكان یؤخذ عنھ، و ینسب إلیھ،           نقاشصانع و شجاع بن منعة الموصلي، ) 3(

بالفضة، یحمل نصا  اشتمل  على اسمھ    من النحاس الأصفر مكفت مازالت تحفھ في بعض المتاحف، أشھرھا إبریق و 
عبد العزیز صلاح : أنظر.و تاریخ و مكان صناعة، و بذلك اعتبر التحفة المعدنیة الوحیدة التي تشیر إلى مكان صناعتھا

.89، ص 1999،مركز الكتاب للنشر، القاھرة، 1، ط1، التحف المعدنیة، جالفنون الإسلامیة في العصر الأیوبيسالم، 
ة صغیرعلى احتواء التحفة على ستة جاماتتحمل ھذه التحفة على اسم صاحبھا، إنما نسبت إلى السلطان لؤلؤ بناءالا ) 4(

فس ھذا الرسم على و ھي على شكل رجل جالس و بیده ھلال یضعھ على وجھھ، و قد وجد نتحمل رسوم تمثل القمر 
في كثیر من التحف المعدنیة المصنوعة في سوریا ھنالتي ترجع إلى عصر السلطان لؤلؤ، خاصة و أبعض قطع النقود 

، ص المرجع السابقدیماند، . س.م: أنظر. و إیران و العراق و مصر نرى أن رسم ذلك الشخص الجالس یمثل القمر فعلا
153 .

.211، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، ) 5(
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لم بمجموعة من الأواني المعدنیة المغولیة، التي تتمثل في او تحتفظ العدید من متاحف الع
شمعدانات و السلاطین المكفتة بالذھب و الفضة، تزینھا موضوعات آدمیة تمثل حیاة البلاط و 

المعدنیة التي تحمل د وصلتنا بعض الأمثلة من التحف و ق)1(.حفلات الھواء الطلق و لعبة البولو
و الذھب ن النحاس الأصفر المطعم بالفضة  بین زخارفھا صور للنساء، فنجد مثلا شمعدان م

و یحمل الشمعدان )2(، و قد ذكر علیھ اسم الصانع سعد بن عبد اللهبشیرازو مركب أسود صنع 
- 742(لأبي اسحق المظفر حاكم فارس في الفترة كتابات تدل على أنھ صنع خصیصا 

، و قد زین الشمعدان بكم ھائل من العناصر الزخرفیة الھندسیة)م1256- 1241/ھـ758
یحتفظ و .التصوریة التي ظھرت فیھا المرأةو النباتیة و الحیوانیة، بالإضافة إلى المشاھد 

، صنعت بطریقة )15343رقم ( معدنیة من البرونزمرآة بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة
، زینت بجامات بھا رسوم للأبراج السماویة و الكواكب )م1286/ ھـ675(الصب في إیران 

، منھا برج و رسوم آدمیة، و زخارف نباتیة،واناتو زخارف مضفورة، و رسوم حیالسیارة
)4(كما وصلتنا مقلمة تحمل اسم صانعھا محمود بن سنقر)3(.سیدةرسم لالعذراء الذي مثل ب

بالمتحف البریطاني بلندن، صنعت بإیران و ترجع إلى ، محفوظة مكفتة بالذھب و الفضة
، و تعتبر من أروع التحف الفنیة من حیث غناھا بالعناصر الزخرفیة )م1281/ ھـ 680(

المتنوعة من الداخل و الخارج حیث تشمل على رسوم الأبراج و ما یقابلھا من الكواكب 
سك في یدھا قیثارة، و مشاھد كوكب الزھرة الذي مثل في شكل سیدة تمالسیارة، بما فیھا 

جاءت صورة لامرأة على منصب صینیة من النحاس كما )5(.طرب و رقص من بینھم راقصة
/ ھـ659-741( الأصفر المطعم بالفضة و مركب أسود، صنع في سوریا أو الجزیرة 

رسوم لبعض الكواكب و المتعددة ضمن زخارفھ الھائلةیحمل من) م1240-1260
)6(.منھا كوكبة الزھرة الذي مثل بصورة لامرأة جالسة تعزف على العود،الأبراجو 

أوائل - الثامن ( القرن أواخرفي فقد تدھورت صناعة المعادنتیموريفي العصر الأما
، عما كانت علیھ في العصر السلجوقي )المیلاديعشرالخامس -الرابع عشر/ تاسع الھجريال

اعیة أو في طریقة التكفیت، على عكس ما كانت تعرفھ ھذه الصناعة في سواء في تقنیة الصن
و قد قل )7(.ھذه الفترةنفس العراق و سوریا و مصر من تقدم في العصر المملوكي في 

.159، ص المرجع السابقدیماند، . س.م) 1(
على المعادن، یبدو انھ كان من أمھر الصناع في وقتھ، عاش في شیراز، و من أشھر نقاشصانع و بن عبد اللهسعد)2(

جیمس ألان، : أنظر). م1356-1341/ ھـ758-742( أعمالھ  الشمعدان  الشمعدان الذي صنعھ لأبي اسحاق المظفر
.35، ص 2002الإسلامیة، الدوحة، قطر، ن ، متحف الفنوكنوز التحف المعدنیة في القصور الإسلامیة

.232، ص 1، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 3(
صانع و نقاش على المعدن، و تعتبر مقلمتھ المذكورة، المصنوعة من النحاس المكفت بالذھب  و الفضة محمود بن سنقر) 4(

كانبي . شیلار: أنظر. إمضاءه  و تاریخ الصنعو المحفوظة من أقدم الأمثلة في ھذا النوع من الصناعة، و ھي تحمل اسم 
.179،  ص المرجع السابق

.203، ص 1، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 5(
.31، ص المرجع السابقجیمس ألان، ) 6(
.236، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، ) 7(
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استخدام الأشخاص الآدمیة كعناصر ممیزة للتحف المعدنیة، و طغت علیھا الزخارف 
)1(.الكتابیة

بالمرأة على الخشصور-4- 2

في العمارة الإسلامیة  كالأسقف            فنون النجارة في صناعة جمیع المنتجات الثابتةاستغلت
المشربیات، أو متنقلة كالمنابر و المحاریب و الأثاث المنزلي النوافذ، و و الأبواب، و 

و استخدم في زخرفتھا . و المرافع و غیرھاو كراسي المصاحف كالكراسي، و الصنادیق، 
أسالیب مختلفة تمثلت في الحفر المسطح و الحفر الغائر و الحفر المائل و التطعیم و الترصیع 

أسلوب الخرط، و كذا أسلوب التجمیع و التعشیق و بالعظم و العاج و الصدف، إلى جانب 
)2(.التلوین

فقد اھتم ،حوظا في العصر الطولونيتقدما ملو الظاھر أن تقنیة الحفر على الخشب عرفت 
. أقبلوا على تشیید القصور و زینوھا بالصور تقلیدا لقصور سامراءر والطولونیون بالتصوی

الذي ) م896-884/ ھـ282-270(و یذكر المقریزي عن خمارویھ بن أحمد بن طولون 
و ھذا ،كان سببا في نھایة الدولة الطولونیة المستقلة عن الخلافة العباسیة في وقت قصیر

و عمل في داره مجلسا برواقھ سماه بیت الذھب، طلى  حیطانھ كلھا " ترفھ الزائد فیقول بسبب
على –بالذھب المجاول باللازورد، المعمول في أحسن نقش و أظرف تفصیل، و جعل فیھ 

صورا في حیطانھ بارزة من خشب معمول على صورتھ و صور -مقدار قامة و نصف
، بأحسن تصویر و أبھج تزویق، و جعل على رؤوسھن حظایاه و المغنیات اللاتي تغنینھ

الأكالیل من الذھب الخالص الإبریز الرزین، و الكوادن المرصعة بأصناف الجوھر، و في 
آذانھا الأجراس الثقال الوزن المحكمة الصنعة، و ھي مسمرة في الحیطان  و لونت أجسامھا 

بناه )3(."البیت من أعجب مباني الدنیافكان ھذا... بأصناف أشباه الثیاب من الأصباغ العجیبة
لأجل محظیتھ بوران و صور فیھ صورتھا و صورتھ لأنھ یشعر أن الدنیا لا تحلو إلا بسلامتھا 

.و بالنظر إلیھا

في اأوج تقدمھتبلغصناعة الأخشابأناھتمت الدولة الفاطمیة بالأخشاب و صناعتھا، حتى
الخامس ( القرنفيو)4(.محفورة حفرا عمیقاأصبحت الزخرفة دقیقةوالعصر الفاطمي، 

منحا جدیدا في الجانب الزخرفي الأخشابأخذت صناعة ) الحادي عشر المیلادي/ الھجري
و كثر و حلزوناتمما جعلھا ذات طابع ممیز، إذ أصبحت الفروع النباتیة على شكل تموجات

ورقة العنب، و رسم الأرضیات النباتیة في موضوعات الكائنات الحیة، كالرسوم استعمال 

.288، ص 1، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 1(
.75، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، ) 2(
.873، ص طبعة بولاق،1ج، ... المواعظ و الاعتبار، )ھـ845ت (تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي ) 3(
.165، ص المرجع السابقأنور الرفاعي، ) 4(
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الآدمیة ذات التأثیر الساساني من حیث اللباس و الجلسة، بینما تفاصل الوجھ فقد غلبت علیھا 
)1(.الفن القبطي، إضافة إلى رسوم الحیوانات و الطیورتأثیر

نقشت علیھ بالحفر ، )3470رقم ( تحمل الفن الإسلامي بالقاھرة قطعة خشب یحتفظ متحفو 
وصلتنا قطعة صغیرة كما)2(.العمیق منظر رقص، یتمثل في راقصة و عازف على آلة وتریة

الإسلامیة بمتحف الكویت الوطني، تحمل بقایا الآثارمن الخشب المدھون، محفوظة في دار 
كثیرة الطیات، و یتدلى من أذنھا قرط طي رأسھا عمامةشكل سیدة في وضعیة مواجھة، یغ

مستدیر، رسمت فوق أرضیة مزینة بفروع نباتیة نقشت باللون الأسود، و یحیط بھا حبات لؤلؤ 
الصناعة الخشبیة بنفس الأسالیب في عصر الأیوبییناحتفظت )3(.بیضاء على أرضیة سوداء

.و الممالیك

بمھارة صناعھا في إنتاج قطع الإسلام،عرفت العدید من المدن منذ فجر أما في إیران فقد 
ءو عناصرھا الزخرفیة شبیھة بالزخارف الجصیة بسامرا،المحفورةالأثاث و التحف الخشبیة

أما في العصر السلجوقي فقد ، و زخارف العصر الطولوني و بدایة العصر الفاطمي في مصر
.و مصرالفنیة السائدة ببلاد الشامالیبتأثر الحفر على الخشب بالأس

و في العصر المغولي أدخلت على الزخارف الخشبیة عناصر جدیدة أكثر شبھا بالطبیعة من 
الذي ورثوه حرص التیموریون على الحفاظ على المستوى الفني الرفیعو )4(.الزخرفة الفاطمیة

تأثر العناصر الزخرفیة ، و الأشكال المتعددةمن حیث، في سمرقند و ھراةعن المغول
و الملفت للنظر ھو بدایة ظھور .مع زیادة في الاعتناء بنحت الزخارفبالأسالیب الصینیة

)5(.الألوان على التحف الخشبیة التیموریة، و التي بلغت ذروتھا في العصر الصفوي

خشبي، مشكل من الغلاف الخارجي )6(بالقاھرة على كشكولالإسلاميیحتفظ متحف الفن 
من بین، )السادس عشر المیلادي/ العاشر ھجري( إلى القرن رجعلثمرة جوز الھند، ی

نصف العلوي لسیدة على جانبھا ثمار نقشت على مقدمة سم للرتصویریة، الهمناظرعناصر
)7(.ظھر الكشكول،

.90، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، ) 1(
.68، ص 2000، ھیئة الآثار المصریة، مصر، متحف الفن الإسلاميعبد الرءوف علي یوسف، )2(

.99، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد عبد الرازق أحمد، ) 3(
.167، ص،المرجع السابقأنور الرفاعي، )4(
.75، ص المرجع السابقحنان عبد الفتاح مطاوع، ) 5(
الكشكول وعاء اتخذه فقراء الھند و إیران للتسول، و قد اشتق الكشكول شكلھ من شكل الغلاف لثمرة جوز الھند، و ثم ) 6(

اتخذه المتصوفة رفیقا لھم في رحلاتھم، لأنھم وجدوا أن شكلھ یتفق مع شكل الھلال، ثم صنعوا كشاكیلھم على شكل 
، بل للتعبیر عن أحد مقامات التصوف و ھي الفقر، فحملھ المتصوفة القارب أو السفینة، و لم یحملھ المتصوفة للتسول

مجلة جمعیة الآثاریین ، "بین رمزیة الشكل و رمزیة الزخارفالكشكول"مرفت عیسى، : أنظر.جمیعا فقراء و أثریاء 
.144، ص 2002، نوفمبر 3، العدد 3، المجلد العرب

.131نفسھ، ص ) 7(
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يالصخرو البلورجالمرأة على الزجاصور-5- 2

قبل مصر و العراق و سوریا كل من عرفتھاقدیمة، صناعة من الثابت أن صناعة الزجاج 
و بفضل السیاسة الحمیدة التي انتھجھا المسلمون في البلاد المفتوحة، في ترك الإسلام، 

الصناعات و الفنون في أیدي أھلھا، فقد ظلت صناعة الزجاج كغیرھا من الصناعات تسیر 
مدینة سامراءإنشاءانت علیھا من قبل، حتى العصر العباسي خاصة بعد وفق الأسالیب التي ك

)1(.حیث بدأت كل الصناعات و الفنون تتمیز بطابع إسلامي واضح

و عرف الخلفاء العباسیین بحبھم لجمع الزجاجیات و مصنوعات البلور، فاستقدموا من كل 
و الأمراء في ر من قصور الخلفاء  یخلو قصلا حتى أصبح لصناع في ھذه المھنة، بلاد مھرة ا

)2(.و الترفباعتبارھا من أدوات الزینة ،مصر و العراق و الشام من الأدوات الزجاجیة

كشفت حفائر العدید من المدن الإسلامیة في العراق و مصر و سوریا على الكثیر من كما
امتازت زخارف ھذه التحف والقرون الأربعة الأولى،التي تعود إلى الزجاجیة،التحف

و الدقة و النقاوة، و منھا الخالیة من الزخرفة، و كانت ذات أسالیب فنیة و زخرفیة بالجمال
مشتركة إلى حد كبیر، حتى أصبح من الصعب تحدید نسبة التحفة الزجاجیة إلى مكان محدد 

)3(.دون وجود ما یثبت ذلك

و نیسابور المدائن والري و ساوه مدینة بغداد و الكوفة و سامراء و السوس وو كانت
وقد و دمشق، من أھم مراكز صناعة الزجاج، و الإسكندریة و الفیوم و حلبو الفسطاط 

في ھذه المدن، لكن للأسف فقد كان على مقادیر وافرة من الأواني الزجاجیة كشفت الحفائر 
النفخ في الھواء، و النفخ في :زخرفة فتتم بعدة طرق أھمھالللنسبةاأما ب)4(معظمھا مكسور،

و طریقة بألوان مختلفة و الزخرفة بالختم،أو،العجینةنالقالب، و الزخرفة بالزجاج بنفس لو
قنینات والالقواریرولالمكاییالمتداولةالأواني الزجاجیةو من بین أھم .السحب بالملقاط
.المشكواتو الأطفال لعب ب، و كواالأو زھریات،والالدواء،أوصغیرة للعطر 

أشكالھ توتطورالزجاج المصري في العصر الطولوني بزجاج العراق، صناعةتأثرت
و الجدیر بالذكر أنھ أثبت أن زخرفة الزجاج باستعمال ،حتى أصبحت تشبھ أشكال المعادن

/ الثاني الھجري(العباسي منذ منتصف القرن العصر مادة البریق المعدني في مصر تعود إلى 
)5(.، و إن كانت استعملت بقلة)الثامن المیلادي

.158، صالإسلامیةالفنون سعاد ماھر محمد، ) 1(
.60، ص2002، عالم الكتب، القاھرة، روائع الفن الإسلاميعادل الألوسي، )2(
.180، ص المرجع السابقبلقیس محسن ھادي، ) 3(
.581، صفنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 4(
.160، صالفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، ) 5(
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ازدھارا كبیرا، خاصة بعدما توصل ازدھرت صناعة الزجاج في العصر الفاطمي و قد 
الرسم بالذھب مارس الفنان إلى استعمال لونین من البریق المعدني في القطعة الواحدة، و

احتوت الخزائن الفاطمیة على ،قد ولع الخلفاء الفاطمیین بجمع التحف الزجاجیةو )1(.الخالص
، حیث ذكر أنھ من بین ما نھب من ألف مزھریة، و أنیة من البلور الصخري فائقة الجودة

، صندوقا من الصنادیق كان مملوءا )2(الشدةأیامفي عھد الخلیفة المستنصرالقصر الفاطمي
)3(.النفیس، منھا ما ھو مزخرف و منھا ما ھو خال من الزخرفةبأباریق من البلور 

فنیة مھد لقفزةألوان البریق المعدني خلال العصر الفاطميإن استخدام التذھیب و 
-الثاني عشر/ الھجريوالتاسعالسادس(القرنینبینما الفترةفيأوجھابلغتصناعیةو

في كل من مصر و الشاموالممالیكالأیوبیینالسلاطینبرعایة، )المیلاديالخامس عشر 
وكانت مدینتي حلب و دمشق من أھم المراكز الفنیة لصناعة الزجاج المطلي و العراق،

و أصبح ھممفاخر إنتاجبالعالم خاصة أوروباوةبالمینا، إذ غمر صناع دمشق أسواق القاھر
الثامن (القرن خلالالمطلیة بالمینایطلق اسم دمشق على كل الأواني الزجاجیة المذھبة 

)4().الرابع عشر المیلادي/ الھجري

نادرة و لم نحصل إلا على  جزء من قنینة نتكوتكاد الصور الآدمیة بأما بالنسبة للزخرفة
عثر علیھا ضمن مجموعة من القطع الزجاجیة في حفریات الفسطاط، تعود إلى القرن 

، محفوظة بالمتحف البریطاني، تحمل رسوم )لثاني عشر المیلاديا/ السادس الھجري( 
و لكن دیماند یذكر )5(.لراقصات بجانب أشجار و طیور، رسمت بسائل الذھب بأسلوب فاطمي

لعالم السویدي لام المختص في دراسة ھذه القطعة تحمل كتابة غیر كاملة، و أن اأن نفس 
ن زنكي الثاني أتباك رجعھا إلى السلطان عماد الدیأالغیر كاملةبناءا ھذه الكتابة الزجاج، و

)6().م1197-1171/ ھـ594-567( سنجار و حلب

.186، ص المرجع السابقبلقیس محسن ھادي، ) 1(
فيالفاطمیةالعبیدیةالدولةخلفاءمنالخامسالخلیفةباالمستنصرحدثت في عھد ،العظمىالشدةأو المستنصریة الشدة) 2(

و تدخل المستنصریة، التي بدأت أحداثھا نتیجة لضعف شخصیتھالشدةعصرهأحداثوأشھر، حكم لمدة ستین سنة،مصر
للریفوصلتالجنود الأتراك و الجنود السود، أمھ في شؤون الدولة، بانحیازھا للجنود السود، مما أشعل نار الفتن بین 

لاأنلأقدارالزراعة، و شاءتامنالفلاحینویمنعونفسادا،فیھیعیثونالمصرىالریففىالسودانالجنودتفرقحیث
أزمةالبلادإلىلیضیفالنیلمیاهمنسوبنقصانفجاءالسیاسیة،والفوضىالإدارةاختلالعلىالبلادمعاناةتقتصر

السلبأعمالالمجاعةتلكتخلل، وقد)م1071-م1065/ ھـ464-ھـ457(متصلةسنواتلسبعمجاعة امتدت
: ت( ابن خلدون لرحمنعبد ا:أنظر. الفاطمیینكنوزیسلبونجنودهبنفسھالمستنصر الفوضى، وشھدوعمتالنھبو

.81، ص 4، جالمصدر السابق،)ھـ808

.44، ص ...كنوززكي محمد حسن، )3(
.238، ص المرجع السابقدیماند، . س.م)4(
.186، ص المرجع السابقبلقیس محسن ھادي، ) 5(
.236، ص المرجع السابقدیماند، . س.م) 6(
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إقبال صناع ، التي شاع فیھا زجاجیةالواني الأمن متاحف العالم و رغم ما تحتفظ بھ 
للأیوبیین المصنوعة الموضوعات الآدمیة على أواني الزجاج  الزجاج الفاخر على استعمال 

الثالث عشر / السابع الھجري(خلال القرن ،إلى جانب عناصر حیوانیة و نباتیة،و الممالیك
و المتمثلة في مناظر الطرب و الشرب و الصید و البلاط، و لعبة البولو، كما شاع )المیلادي

ي كبیرة الحجم تملأ الموضع الرئیسلأشخاص تزیین بعض الأكواب و الأباریق برسوم أیضا 
)1(.أشرطة في عدد آخر من الأوانيدقیقة الحجم، و تنحصر داخلنجدھانمابی،في الإناء

جدا، قلیلةالفترةھذه مرأة على الزجاج في لاتصاویر ل في تزیینھااستعمالتحف التيو تبقى
-741( قارورة من الزجاج المذھب و المطلي بالمینا، صنع في سوریا عام  و قد وصلتنا 

عدة عناصر            الجانبینیحتل سطح القارورة المدور و ، )م1360- 1340/ ھـ 762
من الزجاج كسرة من إناء كما وصلتنا)2(.سیدة تعزف على قیثارةو موضوعات أھمھا

تحمل بمتحف الجزیرة ةا رسم راقصة من العصر المملوكي، محفوظعلیھمینا، المزخرف بال
)3(.)4311/ 173رقم ( 

الثالث ( إلى القرن في الفترة الإسلامیةالأواني الزجاجیة فتعود أقدمفي إیرانأما 
، و تشبھ إلى حد بعید ما عثر ، و كانت غایة في الجمال و الرقة)التاسع المیلادي/ الھجري

العصر السلجوقي في قمة الازدھار و الرقيو بلغت صناعة الزجاج)4(.علیھ حفائر سامراء
نجح الفنان السلجوقي في الوصول إلى ابتكار الزجاج الأبیض المضغوط، محاولة منھ حیث

أما .الذي شاع استخدامھ في مصر على ید الفنان الفاطمي،في تقلید البلور الصخري
و بعض و الحیوانیة، بین الرسوم الھندسیة و النباتیةمتنوعةموضوعات الزخرفة فكانت 

كالسمكة الزجاجیة التي صنع تحف صغیرة على شكل حیوانات، الآدمیة، إضافة إلى الرسوم 
الفنان السلجوقي شتى أنواع الصناعات الزخرفیة من فقد استخدم.الريمدینةعثر علیھا في

كما اشتھرت منتجات .ص مضافةاو أختام  و أقرضغط، و حز و بروز و بالأسلاك الملفوفة،
و الري بالزخرفة بالمینا و ساوه و ھمدان و و سمرقندكل من مدینة  نیسابور و شیراز 

.و التمویھ بالذھب

/ صناعة الزجاج نھضة كبیرة في عصر تیمورلنك في القرن التاسع الھجريو عرفت 
ھم من مصر و سوریا   مھرة الذین استقدموالصناع ال، و ھذا بفضل )الخامس عشر المیلادي

)5(.إلى سمرقند و أجزلوا لھم العطاء

.600، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 1(
.140-33، ص المرجع السابقكانبي، . شیلار) 2(
اھرة، أفریل ، الق)1517سنة -969سنة ( الفن الإسلامي في مصر، العربیة المتحدة، وزارة الثقافة، الجمھوریة ) 3(

.439،  ص 1969
)4 (MORANT,( DE),H. op.cit, 143.

.615، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 5(
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كما امتازت التحف الزجاجیة في العصر الصفوي بالأشكال الجمیلة، خاصة الأباریق 
القنینات ذات الرقبة الطویلة التي تنتھي في عادة بفوھة متسعة تشبھ القمع، و كانت شیراز و 

)1(.أعظم مراكزھا الصناعیة

جالمرأة على العاصور-6- 2

حكرا على الأسر التي مارستھ قبل الإسلام، حیث أن الأمثلة بقیت صناعة التحف العاجیة 
و قد عثر على )2(.التي وصلتنا من صدر الإسلام لا تحي أنھا من صنع أیدي مبتدئة بالحفر

و الأندلس و صقلیة و بلاد المغرب الإسلامي بعض التحف في كل من بلد الشام و مصر 
و جنوب إیطالیا، و ھي أدوات تتمیز بصغر حجمھا تتمثل في الأمشاط و العلب و الصنادیق 

ز بینھا و بین التحف المصنوعة من ، و قد یصعب التمییالصغیرة و الحشوات و قطع الشطرنج
)3(.، و استعمالھما في نفس الغرضالعظم، و ھذا لتشابھ المادتین

استخدام التحف العاجیة في العصر الفاطمي، و تعددت رسومھا، خاصة تلك شاع 
اظر الصید، و مناظر المواضیع التي تتعلق بالطبقة الأرستقراطیة كمناظر الشراب و من

من التحف یحتفظ متحف الفن الإسلامي بالقاھرة بمجموعة و )4(.و الموسیقیاتالموسیقیین
من بین صورة لامرأة، وھيةبین مواضیعھا الزخرفیالعاجیة الفاطمیة، و التي تحمل من

الخامس ( اج تعود إلى العصر الفاطمي القرنالموضوعـات النادرة التي حفـرت على قطعـة ع
كما یحتفظ متحف اللوفر )5(.منظر لسیدة في ھودج فوق جمل) الحادي عشر المیلادي/ الھجري

تمثل جزء من صندوق مستطیل الشكل، اللوفر بباریس بحشوة مستطیلة تنسب إلى نفس الفترة، 
قوام زخرفتھ ثلاثة موضوعات، العلوي یمثل بازا أو نسرا ناشرا جناحیھ ینقض على غزال 
التفت برأسھ إلى الخلف و الأوسط یمثل سیدة تعزف على آلة موسیقیة تشبھ العود، و الثالث 

یصلنا من العصر الأیوبي لم و )6(.یمثل أسد یفترس غزالا، و الزخارف منقوشة بالحفر البارز
)7(.و المملوكي إلا عدد قلیل من التحف العاجیة، و أعظمھا كان في التطعیم

مالرخاالحجر و المرأة على صور-7- 2

لكنھا قلیلة جدا و نادرة المعالم ،عھد الخلفاء الراشدینإلى على الحجر حفربدایة التعود
في وا على مر العصورو كذا التجدیدات التي طرأت علیھوذلك لتقادم الزمن علیھا،الزخرفیة

استعملوا الحجارة في حدث نشاط معماري جدید، فبنیت المساجد والقصور، والأمويصرالع

.166، صالفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، ) 1(
.169ص، المرجع السابقأنور الرفاعي، ) 2(
، ص 2001، دار الحریري للطباعة، مصر، 1ي، طالفنون الإسلامیة حتى نھایة العصر الفاطمأحمد عبد الرازق أحمد،) 3(

78 .
.63، ص المرجع السابق، ناھض عبد الرزاق دفتر القیسي) 4(
.205، ص الفنون الإسلامیةسعاد ماھر محمد، ) 5(
.101، ص...الإسلامیةالفنون أحمد عبد الرازق أحمد، ) 6(
.169، صالمرجع السابقأنور الرفاعي، ) 7(
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حیث وجدت لوحات حجریة كانت تزین ،ونحتوا علیھا الزخارفو الرخام للتزیین البناء 
من العناصر النباتیة و آدمیة وھي تحوي مواضیع زخرفیة متنوعة،واجھة قصر المشتى

و الجامع الأموي لقبة الصخرة بعض الواجھات زینت كما)1(.بواسطة الحفر الغائرو حیوانیة، 
.بألواح من الرخام، حفر علیھما زخارف نباتیة و بعض الأشكال الھندسیة

و استمرت الأسالیب الأمویة في الحفر على الحجر حتى نھایة حكم الخلیفة المأمون سنة 
رابسك التي اكتمل ر نشأة زخارف التوریق العربیة الأ، أین بدأت بواد)م833/ ھـ218( 

).الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري( تطورھا في القرن 

الحجر خلال العصر الفاطمي، ومن بین ھذه الأمثلة ىعلقشلم تصلنا أمثلة عدیدة عن الن
ین في شمال یالنادرة لوح من الرخام وجد في أطلال مدینة المھدیة، العاصمة الأولى للفاطم

كما نجد )2(.افي یده كأسیحمل میر فتاة تعزف على مزمار لأو یحمل نقش بارز یمثل افریقیة، 
أیضا قالب من الجص لصنع معدن الذھب، یحمل صورة لامرأة، یعود لمصر في القرن 

)3().الحادي عشر المیلادي/ القرن الخامس الھجري( 

المصنوعة )4(،مجموعة من حمالات الأزیاربمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة كما  یحتفظ
، و ھي تصنع في 'اتكلج'و تعرف أیضا باسم نسب معظمھا إلى العصر الفاطمي، من الرخام

و ھي لا تشبھ السلحفاة إلا بالشيء القلیل، و زخرفتھا عبارة عن ،الغالب على شكل سلحفاة
، كلجة من الرخام ھذه الحمالاتبین، و من كتابة كوفیة، أو أشكال آدمیة أو حیوانیة وھمیة

ترتكز على ) 4328رقم ( ملتح) الثاني عشر المیلادي/ دس الھجريالسا(تعود إلى القرن
، جالستینفي امرأتینتتمثل رفة نھا زخأربعة قوائم على شكل أسود رابضة، و تحمل في أركا

)5(.و عناصر معماریة و كتابة تشیر إلى تاریخ صنعھا

تصور المرأة على المخطوطا- 3

تصغیریة وتحفظھم بشأنھ من إبداع آثار تصویریة،زھد المسلمین في التصویردیحلم
لعبقریة الحضارة وتعد إحدى المظاھر البارزة،بلغت أوج ازدھارھا في العصور المتأخرة

، أطلق على ھذا الإبداع اسم المنمنمات وھي التي تجمع بین القیم الجمالیة والثقافیة،الإسلامیة
الصغیرة المخطوطات والكتب التاریخیة والعلمیة ببعض الصور صفحات عن تزیین ةعبار

الملونة، فھي تجمل الصفحة المخطوطة و توفر للقارئ متعة النظر تزید من والتوضیحیة 

، وزارة التعلیم العالي و البحث الفنون الزخرفیة العربیة الإسلامیةعبد العزیز حمید و صلاح العبیدي و أحمد قاسم، ) 1(
.70، ص 1982العلمي، بغداد 

.627، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 2(
.30، ص السابقالمرجعبشر فارس،) 3(
.118ص دلیل متحف الفن الإسلامي،)  4(
ت، ص .، دار الحریري للطباعة، مصر، دتحف مختارة من المتاحف الأثریةأحمد عبد الرازق أحمد وھبة یوسف، ) 5(

121.
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أي أن المنمنمة تعید عرض مضمون النص بشكل مرئي     رغبتھ في استیعاب المعلومات،
الدرجة الأولى إلى توسع رقعة العالم و یرجع الاھتمام المتزاید بفن الرسوم الصغیرة ب

و تنوع موضوعاتھا، و التي برع الفنانون كثرة المؤلفات و الكتب المترجمة، الإسلامي و 
المسلمون في جمیع البلاد الإسلامیة في رسم صورھا، صور جمعت بین حركة الخط العربي 

.  اللین و الألوان المتدرجة المتناسقة

إلیھ ھو أننا نجھل المراحل الأولى التي مر بھا فن تزویق الكتب     و مما یجدر الإشارة 
و أن أول ما وصلنا منھ یعود إلى العھد العباسي، في عھد الخلیفة أبي جعفر المنصور 

)1().م750/ ھـ133( و الذي ترجمھ عبد الله ابن المقفع سنة ' كلیلة و دمنة'والمتمثل في كتاب 

الكثیر من المخطوطات المزوقة قد تعرض للتشویھ ، سواء بنزع و لا یمكن أن نتجاھل أن
الصفحات المصورة أو بطمس وجوه الأشخاص المرسومین، أو تشویھھا برسم نباتات فوقھا  

تاحت لنا ھذه أوقد ) 2(.و حدث ذلك في العصور التي سادت فیھا الاتجاھات الدینیة المتشددة
عربي و غیر العربي في تلك الالإسلاميالمجتمعف علي عادات و تقالیدالتعرةالرسوم فرص

التي لم تؤرخ بالكتب، و ھي بذلك الیومیةالحیاتیةالتفاصیل عليوأطلعتنا الزمن،منالحقب
و على الرغم مما نراه في المصادر الأدبیة و التاریخیة من إشارة إلى .جداة مھمتعتبر وثائق

كانت والتي، )التاسع و العاشر المیلادي/ الھجريالثالث و الرابع( كتب مصورة في القرنین 
ید فنانین من أتباع الكنیسة الشرقیة، أو على ید فنانین مسلمین تأثروا بأسالیبھم بدایتھا على 

السادس بدایة (أما أقدم ما وقع علیھ الباحثون من المخطوطات یرجع إلى آخر القرن )3(.الفنیة
و ینسب إلى مدرسة بغداد مثل  ) بدایة الثالث عشر المیلاديآخر الثاني عشر / السابع الھجري

)  4(.'الأغاني'و ' مقامات الحریري' و' كلیلة و دمنة' 

فن تزویق المخطوطات مثلھ مثل كل الفنون الإسلامیة في عصوره الأولى بمراحل مر لقد
) 5(كالفن المانويالحضارات السابقةتمھیدیة استمد فیھا الكثیر من عناصره من فنون 

و البیزنطي و السوري المسیحي أو الھلینستي، واستطاع الفنان أن یجمع بین ھذه التأثیرات مع 

. 71، ص...التصویر الإسلامي ثروت عكاشة، ) 1(
.78، ص المرجع السابقمحمد بركات مراد، ) 2(
.171، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 3(
.110، ص ...الفن الإسلاميزكي محمد حسن، ) 4(
نسبة إلى ماني مؤسس المذھب المانوي الذي جمع بین خلیط من العقائید الزرادشتیة و المسیحیة، و یعتبر من أعظم ) 5(

الثامن / الثاني الھجري( في القرن المصورین الإیرانیین، و حدث أن ھاجر الكثیر من المانویین إلى بلاد العراق 
، و ظھرت تأثیرات المدرسة المانویة)م833-813/ ھـ 218-198( و نالوا الحظوة لدى الخلیفة المأمون  ، )المیلادي

، و في صور المدرسة المغولیة في )الثالث عشر المیلادي/  السابع الھجري ( في صور المدرسة العراقیة في القرن 
. وب المدرسة الإیرانیةتصاویر الكتب المانویة ھو نفس أسل، و أسلوب)الرابع عشر المیلادي/ الثامن الھجري( القرن 
.41، ص المرجع السابقدیماند، . س.أنظر م
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باقي العناصر في الصورة بطریقة منسجمة أعطتنا وحدات ذات طابع خاص، بأسلوب إسلامي 
)1(.مدارس التصویر الإسلاميأولھو أسلوب المدرسة العربیة التي تعتبر 

يمدارس التصویـر الإسلامـ- 1

رغم تشابھ الصور الإسلامیة، فقد نشأت طرز مدارس في التصویر، لكل منھا ممیزاتھا      
فن المنمنمات فیھا حسب الاتجاه الفني لكل مدرسة من حیث اختلا ف مواضیعھا       قسمو

. و كیفیة توزیعھا على سطح الصفحة و توظیف عنصر اللون فیھا

دبغدامدرسـة -أ

تعتبر أول مدارس التصویر الإسلامي، و تسمى أیضا بالمدرسة العباسیة أو السلجوقیة 
ني عشر الثا/ السادس و الثامن الھجري(الواقعة بین القرنین ظھرت في الفترة التاریخیة 

)السادس والقرن السابع الھجري( بلغت ازدھارھا في نھایة القرن ، و )والثالث عشر المیلادي
و عرفت بعدة أسماء، أطلقت علیھا من طرف الدارسین الغربیین الذین اھتموا بدراسة تزویق 

العشرین، و لكل اسم تفسیره، أطلق عیھا البعض اسم المخطوطات الإسلامیة مع مطلع القرن
و الذي یضم ،مدرسة ما بین النھرین نسبة للموقع الجغرافي الذي سادت فیھ ھذه المدرسة

نسبة إلى بغداد عاصمة الخلافة ' مدرسة بغداد'العراق و دیار بكر و حلب، أما تسمیتھا 
العباسیة، و إلیھا تعود أكبر نسبة من المخطوطات المزوقة في تلك الفترة  و رغم أن رسوم 

المدرسة 'و سماھا البعض )2(.المنمنمات التي اشتھرت بھا لا تعود كلھا إلى صنع بغداد
معتمدین على الجانب التاریخي، فقد ازدھرت ھذه المدرسة في العصر العباسي، قبل ' لعباسیةا

المدرسة ' بینما فضل بعض الدارسین تسمیة . السیطرة السلجوقیة و قبل الغزو المغولي
نسبة إلى السلاجقة الذین حكموا إیران ثم أمتد حكمھم نحو بغداد بعدما استطاعوا  ' السلجوقیة

). م1120/ ھـ514( ھم على خلفاء بني العباس سنة فرض نفوذ

بینما یرى كل من الأستاذین حسن الباشا و أبو الحمد محمود فرغلي على أن ھذه 
التسمیات كلھا تعتبر فرعیة محلیة و لا تعبر عن كل المراكز الفنیة التابعة لھذه المدرسة الھامة 

ي سواء بالنسبة للمخطوطات المؤرخة، أو بتلك في تاریخ التصویر الإسلامي، و إنتاجھا الفن
و اتفقا . التي نسبت إلى ھذه المدرسة بناءا على مقارنة الأسالیب و الخصائص الفنیة لرسوماتھا

و التي تعبر عن أول مدرسة لتصویر المخطوطات في ' المدرسة العربیة'على تسمیتھا ب 
الإسلامي من العراق إلى مصر         الإسلام، وقد انتشرت ھذه المدرسة في كل بقاع العالم

.127، ص ...فن التصویرن الباشا، حس) 1(
CORBIN HENRY, Les Arts de l’Iran l’ancienne Perse et Bagdad, Paris, 1938, p 109. (2)
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ممیزاتھابینمنو) 1(.و امتدت على شمال إفریقیا  و الأندلس، و عاشت لمدة طویلة في إیران
:الفنیة

فيالمنمنماترسمتوقد. تكون الصور جزء من المتن، یقصد منھا شرحھ و توضیحھ- 
، فتبدو الرسومات و كأنھا الكلاممنالمخطوطعنویفصلھایحددھاإطاربدونالمرحلةھذه

)2(.معلقة في الھواء، و غالبا ما رسمت في الفراغات الضیقة

شكلاتتخذومسلوبةدقیقةملامحبالوجوهیغلب على الصورة الطابع العربي، حیث تبدو-
.فوق أنوف قنىداكنةسوداءواللحى،دائریا

بالأزھار،أو وحدات ھندسیة متكررة، أو ترسم علیھا الطیات مزینةفضفاضةالملابستكون-
بالعمائمالرؤوستغطىو . و أكمام واسعة علیھا أشرطة عند العضد تحمل زخارف و كتابات

.و المتعددة الطیاتالمزركشة

تمیز فیھا رسم الثیاب وطیاتھا بثلاث طرق، و تتمثل الطریقة الأولى في زخرفة الثیاب -
م ھندسیة، أو بصور حیوان أو أزھار، أو برسوم البروج و الأھلة أو بخطوط أو رسو

أما الطریقة الثانیة فتتمثل في رسم طیات الثوب بأسلوب قریب من الواقع، حیث . بالأرابسك
ترسم على شكل خطوط منسابة تنطلق من مركز واحد، ثم تتعقد الطیات فتظھر على شكل 

)3(.الأمواج المتكسرة أو تجمع الدیدان

و یتجسد ذلك مثلا في . كما یتضح الطابع العربي أیضا في العنایة برسوم الخیل و الإبل-
) 4(.توضیح حیل أبي یزید السروجي في مقامات الحریري

و بدون درجات البساطةإلى الألوانفیھا میلعادة ما تكون الصورة خالیة من العمق، ت-
ترسم على أرضیة باللون الذھبي وخالیة من . النورفتبدو ساطعة زاھیة لا تعبر عن الظل و 

.الرسوم و الأرض على شكل خط مستقیم، أو خط بھ زخرفة نباتیة محورة

أھمل فیھا تصویر المناظر الطبیعیة، و تم التركیز على الصور الآدمیة مع الاعتناء بإبراز -
.ي العناصر الزخرفیةالشخصیة الرئیسیة في الصورة  على حساب الأشخاص الثانویین و باق

.غالبا ما ترسم المیاه و سیقان الأشجار بطریقة زخرفیة تشبھ تجمع الدیدان-

.82، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 1(
)2                                                                                       (p 100.top.ci,CORBINHENR
.139، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، )3(
.84، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )4(
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المستدیرة حول الرؤوس، كما تتمیز بالبساطة )1(تمتاز صور المدرسة العربیة برسم الھالات-
.و عدم التعقید ز تفتقد للرشاقة

و كانت تعبر عن مستویات شكلیة یمتزج فیھا الواقع و التعبیر الذي یعتمد على خصائص -
.التسطیح و الشفافیة و الاختزال و المضامین الاجتماعیة

و ھي لیست بعیدة عن الأسالیب الفنیة الإیرانیة في ذلك العصر، فرسومھا تشبھ الرسوم -
المینائي الذي اشتھرت مدینة الري بصناعتھ الموجودة على الخزف الإیراني المعروف باسم

) 2().الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري ( في القرن 

ة أھم مراكز تصویر المخطوطات العربی-1-أ 

للتصویر عدة مراكز فنیة، كانت كفروع محلیة في كل أنحاء العالم عرفت المدرسة العربیة 
كان بھا عدة مراكز فنیة أھمھا بغداد عاصمة الخلافة الإسلامي، انطلقت من العراق التي 

ثم انتشرت في ،العباسیة، و مدینة الموصل و دیار بكر، و في واسط و الكوفة و البصرة
سوریا و مركزھا دمشق، و في مصر مزكزھا القاھرة، بالإضافة إلى بعض المدن المصریة 

ط، كما انتشرت في إیران خاصة الأخرى التي أنجزت فیھا بعض المخطوطات مثل مدینة دمیا
في عصر سلاجقة إیران، و عاشت جنبا إلى جنب مع المدرسة المغولیة للتصویر بعد الغزو 
المغولي، التي انبثقت عنھا مدرسة التصویر في كل من الھند و تركیا، كما امتدت إلى شمال 

)3(.إفریقیا و بلاد الأندلس

قالعرا-2-أ 

نجد أن أغلب صور ھذه المدرسة في الكتب القدیمة العربیة أو الفارسیة المؤلفة أو 
المترجمة التي وصلتنا على شكل مخطوطات أو صفحات مفردة، و ھي كتب علمیة و أدبیة 

). الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( ترجع إلى القرن 

من أقدم المخطوطات المزوقة التي ترجع إلى مدرسة بغداد، منھ )4('البیطرة'و یعتبر كتاب 
لأحمد مخطوط من كتاب البیطرة محفوظ بدار الكتب المصریة بالقاھرة، و ھو مختصر رسالة 

كانت بدایة ظھور الھالة في آسیا، و عرفھا الفن البوذي و الإغریقي، كما رسم البیزنطیون الھالة حول رؤوس القیاصرة )1(
استعمالھا حول رؤوس رجال الدین و الكنیسة، و شاع أن رسم الھالة علامة من علامات القدسیة، ثم أقبل المسیحیون على 

ثم انتقلت الھالة إلى الفنون الإسلامیة في العصر العباسي، و أصبح رسمھا حول رؤوس الأشخاص و حتى حول رؤوس 
اھر القداسة، وربما قصد منھا لفت الأنظار ، ولم تأخذ الھالة ھنا أي مظھر من مظالطیور سمة من سمات المدرسة العربیة

.128، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، : أنظر. فقط
.171، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، )2(
.83، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )3(
و ھو ، بغدادمزوق ینسب إلى مدرسةأنھ أقدم مخطوط أجمع معظم علماء الآثار و الفنون الإسلامیة: كتاب البیطرة)4(

)  م1209/ ھـ605( مختصر رسالة لأحمد بن حسن بن الأحنف قام بنسخھا علي بن حسن بن ھیبة الله في بغداد سنة 
/ ھـ606( صورة، و ھناك مخطوط آخر من نفس الكتاب نسخ من نفس الخطاط سنة 39ورقة بھا حوالي 148یضم 

، إضافة إلى نسخة ثالثة محفوظة في )2115أحمد الثالث تحمل رقم ( اي باسطنبول محفوظ بمكتبة طوبقابو سر) م1210
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) م1209/ ھـ605( بن حسن بن الأحنف قام بنسخھا علي بن حسن بن ھیبة الله في بغداد سنة 
في داد، و یضم حوالي تسع و ثلاثین صورة تتمثلیحتوي  المخطوط على كتابة تنسبھ إلى بغ

صور خیل و آدمیین، و تُعبر صور ھذه المخطوطة  عن ممیزات المرحلة المبكرة من مراحل 
التصویر في مدرسة بغداد، فھي تمتاز بالبساطة، ترسم الصورة فیھا بلا إطار، و لا تحتوي 

الرسوم الآدمیة بالجسم الطویل    على خلفیة و ترسم الأرضیة فیھا على شكل خط، و امتازت 
)1(.و الأكتاف الضیقة و ملامح الوجھ الشرقیة،  یلبسون أثوابا عربیة، مع إحاطة الرأس بھالة

خواص 'لھذه المدرسة أیضا عدد من الأوراق المصورة، مأخوذ من مخطوط كما ینسب 
)2(عبد الله بن الفضلإلى المترجمة للغة العربیة، و قد نسبت رسومھدیوسكورییدسل' العقاقیر

، و منھا نسخة محفوظة في المكتبة الوطنیة في باریس، كانت تحتوي )م1222/ ھـ619( سنة 
في عدد من المتاحف  العالمیة كمتحف اللوفر في على ثلاثین صورة، و أكثرھا الیوم  موزع

بینما یرى دیماند أنھا أوراق منزوعة من مخطوطة )3(باریس و المتروبولیتان في نیویورك،
، محفوظة بمتحف طوبقابو سراي في اسطنبول       )م1224/ ھـ621( أخرى نسخت سنة 

و یظھر في صور )4(.و تشمل موضوعات تصویریة مختلفة عن أعمال الأطباء و الجراحین
ة من حیث التنوع مدى التقدم الذي حققتھ الموضوعات المرسوم' خواص العقاقیر'كتاب 

الزخرفي، فقد استطاع الفنان إضافة بعض الخلفیات المعماریة إذا استدعى موضوع الصورة 
)5(.ذلك، إلى جانب ظھور الحركات و بعض الزخارف المعقدة

لأبي الفرج الأصفھاني من بین أھم مصادر الأدب العربي المبكر، ' الأغاني' و یعتبر مخطوط 
الفنان بتزویقھا، و تحتفظ المكتبة الملكیة بكوبنھاجن بالدنمارك و ھو من الكتب التي اھتم

-1217/ ھـ616- 614( بالجزء العشرین من ھذا المخطوط، كتبت ھذه النسخة بین سنتي 
لمخطوط  ااو من بین صور ھذأو دمشق، ببغدادمحمد أبي طالب البدريبقلم ) م1219

) 6(.و حاشیتھ أمیرا مختلفة یطربنخمس سیدات یعزفن على آلات موسیقیة صورة تمثل 

، تحتوي على )4197رقم ( ، و أخرى بمكتبة أیا صوفیا تحمل )3609تحمل رقم الفاتح( المكتبة السلیمانیة باسطنبول 
: أنطر. تسع عشرة صورة تنسب إلى الموصل أو بغداد

, p 100, pl 97.op.citETTINGHAUSEN, RICHARD,
87، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 1(
فنیة تحمل اسمھ مع أعمالاً ین الذین قامت على أكتافھم مدرسة بغداد، و قد قدم مصورالل ائوأیعتبر من عبد الله بن الفضل)2(

.قیمتھا التشكیلیة والتعبیریة
.119، ص المرجع السابق، أنور الرفاعي)3(
.42، ص المرجع السابقدیماند، . س.م)4(
.92، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 5(
.156، ص نفسھ)6(



141

التي تعد )1('مقامات الحریري' مخطوطة و من كتب  مدرسة بغداد التي عني  بتصویرھا
تحملمحفوظة بالمكتبة الأھلیة بباریسمنھا مخطوطة مخطوطات المزوقة، الأھم من بین 

) م1237/ ھـ634( كتبھا و زوقھا  یحي بن محمود بن یحي الواسطي سنة ، )5847رقم ( 
و تعتبر المخطوطة الوحیدة التي تحمل اسم الناسخ، و ھو نفسھ المصور و تاریخ  الانتھاء 
منھا، كما یذكر أنھ من مدینة واسط التي تقع في حوالي منتصف الطریق بین بغداد 

الأولى الإسلاميالتصویرمدرسةأكتافھمعلىقامتالتيشخصیاتالأھموأحد)2(و البصرة،
)3(.و نذكر منھا صورة تمثل امرأة في حالة مخاضفي بغداد، 

/ ھـ620- 619( إلى سنة أول مخطوطة مصورة لمقامات الحریري تعودرغم أن 
، بعد وفاة مؤلفھا بحوالي قرن من الزمان، و یرجح أنھا نسخت و زوقت )م1222-1223

المسیحیة لقدسین في المخطوطات البیزنطیة و في بلاد الشام لتأثر شخصیاتھا بأشكال ا
كان أكبر، لكونھا الأعظم  ) م1234/ ھـ634(لكن الاھتمام بمخطوطة الواسطي  . الشرقیة

: ممیزاتھاأھممن )4()سم25× 37(كل منھا أبعاد منمنمة 99فھي تضم . و الأكثر روعة
لقد ھضم الواسطي التأثیرات الشرقیة و التقالید الإیرانیة و استخرج أسلوبھ الفرید الخاص   -

حیاة العرب و مشاغلھم في العراق المرأة كعنصر أساسي في مشاھد و الممیز للوحاتھ، فصور 
الحیاة في المسجد و الحقل مثل ، )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( في القرن 

البیاناتمنھستنبطنأنیمكنسجلبمثابةوھي.و الأعیاد و غیرھاو الحفلاتو الصحراء 
و ھذا ما نلاحظھ في إحدى .والمبانيوالأدواتوالأوانيفیھوالملابسالعاداتعنالكثیرة

رث أثناء الحاو زیدوصول أبانقاش قرب قریة، حدث عند صور المخطوط تشمل على رسم 
سفرھما إلى قریة معروفة، فرسم المباني وجمع بین الداخل و الخارج، و رسم الأشخاص 

)5(.بشكل واضح عن قرب كل منصرف في القیام بعملھ

یكسب ملامح الوجوه تعبیرات أنوفق في و )6(.الطابع العربيیغلب على رسوم الواسطي -
مناسبة تتماشى و التفاعلات الواردة في النص كالدھشة و التعجب و التأمل و الاستغراب 

–1054(   /و كلمة مقامات تعني قصص أو حكایات، كتاب لأبي القاسم بن علي الحریري : مقامات الحریري)1(
، و یرجح بعض المؤرخین أن احد آبائھ قد احترف مھنة بیع الحریر لذا سمي بالحریري تعلم على أیدي علماء )م1122

كتب خمسین مقامة تجمع بین الجد و الھزل و زودھا بمحاسن الكنایات و الأمثال .اللغة بالبصرة، فتمیز بالبلاغة في كتابتھ
لى لسان أبي زید السروجي و أسندت روایتھ إلى الحارث بن ھمام العربیة و الخطب و المواعظ أملیت جمیعھا ع

البصري، فأعجب بھا أھل الأندلس و نشروھا في بلادھم، و كذا الیھود، و قد وصل التصویر العربي الذروة في منمنمات 
، كما تبرز ھذه المقامات التي أنجزت في بغداد،و ھي تحكي نوادر أبا زید الذي یستطیع أن یؤثر في جمیع الناس بحیلھ

و قد بقیت لنا عشر مخطوطات مزوقة من المقامات . المنمنمات وواقعیتھا كثیرا من سمات الحیاة في العصور الوسطى
منھا واحدة بدار الكتب ببلنجراد و أخرى باسطنبول، و ثالثة بدار الكتب القومیة بفیینا، و ثلاث بدار الكتب القومیة بباریس 

–43، ص ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر. ني، و العاشرة بالمكتبة البودلیة في أكسفوردو ثلاث بالمتحف البریطا
45 .

. 93، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 2(
ETTINGHAUSEN, RICHARD, op. cit, p 123, pl 121. (3)

.51، صالمرجع السابقمختار العطار، ) 4(
.97، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 5(
دار الكنوز الأدبیة، ، 1، أعلام الفن التشكیلي، طشیخ المصورین العرب یحي بن محمود الواسطيجورج عیسى، ) 6(

.26م، ص1996لبنان، بیروت، 
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و جعل حتى الحیوان یشارك الإنسان في انفعالاتھ، و جعل . و خیبة الأمل و الخوف و غیرھا
.و الأصابع أداة للتعبیر عن الانفعالاتمن الأیدي

بلونمزجھإلىیلجأأندونوخصوصیتھبنقائھلواحدااللوناستخداممبدأعلىاعتماده-
فكانت ألوانھ ھادئة .واحدوأصلبخاصیةتلتقيالتيالألوانمنبطیفیستعینكانكماآخر،

منھا الذھبي و الأرجواني و الأزرق و البنفسجي، و كان استعمالھ للحلي قلیلا، مثلما نرى في 
)1(.سماع خطبة دینیةصورة لجمع من النساء و الرجال في حلقة 

الثالثالبعدعنبذلكلینأىالمنمنمة،الأشكالتسطیحإلىیرتكزالمنمنماترسمفيأسلوبھ-
العملحولنشرھاالتيوالكتابیةالزخرفیةالوحداتمنبقدرالرسمموضوعإغناءمع

و یرى الكثیر .واجتماعیاودینیاجمالیا وفكریاوعمقاوبعدادلالةالصورةبذلكلیمنحالواحد،
أن الواسطي لم یرى في الرسم تحریما من وجھة نظر دینیة، و لو أنھ أدرك علم المنظور      

.لكان أول من استفاد منھو التشریح
اتسمت بعض رسومھ بنوع من التحرر غیر مبال بالعادة و الأعراف، كما نرى في منمنمة -

)2(.سوق النخاسین، أین تعرض النساء للبیع بملابس تظھر مفاتن الجسد

كما یحتفظ المتحف الآسیوي في لیننجراد بنسخة من مخطوطة مصورة من المقامات تشابھ في 
)3().م1237/ ھـ634( و تقترب في تاریخھا من نسخة الواسطي المؤرخة أسلوبھا 

ووصلتنا من مدینة الموصل مخطوطة تعد من أقدم المخطوطات المزوقة بالصور بحسب 
لجالینوس محفوظة بالمكتبة الأھلیة )4('التریاق'مدرسة بغداد، نسخة مخطوطة من كتاب 

ه المخطوطة محمد بن عبد الواحد ابن أبي قام بنسخ ھذ، )عربي2964رقم ( تحملبباریس
یضم المخطوط ثلاثة عشرة صفحة مصورة، أجمل )م1199/ھـ595(الحسن بن أحمد سنة 

رسم لسیدة تعزف ھاعلى یمین، و ما فیھا صورة لأمیرة تجلس على وسادة داخل دائرة
)5(.الموسیقى و إلى یسارھا سیدة أخرى ترقص،

جماعیة  داخل الحقل  حِراثةتمثل مشھد أعمال و من صور ھذه المخطوطة لوحة أخرى 
على أرضیة من ' و ھذا كلام اندروماخس  بلفظھ' ي زین أعلى اللوحة بشریط  كتابي یتمثل ف

ففي المستوى العلوي : د الفلاحي فقد رسم على مستویینالزخارف النباتیة المورقة، أما المشھ

.101، ص المرجع السابقباتریشیا بیكر، ) 1(
.46، ص المرجع السابقجورج عیسى، )2(
.43، ص المرجع السابقدیماند، . س.م) 3(
ولكي یضفي علیھ القیمة، فقد وضعھ تحت رعایة جالینوس. مؤلف ھذا الكتاب مجھول، ینسب لجالینوس: كتاب التریاق) 4(

قدم الكتاب بوصفھ ترجمة لتعلیق على كتاب جالینوس كتبھ في القرن و ی.وھو طبیب یوناني من القرن الثاني المیلادي
و كان لھ . أسقفا في كنیسة الإسكندریة بمصرما یونانیا  جلیلا و كان عالالذي كان یحیى النحوي المیلادي السادس 

محمد بن عبد الواحد ابن أبي ھا قام بنسخالأھلیة في باریس، مكتبة بالنسخة منھ وحظوة عند عمر بن العاص فاتح مصر، 
س أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس السعدي اموفق الدین أبي العب: أنظر)م1199/ھـ595(الحسن بن أحمد سنة 
.377-374ص ص ،المصدر السابق، )668ت (الجزري ابن أصیبعة 

. 98، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )5(
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المزارعین الذین مجموعة منأندروماخس یجلس إلى أقصى الیسار یراقب نجد الطبیب
مرأة، و قد وفق في رسم كل مراحل الزراعة من تقلیب ا، من بینھم یعملون في حقل لھ

)1(.الأرض و حرثھا حتى جمع المحصول الزراعي

و من بین الصور التي تعود إلى نفس المخطوط و نجد بھا حضور للمرأة في إحدى
جلسات البلاط، حیث تضم الصورة خلفیة معماریة بسیطة، یجلس داخلھا أمیر في وضع 
المواجھة، یحمل بیده الیمنى كأسا، و تظھر على أكمام ثوبھ أشرطة زخرفیة في منطقة العضد 
و تجلس بالقرب منھ ثمان نسوة، أربعة منھن على یمینھ و أربعة عن یساره، و یحیط برأس 

)2(.لات ذھبیة اللونمیر و النسوة ھاالأ

یعود إلى حوالي' التریاق’و ینسب إلى الموصل أیضا نسخة مخطوط آخر من كتاب 
، محفوظ بالمكتبة الأھلیة في فینا)الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( منتصف القرن 

في خلفیة معماریة تحتل وسط تمثله، صورة تصورو من بین أھم ،)A. F.10رقم(یحمل 
تغطین  ومناظر تصویریة منھا سیداتحاشیتھملكا على عرشھ وسط یجلس داخلھا الصورة

) 3(.الجمال، و منھن واحدة تحمل طفلاوجوھھن، داخل الھوادج على ظھور

یامصر وسور-3-أ 

و مصر یة بفن التصویر في سوریا رغم ما ذكر في المصادر التاریخیة العربیة حول العنا
منذ القرون الأولى للإسلام، فإنھ لم یصلنا شیئا عن المخطوطات المزوقة في ھذین الإقلیمین ما 

، و ھذا راجع ربما لنوع المواد )الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( قبل العصر الأیوبي 
و حسب تصور زكي محمد حسن أنھ لا ریب في أن )4(.المستعملة في صناعة المخطوطات

تكون زخارف تلك المخطوطات المصریة المزوقة  على جانب كبیر جدا من الدقة و الجمال
و غیرھا من الفنون لنسیج ھذا مقارنة مع ما وصلتھ زخارف الخزف و اوالإبداع، و

)5(.الفاطمیة

ظل تركیز الكثیر من العلماء و المھتمین منصب على تصویر مدرسة بغداد في سوریا      
و العراق و إیران، حتى تم اكتشاف الفیوم الرائع، و الذي أثبت وجود صور إسلامیة مصغرة 

محفوظة في المكتبة الأھلیة في فیینا وھي) 6(.تم نسبة بعضھا إلى القرون الإسلامیة الأولى
یخفمنھا ورقتان، تحمل كتابة باللغة العربیة و بعض الرسومات النباتیة، و قد ارجع تار

)1(, p83.op. cit,ETTINGHAUSEN, RICHARD
Ibid, pl 85. (2)

.100، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )3(
. 105، ص نفسھ) 4(
.99، ص ...كنوززكي محمد حسن، ) 5(
.37ص ،...فن التصویرحسن الباشا، )6(
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، استنادا إلى نوع الكتابة        )التاسع المیلادي/ الثالث الھجري( الورقتین إلى أواخر القرن 
)1(.و أسلوب الرسومات القریب من الفن المصري القدیم

، تعود )سم16×14(و ھناك خمس قطع من الورق، عندما جمعت صارت ورقة أبعادھا 
نھایة القرن العاشر أو بدایة الحادي عشر / و بدایة الخامس الھجريأنھایة القرن الرابع ( إلى 

، كتب على ظھرھا أربعة عشر سطرا، أما وجھھا فكتب علیھ نص من ثلاثة أسطر )المیلادي
و امرأة ر جنسي لرجل جاث على ركبتیھ تركت مساحة بینھما، رسم علیھا منظو خمسة و 

بشعر طویل، و تعد ھذه الصورة توضیح للنص المكتوب، و ھو جزء من الفصل السادس 
و الأربعین من كتاب في الحب و الجماع، و طریقة رسم الأشخاص في ھذه الوثیقة تشبھ كثیرا 

)2(.لیھا أیضا تأثیر الفن القبطي و الحبشيرسوم الخزف الطولوني و یظھر ع

أقدم مخطوط مزوق بالصور الملونة، و الذي ینسب إلى ) 3('الأربع بشائر'ویعتبر كتاب 
، محفوظ )م1180/ ھـ576(العصر الأیوبي، تم نسخھ في مدینة دمیاط المصریة سنة 

غیر مؤرخة من مخطوط بالمكتبة الأھلیة بباریس، و تتشابھ من حیث الأسلوب الفني بنسخة
، یرحج أنھا تعود )عربي3465رقم (تحملالأھلیة بباریسمحفوظ بالمكتبة' كلیلة و دمنة'

' مقامات الحریري' و تتشابھ أیضا مع صور نسخة من مخطوطة ). م1225/ ھـ622( إلى 
.)عربي6094رقم ( تحمل الأھلیة بباریس محفوظة بالمكتبة

سوریا امتداد لفن شمال العراق، و ھذا نتیجة الظروف السیاسیة        كان الفن المملوكي في 
الثالث عشر / السابع الھجري( و التاریخیة التي عرفتھا بغداد بعد الغزو المغولي في القرن 

ھجرة كز الحضاریة و الفنیة،  مما أدى إلى و التي نجم عنھا تخریب معظم المرا) المیلادي
ولة الممالیك التي استطاعت صد المغول و بعث الخلافة العباسیة من الكثیر من الفنانین نحو د

و أكثر ما میز تصویر المخطوطات في سوریا ھو رسم الصور في أماكن ضیقة )4(جدید،
فتزدحم الشخوص و تبدو قصیرة ضخمة، و بلغ فیھا اختزال الحجم و تضییق نطاق الحركة    

، لقد ازدھر فن )الرابع عشر المیلادي/ الھجريو الجمود ذروتھ في مصر خلال القرن السابع
:تزویق المخطوطات بالصور  في المجالین العلمي و الأدبي و أھم مخطوطاتھا المزوقة

لعبد الرحمن الصوفي منھا نسخة تعود إلى سنة             ) 5('صور الكواكب الثابتة'كتاب 
بخط ابن المؤلف نقلا بأكسفورد، كتبتبالمكتبة البودلیة ، و ھي محفوظة )م1009/ ھـ400(

.112، ص ...الفن الإسلاميزكي محمد حسن، )1(
. 38، ص ...فن التصویرحسن الباشا، ) 2(
فس، و انجیل لوفا، و انجیل یوحنا، یمكن تعریفھا على أنھا الأربع أناجیل المقدسة، انجیل منى، و انجیل مر: الأربع بشائر)3(

ا تتمیز بملامح العناصر الزخرفیة ذات الطابع العربي ورغم أن النسخة من الكتاب المقدس للمسیحیین، فإن صورھ
. 106، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، : ظرأن. الإسلامي

.80، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 4(
كل النظریات الفلكیة العربیة التي ظھرت ) ھـ376ت (قیَّم فیھ أبو الحسن عبد الرحمن الصوفي : صور الكواكب الثابتة) 5(

و ضم لكتابھ مجموعة من صور مجموعات ' بطلیموس' على نھج كتاب )التاسع المیلادي/ الثالث الھجري ( خلال القرن 
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، و قد خالف أباه في التصویر ذي )م965/ ھـ 354(عن مخطوطة أبیھ التي كتبھا حوالي 
الأبعاد الثلاثة، فجاءت تصاویره تحویرا إسلامیا للأصول الكلاسیكیة، و ابتعد عن الأوصاف 

یر الملامح الشرقیة ذات تأثیرات الأساطیر الإغریقیة، لتقترب من الأسلوب العلمي، وغ
للأشخاص، كارتداء الرجال للعمامة، و ظھر الطابع الإسلامي أیضا في صور النساء اللواتي 
رسمت طیات ملابسھن و تسریحات شعورھن على طریقة لوحات سامراء و بالیرمو، كما 
تفادى رسمھن بأجساد عاریة، كبرج العذراء الذي كان تصور مجنحة تحمل بین ذراعیھا 

ل، و غالبا ما تكون شبھ عاریة، تغیرت ملامحھا في صورھا الإسلامیة و بدت و كأنھا السناب
.ترقص

كما جاءت صورة اندرومیدا التي ترمز لكوكب المرأة المسلسلة  وھي رسم لسیدة عاریة 
وفي في مخطوطنا ھذا موثوقة الذراعین إلى إحدى الصخور، صورھا ابن عبد الرحمن الص

)1(.الراقصةة تشبھفي صورة فتا

،)م1058/  ھـ 450( كتبھا ، لأبن بطلان) 2('دعوة الأطباء'من كتاب و نذكر أیضا مخطوطة 
، كتبھا )A. 125رقم(تحملا بایطالیالامبروزیانمنھا محفوظة بمكتبة او قد وصلتنا نسخة

، تنسب إلى سوریا، و ھي مخطوطة )م1273/ ھـ672( محمد بن قیصر الاسكندري سنة 
مصورة تحتوي على إحدى عشرة صورة ملونة، و یمكن أن یكون كاتبھا ھو نفسھ مصورھا 

تتضح فیھا من أحسن الأمثلة التي كما جرت العادة في الكثیر من المخطوطات، و تعتبر 
في سوریا و مصر، و من بین صور ھذه واضحة جلیةالممیزات الرئیسیة للمدرسة العربیة 

المخطوطة صورة رسم علیھا رسم لسیدة محجبة محزونة تقف مقابل سید یعرف بتاجر 
)3(الأحزان

إضافة إلى ذلك فقد ظھرت عدة نسخ مصورة لمقامات الحریري في عصر الممالیك 
مزوقة محفوظة بالمتحف البریطاني تعود إلى     متاحف عالمیة، منھا نسخة محفوظة بعدة

)4(من أقدم المخطوطات التي تنسب إلى العصر المملوكي،وتعتبر) م1300/ ھـ700(حوالي 

لدقائق، و قد كتبھ بتكلیف من السلطان البویھي الكواكب  و یعرف بمواقعھا في الفلك و أطوالھا وعروضھا في البروج و ا
).  م965/ ھـ 354(عضد الدولة سنة 

.78، ص نفسھ) 1(
، )ھـ444ت (بن عبدون بن سعدون الطبیب البغدادي المعروف بابن بطلان أبو الحسن المختارلمؤلفھ: دعوة الأطباء) 2(

أقدم مثل لأسلوب عصر ، )م1273/ ھـ672( سنةإلى یعد المخطوط الفرید الذي یرجع تاریخة  . طبیب منطقي نصراني
كما یتعلق بإظھار  مھارة الأطباء و ما وصلوا الممالیك،  و ھو عبارة عن حوار موجھ ضد الدجالین الذین یدعون الطب، 

احتوى ،  كما )الحادي عشر المیلادي/ الخامس للھجرة( إلیھ  في استخدام الآلات الطبیة في علاج مرضاھم في القرن 
توجد لھذا یجمع بین الجد و  الھزل و الأمثال و النوادر' كلیلة و دمنة'على الكثیر من الشعر، و ھو على مذھب كتاب 

المخطوط عدة نسخات، منھا واحدة في برلین و أخرى بآیا صوفیا و ثالثة ببیروت و رابعة بالموصل و خامسة بجوطة
سعاد ماھر: أنظر أیضا. 119، ص ...موسوعة ثروت عكاشة، : أنظر. بإیطالیاو السادسة محفوظة بمكتبة الامبروزیانا 

.185، ص 1382، السنة العشرون 7، العدد مجلة منبر الإسلام" مخطوطة رسالة دعوة الأطباء"، محمد
.  184ص ،...مخطوطة،  محمدسعاد ماھر) 3(
.378ص ،...التصویر الإسلاميثروت عكاشة، )4(
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/ ھـ735( نا تعود إلىب محفوظة بالمكتبة الأھلیة في فیكما نجد نسخة أخرى من نفس الكتا
أمیر جالس على عرشھ بین ة بھلوانة تقدم عرضا أماملامرأتحتوي على صورة ) م1334
)1(.حاشیتھ

محفوظة في المكتبة البودلیة بأكسفورد في انجلترا    ' كلیلة ودمنة' و ثمة مخطوط من كتاب 
، نسخھا محمد بن أحمد ابن صفي بن قاسم بن عبد الرحمن )400رقم بوكوك ( تحمل 

كما . ، و تحتوي على ست و سبعین صورة ملونة)م1354/ ھـ704( الصوفي في سنة 
فرخ معرفة الحیل الھندسیة للجزري، قام بنسخھ ' ینسب إلى ھذا العصر مخطوط  من كتاب 

، مزوق بالصور الملونة، و صوره)م1315/ ھـ715( بن عبد اللطیف الكاتبي في سنة 
)2(.موزعة على المجموعات الفنیة العالمیة

من ممیزات المدرسة المملوكیة أن صورھا یسودھا الجمود و من بین التصاویر التي 
محفوظة في المكتبة ' كلیلة و دمنة' تشتمل على رسوم المرأة،  صورة من مخطوطة من كتاب 

حیث ' الباز یفقأ عین البازیار' ، تتمثل في مشھد )عربي3467رقم ( تحملالأھلیة في باریس
یظھر البازیار متكئا على مرفقھ، و قد طار الباز و اقترب منھ، و أخذ ینقر رأسھ و یظھر 
رجلان آخران ملتحیان، أحدھما یجلس عند قدم البازیار، و الآخر یقوم بحمل عصا لیھوي بھا 

و صورتین في مخطوط  من كتاب        )  3(.فع یدیھا أمامھاعلى الطائر، و تقف سیدة خلفھ تر
للجاحظ محفوظ بمكتبة أمبروزیانا في میلانو یرجح أنھ ینسب إلى عصر )4(' الحیوان' 

وصورة أخرى تمثل أم )5(.الممالیك، واحدة تمثل زوجة تعیسة تشكو لصدیقتھا جھل زوجھا
)6(.جعفر بنت المنصور أمام بركة

نإیرامخطوطات المدرسة العربیة فيأھم  -4-أ 

لقد كانت في إیران مدرسة للتصویر عایشت المدرسة العربیة، فكانت تشبھھا في البساطة     
و قوة التعبیر، و رسم الأشخاص بسحنات ھادئة و بالألوان الباھیة و الملابس المزركشة      

و كانت الرسوم ترسم على الصفحة  نفسھا في معظم الأوقات، و تم رسمھا في إیران أو في 
ناطق الخاضعة للدولة السلجوقیة، من طرف مصورین عرب أو إیرانیین، و مما یؤكد الم

العلاقة بین رسوم ھذه المدرسة و إیران أن رسومھا تشبھ الرسوم الموجودة على الخزف 

.383ص ،نفسھ)1(
.150، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 2(
.112، ص ...فن التصویرحسن الباشا، )3(
، و قد أرجع إلى )الرابع عشر المیلادي/ الثامن الھجري( مخطوط فرید یرجع تاریخھ إلى القرن : كتاب الحیوان للجاحظ ) 4(

التي یتبعھا، و ھذا كون صوره لا تخضع لقواعد أیة مدرسة من عصر الممالیك رغم صعوبة  تحدید المنطقة  أو المدرسة 
.مدارس التصویر المعروفة

.م119، لوحة ...موسوعةثروت عكاشة، ) 5(

.892، لوحة 311، ص ...أطلس الفنونزكي محمد حسن، ) 6(
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كما تشتمل عادة على بعض )1(.الإیراني، المعروف بالمینائي الذي اشتھرت بھ مدینة الري
یة تكون ملونة، خاصة باللون الأحمر، و قد وصلتنا الكثیر من الملامح الصینیة، و الخلف

المخطوطات الفارسیة التي رسمت بحسب أسالیب المدرسة العربیة  مما یدل على ازدھار ھذه 
:المدرسة في إیران منھا

تم العثور علیھ في سبعینیات القرن الماضي في مخازن متحف توبقابو مخطوط مصور
لتطابق ) الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( م نسبتھ إلى القرن سراي باسطنبول، و ت

زخارفھ الآدمیة و الحیوانیة، سواء من حیث الأسلوب أو العناصر المرسومة مع زخارف 
المخطوط عبارة عن دیوان شعر، یحتوي على واحد و سبعین صورة تحكي . المینائيالخزف 

اعتبر ھذا المخطوط حلقة وصل بین أسالیب وقد . قصة شخص یسمى فارجھ و حبیبتھ جولاش
)2(.المدرسة السلجوقیة و المدرسة المغولیة التي خلفتھا في إیران

مخطوطة فارسیة مزوقة، تعود إلى النصف الأول من القرن        ' سمكي عیار' و مخطوطة 
، قام بتألیفھ صدقة بن أبي القاسم الشیرازي محفوظ )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( 

في المكتبة البودلیة في أوكسفورد، تشتمل تصاویره على ممیزات المدرسة العربیة، حیث 
رضیة على شكل خط مكون من أوراق شجر، التركیز على الرسوم الآدمیة دون رسمت الأ

و فیھا صورة  . مراعاة التناسب بینھا و بین باقي العناصر، و خلفیة الصورة ملونة بالأحمر
لشمس و ھي تستمع إلى الحدیث بین شمات و الجنیات، و قد وفق المصور في رسم الأشخاص 

على صحن من الخزف ذي البریق المعدني في إیران، و ھي من في الماء و ھو ما جاء تمثیلھ
)3(،)م1210/ ھـ607(عمل سید شمس الدین الحسیني سنة 

أكبر ملحمة فارسیة مزوقة، ألفھا ا أبو القاسم الفردوسي  سنة      )4('ةلشاھناما'و یعتبر كتاب 
، )م1030- م 998/ ھـ421- 388(أھداھا للسلطان محمود الغزنويو)م1010/ ھـ400( 

متحف بین تتفرقثم Demotteكانت في مجموعة دیموت ةو ھي تتكون من ثلاثین صفح
)5(.كایرأمو أوروبافي الأثریةاللوفر و المجموعات 

.71، ص الفنون الإیرانیةزكي محمد حسن، ) 1(
.156، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، ) 2(
كان من مصوري بلاط السلطان أویس، تتلمذ على ید المصور الفنان الكبیر  أحمد موسى رائد فن :شمس الدین المصور) 3(

، ومن المحتمل أن تكون منمنمات )م1469–1427/ ھـ 873–830(أبو سعید تزویق المنمنمات في عھد أبي سعید 
/ ھـ776-762( في مجلدي اسطنبول المنجزة خلال حكم السلطان أویس ' الشاھنامة' و ' كلیلة و دمنة' مخطوطتي 

. 158، ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر. ، من تزویق مدرسة شمس الدین)م1374- 1360
ت ( كتبھا الحكیم أبو القاسم الفردوسي أكبر شاعر ملحمي فارسي،'ملحمة الملوك' أو' كتاب الملوك'ھي :الشاھنامة) 4(

، بأسلوب شعري مبني على نسخة نثریة سابقة، و لھا عند الفرس مكانة عظیمة، )م1000/ ھـ391(في عام ) ھـ416
سلامي، ولما فھي الملحمة الوطنیة لبلاد فارس، تسجل تاریخھم و أناشید مجدھم و أساطیرھم منذ أقدم العھود حتى الفتح الإ

، ص المرجع السابقكانبي، . شیلار: أنظر. أتم الفردوسي نظم الشاھنامھ أقبل الفنانون على توضیح دواوینھا بالصور
193.

.109، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، ) 5(
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و عدد من الأوراق ' كلیلة و دمنة'المخطوطات الفارسیة من كتاب بالإضافة إلى بعض 
منھا سبعة أوراق تضم صورا ،Demotteالمزوقة من نسخة فارسیة في مجموعة دیموت 

كما توجد تصاویر أخرى منھا موزعة في متاحف و مجموعات أخرى، و ما یمیزھا ھو 
) 1(.الخلفیة الحمراء

ةالمدرسة الإیرانیة المغولی-ب 

اتبعت مدرسة التصویر في إیران نفس أسالیب المدرسة العربیة في العراق و سوریا
الفنیة للمدرسة الإنتاجاتلإیراني الصمود أمام التأثیرات المغولیة، كما أن حیث حاول الفنان ا

) م1335-م1258/ ھـ735- ھـ656( التتریة لم تكن كثیرة العدد لأن عصر حكم المغول 
و لم تعرف الفنون الإسلامیة طریقھا إلى الازدھار إلا في عھد كانت فترة حروب و فتوحات،

، و خلفاءه الذین أعادوا بناء الحضارة و الفن )م1294/ ھـ694(غازان خان الذي أسلم سنة 
الإسلامي، بعدما دمروا معظم مظاھر الحضارة الإسلامیة، في معظم مراكز الدولة الإسلامیة 

)2(قبل إسلامھم،

في نھایة في إیران عرفت أوجھا إذا فقد عرفت مدرسة التصویر الإیراني مدرسة أخرى 
، و ھي المدرسة )الثالث عشر الرابع عشر المیلادي/ امن الھجري الث-السابع (القرن 

) الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري(و ثمة مخطوطات إیرانیة من نھایة القرن )3(المغولیة،
اعتبرت حلقة وصل بین الأسالیب الفنیة لمدرسة بغداد أو المدرسة السلجوقیة و المدرسة 

لابن بختیشوع الذي كتبھ في مدینة مراغة )4('منافع الحیوان'الإیرانیة المغولیة منھا كتاب 
مكتبة بیربونت مورغان، و ھو محفوظ في )م1299/ ھـ699( للسلطان غازان سنة 

كما یتجلى ھذا واضحا في صورة  من صوره )5(.بنیویورك، وھو یجمع بین أسالیب المدرستین
)6(.صوره تضم آدم و حواء

ةالمخطوطات المغولیأھم مراكز تصویر - 1-ب

، منھا تبریز التي تعد من أعظم للتصویر في الفترة المغولیةفنیة ازدھرت عدة مراكز 
المراكز الفنیة بعدما  اختارھا المغول كعاصمة لھم في الصیف، وتضاھیھا في العظمة بغداد 

.188، ص نفسھ) 1(
.175، ص المرجع السابقعبد الله عطیة عبد الحافظ، )2(
)3(, p 99.op.citHENRY,.CORBIN
و ھو كتاب یعالج دراسة 1291كتبھ أبي سعید عبید الله بن بختیشوع، استجابة لطلب الخلیفة المتقي عام : منافع الحیوان)4(

الإنسان و الحیوان على نھج كتاب دیوسقوریدس في دراسة النبات، و یتضمن على غرار كتب العصور الوسطى الكثیر 
لوحة، و التي اعتبرت من أھم المنمنمات التي ظھرت من الخیالات الشعبیة و الخرافات الطبیة، یحتوي على إحدى عشرة

علیھا تأثیرات الغزو المغولي، أنجز بمدینة مراغة بشمال غربي فارس التي كانت مركزا لعدد من الفنانین المختلفي 
. 115، ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر. الأصول

.219، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، ) 5(
.م36، لوحة ...موسوعة ة، ثروت عكاش) 6(
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التي كانت عاصمة لھم في فصل الشتاء، إضافة إلى سلطانیة إحدى مدن العراق التي كانت 
مدرسة و أسالیبھا لا وقبل أن نتكلم عن ممیزات ھذه ال. محل إعجاب الكثیر من أمراء المغول

بد أن نذكر العلاقة التي  كانت بین إیران و بین الشرق الأقصى، و أن الأسرتین الحاكمتین في 
الرابع عشر –الثالث عشر / الثامن الھجري-السابع( كل من إیران و الصین خلال القرنین 

اصطحبوا العدید من ھما أسرتان مغولیتان، كما أن المغول لما استولوا على إیران ) المیلادي
) 1(.وھذا ما كان لھ أثره في أسالیب الفن المغولي. العمال و الصناع و التراجمة من الصین

:و أعطاھا ممیزات خاصة تتمثل في

مناظر الحرب و تتمثل في،تتسم الصور المغولیة بالموضوعات الحزینة التي تتسم بالكآبة-
.بالحروبلملئالطابع الدولة جع ارھذاوالقتال و

سائدة في العصرظلتستمرار أسالیب المدرسة العربیة كمدرسة إسلامیة وطنیة محلیة ا-
.المغول لإیرانمجيءالسلجوقي قبل 

، ومؤخرة تمثل السماء ولا یوجد أي تعبیر مقدمة تمثل الأرضصبحت الصورة مقسمة إليأ-
.صینيعن المساحة الوسطي كتأثیر

ىعلالصورة عبارة عن عدة خطوط تمثل عدة مستویات مما یضفيأصبح تمثیل أرضیة -
.الصورة بعض العمق

سمت الأیادي و ر. الإیرانیةالرسوم الآدمیةملامحو سحن أثر الفن الصیني في رسم ظھر ی-
)2(.ما جاء في رسم الأیادي في المدرسة العربیةصغیرة الشكل على عكس 

معصیني مغولي، حیث تتضمن صور الحیوانات الخرافیة الصینیة كالتنینذات طابع -
وبعض العناصر الزخرفیة الصینیة، في صور الحیواناتمراعاة النسب ودقة رسم الأعضاء

.و تمیل إلى الواقعیة في رسم المناظر الطبیعیة الصینیةمثل السحب الصینیة

كما یظھر . الأشجار والنبات والزھورالواقع في رسمإليمثیل المناظر الطبیعیة والمیل ت-
.الرؤوس من عمائم وقلنسواتأغطیةالتأثیر الصیني في رسوم الثیاب وخاصة 

فقد استعمل المحاربین أنواع كثیرة من ،أغطیة الرأس في صور ھذه المدرسةتنوعت أشكال-
)3(.ما یزینھ ریش طویلالخوذات، و للرجال عمائم و قلنسوات، و للنساء قلنسوات منھا 

ةأھم مخطوطات المدرسة المغولیة المزوق- 2-ب

.174، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 1(
)2(., Paris, 1976 p 98L’Islam et l’art musulmanPAPADOPOULO. A,

.177، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 3(
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جامع 'كتابمخطوط منمن أھم المخطوطات التي وصلتنا من ھذا العصر
، وھي مفرقة)م1314-1307/ ھـ714-707( لرشید الدین من صنع تبریز )1('التواریخ

الجمعیة الأسیویة الملكیة بلندن، نذكر من بین صوره صورة محفوظ فيالمخطوط جزء من 
ا تجلس أمام مبنى تمثل رسم الجبال إلى طریق التبت، و یظھر فیھا رسم لسیدتین إحداھم

و یرجع إلى ،و جزء آخر في مكتبة جامعة إدنبرهو الثانیة تمشى أمام مبنى مشابھ، معماري 
رسة التصویر الإیرانیة المغولیة ، وھو من مد)م1311- 1310/ ھـ710( حوالي 

و المعروف أن الوزیر رشید الدین كان عالما و مؤرخا عمل على جلب عدد كبیر من 
المصورین إلى تبریز للعمل على تزیین مخطوطات كتابھ، التي ظھرت علیھا تأثیرات 

سمھا أحد ي رمن بین الصور التو . ة و المسیحیة و الھندیةالأسالیب الصینیة و المغولی
، صور تحكي حوادث من السیرة النبویة، منھا صورة مولد النبي المصورین أو ربما بعضھم

كما تحتفظ المكتبة الأھلیة بباریس بمخطوط آخر من جامع التواریخ لرشید الدین، )2(.صلى الله عليه وسلم
، و من بین أھم صوره )م1315-1310/ ھـ715- 710( ا صنع في تبریز بین عامي ربم

ان بین المغول و على رأسھم ھولاكو یحاصرون بغداد، و صورة تمثل غازان خصورة لجند 
و یظھر التأثیر الصیني بقوة في محاكاة الطبیعة و في رسم . زوجاتھ و رجال بلاطھ

)3(.الحیوانات

المزوقة للبیروني  )4('الآثار الباقیة عن القرون الخالیة' و قد وصلنا عدد من مخطوطات 
/ ھـ707( و أھمھا نسخة محفوظة في جامعة ادنبره ببریطانیا، قام بنسخھا ابن القطبى في سنة 

، و قد حظي بعنایة المصورین المسلمین، حیث یضم أربع و عشرون تصویرة منھا )م1307
)5(.ذات الموضوعات الدینیة الإسلامیة و المسیحیة

الأسالیب الصینیة و الإیرانیة مخطوطة جمعت صورھا بینبین المخطوطات التي و من
التي نسخت في تبریز     )6('شاھنامة دیموت"یحتمل أنھا شاھنانة تبریز العظمى المعروفة ب 

، في عھد السلطانین غازان )م1314- 1307/ ھـ714-707( كتبھا الوزیر المؤرخ رشید الدین : جامع التواریخ) 1(
ملوك الفرس و العباسیین و السلاجقة، و بعض القصص من الإنجیل فیھا أحداث من تاریخ الأنبیاء و و أولجایتو، و سرد 

تمیز ت تصاویر ھذا المخطوط بالإسراف في استعمال اللون الفضي، و ھو قد و تاریخ الھند و الیھود و الدیانة البوذیة، و 
بجامعة أدنبرة، و الجزء المؤرخ في          ) م1307/ ھـ707( خ وجد الجزء المؤرتقلید لترقینات مخطوطات الكنائس، 

.220، صالمرجع السابقنعمت إسماعیل علام، : أنظر.بالجمعیة الآسیویة بلندن) م1314/ ھـ714( 
.167، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، ) 2(
.52، ص ...التصویر في الإسلامزكي محمد حسن، )3(
كتاب ألفھ أبو الریحان محمد بن أحمد البیروني، مؤلف عربي من أصل فارسي: عن القرون الخالیةالآثار الباقیة)4(

و ھو كتاب جمع فیھ البیروني حصیلة العلوم التي عني بھا في حیاتھ كدراسة الریاضیات و الفلك و الطب         ،)ھـ488ت (
.121، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، : أنظر. و التاریخ، كما یشتمل على تاریخ الأدیان

.121، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، ) 5(
كان یملك ھذا المخطوط قبل أن توزع صفحاتھ على المتاحف ' دیموت' إلى تاجر یعرف بشاھنامة دیموت نسبت )6(

الرابع عشر / الثامن الھجري( و تعتبر ھذه المخطوطة ذروة التطور الذي بلغتھ المدرسة المغولیة في القرن . العالمیة
، و اختلفت )م1335-1330/ ھـ736-731(، تم تصویرھا من طرف ثلاثة مصورین بارعین ما بین )المیلادي

.151، ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر. صورھا باختلاف أسالیب مصوریھا
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، تحمل حوالي خمس و خمسین صورة موزعة على مجموعة من متاحف )م1320/ ھـ720( 
یة المرسومة بألوان قاتمة بجنب العالم، حیث تظھر العناصر الصینیة ذات المناظر البر

)1(.العناصر الإیرانیة بألوانھا الزاھیة في صور الأشخاص و الملابس و العمائر

متحفمحفوظ في 'ةلشاھناما'كما وصلنا من المدرسة الإیرانیة المغولیة مخطوط آخر من 
الذي فھي تعكس التطور ، )م1331/ ھـ731( طوبقابو سراي باسطنبول مؤرخ من سنة 

من اخلت تقریبأنھاأي، الإیرانیةةالمدرسإليا، حیث تحولت تمامةسحصل في ھذه المدر
.الحسین البھمنىعربیة، قام بنسخھا الحسن بن علي بن الةلمدارساتأثیرات  كل 

)2(.و من بین تصاویره صورة تتمثل في قصة بھرام جور مع محظیتھ في رحلة صید،

مزوقة أخرى من الشاھنامة تشبھ النسخة السابقة من حیث الممیزات، واحدة و ھناك نسخ 
، و مجموعة غیر مؤرخة )م1333/ ھـ734( تم نسخھا في سنة ،محفوظة في لیننجراد

الرابع عشر / الثامن الھجري( یرجح نسبتھا إلى شیراز في النصف الأول من القرن 
)3().المیلادي

ن المدرسة المغولیة لابد أن نذكر أن ھناك مدرسة تصویریة قامت في و في نھایة الكلام ع
بغداد و تبریز، و كانت حلقة وصل بین المدرسة المغولیة و المدرسة التیموریة، و تسمى 

و قد ضمت نوابغ رجال الفن، وعندما استولى تیمورلنك على بغداد أخذ )4(المدرسة الجلائریة
)5(.صمتھ سمرقندإلى عامعھ المصور المشھور عبد الحي

عجائب ' و من بین أھم المخطوطات المنسوبة إلى ھذه المدرسة، نسخة من مخطوط 
/ ھـ790(تنسب إلى بغداد محفوظة بالمكتبة الأھلیة بباریس، للقزویني، )6('المخلوقات

.49، ص المرجـع السـابقس دیمـاند، .م) 1(
.192، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، )2(
.193، ص نفسھ)3(
دولة مستقلة احتلت العراق و غرب إیران بعد القضاء على دولة المغول، و كان على ، و ھيدولة الجلائریوننسبة إلى ) 4(

، ثم استطاع )م1339/ ھـ740(سنة اج الدین شیخ حسین بزرك واتخذ مدینة بغداد فى العراق عاصمة لمملكتھرأسھا  ت
ظلوا یحكمون ھذه البلاد حتى الربع من ضم أذربیجان و تبریز و الموصل و دیار بكر، و ) م1356/ ھـ757( ابنھ أویس 

أنظر .، اشتھر حكام آل جائر بعنایتھم الفائقة للفن و الفنانین)الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري( الأول من القرن
.221، ص ...المدرسة محمود إبراھیم حسین، 

) م،1374-1356/ھـ776- 757(ة فنان تعلم التصویر على ید أویس سلطان الدولة الجلائری: المصور عبد الحي) 5(
من بعده حظي برعایة ابنھ السلطان أحمد، و لما استولى تیمولنك على بغداد أخذه معھ إلى عاصمتھ سمرقند للعمل مع ,

.221، ص ...رسة المدمحمود إبراھیم حسین، أنظر . فناني المدرسة التیموریة 
الذي 'نستعلیق'من أكثر الأعمال النثریة المصورةـ ترجم من اللغة إلى عدة لغات، كتبت بخط یعد :المخلوقاتعجائب)6(

ظھر في تبریز قبل كتابة ھذا المخطوط بوقت قصیر، كتاب یبحث في شؤون الكون و المخلوقات، فیشمل علوم الفلك و 
تلط فیھا ما ھو حقیقي و ما ھو خرافي الفیزیاء و الحیوان و التعدین و كل القصص العجیبة في الشرق و الغرب، و اخ

كأوصاف لبعض الوحوش الغریبة المروعة، كالرجال ذوي آذان الأفیال أو رؤوس الكلاب و غیرھا، و قد أضاف لھ 
.48، ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر. المصورون صورا كل حسب طریقة  خیالھ لھذه المخلوقات
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تمیزت تصاوریھا بالاختصار، و كبر الحجم نسبیا، و انفصال المقدمة عن ) م1388
)1(.المؤخرة

المدرسة الجلائریة في تبریز مخطوط یحتوي على واحد من الأعمال الخمسة كما ینسب إلى 
/ ھـ823( ، یعود إلى )3('خسرو و شرین'لنظامي معروف ب )2('الكنوز الخمسة' من مؤلف 

.أي في نفس الفترة التي احتل فیھا السلطان التیموري بایسقر المدینة) م1420

كما یحتفظ المتحف البریطاني على تسع صور على درجة عالیة من الإتقان تزین ثلاث 
تتجلى فیھا خصائص المدرسة الجلائریة، قام بنسخھا )4('خواجو كرماني'قصائد من دیوان 

، تحمل واحدة منھا توقیع جنید )م1396/ ھـ798(الخطاط میر علي التبریزي في بغداد سنة 
أحد أشھر المصورین، الذي تعلم على ید شمس الدین المصور، و بالتالي فقد نسبت )5(النقاش،

مشھد كل صور المخطوط لھذا المصور، و من أھم تصاویر ھذا المخطوط صورة تمثل 
)7(.أخرىةمفي منمنمشھد للقائھما و )6(.ھمایونالأمیرةمبارزة ما بین الأمیر ھماي و 

قام برسمھا جنید النقاش تمثل المتحف البریطاني بلندن،و منھا تصویرة أخرى محفوظة ب
.عجوز تعترض طریق السلطان السلجوقي سنجر، و توقف موكبھ كي تشتكي لھ أحد جنوده

قصر الأمیرة لھناك تصویرة ثالثة من نفس المخطوط تمثل وصول الأمیر ھماي و ھو واقف 
)8(.ھمایون

.222، ص...المدرسة محمود إبراھیم حسین، ) 1(
والتي ، )م1211-1144/ ھـ 608-539( عود إلى ت، الكنجوينظاميأو المنظومات الخمسة للشاعر الكنوز الخمسة) 2(

' مخزن الأسرار'یلي الشاھنامة في شعبیتھا من بین الكتب الشعریة الفارسیة، و ھي .تتألف من خمسة منظومات قصصیة
فنالت اھتمام الأمراء الفرس، و أقبل 'إسكندرنامھ'و )السبعةالفاتنات(پیكر ھفت و 'مجنوناللیلى و'و 'خسرو وشیرین'و 

ثروت : أنظر. المصورون علي تزویقھا بأحلى الصور، و كانت أكثر المنمنمات الفارسیة في مخطوطات خمسة نظامي
.47، ص ...موسوعةعكاشة، 

، أورد فیھا )ھـ667ت ( لنظامي ' الكنوز الخمسة'تمثل قصة خسرو و شرین الجزء الثاني من كتاب  : خسرو و شرین) 3(
بالحسناء الأرمینیة شرین، حسب ما سمعھا على ألسنة ) م628/ 627- 590( قصة غرام الملك الساساني خسرو بارویز 

، دار 1، ترجمة عز الدین عنایة، طمنمنمات الإسلامیةالماریا فیتوریا فونتانا، : أنظر. مشایخ بردع إحدى المدن الأرمینیة
.115، ص  2015التوزیع  بیروت، مصر، تونس، التنویر للطباعة و النشر و 

أبو العطاء كمال الدین ، كتبھا وھمایونياتروي حكایة الأمیر الفارسي ھمھي مجموعة شعریة : خواجو كرمانيقصائد ) 4(
و ھو ) ھـ742ت (كرماني  لمشتھر بخواجو، اوقیل المرشدي، الكرمانيمحمود بن علي بن محمود المسترشدي،

:             أنظر. شاعر و ریاضي و طبیب
.,t1, p 152op. cit.MIGEON, G

) م1410- 1382ھـ 813-784( ذاع صیتھ في عھد السلطان غیاث الدین  أحمد الجلائري :جنید النقاش السلطاني) 5(
' خواجو كرماني' و منھا أخذ لقبھ السلطاني،  تعلم على ید شمس الدین المصور، و تعتبر  تصاویره  المذكورة من دیوان 

كما یجمع الكثیر من علماء . الإیرانیة التي تحمل توقیع مصور مسلمالمحفوظة في المتحف البریطاني من أقدم التصاویر 
لمرجع أبو الحمد محمود فرغلي ا: أنظر. الآثار و الفنون الإسلامیة أن صوره بلغت قمة النضج من حیث الإجادة و الإبداع

. 223، ص السابق
.109، ص المرجع السابقماریا فیتوریا فونتانا، ) 6(
.159، ص ...موسوعة،ثروت عكاشة) 7(
.225ص ،...المدرسة محمود إبراھیم حسین، )8(
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ةالمدرسة التیموری-ج 

مؤسس الدولة التصویر في العصر التیموري خاصة في عھد تیمورلنكازدھر فن 
، وبفضل الھدوء      )م1370/ ھـ772( عاصمة لملكھ منذ سمرقند واتخذ،إیرانبالتیموریة 

-1404/ ھـ850- 807( و السلام الذي عرفتھ إیران في عھده و عھد خلیفتھ شاه رخ 
الفنانین والمصورین القادمین من بغداد     و للصناعأصبحت سمرقند قبلة ومركزا ) م1447

و ھو ،الإسلاميالتصویرفي جدیدو تبریز و غیرھما من البلاد العربیة، و مھد لأسلوب 
، و أصبحت فیما بعد مدینة ھراة تمثل  أو ما یعرف بالمنمنمات،تزیین الكتب بالتصاویر

)1(.مدرسة للتصویر قائمة بحد ذاتھا

ةتصویر المخطوطات التیموریأھم مراكز -1-ج 

عدة مراكز تصویریة في العصر التیموري التي أنتجت عددا ھائلا من ازدھرت
المخطوطات المزوقة، و مما ساعد على كثرة الإنتاج و إتقانھ ھو كون أن الدولة التیموریة 

مستقل، كما كانت مقسمة إلى أقالیم، یحكمھا أمراء لھم نوع من الاستقلال و لھم حاشیة و بلاط
للعاھل الأكبر الذي یشرف على إدارة القطر كلھ، و قد كان ھذا حافزا للتنافس على إنشاء 

مركزو من بین أھم  )2(المراكز الفنیة و تطویر الفنون بصفة عامة و لا سیما فن التصویر،
مركز بخارى و،مركز شیرازومركز ھراةو سمرقندمركز : تصویر المدرسة التیموریة

تمییزھا بین ھذه المراكز، لكن من الصعب قد تكون ھناك بعض الخصائص الفنیة التي تمیز و
: ومن أھم ممیزات المدرسة التیموریةبسبب تنقل الفنانین بینھا، 

سلوب ، و بحركات تكسر الجمود، ورسمت بأالحجمةدقبالأناقة والأشخاصم رستسم ی-
المصورینوكانت رسوم ،ة التي عبرت عنھاالعاطفیوالأساطیریتناسب مع الموضوعات 

وتوزع في منظر بري زخرفي یمثل الطبیعة ،والأزھارمن الزخارف النباتیة أرضیةعلى
و ما تتسم بھ من جمال جبالھا و تلالھا المرسومة على شكل الإسفنج، بالإضافة إلى الإیرانیة

.رسوم الحیوانات والطیور الطبیعیة والخرافیة

كلھ تقریبا،بحیث تشمل السطحعلى حساب المؤخرة، الصورة التیموریة تتسع المقدمة في -
تكون وھكذا ،مظھر من مظاھر العمقأيوتفقد ،وتنكمش المؤخرة بحیث تكاد تختفي تماما

.التعبیر عن البعد الثالثیھاینعدم فالصورة مسطحة 

.55، ص ...التصویر في الإسلامزكي محمد حسن، )1(
، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، القاھرة، جمھوریة مصر التصویر و أعلام المصورین في الإسلامزكي محمد حسن، ) 2(

.22، ص 2013العربیة، 
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النباتیة          رفازخالفاخرة ذات الائر رسوم العمتتمیز الخلفیة على الصورة التیموریة ب-
و الھندسیة و الكتابیة المتنوعة و الثریة، إضافة إلى رسم الأثاث و التحف كالسجاجید و الأسرة 

.و بعض الأواني 

س الطرب    یعبر أغلبھا عن حیاة البلاط  و القصور كمجالالتي تنوع الموضوعات المصورة،-
رسم مجالس مناظر الصید و التمتع و الاستراحة، بالإضافة إلىو المشاھد الغرامیة و 

بالرسوم المتصوفة و دروس الوعظ، كما اعتنى الفنان في المدرسة التیموریة  الدراویش و 
التي امتازت بابتعاد زخارفھا عن روح القسوة و الحزن التي رسوم المعارك الحربیةوالفلكیة

.ةالمدرسة المغولیسادت ھذا النوع في

ةأھم مخطوطات المدرسة التیموری2-ج

دسمرقن1-2-ج

تعتبر المخطوطات المصورة التي تعود إلى سمرقند خاصة في عصر تیمورلنك نادرة جدا 
حیث یحتفظ المتحف البریطاني بمخطوطة یرجع عھدھا إلى عصر تیمور، و تعتبر حلقة 

تشمل عدة قصائد منھا تاریخ .التیموریینوصل بین المدرسة الإیرانیة المغولیة و مدارس 
و قد كانت صفاتھا ). م1396/ 799( منظوم لفتوح جنكیز خان كتبھ أحمد التبریزي سنة 

الخامس عشر / التاسع الھجري( الزخرفیة فیما بعد من ممیزات مدرسة ھراة في القرن 
لال على شكل ، كالأشجار الطویلة، و رسم مناظر الطبیعیة ذات الجبال و الت)المیلادي
ذات الموضوعات الفلكیة، منھا مخطوط من كتاب و إضافة إلى بعض المخطوطات) 1(.الإسفنج

لعبد الرحمن الصوفي محفوظ بالمكتبة الأھلیة ' مجموعات النجوم و الصور الكواكب الثابتة' 
/ ھـ812( ، نسخ للسلطان أولغ بك بن شاه رخ حوالي سنة )عربي. 5036رقم ( بباریس 
، الذي عرف بولعھ بالعلوم الفلكیة و شید مرصدا فلكیا بالقرب من مدینة سمرقند )م1409

یشمل المخطوط على الكثیر من الصور التي یمكن ملاحظة التأثیر الصیني علیھا و الطابع 
المغولي الذي یظھر على الرسوم الآدمیة، نذكر منھا على سبیل المثال صورة برج العذراء 

)2(.امرأةالتي مثلت برسم صورة 

از شیر2-2-ج

بعدھا عرفت مدینة شیراز تطورا ثقافیا و رخاءا في الحیاة في العصر المغولي و من بعد 
، و بلغت فیھا )م1393ھـ 796( في عصر المضفرین، غزاھا تیمولنك و استولى علیھا عام 

/ ھـ 818- 799( اسكندر سلطان بن عمر شیخ الفنون أوج تطورھا في فترة حكم الأمیر 
، و لعب دورا محوریا في الفنانینكان راعیا للشعراء و فقد حفید تیمولنك،)م1396-1415

.57،  ص ...التصویر في الإسلامزكي محمد حسن، )1(
.159ص ق،المرجع السابأبو الحمد محمود فرغلي، ) 2(
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انتعاش فن تزویق المنمنمات التیموریة، و یذكر أنھ أنفق الكثیر على انجاز مخطوطتین قبل 
شاھنشاه ' الوصول إلى إمارة شیراز، یعود تاریخھما إلى نفس الفترة، إحداھما نسخة من كتاب 

-800( محفوظة في المكتبة البریطانیة في لندن، یعود تاریخھا إلى ' نامھ أو ملحمة تیمور
محفوظة في ' في الأشعار الفارسیة' ، و الثانیة نسخة من كتاب )م1398-1397/ ھـ801

مكتبة شیستر بیتي في دبلن بایرلندا، نسخھا الخطاط المشھور محمود مرتضى الحسیني 
)1().م1410/ ھـ812( شیراز سنة للاسكندر في 

كما أن ھناك مخطوطات أخرى تحمل إھداءات صریحة للأمیر اسكندر، و أنجزت تحت 
نسخھ الخطاط محمود ' مجموعة في الأشعار الفارسیة'مخطوط من كتاب في رعایتھ، و تتمثل 

مكون من مجلدین واحد بھ نصوص شعریة و الآخر نصوص نثریة، بن مرتضى الحسیني
في لشبونة یضم المجلد الأول أربعا و عشرین منمنمة، بینما جلبنكیانمحفوظة في مجموعة 

یضم الثاني أربع عشرة منمنمة، و رغم ما أصاب بعضھا بعد الفیضان الذي ضرب مدینة 
-813( فإنھا تعد من بین روائع المدرسة التیموریة، تحمل تاریخ . م1968لشبونة عام 

و ما میز ھذه المنمنمات ھو التطور الكبیر في استخدام الألوان ،)م1411-1410/ ھـ814
الورقة ( ، و من بین التصاویر الواردة في المجلد الأول .بدرجات مختلفة منھا اللون الذھبي

التي تمثل الملك بھرام جور و ھو یتأمل رسوم الأمیرات السبع، و كل ) 37ف، الصورة 66
)2(.اميو ھي واحدة من القصائد الخمس لنظ

یستحمن و ھنفتیاتر إسكندر بتاجھ الذھبي یسترق النظر إلى و ثمة منمنمة أخرى تصو
) 3(.داخل بركة

وبعد مقتل اسكندر سلطان تولى حكم شیراز ابن عمھ الأمیر إبراھیم سلطان بن شاه رخ     
، و كان أیضا محبا للشعراء و الفنانین، بل كان ھو نفسھ )م1435- 1414/ ھـ817-838( 

فنانا، و قد نتج عن رعایتھ للكتب و تزویقھا، مجموعة من المخطوطات المزوقة، نذكر منھا 
نسخھا الخطاط الشھیر ' في الأشعار الفارسیة' لمثال نسخة من مخطوطة من كتاب على سبیل ا

كھدیة لمكتبة أخیھ الأمیر ) م1420/ ھـ823( في شیراز سنة محمود بن مرتضى الحسیني 
بایسقر في ھراة، و یشمل حوالي تسع و ثلاثین صورة ملونة تتجلى فیھا ممیزات المدرسة 

ى بعض التطورات في أسالیبھا الفنیة، كاستخدام أقل عدد ممكن التیموریة في شیراز، إضافة إل
و تظھر )4(من رسوم الأشخاص تقف في مستویات مختلفة، و استخدام الألوان الخفیفة الھادئة،

.122، ص المرجع السابقماریا فیتوریا فونتانا، ) 1(
.123، ص نفسھ) 2(
.  169، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 3(
.254، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 4(
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كل ھذه الممیزات بوضوح في صورة من ھذا المخطوط، عبر فیھا الفنان عن شغفھ و إحساسھ 
)1(. و یتمثل المشھد في اكتشاف خسرو لشرینبالجمال، فرسم مشھدا في غایة الجمال ،

یحتوي ) م1444/ ھـ847(كما تحتفظ المكتبة الأھلیة بباریس بمخطوط آخر یعود إلى حوالي 
عل سبع عشرة صورة ملونة، منھا صورتان متقابلتان كفاتحة للمخطوط محفوظة بمتحف الفن 

المدرسة التیموریة من حیث بكلیفلاند بأمریكا، و ھي صورة واضحة عما وصل إلیھ الفن في
و حولھ رجال البلاط تمثل في رسم لأمیر مع زوجتھتوزیع العناصر و تناسق الألوان، و ت

) 2(.و الحاشیة في ولیمة في الخلاء

اةھر3-2-ج

- 807( التیموریة في عصر السلطان شاه رخ للإمبراطوریةأصبحت مدینة ھراة عاصمة 
الأسرة التیموریة، نقل معھ ، بعد وفاة والده تیمورلنك مؤسس)م1447-1404/ ھـ850

أشھر الحرفیین و الفنانین إلى سمرقند، و رغم أنھ عرف بالتزامھ بتعالیم الشریعة الإسلامیة 
الفنون، و یبدو أنھ لم یبسط  في وتجنبھ لحفلات الشراب الماجنة، فقد كان مولعا بالعلوم و 

الإنفاق على مكتبتھ، و ھو التفسیر لتلك المخطوطات التي لم یتم  بعضھا، كما یلاحظ التسرع 
طات التي وصلتنا مخطوطات في بعض الأعمال الغیر متقنة في عھده، و من بین أھم المخطو

شاه رخ بالبحث عن ، حیث أمر)م1425/ ھـ829( لرشید الدین ' جامع التواریخ' من كتاب
.النسخ القلیلة الباقیة منھا، و قد بقیت ثلاث مخطوطات تحمل خاتم مكتبة شاه رخ

و لعل أشھرھا نسخة من مخطوط محفوظ بدار الكتب القومیة بباریس، و ھو یضم صور 
رائعة، لیس فیھ من آثار رشید الدین إلا القلیل، و لكنھا احتفظت بنفس الوضوح في ترتیب 

التي میزت منمنمات ھراة،  خاصة تلك التي نسخت لشاه اص، و بنفس الألوان المشرقةالأشخ
منمنمة في صفحتین متقابلتین صور علیھا حصار ھولاكو لمدینة بغداد، : و نذكر منھارخ،
یظھر أھل بغداد خلف أسوارھا مذعورین یتطلعون إلى ما یجري خلف النوافذ خاصة حیث

)3(.من نفس المخطوط تشتمل على مجلس أنس لھولاكو و زوجتھو ثمة صورة أخرى . النساء

في اكتشاف أكبر عدد ) م1433/ ھـ837ت ( و كان الفضل للأمیر بایسنقر ابن شاه رخ 
كان مرسمھ )  م1420/ ھـ823( من الكتب المنتجة في فارس، وأسس مكتبة في ھراة عام 

لعبد الله بن فنانا یعملون في نسخ المخطوطات و تزویقھا، كما كان ھو نفسھ تلمیذا 50یضم 
في دفع أجورھم، فكانت إنتاجاتھم الفنیة غزیرة انتشرت في كل أنحاء و أغدق ، میر علي

الفردوسي من بین أھم المخطوطات التي أمر بایسنقر ' شاھنامھ' و كانت مخطوطة )4(.العالم

.525، ص ...الفنونأطلس زكي محمد حسن، ) 1(
.257، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 2(
.171، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 3(
.231، ص ...المدرسة محمود إبراھیم حسین، ) 4(
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بإنشائھا، و ھي محفوظة في مكتبة قصر جلستان بطھران، امتازت منمنماتھا بالجودة، فقد 
و مواد التجلید، كالذھب أحسن أنواع الصبغات اللونیة نفذت على أفضل أنواع الورق، و ب

) 1(.و اللازورد النفیس التي عمل بایسنقر على توفیرھا في مكتبتھالثمین 

، و الذي )م1439/ ھـ843(قام بنسخھا مولانا جعفر التبریزي كبیر خطاطي المكتبة سنة 
/ ھـ893(إمرتھ في عام عرف بلقب البانسنقري من راعیھ بایسنقر، و قد كان یعمل تحت

أربعون خطاطا في مكتبة بایسنقر في ھراة، و كان یعمل في تبریز ثم جلبھ بایسقر ) 1487
أما تزویق المخطوطة فالراجح أنھ اشترك فیھ أمھر المصورین من بینھم الأستاذ . إلى ھراة

یر ھو سید أحمد المصور و خواجھ علي المرقن و الأستاذ مولانا خلیل، و كان ھذا الأخ
فكانت على . المصور الأول، و ربما كان ھو المسؤول عن تزویق وترقین ھذه المخطوطة

مستوى بالغ الروعة من حیث جمال الألوان، و الوضوح في تكویناتھا و تحدید الخطوط 
تمثل أردشیر على صھوة جواده صورة و من صور ھذا المخطوط.الخارجیة لشخوصھا

) 2(.جلنارحبیبتھ متجھا لزیارة 

كما نجد بنفس المخطوط صورة لقصة حب أخرى جمعت زال بن سام ابن ناریمان بھلوان 
العالم، في عھد منوجھر الملك السابع في الأسرة البشدادیة، التي حكمت بلاد الفرس المذكور 

لقد كانت التجدیدات التي عرفتھا .في الشاھنامة و بین روذابھ ابنة مھراب ملك كابل
یسنقر، و أعمال فنانیھ اللبنة الأولى لفن تزویق المخطوطات في مدرسة ھراة مخطوطات با

اللاحقة، و التي تمیزت بالتوافق بین المتن و زخرفة المنمنمات و الألوان البھیجة، حیث 
استمرت تقالید المدرسة التیموریة إلى جانب الأسلوب الجدید الذي طوره الفانین في عھد 

.  را،  خاصة في تصویر بعض الموضوعات الشائعة كقصائد نظاميالسلطان حسین میرزا بایق

-1468/ ھـ911- 873( و بلغت مدینة ھراة في عھد السلطان حسین میرزا بیقرا 
و عرف أسلوب مدرسة التصویر تعدیلا طفیفا . عصرھا الذھبي في الأدب و الفن) م1506

، و في عھده بدأ العھد )عشر المیلاديالخامس/ التاسع الھجري( في النصف الأول من القرن 
التیموري الثاني، وظل السلطان في رعایة التصویر ھو ووزیره میر علي شیرنوائي حتى 
ظھر في خدمتھم العدید من الفنانین المبدعین، منھم المصور الكبیر كمال الدین بھزاد صاحب 

)3(.مدرسة ھراة و التي سمیت مدرسة بھزاد في التصویر

لنظامي التي أبدع ' المنظومات الخمسة'من بین ' لیلى و المجنون ' ت منظومة و كان
المصورون في تزویقھا بمدرسة ھراة، بدءا بصورة تجمع لیلى و المجنون في الكُتاب، و بدایة 

/ ھـ901( و ھي صورة تعود إلى مدرسة ھراة قصة الحب التي شاع أمرھا بین أحیاء العرب

.171، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
.174، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )2(
.447، ص ...التصویر حسن الباشا، : أنظر أیضا.231، ص ...المدرسة محمود إبراھیم حسین، ) 3(
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وتتنوع موضوعات الصور بتنوع الظروف )1(البریطاني بلندن،محفوظة بالمتحف ) م1495
التي عاشھا المجنون بعد أن حرم من الزواج من لیلى و خروجھ للعیش في الصحراء، فنجده 
في نفس المخطوط رسم نائما في الصحراء بین الحیوانات، و بالقرب منھ تحط خیام أفراد 

لیلى   ' المتحف البریطاني بصورة من نفس منظومة كما یحتفظ )2(.عائلتھ الذین جاءوا لزیارتھ
، تتمثل في مشھد للیلى و المجنون وقد أفاقا من )م1445/ ھـ849( مؤرخة سنة ' و المجنون

) 3(.غیبوبتھما بعد مفاجئة اللقاء في الصحراء

كما یحتفظ متحف طوب قابو سراي نسختان من قصة لیلى و المجنون ضمن مخطوطتین 
لنظامي تعودان إلى المدرسة التیموریة بھراة، واحدة مؤرخة في ' مات خمسةالمنظو' من

، و في كلتھما نجد صورة للقاء لیلى )م1446/ ھـ850( و الثانیة في ) م1445/ ھـ849(
.بالمجنون في الصحراء

أیضا واحدة من المخطوطات ' خمسھ نظامي'من منظومة )4('ھفت بیكر 'كانت  منظومة 
یھا صور المرأة بكثرة، في قصة تحكي قصة الملك بھرام جور ملك إیران        التي ظھرت ف

و صورة الأمیرات السبع أي صور زوجاتھ بنات ملوك الدول السبع، ) م438–420( 
صورة للملك بھرام ) م1442/ ھـ846( فنجد في نسخة من ھذا المخطوط التي تعود إلى ھراة 

یة في القصر ذي القبة السوداء، و ھي محفوظة في المتحف جور یستمع إلى قصة الأمیرة الھند
)5(.البریطاني

من خمسھ نظامي اھتماما كبیرا من طرف المصورین ' خسرو و شرین' و لقیت منظومة 
) م628- 591( فصورا أحداث قصة الحب العفیفة بین الملك الساساني خسرو الثاني أبروز 

قصتھما بصورة من مخطوط خسرو و شرین إحدى و الأمیرة الأرمینیة شرین، حیث بدأت
، و ھو محفوظ )م1495- 1494/ ھـ901-900(المنظومات الخمسة لنظامي، نسخ بھراة 

) 6(.بالمكتبة البریطانیة بلندن، و تشمل رسم لشرین و ھي تتأمل في صورة لخسرو

.. م254لوحة ، ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
)2(, Paris et Bruxelles, 1929,sièclellau xvllLa miniature Persane du x,ARMENAG. BEY SAKISIAN

fig 91.
.174ص ، ...موسوعةثروت عكاشة، ) 3(
، تتكلم عن الملك )م1199-1198/ ھـ595( آخر المنظومات الخمسة لنظامي، التي أنجزھا نظامي سنة : ھفت بیكر) 4(

الساساني بھرام جور أورد فیھا سبع قصص رویت على لسان سبع بنات لملوك الأقالیم السبعة، اللواتي أغرمن ببھرام 
رة لون خاص بھا، فكانت قصصھا وحوادثھا شیقة جور، و تتصل قصة كل أمیرة بیوم واحد من أیام الأسبوع، و لكل أمی

.بالرسوممما ساعد الفنانین على تزویقھا 
.206لوحة ، ...موسوعةثروت عكاشة، ) 5(

)6                                                                               (, pl 51op. cit,PAPADOPOULO. A
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ھذا المشھد و صادف أن كان أول لقاء بین خسرو و شیرین عند عین ماء في الخلاء، وصور 
/ ھـ851( في صورة من مخطوطة محفوظة بمتحف المتروبولیتان تعود إلى الفترة التیموریة 

)1(.تحمل صورة لخسرو و ھو یرقب شرین و ھي تستحم،) م1447

و في منمنمة أخرى من نسخة لنفس المخطوط محفوظة بمتحف الفریر للفن بواشنطن  
زواجھا من ةبعدما استحاللى فرھاد كمحب آخر عشرین تعرف رسم مشھد یمثل ھذه المرة 

)2(.خسرو

منفردة تعذر التعرف على '  خسرو و شرین'كما تحمل منمنمة أخرى من منظومة 
المخطوطة التي كانت تضمھا، و تمثل صورة في غایة الجمال بألوانھا المتناسقة تجمع خسرو 

)3(.و شرین یلعبان الكرة و الصولجان

باسم أمیر من أمراء السلطان ' خمسة نظامي'المتحف البریطاني بمخطوط من كما یحتفظ 
، تمثل إحدى صوره عددا من النساء في )م1493/ ھـ899(حسین میرزا، مؤرخ من سنة 

)4(.بركة حمام و تطربھن عازفة على العود، تنسب إلى المصور قاسم علي

درسة التیموریة بھراة في و ھناك صورة في صفحة من مخطوط ضائع تعود إلى الم
الأمیر الإیراني بمتحف الفنون الزخرفیة بباریس، و تمثل، محفوظة)م15/ ھـ9ق ( القرن 

ھماي ینتقل في حلمھ إلى قصر الأمیرة ھمایون، حیث رسمت مع وصیفاتھا داخل مساحة 
)5(.و یرجح أنھا من إبداع المصور غیاث الدین خلیلنباتیة مزینة بالأزھار و الأشجار، 

ىبخار4-2-ج

والتيى بخارمدرسةفيوخاصةعشرالسادسالقرنفيإیرانفيالتصویرفنونزدھرتا
الألوانومزج،الفنیةالأسالیبحیثمنالتیموریةوالمدرسةبھزادلمدرسةامتدادنعتبر

رسمفيوالدقةالعمائربرسومالعنایةكذلك،الزھورمثلمعینةزخرفیةعناصرواستخدام
.الصورةعناصرتوزیعوحسنالأشخاص

' المنظومات الخمسة'من أنجب تلامیذ بھزاد و أقربھم إلیھ، اشتھر برسم الوجوه، و تضم مخطوطة من : قاسم علي) 1(
محفوظة بالمتحف البریطاني، سبع صور علیھا إمضاءاتھ، إلى جانب ) م1495- 1494/ ھـ900( لنظامي مؤرخة سنة 

حفوظة بمكتبة بودلیان و مؤرخة سنة صور أخرى تنسب إلیھ من مخطوطتین كتبھما الوزیر میر علي شیرنوائي، وھي م
ھزاد بالبراعة في التلوین        ، منھا اثنتان تحملان إمضاءه، و امتازت الكثیر من صوره كأستاذه ب)م1485/ ھـ890( 

.55، ص المرجع السابقدیماند، . س.م: أنظر.و محاكاة الطبیعة
.90، لوحة المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )2(
.230، لوحة ...موسوعة ثروت عكاشة، ) 3(
.28، ص ...التصویر و أعلامزكي محمد حسن، ) 4(
كلفھ أن یصف كل ما یراه في في عھد بایسنقر الصینإلىكان من بین الذین أوفدوا في إحدى البعثات : خلیلالدینغیاث) 5(

، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، الإسلامالصین و فنون زكي محمد حسن، .1422و1419ومكثفیھابینعامي، طریقھ
.70، ص 2012القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، 
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منعددفي ھجرة ،سببا)م1507/ھـ913( سنة خانشیبانیدفيھراةسقوطكانولقد
أصبحتومنھ،الصفويإسماعیلالشاهعلیھااستولىأنبعدوخاصة،ىبخارإلىالفنانین
أكثر لأن معظم فناني ى بخار، وكانت الھجرة نحو الفنیةالمراكزأھممنى وبخارسمرقند
.الشیعيالمذھبحسبعلىكانواالصفویینولان،السنيالمذھبأتباعمنكانواھراة 

محمودرأسھموعلىوالتصویربالرسماشتغلواالذینالفنانینمنكبیرعدداشتھرولقد
غطاءیلبسونفیھاالأشخاصأنى بخارلمدرسةالمنسوبةالصورممیزاتأھمومن، مذھب
مختلفةبألوان مزخرفةالمخطوطاتإطاراتأنكما،مضلعةمرتفعةقلنسوةمنمكونرأس
انیةحیوأشكالالإطاراتبعضحملتكما،مختلفةأرضیاتعلىالفضيوالمذھبمنھا

.وطیور

من منظومة ' مخزن الأسرار' و من أروع منتجات ھذه المدرسة صورة من مخطوط 
الشاعر نظامي، محفوظ في المكتبة الأھلیة بباریس، نسخھ الخطاط میر علي في بخارى سنة   

، و تتمثل الصورة التي رسمھا المصور محمود مذھب في رسم لعجوز )م1537/ ھـ944( 
)1(.ر و معھ حاشیتھ لتطلب إلیھ النظر في مظلمة لھاتستوقف السلطان السلجوقي سنج

ةبھزاد و مدرستھ في ھرا5-2-ج

یمكن أن لاو علم من أشھر أعلام المصورین في إیران، اسمھ الكامل كمال الدین بھزاد، 
/ التاسع الھجري( بھزاد، ولد حوالي منتصف القرن الأفغانيالفنانذكردونالمنمنماتتذكر

- 819(في مدینة ھراة، أثناء فترة حكم السلطان حسین میرزا بیقرا ) الخامس عشر المیلادي
، و كما ذكرنا سابقا أن السلطان حسین ووزیره میر علي )م1506- 1416/ ھـ912

شیرنوائي شجعا النھضة العلمیة و الأدبیة و الفنیة، و كان بھزاد من ضمن الفنانین الذین 
تعلم على ید أكبر فناني المدرسة التیموریة  أشھرھم میر سید . ایةظھروا في ظل ھذه الرع

، و لا 'كتاب خانھ' عمل في معھد فنون الكتاب  )2(أحمد التبریزي و روح الله میرك نقاش،
، أي بعد سقوط الدولة التیموریة )م1510/ ھـ916( یمكن تتبع مساره الفني إلا منذ عام 

) م1524- 1502/ ھـ931- 908( الشاه إسماعیل الصفوي و انتقالھ إلى تبریز في عھد
ذاع صیتھ، و نال مرتبة كبیرة من الشرف في خدمة الشاه إسماعیل ثم ابنھ طھماسب أین 

.29، ص ...التصویر و أعلام زكي محمد حسن، )1(
یعتبر أستاذ الفنانین في العصر التیموري، و من بین تلامیذه الفنان ) م1508/ ھـ913ت ( : روح الله میرك نقاش) 2(

بھزاد، و یعود لھ الفضل في بلوغ أسالیب المدرسة التیموریة إلى ذروة الازدھار، و من المشھور و صاحب المدرسة 
/ ھـ901( المحفوظة بالمتحف البریطاني المؤرخة سنة ' خمسة نظامي' أشھر أعمالھ صورتان مضافتان إلى مخطوط 

، ص ...المدرسةین، محمود إبراھیم حس: أنظر). عمل میرك خرساني( و في أسفل إحدى الصفحتین كتب ) م1495
255 .
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عین الشاه إسماعیل ) م1522/ ھـ929( أسس مدرسة فنیة في غرب إیران، و في سنة و
) 1(.الكتاببھزاد قیما على المكتبة الملكیة التي الحق بھا معھد لفنون

غطت شھرة بھزاد على شھرة من سبقھ من المصورین، و ذاع صیتھ في إیران و كل 
البلاد التي لھا علاقة فنیة بالإیرانیین، فتسابق الملوك و الأمراء إلى جمع لوحاتھ، و أقبل 
المصورون على تقلیده، و حتى كتابة اسمھ على التحف التي یرسمونھا، و ذھب بعض التجار  
إلى تقلید إمضائھ، و ینسبون إلیھ صورا لیست من انجازه رغبة في الكسب، و ھذا ما أدى إلى 

)2(.صعوبة التعرف على كل منتجاتھ

الفضل في إنھاء عھد تحكم الخطاط في حجم الصورة و اختیار الموضوعات لقد كان لبھزاد 
الذي یراه مناسبا في المصورة، فكان یختار ما یروق لھ من الموضوعات، و یرسمھا بالحجم

العدید من التلامیذ و من أشھرھم المصور حتین متجاورتین، و تعلم على یده صفحة أو في صف
)3(.قاسم علي

میة بكامل معالمھا و تفاصلھا       تمیزت أعمال بھزاد بالدقة و الواقعیة، و رسم الوجوه الآد
و ھذا بفضل براعتھ و قدرتھ على مزج و في حالاتھا النفسیة المختلة، و حیویة الحركات، 

الألوان الزاھیة و أسرارھا، منھا الأحمر الوردي و القاتم و الطوبي، و مختلف درجات 
الأصفر و الأخضر و الأزرق، و تثبت غالبا على أرضیة خضراء داكنة، و لا شك أن 

صناعةرتطووعنآنذاكالعمرانجمالعنتنمبھزادرسمفيالظاھرةوالنقوشالزخارف
.السجاد

لم یبقى لنا سوى عدد قلیل من الصور التي رسمھا ووقع علیھا، أو التي تتجلى فیھا 
خصائص أسلوبھ فنسبت إلیھ ، و رغم  ما عرف عن بھزاد أنھ كان یتجنب تصویر الكثیر من 
النساء في أعمالھ، فقد وصلتنا بعض اللوحات التي كانت صورة المرأة من بین أھم عناصرھا

محفوظة ) م1495/ ھـ901( منھا منمنمة من مخطوط خمسھ نظامي نسخ في مدینة ھراة 
بالمتحف البریطاني بلندن، و تتمثل في مشھد النواح على وفاة زوج لیلى، كما یحتفظ المتحف 
بمنمنمة من نفس المخطوط، یرجح أنھا من تصویر بھزاد نفسھ، تصور لنا لقاء لیلى و قیس 

) 4(.في الكُتاب

)1(, p 2.op.cit,ARMENAG. BEY SAKISIAN
.26، ص ...التصویر و أعلامزكي محمد حسن، ) 2(
.199ص ، ...موسوعةثروت عكاشة، ) 3(

.203ص، ...موسوعةثروت عكاشة، 
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كما وصلتنا بعض المنمنمات التي اختار تصویرھا من قصة خسرو و شرین من مخطوط 
و ھو محفوظ بالمتحف البریطاني، منھا منمنمة ) م1495/ ھـ901( خمسھ نظامي نسخ بھراة 

) 1(.طعن خسرو  بالخنجر إلى جوار شرین و ھي نائمة

نسخھ )2(للشاعر الإیراني سعدي،' بستان' و في دار الكتب المصریة مخطوطا من كتاب 
للسلطان حسین بایقرا، فیھ ست صور من عمل ) م1488/ ھـ893( سلطان علي الكاتب سنة 

)3(.لیخازویوسفبھزاد، تحمل أربع منھا إمضاؤه، منھا صورة تمثل سیدنا

ة المدرسة الصفوی-د 

العاشر ( في مطلع القرن الأموربزمامالصفویونامسكإیران حینفيمركز الفنانتقل
حیث ،رغم بقاء ھراة عاصمة للإقلیمإلى تبریز، ةھرامن)المیلاديالسادس عشر/ الھجري

استطاع  الشاه إسماعیل أن یوحد فارس تحت زعامة فارسیة وطنیة مؤسسا بذلك الأسرة 
و كانت الحروب تأخذ كل اھتماماتھ، . دامت فترة حكمھا ما یزید على مائتي عامالصفویة التي

)4(.سوى أعمال قلیلة) م1522/ ھـ929( بھزاد عام إدارتھافلذلك لم تقدم مكتبتھ التي ترأس 

على التصویر و بلغ الأسلوب الفارسي ذروتھ في عھد طھماسب ابن بوادر التغییرظھرت
)     م1524/ ھـ931( ات من عمره سنة الشاه إسماعیل، الذي تولى الحكم ابن العاشرة سنو

و ازدادا ولعا بالتصویر في )5(،سلطان محمدو تلقى دروسا في فن التصویر على ید المصور 
. امیركو سلطان محمد  و أق، فكان كبار الفنانین من أشد المقربین إلیھ مثل بھزاد شبابھ

ةأھم مراكز تصویر المخطوطات الصفوی- 1-د 

لم تعرف أي مدرسة من المدارس في إیران أو غیرھا من مدارس العالم الإسلامي العدد 
ر الصفوي، و عمل أغلبھم الھائل من المصورین، الذین عرفتھم مدرسة التصویر في العص

تحت رعایة الملوك و الأمراء الصفویین، خاصة في مكتبة القصر، فبلغ فن التصویر أوج 

.204، ص نفسھ)1(
، یعتبر ثاني شاعر أشھر الشعراء بعد نظامي شھرة، فقد  وفر )م1291/ ھـ690ت (لشاعر الإیراني سعديل' بستان) 2(

.98ص ،...التصویر الإسلاميأنظر ثروت عكاشة، . المادة التي ساعدت الفنانین على تصویر لوحاتھم 
.28، ص ...أعلامالتصویر و زكي محمد حسن، )3(
212، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 4(
تعلم على ید أكبر الفنانین أغامیرك و بھزاد ، عمل كمدیر لمرسم القصر عند ھھماسب  فیما بین سنتي : سلطان محمد) 5(

، و كان من أعظم فناني المدرسة الصفویة بدلیل اختیاره للإشراف على انجاز )م1576-1524/ ھـ931-984(
یر الصفوي ببصمتھ، حیث فاقت شاھنامة شاھنامة طھماسب ، المحفوظة بمتحف المتروبولیتان بنیویورك، فطبع فن التصو

طھماسب جمیع الشاھنامات السابقة فخامة، و امتازت رسومھ بمھارة في توزیع الجموع وإتقان عجیب في مزج الألوان  
.273، ص ...المدرسةمحمود إبراھیم حسین، : أنظر. ى عمل الرسوم للقاشاني وللسجاجیدف علاشركان من أعمالھ الإو
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درجات التطور و الازدھار، و كانت أھم المراكز الفنیة مدینة تبریز عاصمة الحكم في عھد 
الذي نقل عاصمتھ إلى قزوین التي استمرت حتى ،الشاه إسماعیل و بدایة عھد ابنھ طھماسب

عھد الشاه عباس الأول الذي اتخذ من مدینة أصفھان عاصمة لھ، ھذا إضافة إلى تفوق بعض 
التي تعتبر امتداد لمدرسة بھزاد و المدرسة التیموریة      ،المراكز الفنیة الأخرى مثل بخارى

، أصبحت بخارى و سمرقند من )م1507/ھـ913( و بعد سقوط ھراة في ید شیبان خان سنة 
: صفویةومن أھم ممیزات المدرسة ال)1(.أھم المراكز الفنیة، بالإضافة إلى شیراز و مشھد

الفنیة، و طغى علیھا بالإتقان و التكامل بین العناصر امتازت لوحات التصویر الصفوي-
.ةتمیل إلى المشاھد الساكنالأسلوب الواقعي، و إن كان معظم الصور

بالإضافة إلى نثر ، تمیز ت الرسومات في المدرسة الصفویة باستعمال أجود أنواع الأصباغ-
الذھب على الصفحة و تجمیل الھوامش بأشكال حیوانات أو نباتات و أشجار، و تغطى  بطبقة 

)2(.من الطلاء المزجج

و الحدائق اعتمدت موضوعاتھا بأھم مناظر حیاة البلاط المكتظة بالشخوص داخل القصور-
الحیاة الیومیة، و مناظر الصید، بالإضافة إلى المناظر الطبیعیة، بما فیھا مناظر الملكیة

.و المناظر الرومانسیة. و خاصة الحیاة الیومیة في الریف

ترسم شخوص الفتیان و الفتیات بقد ممشوق و رشیق، و قد نجح الفنان في التمییز بینھم في -
. ا إما مستقلین أو مع جماعة في حفل أو عازفینالملامح، و رسمو

امتازت ملابس النساء و الرجال في التصویر الصفوي بالفخامة، و حتى مشاھد الصید ولا -
.تغیب ملامح الفخامة حتى في المعارك، و تمثل الشخصیة الرئیسیة غالبا الحاكم

صیة تمیز الصورة الصفویة    استحداث شكل العمامة العالیة بطیاتھا الاثني عشرة كأھم خا-
تلتف حول قلنسوة . و ھي ترمز لأئمة الشیعة الاثني عشرة المنحدرین عن علي رضي الله عنھ

سم ثم تغیر 15حمراء  طولھا بعصاو تزین . كما بالغوا في ارتفاع القلنسوات الحمراء أیضا،
).  م1576/ ھـ984(لونھا و ندرت بعد وفاة طھماسب 

المدرسة الصفویة  برسم خلفیات معماریة متقنة و دقیقة بجمیع تمیزت الصور في-
و ھي تعكس روح الحضارة و الرقي المعماري الذي وصلتھ إیران تحت رعایة =تفاصیلھا

.    ملوك و أمراء الدولة الصفویة

.306، المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، ) 1(
)2(.p 686Op.cit,CHARDIN,JEAN.
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ةأھم مخطوطات المدرسة الصفوی- 2-د 

الرائعة  تزخر المكتبات و المتاحف العالمیة بعدد كبیر من المخطوطات الصفویة المزوقة 
المتنوعة، لكننا اخترنا منھا أھم النماذج التي اھتم مصوروھا بتصویر المرأة في و 

)      م1533/ ھـ944(مؤرخة سنة ' دیوان حافظ'موضوعاتھم، و منھا نسخة من مخطوط 
أو )1(امیركغأصة، تحتوي على منمنمة تنسب إلى أحد المصورین محفوظة في مجموعة خا

)2(.و تمثل سام ابن الشاه إسماعیل في صحبة فتاة في حدیقةسلطان محمد

الخامس / التاسع الھجري( تعود إلى أواخر القرن )3('دیوان حافظ'نسخة أخرى من و ثمة 
، محفوظة بدار الكتب المصریة رسم على إحدى صورھا حفل استقبال في )عشر المیلادي

و تصور منمنمة ثانیة لقاء عاشقین في الخلاء وسط الطبیعة، . منزل عروسین میسوري الحال
)4(.و یدور حوار بینھما و بین ناسك یمر بھما و یقطع خلوتھما

بأروع صور المدرسة الصفویة الملونة من أیضاو قد احتفظت دار الكتب المصریة 
لناسخ    )  م1533/ ھـ944(للشاعر جامي، مؤرخة سنة ' یوسف و زلیخا' مخطوطة من دیوان 

و مصور مجھول، فیھا منمنمات  تصور بعض أھم الأحداث في قصة سیدنا یوسف مع زلیخا، 
وسف في ضیافة زلیخا التي شاعت في جمیع الآداب الشرقیة، فالمنمنمة الأولى تصور لنا ی

بقصرھا، ، و الثانیة فیھا صورة و لیمة زلیخا لنساء المدینة، أما الثالثة فتصور عزیز مصر 
)5(.على ظھر جواده  في طریقة لاستقبال زلیخا،

التي كتبھا الخطاط محمود النیسابوي للشاه طھماسب ' المنظومات الخمسة لنظامي'و تعد 
قیمة، و أفخمھا نضجا و ثراءا في النصف الأول من القرن     من أرفع المخطوطات الصفویة

، و یحتفظ المتحف البریطاني بلندن على نسخة من )السادس عشر المیلادي/ العاشر الھجري( 
، تحتوي على أربع عشرة منمنمة )م1543-1539/ ھـ950- 946( تبریز مؤرخة ما بین 

و حیوانیة، و اشترك في رسمھا عدد من كبیرة، و زینت بھوامش مذھبة فیھا رسوم نباتیة

و یعد أكبر الفنانین بعده في تاریخ التصویر الإسلامي، نشأ في أصفھان و بدأ حیاتھ في تلمیذ من تلامیذ بھزاد، : امیركأغ) 1(
التصویر على العاج، و بقي متأثرا بأسالیب المدرسة التیموریة، و تعتبر الخمس صور التي شارك بھا في تزویق 

التصویر و زكي محمد حسن، : أنظر. المنظومات الخمسة لنظامي للشاه طھماسب خیر أمثلة للتصویر في ذلك العصر
. 32، ص ...أعلام

. 221، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 2(
كتبوقد، الكبیرةالشعریةالدواوینمنوھو، الخاصةالمجموعاتباحدىمحفوظ ) م1533/ ھـ939( الحافظدیوان) 3(

الالھىالحبیجسدبل وامرأة رجلبینعلاقةاعتبارلى عیؤخذلا، لكن والعشقالحب والغرامعنحدثتتصوفیھبنزعة 
.أفكار رمزیةبھایقصدالنصویریھفالموضوعات

. 213، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 4(
. 221، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 5(
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أكثر ومن)1(أغامیرك و سلطان محمد، و میر سید علي و مظفر علي،أشھر المصورین منھم 
الصور في ھذه المخطوطة تلك التي تصور نساء الطبقة العلیا من أمیرات ووصفات بأروع 

نمنمة للمصور سلطان الأزیاء و ما یحیط بھن من وسائل و أدوات الحیاة الیومیة، و منھا م
.جدول ماءفي محمد فیھا رسم لخسرو یفاجيء شرین و ھي تستحم

و نجد منھا منمنمة للمصور میر سید علي، تمثل المجنون تقوده عجوز في أغلالھ إلى 
أعادكما تنسب إلى ھذه المخطوطة أیضا منمنمة رائعة للمصور سلطان محمد . ،خیمة لیلى

)2(.موكب السلطان سنجر لتشكو لھ ظلم أحد جنودلجوز  عھا مشھد اعتراض الفی

فقد اختار لحظة دخول شابور ندیم خسرو على شرین و تسلیمھ )3(أما المصور میرزا علي
صورة و قد ساھم الفنان مظفر علي في نفس المخطوطة برسم )4(.إیاھا صورة مولاه خسرو،

) 5(.لبھرام جور في رحلة صید تصطحبھ محظیتھ أزاده

أیضا التي اھتمت بتصویر الموضوعات الخاصة بالمرأة و من بین المخطوطات الصفویة 
بتبریز، و ھي محفوظة ) م1540/ ھـ947(نسخت سنة ' خمسة نظامي'نسخة من مخطوطة 

بمتحف فوج للفنون بجامعة ھارقارد، و من بین صورھا صفحتان متقابلتان رسمھما الفنان میر 
خصصت روع التصاویر التي تناولت الحیاة الیومیة، فالصفحة الأولىو تعد من أ)6(سید علي،

.  للحیاة الیومیة في المدینة

منطقة جبلیة أما الصفحة المقابلة فھي تمثل صورة صادقة عن الحیاة الیومیة في الریف في 
.حیث جسد فیھاحیاة المرأة و انشغالاتھا

اني بھرام جور و الأمیرات السبع في إحدى و نعود مرة أخرى لذكر قصة الملك الساس
لمیر علي ' الكواكب السبعة' ' سبعھ سیارة'الصور للفنان سلطان محمد من مخطوطة 

ببخارى، و محفوظة في المكتبة البودلیة ) م1553/ ھـ961( شیرنوائي مؤرخة سنة 

ابن المصور سلطان محمد و كان تلمیذا لبھزاد، عرف ببراعتھ في رسم الصور الشخصیة، و باستخدام اللون : مظفر علي) 1(
الذھبي في تصاویره، ذاع صیتھ في المدرسة الصفویة الأولى للتصویر، و كلف بأعمال الصور الجداریة في قصر جھل 

. 277، ص ...المدرسةین، محمود إبراھیم حس: أنظر.ستون في اصفھان في عھد الشاه اسماعیل
. 91، ص ...التصویر في الإسلامزكي محمد حسن، )2(
واحد من مصوري بلاط الشاه طھماسب، ثم رحل للعمل في  مدینة مشھد، عندما أعلن طھماسب عن التوبة : میرزا علي) 3(

محمود إبراھیم : أنظر.و قد عرف باھتمامھ بتصویر البستانیین و المربیات و الأطفال). م1556/ ھـ964( الصادقة سنة 
. 275، ص ...المدرسةحسین 

. 223، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 4(
.33، ص ...و أعلامالتصویر زكي محمد حسن، ) 5(
ابن المصور الإیراني میر مصور الذي عمل في بلاط الشاه طھماسب ثم انتقل للعمل في بلاد : التبریزيمیر سید علي) 6(

محمود إبراھیم حسین : أنظر. الھند، اشتھر میر سید علي برسم بعض المظاھر الیومیة و التي تجمع أكثر من منظر
. 275، ص ...المدرسة
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القبة ففي إحدى صورھا یجلس بھرام جور برفقة الأمیرة التتریة بالقصر ذي. بأكسفورد
)1(.الخضراء، یستمع إلى قصتھا برفقة فرقة موسیقیة و مغنیة

و تتألق منمنمة ھفتواذ و الدودة وسط منمنمات مخطوط شاھنامة طھماسب، المحفوظة 
، فھي تعبر بحق عن )م1528-1522/ ھـ935-929( بمتحف المتروبولیتان، مؤرخة في 

التطور الذي عرفھ فن التصویر الصفوي من عشرینیات القرن السادس عشر حتى خمسینیاتھ، 
خمسین منمنمة، و إن دل ھذا على شيء إنما یدل على كثرة حیث احتوت مائتین و ثمان و 

و كذلك )2(المصورین الذین شاركوا في انجازھا، و من أشھرھم میر مظفر و دوست محمد
.أغامیرك و میرزا علي و میر مصور و عبد الصمد و شیخ محمد

أنجزت سنة )3(محمديصور الإیراني مبصورة للكما یحتفظ متحف اللوفر بباریس
تمثل منظر للحیاة الیومیة في لم یذكر عنون المخطوط الذي تنتمي إلیھ، ، )م1578/ ھـ986( 

وامتازت الصورة بظھور . و النساء یقمن بالغزل و النسیجالریف، من ممارسة الرجل للفلاحة،
)4(.و الحیوانثیرات الصینیة في دقة رسم النباتالتأ

فيالنساءجسد صورالإسلامیةالأقالیممختلففيالمسلمالمصورأنو مما سبق یتبین
الثالث ( فقد وصلتنا رسوم من القرن ،بدایة من القرون الأولىالفنیة، ھمجالاتمختلف 
عثر علیھا في قصور سامراء، و في حمام فاطمي بجھة أبي ) التاسع المیلادي/ الھجري
و لم تمض إلا قرون حتى ظھرت مدارس و على العدید من مختلف الفنون التطبیقیة، السعود، 

الحیاة عنتعبررسوم منفردة أو ضمن مشاھد الصور أو فیھا القد تكون . التصویر الإسلامي
أو تكون مناظر قصصیة . شاھد من البلاط أو التنزه و الجلوس في الطبیعةالیومیة، كم

.، و قد تجسد بعض مشاغل الطبقة العامةو الأساطیر القدیمةیة مستوحاة من القصص التاریخ
مرت على مراحل            إن فن تصویر المرأة كعنصر من عناصر التصویر الإسلامي

تفاوت أن ھناك یتضحو و تطورت بتطور الأسالیب الفنیة لكل فترة من الفترات التاریخیة،
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. صلب

.225، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
محمددوستأعمالأكثرمن" والدودةھفتواذقصة" منمنمةوتعدفي العصر الصفوي،فنان ذاع صیتھ : دوست محمد(2)

كانفقدفنان،كونھإلىوبالإضافة. سنینبعدةاكتمالھابعدأي1540عامالشاھنامةإلىوضُمتووقعترُسمتطموحاً،إذ
.214، ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر. وشاعراوخطاطاً أدیباً محمددوست

محمدي، من تلامیذ سلطان محمد، و ھناك من المؤرخین من ذكر أنھ ابنھ، وكان محمدي أكثر تحررا من سلطانھ، ) 3(
و امتازت رسوم و مناظر الحیاة الیومیة بالریف، مغرما برسم المناظر البریة،ھو و و اعتبرت صوره ظاھرة ممیزة، 

.276، ص ...المدرسةمحمود إبراھیم حسین : أنظر. و الرؤوس المستدیرةلوحاتھ بالقامة الطویلةالأشخاص في 
.70، ص ...الصین زكي محمد حسن، ) 4(
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تعتبر حیاة النساء و مشاغلھن من الموضوعات الھامة التي صورھا الفنان المسلم بكل 
براعة على كل منتجاتھ الفنیة من تحف و مخطوطات، مستلھما عناصره الفنیة من مظاھر 

، كما كان لتلك ینقل لنا جانبا من جوانب ھذه الحیاةو استطاع أن حیاتھ الاجتماعیة
.كبیرة في دراسة أسالیب التصویر الإسلامي على مر العصورالموضوعات قیمة فنیة

و قد تناولنا في بحثنا مجموعة من النماذج التي كانت المرأة عنصرا من عناصرھا 
الزخرفیة، و التي تعود إلى الفترات المحددة حسب موضوع البحث، لقد تحصلنا على الصور 

شارة إلیھا لاحقا أمام كل صورة أو شكل، تم من مراجع أساسیة في الفن الإسلامي، سیتم الإ
:كالتاليو ھي ترتیبھا و تصنیفھا حسب الموضوعات، 

ةمناظر التعلم و الحیاة الثقافی- 1

مساجد       المؤسسات التعلیمیة من كثیر منعددالمرأة بدور كبیر في بناء ساھمت لقد 
كما كان لھا الحق في التعلم استثناء،و مدارس و أربطة، على مر العصور الإسلامیة بلا 

الأمثلة المصورة ةو رغم قلسماع الخطب الدینیة في المساجد،و حضور المجالس العلمیة، و
للمرأة العالمة أو المتعلمة، التي حاول من خلالھا الفنان المسلم تجسید بعض مظاھر مشاركة 

ن أجمل الأمثلة المصورة في الفن الإسلامي، إلا أنھا تعد مالمرأة في مجالات الحیاة العلمیة
سنةمؤرخة للمصور الواسطي'  مقامات الحریري' من مخطوط المنمنماتإحدىو من بینھا

) 5847( نسخت بالعراق محفوظة بالمكتبة الأھلیة بباریس تحت رقم ، )م1237/ ھـ634( 
منمجموعةعلىظعودرسأوخطبةیلقيومنبرعلىیجلسلشیخرسمھاتزخرفقوام

ذويمنیكونونربماعالیةسدةعلىیجلسمنمنھموالأرضعلىیجلسمنمنھمالرجال
كلتغطيفضفاضةجلابیبترتدينساءسبعالأیمنجانبھعلىتجلسوالبلاد،فيالشأن
وضعھا على و الرأس بحیث لا یظھر منھا غیر الوجھ، و جمیع الجلابیب متشابھة في الجسم

، و حسب ما یظھر في صور رؤوس النساء أخرىإلىةدواحمنلونھایختلفالجسم، لكن
كبیراثراءااللوحةھذهتظھروھایعینتغطيمنمنھنوأنھا تضع عمامات تحت الجلابیب،

رقم الصورة()1(العباسیةالفترةفيالإسلامیةالمنسوجاتبھاتمیزتالتيالألوانحیثمن
01.(

محمودبنیحیى"المسلمالفنانتنفیذھاعلىقامالتي"الحریريمقامات"مخطوطةوتعد
التصویرروائعمنمنمنمةمائةنحوتضموالتي،)م2237/ھـ634( م عا"الواسطي
عاداتعنملموسةبواقعیةوتعبربالحیویة،تنبضالتيموضوعاتھاتنوعجھةمنالإسلامي

حیاةجلیایعكسماففیھاالزمن،منالحقبةتلكفيالإسلاميالعربي والمجتمعوتقالید

.100، ص المرجع السابقباتریشیا بیكر، )1(
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مساجدھمفيالخطباءفیھتولىحیثثقافيالحراكو الالدینیةالحیاةوكذاالیومیة،المسلمین
وفیھاوشھود،وقضاةمتھمینمنفیھابماالقضائیةالحیاةملامحینقلماومنھاوسا،ملمدورا
فيمتمیزةأعمالمنأفرزهوماالآونة،ھذهفيالمسلمالمعماريعبقریةعلىیدللماأیضا
.الداخليومحتواھاالخارجيشكلھا

وفق الواسطي في أن یكسب 
مختلفة ملامح الوجوه تعبیرات 

و جعل . تأملالتعجب و التوحي ب
ن الأیدي و الأصابع أداة للتعبیر م

رداءكما جعل كل .عن الانفعالات
دونبلون واحدالنساء أردیةمن 

آخربلونمزجھإلىیلجأأن
الذھبيألوانھ ھادئة منھاجاءتف

و الأزرقو الأصفر و الأرجواني
و زینت بعناصر و البنفسجي،

العمامات على و رسمنباتیة، 
رؤوس النسوة، و كذا الجھة التي 
رسمت علیھا  النساء و التي تبدو 

كل كأنھا لوحة معلقة على الحائط
ممیزات ھذه السمات ھي من 
.المدرسة العربیة للتصویر

سماع خطبة دینیةاء فينس01الصورة رقم 

)باتریشیا بیكر(

ةمناظر من الحیاة الحرفی- 2

النسیج-2-1

عملیة النسیج في بعض اللوحات القلیلة بمشاركة المرأة في صورت المشاھد الخاصة 
المصورة التي عثرنا علیھا على صفحات بعض المخطوطات، و ھي لا تعبر إلا على جانب 

النسیجیة التي تعد من بین أقدم الصناعات التي برزتصناعة البسیط من عمل المرأة في 
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تظھر ھذه الرسوم كل الأدوات التي تستخدم في ، حیثفیھا المرأة على مر العصورو أبدعت
: مشاھد لنساء یقمن بتقنیة غزل خیوط الصوف منھاصناعة النسیج، و إنما صورت

نسخھا و زوق ،)م1237/ ـھ634( سنة مؤرخة ' مقامات الحریري' من مخطوط لوحة 
نقاش و ھي لوحة تصور محفوظة بدار الكتب القومیة بباریس، أحداثھا یحي بن محمود الواسطي

وصول أبا زید و الحارث إلى إحدى القرى، و قد قرب قریة ، اختار فیھا المصور رسم لحظة 
مشھد لسیدة تقوم لقریة، من بینھا مشاھد متعددة من الحیاة الیومیة لسكان اإظھاربرع في 

تجلس المرأة في الخارج على سدة و تدلي أرجلھا، تمسك بیدھا خیوط الصوف، بعمیلیة غزل
و تغلب على ھذه الصورة بطریقة احترافیة، الیمنى مغزلا و ترفع بالیسرى خیط الصوف

یاب ذات أغطیة الرأس و ألوان الثسحنات وجوه الأشخاص وملامح المدرسة العربیة من حیث 
أزرق فاتح یحمل على العضد شریط بني درعو تناسقھا، حیث تلبس السیدة لوان المختلفة الأ

).02ة رقم لصور، ا01الشكل رقم .( اللونبنیةكثیرة الطیات و عمامة 

01الشكل رقم 

نقاش في قریة02الصورة رقم )عن صلاح حسین العبیدي(

)ثروت عكاشةعن( 
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یاب ذات أغطیة الرأس و ألوان الثسحنات وجوه الأشخاص وملامح المدرسة العربیة من حیث 
أزرق فاتح یحمل على العضد شریط بني درعو تناسقھا، حیث تلبس السیدة لوان المختلفة الأ

).02ة رقم لصور، ا01الشكل رقم .( اللونبنیةكثیرة الطیات و عمامة 

01الشكل رقم 

نقاش في قریة02الصورة رقم )عن صلاح حسین العبیدي(

)ثروت عكاشةعن( 
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تظھر ھذه الرسوم كل الأدوات التي تستخدم في ، حیثفیھا المرأة على مر العصورو أبدعت
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01الشكل رقم 

نقاش في قریة02الصورة رقم )عن صلاح حسین العبیدي(

)ثروت عكاشةعن( 
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الدودة السحریة، في منمنمة للفنان حكایة ھفتواذ و مشھد مصور من و بحوزتنا لوحة ل
نسخت في ،)م1522/ ھـ929(المؤرخة سنة ' شاھنامة طھماسب' ست محمد من مخطوطدو

ھي أسطورة من و. أصفھان في العصر الصفوي، محفوظة بمتحف المتروبولیتان بنییورك
ي حكایة ابنة ھفتواذ التي كانت تمتھن تحكالأساطیر الفارسیة التي نالت اھتمام المصورین، 

وقد ساعدتھا ھذه .تفاحة كانت تأكلھالعثرت على دودة داخالأیامحرفة النسیج و في یوم من 
و لما علم ھفتواد بما ریر تفوق كل ما تغزلھ زمیلاتھا لحودة على غزل كمیات ھائلة من االد

فنصبھا نالتھ صناعة ابنتھ بعثورھا على الدودة، تفرغ لرعایتھا، و عم خیرھا على البلدة كلھا
بفضل الإنتاج الوفیر للحریر شید ھفتواذ قلعة حصینةو آھل القریة حاكما علیھم،

)عن ثروة عكاشة( الحریرخیوط یغزلن نساء03رقم الصورة 

و قد تألق الفنان في رسم . برعایتھ بحجم الفیلو جعل فیھا حوضا للدودة التي أصبحت
بعد عثور ابنة ھفتواذ على الرفاھیة التي عاشھا أھل المدینةعن حیاةو تقدیم صورةالمنمنمة

الدودة، فنرى القلعة الشامخة تتوسط اللوحة بأبراجھا المسننة عیھا حراس، و یظھر على مئذنة 
القلعة المسجد مؤذن ینادي للصلاة، وتعج الساحة بالرجال كل منشغل في عملھ، و إلى یمین 

ار و نباتات عدیدة ساحة خضراء بھا أشجوسطعلى دوالیبیغزلن الحریر ة نساء أربعتجلس 
و رقبة طویلة و رفیعةبقد ممشوقبقامة طویلة و نسوةالرسمت تتوسطھا بركة بھا أسماك، و

وجوه مستدیرة و ملامح صغیرة بو تظھرو ھي إحدى ممیزات صور المدرسة الصفویة،
ألوانھات تنوعذات أكمام طویلة، طویلة فساتینحیث ترتدي ،امتازت ملابسھن بالفخامةو لقد
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ذا أكمام نصفیة طویلاارداءالفستانو الأصفر، و ترتدي فوق رالأحمالأخضر ومن اللون 
یلففن رؤوسھن بمنادیل،الداخليفستانعن لون الرداءو یختلف لون ال،مامالأومفتوح من 

بوجوه و أمامھا طفل صغیرتقوم امرأة بطھي الطعام نسوةالو بالقرب منو زرقاء،بیضاء
خادمة المرأة أن ھذهسمراء و معاطف طویلة مغلقة و بأكمام طویلة و أقل جمالا یبدو

)03م ة رقرالصو(.

أنلیجسد ، الصورةمقدمةو قد أخذ المشھد الذي صورت فیھ النسوة مساحة كبیرة من
الحالل و فخامة لباسھن عن حسن ا، كما یدل جمعلمجتماالفعالة فيالراعیةھيالمرأة

.المرأةالتي عرفھا المجتمع بفضل ھذه الحرفة التي تمارسھا و رفاھیة العیش 

و لكن فرحة المدینة لم تدم طویلا، بعدم علم الشاه أردشیر بقصة الدودة و أزعجھ حالھا 
بعدما لم ینجح جیشھ في القضاء علیھا و عاد مھزوما أمام جیش ھفتواذ، لجأ أردشیر للحیلة  

ة بعدما علم أن الدودة من صنع الشیطان أھریمان، فدخل القلعة متنكرا في زي تاجر یقود خاص
قافلة تجاریة تاركا جیشھ لیس بالبعید، و صعد القلعة مدعیا رغبتھ في التبرك بالدودة، حتى 
یطمئن لھ الحرس، و لما تم لھ ذلك دعاھم إلى مأدوبة، فأكثروا الشرب حتى ثقلت رؤوسھم 

إلى الدودة حاملا جرة من الرصاص المنصھر، و لما أحست بھ الدودة فتحت فمھا حینھا تسلل
لتناول الطعام فصب فیھ الرصاص فصرخت الدودة و ماتت، ثم خرج و قتل الحراس 

)1(.السكارى، و أشار إلى جیشھ بالھجوم على القلعة، و قتل ھفتواذ و استولى على البلدة

في منمنمة من واحدةمنھا ن مھنة غزل الصوفكما ظھرت صور أخرى لنساء یمارس
قام ) م1494/ھـ900( مخطوط المنظومات الخمس للشاعر نظامي، نسخت بھراة سنة 
تمثل الصورة رسم لامرأة . برسمھا الفنان قاسم علي، و ھي محفوظة بالمتحف البریطاني بلندن

و ھي تستعین على عملھا بیدیھا       ،مةالخیداخلتقوم بتحضیر خیوط الصوف على دولاب 
لامرأة تغزل الصوف داخل خیمتھا في وبحوزتنا أیضا صورة ، )04رقم الصورة( و قدمیھا 

) م1578/ ھـ986( منمنمة تمثل مشھدا من مشاھد الحیاة الریفیة للمصور الصفوي محمدي 
).05الصورة رقم ( . محفوظة بمتحف اللوفر بباریس

.218، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
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تغزل لامرأةرسم لصورة 05الصورة رسم لصورة لامرأة 04الصورة رقم 

الصوف على دولاب داخل خیمةتغزل الصوف داخل خیمة 

) ARMENAG. BEYعن(

ةمناظر الحرث و الزراع-2- 2

یرى الكثیر من المؤرخین أن المساھمة الفعلیة للمرأة في المجتمع القدیم، بدأت مع اكتشاف 
الزراعة، بحكم جمع الغذاء لإطعام أطفالھا، وكان ذلك حوالي الألف الثامنة قبل المیلاد في 

لو لطالما كانت المرأة في البوادي تعمل الید بالید مع زوجھا في الحقو) 1(.الشرق الأوسط
من بین ما عثرنا علیھو . إلا نادرالكن رغم ذلك فلم یجسد عملھا ھذا في التصویر الإسلامي

نسخت ، )عشر المیلاديالثالث/ السابع الھجري( القرن یعود إلى' التریاق' منمنمة من كتاب 
محفوظة بمدینة الموصل بالعراق بخط الناسخ محمد بن عبد الواحد ابن أبي الحسن بن أحمد، 

جماعیةفلاحیةأعمالمشھد، و تمثل)عربي2964رقم (بالمكتبة الأھلیة بباریس تحت 
و من بینھم رسمت صورة لامرأة . مع كل ما یلزم من أدوات فلاحیة و حیواناتالحقل،داخل

.414م، ص 2012ھنداوي للتعلیم و الثقافة، القاھرة، ة، مؤسسةالإنسان دراسة في النوع و الحضارریاض، محمد)1(
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تغزل لامرأةرسم لصورة 05الصورة رسم لصورة لامرأة 04الصورة رقم 
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رسم لامرأة تشارك في مشھد حراثة06الصورة رقم 

)ETTINGHAUSEN, RICHARDlعن (

حمارلمقدمةرسمخلفھایظھروتصفیھ،والقمحلتنخلمنخلبیدھاتحملحقل، وجالسة في
جمیعفیھتتبعكاملمشھدتقدیممناللوحةھذهفيالرساموفققدو. النباتمنحملیحمل

الاجتماعیةالحیاةجوانبمنجانبعنمعبرةوصادقةصورةھيوالأرض،فلاحةمراحل
في أسفل و ھي من ممیزات المدرسة العربیة، و رسمت المرأة )1(،الإسلاميالمجتمعفي

یحیط الصورة صغیرة الحجم على عكس صور الفلاحین في المستوى الأعلى للصورة، 
قمري مستدیر وجھھاحیث تأثیر السحن المغولیةو یظھر على سحن المرأةبرأسھا بھالة

سحن الرسوم تشبھ، و ھي  مستقیمةوالأنفوالعیون لوزیة منسحبة والحواجب مقرونة 
).06الصورة رقم (  على خزف مدینة الرىالآدمیة

فمناظر التصو- 3

فإنھا سجلت بكل روعة العدید رغم ندرة  تصویر مناظر الصوفیة على التحف التطبیقیة،
لقیت و و طقوسھم و عاداتھم، خاصة ما رسم على الكشاكیل المعدنیة و الخشبیةمن رسومھم

و ھذا و الصفويكبیرا خاصة في العصرین التیموريوضوعات الصوفیة اھتمامامصور ال

)1                                                                   (, p. 83.op. citETTINGHAUSEN, RICHARD,
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ورغم أن نصیب المرأة في الحركة طبقة الصوفیة في تلك الفترةللمكانة العالیة التي حظیت بھ
كان تصاویر الصوفیةموضوعات في ورھا ظھالصوفیة لم یكن أقل من نصیب الرجل إلا أن 

عمل بھزاد، و تتمثل في حلقة للشاعر   جامي من دیوان خطوطحیث نجد صورة من م، قلیلا
.في الھواء الطلقسماع

زھاد سواء الرجال أو النساء جبة مدرعة من الصوفو كما جرت العادة أن یلبس ال
و ھو المعروف ض الأحیان غطاء من نفس القماش على رأسھابعو تضیف النساء في

)1(.بالخمار

على كشكول تصوفة مجاءت أیضا صورة المرأة ال
السادس/ الھجري العاشر (خشبي، یعود إلى القرن 

تتمثل في النصف العلوي لسیدة على ) عشر المیلادي
جانبھا ثمار، تضع على رأسھا غطاء رأس عبارة عن 

تحیط العمامة بجزئھا قلنسوة مرتفعة و مضلعة، و 
في الأسفل، و قد ظھر ھذا النوع من الأغطیة
لھذه تصاویر مدرسة بخارى، كما وجدت أمثلة

العمامة على تصاویر مخطوط الشاھنامة في العصر 
للخدم الصفوي، حیث تستخدم كغطاء رأس

ة متصوفأامر02الشكل رقم 

)عن میرفت عیسى( 

مدلولھ الكشكول، و ظھور صور المرأة لھو الحاشیة، نقش ھذا المنظر على مقدمة ظھر
الرمزي عند الصوفیة، فوجود النساء الجمیلات استدلال بالصنعة على قدرة الصانع، كما تعد 
رمزا على الحب الإلھي لما تحمل في جوھرھا من معان و أسرار، و تدل الثمار التي بجنبھا 

)2(.قلب العارف الصوفي الشبیھ بخمیلة مورقة تزھر فیھا ثمار المعرفةعلى ما یحتویھ

).02الشكل رقم( 

و الترجم  و النشر ، ترجمة أبو العلا عفیفي، مطبعة لجنة التألیف في التصوف الإسلامي و تاریخھنیكولسون، . ا.رینولد) 1(
مرفت عیسى : أنظر أیضا. 23،  لوحة المرجع السابقس دیماند، .م: أنظر أیضا. 49م، ص 1948/ ھـ1366القاھرة، 

.131، ص المرجع السابق
..143-139، ص المرجع السابقمرفت عیسى، ) 2(
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يمناظر من القصص الدین- 4

التصویر  الدیني، و عدم تشجیعھ في المسلمین من انزعاج أغلبیة رجال الدین رغم 
فإن التصویر الإسلامي حافل بالكثیر من النماذج للوحات ، الأولىالعصور الإسلامیة 

لكنھ لم یستخدم لنشر تعالیم الدین، بل اقتصر و الصحابة و الملائكة، رسومات ترمز للرسل 
و قد اخترنا لدراستنا على تزیین المؤلفات الأدبیة و العلمیة و التاریخیة بالصور التوضیحیة، 

. قصة زلیخا مع یوسف علیھ السلام

فأخذتلطالما كانت قصة سیدنا یوسف علیھ السلام محل اھتمام و إلھام الشعراء و المصورین
أحداثھا قسطا وفیرا من رسومات الفنانین في مخطوطاتھم على مر العصور الإسلامیة      

ا سلطان علي الكاتب للشاه طھماسب كتبھ' بستان سعدي'ھي صورة من مخطوطة من كتاب 
ھزاد، یتمثل موضوعھا في قصة ھروب و تحمل إمضاء الفنان ب) م1488/ ھـ893( سنة 

و لما رأتھ الذي عاش عیشة كریمة في بیت زوجھا، سیدنا یوسف من زلیخا امرأة العزیز، 
كان مراحت تطارده في كلوواستھوتھلقھ تغیر إحساسھا نحوهخو تأملت جمالھ و حسن كبر

.         تراوده حتى توقعھ في شراكھا
بنت قصرا ،للوصول إلى مبتغاھاو
بوابن سبع طبقات محكمة الأتكون می
جدران و سقف إحدى غرفھ زینتو

بصورة لھا و ھي في كامل زینتھا بین 
ذراعي سیدنا یوسف، ظنا منھا أن 
تستطیع إغراءه بذالك، لكنھ تفطن 
ورفض أن یكون من العاصین لربھ

ه و أحسن أن یخون الرجل الذي رباو
إلیھ ووثق بھ  ثقة لا حدود لھا كما جاء 

وَرَاوَدَتْهُ الَّتيِ هُوَ فيِ " :في قول الله تعالى
بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأْبَْـوَابَ وَقاَلَتْ 
هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ 

)1("ونَ مَثـْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الظَّالِمُ 

)ثروت عكاشةعن (ھروب سیدنا یوسف من زلیخا07الصورة رقم 

. من سورة یوسف23الآیة )1(
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يمناظر من القصص الدین- 4

التصویر  الدیني، و عدم تشجیعھ في المسلمین من انزعاج أغلبیة رجال الدین رغم 
فإن التصویر الإسلامي حافل بالكثیر من النماذج للوحات ، الأولىالعصور الإسلامیة 

لكنھ لم یستخدم لنشر تعالیم الدین، بل اقتصر و الصحابة و الملائكة، رسومات ترمز للرسل 
و قد اخترنا لدراستنا على تزیین المؤلفات الأدبیة و العلمیة و التاریخیة بالصور التوضیحیة، 

. قصة زلیخا مع یوسف علیھ السلام

فأخذتلطالما كانت قصة سیدنا یوسف علیھ السلام محل اھتمام و إلھام الشعراء و المصورین
أحداثھا قسطا وفیرا من رسومات الفنانین في مخطوطاتھم على مر العصور الإسلامیة      

ا سلطان علي الكاتب للشاه طھماسب كتبھ' بستان سعدي'ھي صورة من مخطوطة من كتاب 
ھزاد، یتمثل موضوعھا في قصة ھروب و تحمل إمضاء الفنان ب) م1488/ ھـ893( سنة 
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و لما كان إصرارھا شدیدا اتجھ نحو الباب فارا بنفسھ و ھي تلاحقھ فلما تعلقت بقمیصھ 
بعدما دعا الله أن یخلصھ من الوقوع في ) 07صورة رقم ال( تمزق من الخلف و نجى منھا 

اَ لَ تْ همَّ وَلَقَدْ :"حیث قال تعالى )1(.و فتحت الأبوابمعصیة، فاستجاب الله لھال وْلاَ أَنْ بهِ وَهَمَّ ِ
)2("رأََى بُـرْهَانَ ربَِّهِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ 

قد اختار الفنان تصویر مشھد لحظة ھروب سیدنا یوسف و مطاردة زلیخا لھ، حیث نشاھد ل
ولكن بدل ما تمسكھ من قمیصھ كما جاءت في الروایة زلیخا و ھي تحاول مسك سیدنا یوسف،

و تغطي ،بأكمام نصفیةالأحمربردائھافقد أمسكتھ من ذراعھ، و تظھر السیدة زلیخا أنیقة 
و تزین عنقھا بعقد قصیر، و لم یھتم الفنان بملامح الوجوه بقدر رأسھا بمندیل تثبتھ بعصابة، 

حیث أستطاع أن یبین من خلال .النفسیة للشخصیتینما اھتم بالتعبیر عن الحركة و عن الحالة
الألوانمزج فيفائقة الة تبراعكما یظھر أسلوب الفنان في حركات زلیخا أنھا امرأة ماكرة، 

والباردة والمحایدة  كما اھتم بمحاكاة الطبیعة الغامقةالمنمنمة ما بین فيوتنوعھا والتنقل بھا 
ما اعتاده في ھذه الصورةو نلاحظ .طیع الخشبیةتصویر زخارف المشربیات والقوافي

.تصویرھم من تغطیة وجوه الرسل وإحاطة رؤوسھم بھالةفيالفرس 

و ما أن علم العزیز بما ادعتھ زوجتھ عن یوسف، حتى غضب ووضعھ في السجن، ثم ثبتت 
ھا الألسن براءتھ بدلیل قمیصھ الذي شق من دبره، و لما ذاع خبرھا بین الناس، و تداولت قصت

وَقاَلَ " كما جاء في القرآن الكریم . و سمعت أن صدیقاتھا من نساء المدینة لمنھا على فعلتھا
)3("لاَلٍ مُبِينٍ نِسْوَةٌ فيِ الْمَدِينَةِ امْرأَةَُ الْعَزيِزِ تُـراَوِدُ فَـتَاهَا عَنْ نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبا إِنَّا لنَـَراَهَا فيِ ضَ 

و قد كانت موضوع منمنمة من مخطوطة یوسف و زلیخا للشاعر جامي ولیمةأعدت لھن 
، جسد فیھا )08الصورة رقم ( محفوظة بدار الكتب المصریة، )م1533/ ھـ944( مؤرخة 

عَتْ بمِكَْرهِِنَّ أرَْسَلَتْ إلِيَْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لهَنَُّ مُتَّ فَـلَمَّا ": الفنان القصة التي قصھا الله تعالى كَأً وَآَتَتْ  سمَِ
وَقُـلْنَ حَاشَ للَِّهِ مَا هَذَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنـْهُنَّ سِكِّينًا وَقاَلَتِ اخْرجُْ عَلَيْهِنَّ فَـلَمَّا رأَيَْـنَهُ أَكْبـَرْنهَُ وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ 

)4("بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَريمٌِ 

على فراش و أمامھن أطباق من یجلسنو تظھر بإحدى قاعات القصر مجموعة من النساء 
الفاكھة، و قد رسمت النساء حسب أسلوب مدرسة التصویر الصفویة بقامات طویلة و قد 

.76،...التصویر في الإسلامزكي محمد حسن، )1(
.من سورة یوسف24الآیة ) 2(
.، من سورة یوسف30الآیة )3(
.من سورة یوسف31الآیة )4(
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ممشوق، و برقبة طویلة، یرتدین فساتین طویلة ذات أكمام طویلة و بألوان متعددة، و تلبس 
فوقھا أردیة بدون أكمام،

استقبال عزیز مصر لزلیخا09الصورة رقم ولیمة زلیخا لنساء المدینة08الصورة رقم 

)       عن ثروت عكاشة(

و أصبحت ختعیش حیاة الفقر في كوو تفقد زلیخا كل ما كانت تملكھ بعد موت زوجھا، و
ضریرة من كثرة بكائھا على یوسف، و أصبح لا یعزیھا في وحدتھا سوى تتبع أخبار یوسف 

و لطالما كانت تصلي و تدعو الله، ثم لما التقت بیوسف دعا لھا الله أن . و سماع أصوات موكبھ
ھنا وا، یرد لھا بصرھا و شبابھا و جمالھا الفتان،  فاستجاب لھ الله، ثم أوحى لھ أن یتزوجھ

نجح  أحد الفنانین في العصر الصفوي  من تصویر مشھد من مشاھد النھایة السعیدة، التي 
السابقمخطوطنفس الجمعت زلیخا بسیدنا یوسف علیھ السلام، كما تمنتھا على منمنمة من 

تصور ھذه المنمنمة سیدنا یوسف عزیز مصر على ظھر جواده  بلباسھ الصفوي على رأس 
ھ لاستقبال زوجتھ زلیخا، و من حولھ حاشیتھ بالعمائم الصفویة، و یحمل الخدم موكب في طریق

عة من الجواري فوق صھوات جیادھن الھدایا و الأطعمة و الأشربة، كما تصطحبھ مجمو
ارة و تلیھا أخرى تنفخ في النايفالجاریة من الجھة العلیا للصورة تقوم بالعزف على القیث
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یغلب على الصورة اللون الأزرقو ثالثة تعزف على العود، ثم اثنتان تضربان الدف و 
).09الصورة رقم ( )1(.و الأحمر و الأخضر بدرجاتھم

الصورة رقم ( صورة لآدم و حواءجاءتو 
منافع ' من مخطوط على منمنمة )10

تسطرثیابیلبسانفي منظر طبیعي 'الحیوان
بضفائرحواءتبدووجسمیھمامنجزء

أقراطأذنھایزینوالخلف،إلىتتدلىطویلة
آدمیحملبینماغلیظة،أساورمعصمیھاو

ھالةبرأسھمایحیطویده،فيطویلةعصا
المدرسةطرازبینامتزاجھياللون،ذھبیة

النبات،والطیررسمفيالظاھرالعربیة
الطراز ه ملامحالوجوملامحعلىطغىبینما

آدم و حواء 10رقم الصورة، حیث العیون اللوزیة و الحواجب                السلجوقي
)عن ثروت عكاشة(الممدودة و المتصلة إضافة إلى الشعر الطویل                   

)2(.بضفائر

طالبلامن سیدات لمناظر - 5

وكانوا ،لقد نال المصور المسلم اھتماما و تشجیعا كبیرین من طرف الأمراء و رجال الدولة
و لھم درایة بما یجري داخل القصور و خارجھا، بما فیھا ما في بعض الحالات من المقربین
غیر من البلاط و ھن غیر فقد وصلتنا بعض الصور لسیدات یتعلق بعلاقة الأمراء بنسائھم، 

الطلاء،فوقالمرسوممینائيالفالخزمنصحنعلى مواد فنیة مختلفة، منھا معرفات نقشت
زخارفھقوام،محفوظ بالمتحف البریطاني) م1183/ ھـ583( السلجوقیةالفترةإلىیعود
منبھمایحیطو، البریةفيحمیمي منظرفيالإناء،مقدمةفيیجلسانأمیرةولأمیررسم

الشمسقرصیعلوھانباتیةزخارفالخلفیةفيتظھرمثالحاشیة،منأشخاصستةالجانبین
تجلس المرأة ).11الصورة رقم ( .الأشعةمنھتنبعثمستدیرآدميوجھھیئةعلىمرسوما

و یرجح أن یكون ، مزین بزخارف نباتیة تظھر علیھا طیاترداءیسار الأمیر، ترتدي إلى 
تزینھ دون أن یغطیھ شيء، بل ینسدل شعرھا الطویل إلى الوراء القماش من النوع الثمین، 

فتبدو ھذه ، كتافلأاتتدلى حتى سلاسل دبوس یظھر في وسط الرأس من الأمام یتدلى منھب
السیدة في أجمل صورة، حیث عرف عن المرأة السلجوقیة اھتمامھا بفن التجمیل و عنایتھا 

.م297، لوحة ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
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یغلب على الصورة اللون الأزرقو ثالثة تعزف على العود، ثم اثنتان تضربان الدف و 
).09الصورة رقم ( )1(.و الأحمر و الأخضر بدرجاتھم

الصورة رقم ( صورة لآدم و حواءجاءتو 
منافع ' من مخطوط على منمنمة )10

تسطرثیابیلبسانفي منظر طبیعي 'الحیوان
بضفائرحواءتبدووجسمیھمامنجزء

أقراطأذنھایزینوالخلف،إلىتتدلىطویلة
آدمیحملبینماغلیظة،أساورمعصمیھاو

ھالةبرأسھمایحیطویده،فيطویلةعصا
المدرسةطرازبینامتزاجھياللون،ذھبیة

النبات،والطیررسمفيالظاھرالعربیة
الطراز ه ملامحالوجوملامحعلىطغىبینما
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و قد رسمھا الفنان و ھي في حالة حركة حیث تبدو حركة یدھا مما یدل بمظھرھا الخارجي  
.على أنھا تتحدث إلى الأمیر

حو الحاكم، و رسمت في نفس ع متجھة نثلاثي أربافي وضعوجھ بتھاو من خلال جلس
بما تحملھعمھم في المجتمصر المرأة عنأنمستواه و بنفس الحجم مما یدل على 

)1(.أنھا زوجة سلطانھذا إضافة إلى وجود قرص الشمس الذي یؤكد .من عاطفة ورقة

سیدة ترافق أمیر12الصورة رسم لأمیر و أمیرة11رقم الصورة 
)عن آلان كایغر( )عن منى محمد بدر(

دونلكنالمملوكيالعصرفيالمطليالفخارمنالعدیدعلىمثل ھذا الموضوعورسم
الفنونفيمعروفأشعتھاوالشمسلرسمالمجردالشكلكانوقدالوجھ،لملامحرسم

الأیوبيالعصرحتىالإسلاميالخزفعلىیظھرلموالإسلامي،الفتحقبلالمصریة
یعدلمالشمسقرصأنیرجحوالمملوكي،الخزفعلىمحضزخرفيكعنصرأصبحو

)2(.السلجوقيالخزفعلىرؤیتھبعدإلامصريفللظھور

و تعدد ت الصور التي تجمع أمیر مع نسائھ أو جواریھ على العدید من التحف، مثلما جمع 
عشرالثالث/الھجريالسابع(القرنبدایةیعود إلىصحن من الخزف ذي البریق المعدني 

على بلحیة وشعر طویل یجلس في وضع مواجھةمجموعة أشخاص یتوسطھم أمیر)المیلادي
حیث تلبس رداء، ةبھا الفاخریا، تجلس على یساره سیدة بثنیة متقاطع القدمیناالطریقة الساس

كثیرافیرسمالسلجوقي،العصرفيالتطبیقیةالفنونعلىاستعمالھاسادالتيالزخارفمنأشعتھوالشمسقرصیعتبر) 1(
ھذاحملقدو،.الشمسأشعةعنتعبرخطوطمنھتخرجوآدميوجھنصفھیئةعلىأومستدیر،آدميوجھھیئةعلى

تصویرإلىإشارةبأشعتھاالشمسیمثلزخرفيكعنصرالصوربعضفيفیرسمدلالات،عدةالسلاجقةعنالعنصر
.ةالسلاجقسلاطینأحدجة زوإلىیرمزفھووجھنصفأوكاملوجھھیئةعلىرسمإذاأما.النھاروضحفيالمنظر
.129، صالمرجع السابقمنى محمد بدر محمد بھجت، أنظر 

.378، ص المرجع السابقمنى محمد بدر محمد بھجت، ) 2(
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تكون على شكل تجمع مكون من ثلاث نقاط مرسومة على النمط مزین بنقاط داكنةفضفاض
و تتدلى منھا ،لیھ قلنسوة مزینة بحجر كریمذات شعر طویل منسدل تضع ع)1(،الساساني

)2(.و أشعتھاو یظھر فوق الحاكم القرص النصفي للشمسسلسلة ذھبیة ذات دوائر متماسكة، 

).12صورة رقم ال( 
من الفخار من صنع كسرة لرقبة حب في عمل فني نفذه الفنان على و على سطح تصویري 

محفوظ بمتحف فكتوریا ، )الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( عود إلى القرن العراق ی
مظھرھاخلالمنھذاوعرش،علىتتربعملكةأنھاتبدوسیدةیمثلمنظرنقش علیھا ألبار، 
منبنطاقأحیطتفقدالقلنسوة،شكلشعرھاتسریحةتأخذوضفائرھاتسدلفھيالمتألق
منھماواحدكلأمامتقفحاجبان،جانبیھاإلىیقفوحمامتان،رأسھایعلوالمعقودة،الحلیات
)3(.البارزالنحتبتقنیةالزخرفةنفذتوكأس،یدھافيجاریة

من آخرحبلرقبةالجزء العلوي علىرسمتقدبسیطتحویرمعالزخرفةھذهنفسنجدو
الثالث –و الحادي عشر / السابع الھجري - الخامس( صنع العراق مؤرخ ما بین القرنین 

رقم الصورة( )5706رقم ( القصر العباسي ببغداد تحت محفوظ بمتحف ،)عشر المیلادي
منقریبةھيو)4(.واحدةمنطقةفيمتجاورینفخارینصنعمنأنھماعلىیدلمما، )13

الدینبدرقصربابوببغداد،الطلسمبابتزینالتيزخارفالمنالزخرفیةالأسالیبحیث
)5().م1232/ ھـ630( سنةزخرفتھوعمارتھأعادالذيبالموصللؤلؤ

سیدة تجلس على كرسي14الصورة رقم سیدة تتربع على كرسي   13الصورة رقم 
A)عن  ()عن زكي محمد حسن(  Papadopoulo

صلاح حسین العبیدي، المرجع السابق، ص 326. (1 )
.87، ص المرجع السابقآلان كایغر سمیت، )2(
)3                                                                       (.fig 327,, t 2Manuel…MIGEON. G,
.296، ص المرجع السابقمحمد الطیب عقاب، )4(
)5                                                                             (p 178.,, t 2Manuel…MIGEON. G,
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في القرن العراق ت فيصنع، )14الصورة رقم ( كما نجد رسم مماثل على جزء من جرة 
مرموقةمكانةذاتأنھاتبدوسیدةزخرفتھقوام، )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري ( 

شكلشعرھاتسریحةتأخذوضفائرھاتسدلفھيجلستھا،فيمتألقةكرسي،علىتتربع
كلأمامتقفحاجبان،جانبیھاإلىیقفوالمعقودةالحلیاتمنبنطاقأحیطتقدوالقلنسوة،

بجانبھاتجلسكما.البارزالنحتبتقنیةالزخرفةنفذتوكأس،یدھافيجاریةمنھماواحد
.اطویلة تعزف لھا على آلة القیثارة التي تحملھ  بین یدیھضفائرتذاسیدة

صنع في شیراز حوالي و بحوزتنا شمعدان من النحاس الأصفر و الفضة و الذھب،
مساحتھ مكتظة بالرسوم، ذات ، محفوظ بمتحف الفنون الإسلامیة بقطر، )م1341/ ھـ741( 

.الجودة العالیة، فقد خص حامل الشمعة و قاعدة الرقبة لعبارات كتابیة، فیھا مدح و إھداء
الآخروالبدنبأعلىأحداھماھندیةونباتیةزخارفبھماضیقینشریطینمنفیتكون:البدن

كتابيشریطعنعبارةالأوسطالشریطكبیرة،أشرطةبثلاثزینتبینھماالمساحةوأسفلھ،
عادل/الالعالمالمعظمالسلطان/الأعظمالملكلمولاناالعز' :التالیةالعبارةیحملعریض
'ملكھاللهخلداسحقابوالدینوالدولةجمالالمظفرالسماءمنالمؤیدالمرابطالمجاھد

كلتقسموطیور،ووحیوانیةھندسیةونباتیةزخارفیحملانالأسفلوالأعلىوالشریطان
كبیرةجاماتأربعالأشرطةھذهتقسمو.حصانھصفوةعلىفارساتحملجاماتأربعشریط
:من بینھا جامتین تحتوي على صور للمرأة المظفربلاطفيتصوریةاھدمشعلىتحتوي

)عن جیمس آلان( قزوج ابي اسحالسیدة 15رقم الصورة
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، كتابإحداھنبیدوصیفاتأربعبھاتحیطجالسةلسیدةصورةھعلیرسمت: الجامة الأولى
قمیص قصیر حیث تجلي ھذه السیدة على كرسي خشبي مزخرف، و تلبس سروال و فوقھ 

مقنعة لتف حول بالنسبة لغطاء الرأس فھو عبارة عن شریط من القماش یأمابأكمام طویلة ، 
لكنھ و تم ربطھا من خلف الرأس، و ھي نفس طریقة تغطیة الرأس التي تظھر بھا وصیفاتھا

نلاحظ أن المرأة رسمت بحجم كبیرة دلالة على مكانتھا و قوتھا و دورھا و ،یبدو أقل فخامة
.في المجتمع

.حمیميمشھدفيخاتوندیشادزوجتھمعھوعرشھعلىاسحقأبو:ةنیالثاالجامة
دیشادأنھاذكرالتيوالشمعدانفيالمرسومةالسیدةھویةحولالآراءاختلفتو قد

أنھا فكرةمؤخراطرحفقد، )م1356- 1341/ ھـ758–742( زوجة أبو اسحاق خاتون
ھذاو، شاهمحمودالدینشرفالسلالةمؤسسزوجةواسحقابيأمخاتونتاتشيالسیدة  

أیضالقبتوالشعریة،موھبتھابسببزمانھابلقیسأنھاعلىحینھاوصفتتاتشيأنكون
جمیعفيمواقفلھاكانتوالقویة،بشخصیتھاامتازتالھجري،السابعالقرنبرابعة

الشیخوجھفيالانتفاضعلىشیرازشعبحرضتوعلناحجابھاخلعتفقدالحیاة،مجالات
علىمرتدیةالصورةھذهفيتظھر.الثلاثةأولادھاوزوجھااعتقلعندماشوبانالحسین
علىالدلالةوللتركیزكانربماكتاباإحداھنیدفيووصفاتھا،بھاتحیطمنمقغطاءرأسھا

).15رقم صورةال. ( الأدبیةسجیتھا
للتعبیرزوجاتھم،جانبھمإلىوالعرشمعتلیینكامالحتصویرإلىالإلخانیینمیلظھرقدو

ھذهمثلصورثمانيوجودسجلقدو.المجتمعفيدورھنوالنسوةھؤلاءأھمیةمدىعلى
فیھاتظھروتبریزفيمنھاخمسةالمغوليالإلخانيالعصرإلىتعودالدراسةمحلالصورة

لموالحاكم،یسارإلىةالصورفيالمرأةتظھروشیرازفيثلاثو،الحاكمیمینإلىالمرأة
یحملالمغولیةلفترةإلى یعودصغیروعاءوجدكما)1(.المختلفةالمواقعلھذهمعنىیفسر

)2(.العودعلىتعزفالعرشتشاركھفتاةبجنبھولحاكمصورة

/ السابع الھجري( على صحن من الخزف، یعود إلى الفترة الأیوبیة، مؤرخ في  القرن و
لسیدةرسم الفنان صورة ، محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة، )الثالث عشر المیلادي

منعقدعنقھاعلىوجبینھایتوجوظھرھاحولمسدلطویلشعرلھاوسط الصحن، جالسة
رسمت،ربما كأسبیدھاتحملوأفقیةبأشرطةمزینثوبترتديالمستدیرةاللؤلؤحبیبات

الصحنفيالباقيالفراغوالسدةرسمشكلاتبعرفیعبخطتحدیدھاتمبیضاءأرضیةعلى
الشكل رقم (.مفصصةأوراقو، نخیلیةمراوحأنصافتتخللھاةملتوینباتیةبفروعزخرف

.)16، الصورة 3

.37ص ،المرجع السابقجیمس آلان، )1(
.37ص ،نفسھ) 2(
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منبدلاالقمري،الوجھأيللاستدارةاقربشكلاأخذتالوجوهرسومأنلاحظالمو
عمار أصغبحجمترسمأصبحتالأشخاصرسومأنكماالفاطمیة،للرسومالممیزةالاستطالة

رسمالأیوبيالخزففنانأھملكما، المعدنيالبریقذيالفاطميالخزففيعلیھكانت
)1(.مھملةتقریباأوقصیرةترسمأصبحتفقدالرقبة،

ة أیوبیرسم سیدة 3شكل رقم الة                أیوبیرسم سیدة 16الصورة رقم 
)310، ص عن منى محمد بدر(

عنالتعبیرإھمالھوالألوانالمتعددالأیوبيالخزففيالأشخاصرسومممیزاتمنو
الفنفيالآدمیةبالرسومتأثیریكونربماھووالقرفصاءالجالسینالأشخاصفيالأقدام

و جاءت صورة ھذه المرأة كبیرة أخذت مساحة كبیرة من مساحة الصحن، مما یدل .السلجوقي
و أنھا تمثل سیدة ذلت قیمة إنسانیة و اجتماعیة ، المرسومةعلى أنھا أھم عنصر في اللوحة 

وھي تمثیل لواقع المرأة الأیوبیة و ما كانت تتمتع بھ نساء القصور في الفترة الأیوبیة من قیمة 
. و مكانة مرموقة في المجتمع

نساء خاصة ، لقد مالت الكثیر من النساء في العصر العباسي إلى حیاة البذخ و الترف
ات المجتمع أفخم الملابس و تزینت       و الأمراء و رجال الطبقة الغنیة، فلبست سیدالخلفاء 

و تحلت بأغلى الحلي، و تمتعت بسلطة كبیرة في الشؤون العامة و الخاصة، و رغم كل ما 
' صورة من مخطوطة و من ذلك، ذكرناه فلم تصلنا صور إلا نادرا لسیدات المجتمع الإسلامي

الثاني عشر أو الثالث / السادس أو السابع الھجري( للجاحظ تعود إلى القرن ' ب الحیوان كتا

.34، ص المرجع السابقمنى محمد بدر محمد بھجت، )1(
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تمثل صورة للسیدة زبیدة أم جعفر بنت ، بمیلانوالأمیروزنة ، محفوظة مكتبة )عشر المیلادي
الذھبيالعصرعلىمتمیزةبصماتوضعتفقدالمنصور و زوجة الخلیفة ھارون الرشید،

حقوقمنالعربیةالمرأةنالتھلماحقیقیةصورةومآثرھاأعمالھاوعكست، فیھعاشتالذي
إلىإضافةت،المجالاكلفيبارزنشاطلھافكانالاجتماعیة،الحیاةفيشاركتوكیف

.والأدبیةالسیاسیةالحیاةفيمشاركتھا

طویلا رداءازبیدة في أحلى حلتھا، ترتديةتبدو السید،سمكبھاأمام بركةتجلس داخل عقد 
طیات بھ بأكمام طویلة وأنیقافضفاضاو 

تشبھ طیات لباس ،مزینة بزخارف نباتیة
و تغطي رأسھا بقلنسوة ،اقصات سامراءر

تطوقھا بعصابة، و تحیط برأسھا ھالة  أرد بھا 
الفنان إظھار المكانة المرموقة التي تحظى بھا 

ربما تكونان من سیدتان تقابلھا و أم جعفر، 
ضیق و غطاء رأس ترتدیان لباسوصیفاتھا،

أقل فخامة یشبھ غطاء رأس أم جعفر لكنھ
الفنيالأسلوبحسبالصورةھذهرسمت
المزركشةالثیابرسمحیثمنبغدادلمدرسة

ةالسیدة زبید17رقم الصورة
)عن زكي محمد حسن( 

تطورا في الأسالیب الفناناظھركما السیداترؤوسحولالھالةوالمورقة،النباتیةبالفروع
السابع (القرن لى النصف الأول من ویر، مما یرجح نسبة ھذا المخطوط إالبغدادیة في التص

، و قد حاول كسر الجمود السائد )17الصورة رقم ( )1().المیلاديالقرن الرابع عشر/ الھجري
یدھا إلى طبق الفاكھة، و حركة ید احدى الوصیفات دلیل باطھار الحركة في حركة مد زبیدة 

.على التحدث إلى زبیدة، و كذا حركة المیاه و السمك

الإسلامیةالمجتمعاتفيالراقیةالطبقةو السیدة زبیدة تعتبر نموذج من نساء كثیرات من
النفوذھذااستخدمننكإنحتىالعامة،الشؤونفيالتأثیربفرصةاللواتي حظین التقلیدیة
، أي من وراء الستار، و قلیلات ھن اللواتي أتیحت لھن الفرصة للظھور واضحةغیربصورة

.بصفتھن حاكمات فعلیات
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الثالث عشر / السابع الھجري( تعود إلى القرن ' التریاق'من كتاب منمنمة أخرى في و 
علىتجلسو تضع تاج على رأسھا، ترتدي سروال ووشاح صورة لأمیرةنشاھد )المیلادي

فيرأسیھماوالأسفلفيذیلاھماتشابكتنینبرأسأفعیینمنتتألفدائرةداخلوسادة
فتكونتالیسارإلىالثانیةجسموالیمنإلىإحداھماجسمالتفوالدائرة،لتشكیلالأعلى

یمینعلىنجدویدھافيھلالبرمزالأمیرةتمسكوالكبرى،الدائرةحولدوائرأربع
الدائرةحولرسموترقصأخرىسیدةیسارھاإلىوالموسیقىتعزفلسیدةرسمالأمیرة

بالخطكتابةبھمامستطیلانتحتھاوالصورةأعلىنجدكمامدببة،أجنحةذاتمجنحاتأربع
)18رقم الصورة( . النباتیةالزخارفمنمھادعلىالكوفي

غازان خان و نساؤهالسلطان 19الصورة رقم رسم لأمیرة                18الصورة رقم 
.ARMENAG. BEY, op.cit, fig)97عن أبو الحمد محمود فرغلي، ص (  30

المزركشةالثیابرسمحیثمن،بغدادلمدرسةالفنيالأسلوبحسبالصورةھذهرسمت
السیداتوجوهملامححیثمنأماالسیدات،رؤوسحولالھالةو،المورقةالنباتیةبالفروع

ھناكو،بإیرانبالريالألوانالمتعدديالمینائالخزفعلىنراھاالتيالسحنمنقریبةفھي
تشفيأنھامناقبھامنوالقمر،إلھزوجةھيوبابلیةآلھةأنھاعلىالسیدةھذهوصفمن
)1(.اللسعمنتنجيوالشرتدفعأنھافضلھاوالسحر،آلاتمنفھيالحیةأماتحیي،و

106، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
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الموصلیةالمعدنیةالتحففيبكثرةمرسومالرمزھذانجدوالحكم، ىإلالھلالیرمزبینما
.)1(في ذلك الوقتالموصلحاكملؤلؤالدینبدرإلىحسب البعضالھلالعنصریشیرو

-710( سنةنسخ في تبریز الدین،لرشید' التواریخ جامع' منمنمات مخطوط إحدىفي و 
صورة أبدع الفنان في رسم محفوظة بالمكتبة الأھلیة بباریس،،)م1315-1310/ ھـ715

یعتیر موضوع تصویر الأمراء و ،)19الصورة رقم ( تجمع بین غازان خان و نساؤه،
ھم، و حفلات البلاط من بین أھم الموضوعات التي اھتم الفنان الإیراني بتجسیدھا على ئنساو

بجانبھوعرشھعلىیجلسغازانلسلطانلرسم مشھد الصورة في و یتمثل ،صفحات الكتب
تلبس السلطانة و باقي حیث،الحاشیةمنأنھنیبدونسوةأربعتجلسیسارھاعلىوزوجتھ،

تخرج بقلنسوة رأسھاتغطي كل واحدة منھنوأردیة فضفاضة بأكمام طویلة و واسعة،النساء
كما تغلب السحنة )2(.و ھي واحدة من ممیزات لباس المرأة المغولیة،منھا ریشة طویلة، 
.وجوهالالمغولیة على ملامح 

و التي تعبر على إبداع و رقي الفنان بالإضافة إلى أھمیة ھذه التصویریة من الناحیة الفنیة 
و ما كانت تتمتع بھ فإنھا تعكس جانبا من حیاة و مكانة المرأة المغولیةفي المدرسة المغولیة، 

واضح في معظم قرارات البلاط أثر من مكاسب و مراتب عالیة، كما كان لتدخلھن المباشر 
.الاھتمامو یعطیھا كل زوجة السلطان تجلس بجنبھ في البلاط وھو ینظر إلیھا فنرى ، مغوليال

) م1444/ ھـ847كما تحتفظ المكتبة الأھلیة بباریس بمخطوط آخر یعود إلى حوالي 
ط محفوظة یحتوي على سبع عشرة صورة ملونة، منھا صورتان متقابلتان كفاتحة للمخطو

في تصویر أروع ما إحساسھمریكا، و تمثلان بصدق ذوق الفنان و أبمتحف الفن بكلیفلاند ب
سواء . وصل إلیھ فن تزویق المخطوطات في شیراز حسب المدرسة التیموریة في تلك الفترة

من حیث توزیع العناصر الزخرفیة أو تناسق الألوان و انسجامھا، و تشمل ھذه اللوحة رسم 
، و حولھما رجال البلاط و الحاشیة في ولیمة یجلسان بأسفل خیمة مزركشةلأمیر مع زوجتھ 

في الخلاء، وسط منظر طبیعي، و نشاھد بعض الحراس یقومون بطرد بعض الأشخاص 
) 3(.على ھذه الولیمةالمتطفلین

ىمناظر الطرب و الموسیق- 6

تمناظر الموسیقیا–1- 6

من الشعر وأدوات الموسیقى كانت جزءاعلى أن فنون الغناء ومنذ القدیمتاریخالشھد 
و لقد كان للموسیقى ارتباط شدید . في أغلب المجتمعاتمظاھر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة 

.135، ص 3، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، )1(
)2(.it , fig 30op.cARMENAG BEY SAKISIAN,
.257، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )3(
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الحیرة بغناء أھل الحجاز تأثر أھلبالشعر، و لا بد أنھا حظیت بنفس الاھتمام و التقدیر، و قد 
)1(.بعض الآلات الموسیقیة مثل الجنك والطنبوروا منھتعاراسوفنیة، الأكثر و أنغامھ

سقوط تدمر، أصبحوا یحكمون من قبل الأباطرة الرومان كل كما یذكر أن الغساسنة بعد
الأقالیم العربیة القدیمة و سوریة، فتأثروا بالحضارة البیزنطیة حتى قیل أن ثقافة الغساسنة 

جاء في وصف حسان ماكانت أرقى ثقافات الممالیك العربیة في الجاھلیة، و ھذا أیضا حسب 
قیین العرب خاصة من مكة، بل وحتى القیان القادمات بن ثابت لبلاط غسان، و تكریمھ للموسی

أیضا سكان الجزیرة العراقیةالنبط عرف كما .من الحیرة و بیزنطة، اللواتي كن یجدن العزف
بولعھم الشدید بالموسیقى سواء في المدینة أو البدو، و لم تختص بھا القیان فقط، بل حتى 

غنیات دورا مھما في الحیاة الموسیقیة     المحیث لعبت )2(.سیدات القبیلة كن یعزفن و یغنین
تتمتع بنفس المرأةكانتف، قبل الإسلامنظام الحریموالم یعرفو أن العربو الأدبیة، خاصة 

حریة الرجال تقریبا، و كان لنساء القبائل الحق في المشاركة في موسیقى الأعیاد العائلیة 
ة ھند بنت تى في المعارك، كما ذكرت كتب التاریخ عن مشاركو یشاركن ح. و القبلیة بآلاتھم

الشاعرة الخنساء رثاءھاغنت ، بالأغاني الحربیة ورثاء قتلى بدر، كما)م625(عتبة في أحد 

و إلى جانب سیدات القبیلة نجد طبقة معروفة بالقینات أو القیان . المشھور بمصاحبة الموسیقى
)3(ربي  ذي مكانة اجتماعیة على وجودھا في منزلھو ھن المغنیات اللاتي یحرص كل ع

أما بعد الإسلام اشتد النقاش حول موقف الإسلام من الموسیقى، بنفس الحدة التي رأینھا 
مكة حول تحریم التصویر، حیث تناقش الفقھاء لقرون من الزمن بین محرم و مؤید، و كانت

المكرمة والمدینة المنورة، كأحد أبرز نماذج اللھو والترفیھ منذ بزوغ فجر الإسلام وھي امتداد 
لكن تم تھذیبھا مع دخول الإسلام ،لما كانت علیھ فنون الغناء والموسیقى في العصر الجاھلي

.بمعاییر الدین وأحكامھ في الحفاظ على الأخلاق والآداب

استقرار الأوضاع، تذوق المسلمون طعم الحضارة، و اتجھوا و مع توسع الفتوحات و
صوب وسائل الترف و المتعة بما فیھا الغناء، و كان ھذا بدءا من الدولة الأمویة حیث ذكرنا 
سابقا كیفیة إقبال حكام بني أمیة ثم من بعدھم بني العباس و من جاء بعدھم على مر العصور 

فة الجنسیات و اللواتي كان لھن مساھمة وفیرة في میدان الإسلامیة، على جلب الجواري المختل
.الغناء و الطرب و الموسیقى

قصیر عمرةقبة الحمام البارد بلقد جاءت الرسوم الجداریة المبكرة التي عثر علیھا في 
دلیلا على ما كان یحدث في قصور الخلفاء التي تتحول لیلا إلى مسارح ،)م727/ ھـ109( 

، ترجمة حسین نصار، مراجعة عبد العزیز الأھواني، المركز القومي تاریخ الموسیقى العربیةھنري جورج فامر، ) 1(
.12، ص 2010للترجمة، القاھرة، 

.13، ص نفسھ) 2(
.19، ص المرجع السابقھنري جورج فامر، ) 3(
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حیث عثر على رسوم لموسیقیات و راقصات في نس و الطرب و الرقص،  لمجالس الأ
أوضاع مختلفة، منھن من ترتدي ثیابا یغلب على شكلھا التأثیرات الساسانیة، و منھن من ھن 

قصر الحیر الغربي و من بین أجمل ھذه الصور تلك التي عثر علیھا في )1(.شبھ عاریات 
أنیقغطاءبرأسھاویحیطقلیلاً،مائلوضعفيامرأةوجھ، و التي تضم )م727/ ھـ109(

خدھاعلىیبرزالأسودوشعرھاقرطاأذنیھافيوتضعكتفھا،علىومسدلملفوفرقیق
تصورھاالتيالمرأةملامحمنبدوی.محورةونباتیةھندسیةأشكالبھاویحیطوجبینھا،

المصادروتذكرالقصر،مغنیاتإحدىأنھاالعلماءبعضویعتقد. عربیةامرأةأنھااللوحة
بادیةفيالمنتشرةالأمویةالقصورفيللغناءالحجازمنیقدمنكنالمغنیاتأنالتاریخیة

)2(.الشام

لم  یقتصر فن الموسیقى و ممارستھا على الرجال فقط، بل ظھرت كثیر من التصاویر 
لتي اختصت فیھا النساء و ظھرت في لنساء یعزفن على آلات موسیقیة، و إن كانت الآلات ا

و قد نجد في الصورة عازفة واحدة و قد )3(.الصور ھي الجنك و الطنبور و الناي و الدف
.تتعدد إلى تكوین فرقة موسیقیة متكاملة

وصلتنا تحفة نادرة تتمثل في میدالیة ذھبیة تعود إلى فترة حكم عز الدولة البویھي، من فقد 
، )م975/ ھـ365(إیران سنة المحتمل أنھا صنعت في

محفوظة في استانبول، تحمل )20الصورة رقم (
المیدالیة على ھامش الوجھین كتابة بالخط الكوفي 

لا إلھ إلا الله محمد ' و عبارة '  عز الدولة'تتضمن اسم 
و یشمل الحیز الداخلي للوجھ رسما ھو في ' رسول الله

ما نجد الغالب صورة لعز الدولة بجنبھ أتباعھ، بین
بالحیز الداخلي لظھر المیدالیة رسم بحجم كبیر لسیدة 
جالسة تحمل بین یدیھا آلة موسیقیة و یحیط بھا أغصان 

)4(.نباتیة

)44عن نبیل علي یوسف ( رسم لعازفة20الصورة رقم 

)1(Découvrir l’art¨ Décoration figurative¨JAR.JENS, KROGER ET MOHAMMED NAJ
, un de musée sans frontières, 2007, p 52.islamique en Méditerranée

.119، ص المرجع السابقجمیلة بینوس، )2(

.218، ص المرجع السابقصلاح أحمد البھنسي، )3(
.66، ص المرجع السابقنعمت إسماعیل علام، : أنظر أیضا. 44، ص 1، جمرجع السابقالنبیل علي یوسف، )4(
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وصور الفنان فیھا المرأة الفنان فیھا إلي رسمھا لیبین رقة المرأة وجمالھا وعذوبتھاألج
.موسیقیة مقربة من الحاكمھي ویبدو أن السیدة ھناع، ذات المكانة الرفیعة في المجتمالأمیرة

سیدة في مجلس شراب22الصورة رقم صورة لعازفة على الناي                  21الصورة رقم 

)عن دلیل متحف الفن الإسلامي()عن زكي محمد حسن(

الفاطمیین إلى كون ھذاویرجع ة،الفاطمیالتحف الفنیةعلى تعددت مناظر الشراب لقد
مناظر مرتبطة بحیاة وھي. البلاط الفاطميداخل المختلفةالاحتفالاتكانت لھم كثیر من 
.الطبقة الأرستقراطیة

) سم53× 35( لسیدة كان عبارة لوح من الرخام صورة بنموذج فاطمي أمدنا و كأول 
، محفوظ بمتحف )العاشر المیلادي/ الرابع الھجري( صنع بالمھدیة بتونس، مؤرخ في القرن 
بالعزف على ھي تطربھ و جانب أمیر تجلس إلىالباردو بتونس، و قوام زخرفتھ، سیدة

.لامح وجھ السیدةو لم یھتم الفنان بتوضیح ممزمار، 
بالأسالیبالتأثرعلىالعازفةوملابسو حملھ للكأستاجھشكلوالأمیرملابستدلو قد 
).21الصورة رقم ( )1(.الساسانیةالفنیة

صور النساء في مواضیعتمثیل بما فیھا بتصویر الأشخاصالخزف الفاطمي اشتھرلقد 
و ارتبطت متنوعة، منھا مجالس الطرب و الشراب التي ارتبطت ببعضھا البعضزخرفیة

یعود إلىالخزف ذي البریق المعدني،حیث نجد صحن من. خاصةالطبقة الارستقراطیةب
الإسلامي بالقاھرة ، محفوظ بمتحف الفن)عشر المیلاديالحادي/ الخامس الھجري( القرن 
تجلس،و عیون ضیقةحواجب متصلةلھاةـلیجمدة ـرسم لسیھـیزین،)12478رقم (یحمل 

)22أ،  الصورة - 04الشكل رقم (القرفصاء

.499، ص ...أطلس الفنونزكي محمد حسن، )1(



191

ترتدي رداءا یزینھ أغصان نباتیة تنتھي بأوراق كبیرة الشكل، یعلو الید الیسرى إمضاء 
دوائرو تحمل بیدیھا كأسین، أما الأرضیة حول ھذا الرسم فھي عبارة عن . 'جعفر' الصانع

لوفة على الخزف ذي البریق المعدنبیضاء تتوسطھا نقاط داكنة، وھو نوع من الزخارف المأ
الفن السلجوقي و المتمثل في رسم كما یبدو في ملامح ھذه المرأة تأثیرات.في الفترة العباسیة

ة و مما یزید من جمال ھذه التحفالعیون شدیدة الضیق ثم تنتھي من الخارج بخط رفیع ممتد،
.ھو استعمال اللون الذھبي على أرضیة بیضاء

أو أنھا أمیرة، الذي تضعھ على رأسھا المجنح و التاج السیدةیبدو من طریقة جلوس
، و حتى یظھر الفنان مكانة ھذه السیدة و قیمتھا الرفیعة لحاكمإحدى الجواري المفضلة لدى ا

كما یدل حملھا لكأسین في نفس فقد تعمد إلى رسمھا فریدة و بحجم كبیر في منتصف الصورة، 
)1(.الوقت على النشوة و الاحتفال

صور في العدید من التحف الفنیة، و طغى علیھا مجالس الشرابلقد تكرر تمثیل المرأة في 
كماكنحاكمةالالطبقةنساءأنالصورھذهمنواضحاویبدو.لسیدات یحملن الكؤوس

و ھي ).24، ،23، اللوحة ج-ب-04الشكل ( الخمرشربجھةمنبسواءسواءالرجال
تتمثل في الشریط المتطایر خلف الرأس و ھو صور ظھرت علیھا بعض التأثیرات الساسانیة

.التي فوق رأسھاكل سیدة العصابةتزین بھحبیبات اللؤلؤ التي عقدالعصابة الطائرة و كذا 

سیدة تحمل كأسا24الصورة رقم سیدة تصب الشراب                 23الصورة رقم 

)عن أحمد عبد الرازق( )عن محمود إبراھیم حسن( 

1) محمود إبراھیم حسن، الفنون الإسلامیة...، ص 215. )
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بفي مجلس شرادات سی04الشكل رقم 

صنع في مصر في العصر و من المشاھد الأخرى صحن من الخزف ذي البریق المعدني
محفوظ بمتحف الفن ،)الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري( الفاطمي في القرن 

الإسلامي بالقاھرة علیھ رسم لسیدة تعزف على آلة العود شغلت  مساحة كبیرة من الصحن، 
ھا عمامة كثیرة و على رأسفھي تجلس الجلسة الشرقیة، ناقة في جلستھا و ثیابھا، تمتاز بالأ

، و ترتدي رداء بأكمام طویلة و عریضة زینت بزخارف نباتیة على ھیئة وریدات، الطیات
مزودة بأشرطة على العضد، و ظھر على وجھ المرأة الملامح التركیة المتمثلة في الوجھ 

بزخارف نباتیة لصغیر، ورسم على المساحة الباقیة من سطح الإناء البیضوي و الأنف و الفم ا
، الصورة رقم 05الشكل ( .بھ أسلوب الفن العباسيو دوائر بھا نقاط داكنة و ھذا ما تمیز

25.(

سیدة تعزف على آلة موسیقیة05الشكل سیدة تعزف آلة موسیقیة          25الصورة رقم 
JENS,KROGER)عن(

جبأ
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عثرنا على قطعة من و في نفس موضوع الموسیقى
/ الخامس الھجري( العاج الفاطمي تعود إلى القرن

محفوظة بمتحف اللوفر ، )الحادي عشر المیلادي
الشكلمستطیلصندوقمنجزءاتمثلوبباریس 

موضوعاتثلاثسطحھایزین)26رقم الصورة( 
وسط سطح قطعة تجلس من بینھا رسم لسیدة .مختلفة
ترتدي،العودتشبھوتریةآلةعلىتعزفو ھيالعاج  

تدیر،عمامةرأسھاعلىتضعو،افضفاضارداء
امرأة تعزف على آلة موسیقیة26الصورة رقم علىدلالةالیمیننحوقلیلاوجھھا
)الرازق أحمدعن أحمد عبد ( )1(..ألحانھمعیھاتركز

ستقاعةیزینكانو على شریط خشبي
محفوظ بمتحف الغربي،الفاطميبالقصرالملك

علىمناطقإلىمقسمالفن الإسلامي بالقاھر،
منھمالكزینشریطینھایحدمعیناتشكل

علیھانقشنخیلیةمراوحتتخللھانباتیةبفروع
آلةعلىعازفةرسمفيیتمثلموسیقىمنظر
)2(.باتیةنأرضیةعلىزامرأمامھاووتریة

ترتدي ھذه السیدة رداء ذو )27رقم الصورة( 
.طویلة وواسعة و تضع على رأسھا عمامةأكمام وتریةآلةعلىسیدة تعزف27الصورة رقم 
)عن ثروة عكاشة( 

و قد وفق الفنان الفاطمي في رسم النساء بملامح متشابھة و في نفس الوقت توحي أنھا 
صور لسیدات، حیث رسمت بخصلات شعر متدلیة على الجبھة و حواجب طویلة و عیون 

علیھا صف من تتكون من عدة طیات أو عصابة، تضع على رأسھا إما عمامة كبیرة واسعة
الجلسات الھادئة و الجمیلة و التسریحات ،، و قد  أعطتنا تلك الثیاب الفاخرةحبیبات اللؤلؤ

، و تؤكد أن الفنان قد إحساسا بالفخامةو طریقة حمل الكؤوس أو الآلات الموسیقیة ،الأنیقة
.رستقراطیةصور لنا فترات الطرب و الشراب لأفراد الطبقة الأ

.101، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد، أحمد عبد الرازق)1(
.9، اللوحة ...موسوعةثروت عكاشة، )2(
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امرأة تعزف على آلة موسیقیة26الصورة رقم علىدلالةالیمیننحوقلیلاوجھھا
)الرازق أحمدعن أحمد عبد ( )1(..ألحانھمعیھاتركز

ستقاعةیزینكانو على شریط خشبي
محفوظ بمتحف الغربي،الفاطميبالقصرالملك

علىمناطقإلىمقسمالفن الإسلامي بالقاھر،
منھمالكزینشریطینھایحدمعیناتشكل

علیھانقشنخیلیةمراوحتتخللھانباتیةبفروع
آلةعلىعازفةرسمفيیتمثلموسیقىمنظر
)2(.باتیةنأرضیةعلىزامرأمامھاووتریة

ترتدي ھذه السیدة رداء ذو )27رقم الصورة( 
.طویلة وواسعة و تضع على رأسھا عمامةأكمام وتریةآلةعلىسیدة تعزف27الصورة رقم 
)عن ثروة عكاشة( 

و قد وفق الفنان الفاطمي في رسم النساء بملامح متشابھة و في نفس الوقت توحي أنھا 
صور لسیدات، حیث رسمت بخصلات شعر متدلیة على الجبھة و حواجب طویلة و عیون 

علیھا صف من تتكون من عدة طیات أو عصابة، تضع على رأسھا إما عمامة كبیرة واسعة
الجلسات الھادئة و الجمیلة و التسریحات ،، و قد  أعطتنا تلك الثیاب الفاخرةحبیبات اللؤلؤ

، و تؤكد أن الفنان قد إحساسا بالفخامةو طریقة حمل الكؤوس أو الآلات الموسیقیة ،الأنیقة
.رستقراطیةصور لنا فترات الطرب و الشراب لأفراد الطبقة الأ

.101، ص ...الفنون الإسلامیةأحمد، أحمد عبد الرازق)1(
.9، اللوحة ...موسوعةثروت عكاشة، )2(
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شجاع بن "مصنوع من النحاس الأصفر المكفت بالفضة و المعروف بإبریق على إبریق و 
محفوظ بالمتحف ،)م1232/ ھـ629( سنة بالعراقصنع بالموصل" منعة الموصلي

الذي یعد من التحف المعدنیة و)1(،)61.1866.12.29قم ر(البریطاني بلندن یحمل 
و قد كان تصویر المناظر التصویریة بما فیھا خلال العصر الأیوبي، أنتجتالموصلیة التي 
میزة اشتھرت بكثرة في إنتاج الفنانین الموصلیین قبل الغزو المغولي ،مناظر الطرب

صورة و المناظر التصویریة، من بینھایحمل مجموعة ھائلة من العناصر الزخرفیة)2(.للعراق
بقلنسوةو تغطي رأسھا نبأكمام طویلة و بھ شریط على العضدالسیدة جالسة ترتدي رداء

بالعزف ھذه السیدة تقوم كما تحیط برأسھا ھالة، ى الجبھة، یزینھا حجر كریم في مستوى أعل
).06الشكل رقم (، عازف على قیثارةتجمعھا جلسة طرب مع الناي آلة على 

أردیة ، ترتدیان انتجلسجاریتین طرب یضم منظرو نجد داخل جامة أخرى بنفس الإبریق 
على وجھھا نقاباإحداھن تضعفضفاضة بأكمام طویلة و عریضة، و على رأسھما عصابة، و

و ربما یدل النقاب على أن السیدة معروفة من الطبقة ،العودآلة و تقوم بالعزف على 
و بینھما صحن من ، ریة الأخرى بالضرب على الدففي حیت تقوم الجاالاجتماعیة الرفیعة، 

.نخیلیة نباتیةو قد رسم المنظر على أرضیة ذات فروع نباتیة ملتویة تتخللھا مراوحالفاكھة، 
).07رقمالشكل( 

موسیقیتان07شكل رقم السیدة تعزف على الناي06الشكل رقم 

)ا ویلسونفایعن (  

.143 شیلار. كانبي، المرجع السابق، ص ( 1)
.85 ) عبد العزیز صلاح سالم، المرجع السابق،ج1، ص 2)
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القرن من صنع الرقة من الخزف ذي البریق المعدني، صحن بیحتفظ متحف برلینو 
تحمل آلة سیدة رسمت علیھ،)الثالث عشر المیلادي–الثاني / السابع الھجري-السادس( 

ملامح و تظھر علىترتدي رداءا مزین بزخارف نباتیة، و تضع على رأسھا قلنسوة، وتریة ، 
.تأثیرات الأسلوب السلجوقيوجھھاسحنةو 

و ھذا ما نلاحظھ في طیات ثیابھا ذات رسوم الرقة بتصاویر مدرسة بغدادو قد تأثرت 
، كما أن الرسوم الآدمیة على خزف الرقة اتبعت )28الصورة رقم (الزخارف النباتیة 

كثرت في حیث الأسالیب الفنیة التي شاعت في الشام و بلاد الجزیرة في عصر السلاجقة، 
.موضوعات الزخرفة صور أمراء وأمیرات بین رجال الحاشیة ونسائھا

سیدة تعزف على آلة القیثارة29الصورة رقم سیدة تعزف على آلة القیثارة28الصورة رقم 
)عن زكي محمد حسن( 

لقرنفي ایعود إیران بصنع من الخزف ذي البریق المعدني، كما عثرنا على صحن 
تجلس یحمل صورة لعازفة بمتحف برلین،، محفوظ)الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( 

، مزین بنقاط سوداءردا بأكمام واسعةتلبس ،القیثارةآلةعلىالجلسة الشرقیة و تقوم بالعزف 
لیلامس كتفیھا مع انحناء في القصیر سدل من تحتھ خصلات شعرھاتنبقلنسوة و تزین رأسھا

نلاحظ في ھذه الصورة الوجھ ، و )29الصورة رقم ( .و تحیط بھا فروع نباتیةطرفیھ، 
القمري ذو الخدود المكتنزة و الملامح التركیة المتمثلة في العیون الضیقة و الحواجب الممتدة 

.و المتصلة و الأنف و الفم الصغیر
و في نفس موضوع الطرب عثرنا على قارورة من الزجاج المذھب و المطلي بالمینا  

من سوریا، و رغم ) م1360-1340/ ھـ762-741(رائعة الجمال، من العصر المملوكي 
صید و شرب ، إلا أنھا احتوت على مناظرأن زخرفة القارورة یغلب علیھا الزخارف النباتیة
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بھ زخارف ھندسیة ءارداترتديقیثارة،علىتعزفجالسةلسیدةرسمو أحلى ما یزینھا 
متعددة الطیات ینسدل من تحتھا وشاحا إلى الخلف، و یعتبر الوشاح ةعمامو على رأسھا 

العصورفيالمعدنیةوالزجاجیةالأعمالعلىوجدتالتيالبلاطصورمجموعةمنعنصرا
و طریقة من طریقة جلستھا و لباسھا، وةالعازفأناقة و یبدو ھذا جلیا في للإسلام،الوسطى

خلفھامنوالأحمرالنبیذمنكأسونباتيفرعجھةمنبیھا،جانعلىولمسھا لأوتار الآلة  
.بدرجاتھالذھبيالألوانفيالتناسقوالتناغمھوالرسومجمالمنزادمماو.فاكھةطبق

سیدة تعزف آلة موسیقیة08الشكل رقم سیدة تعزف آلة موسیقیة30الصورة رقم 

)عن شیلار كانبي( 

إن وجود كأس النبیذ یدل ).30الصورة رقم ، 08الشكل( )1(.الأزرقوالأحمراللونینو
.البلاطحفلاتالغناء مرتبطة بالشراب في أغلب سھرات و مجالس على أن 

العصور ت الخلفاء و الحكام على مر و لم تخلو صفحات المخطوطات من صور حفلا
ھي ترجمة لما كانت تعج بھ قصور الحكام من جواري حسان مسیقیات الإسلامیة، و 

و منھن من ت و یتحلین بأغلى المجوھراتأفخر الثیاو مغنیات و راقصات، فكن یلبسن 
.میر فتصبح صاحبة الكلمة في القصرحاكم أو الأتتوصل إلى قلب ال
ما كان یجري اجتماعیةوثائقوأدبیةنصوصاكونھاجانبإلىالمقاماتلقد رصدت لنا 

جوانبفیھاتظھرالبصرة و الموصل في العصر العباسي، و،في المدن العراقیة مثل بغداد
ذلكأبناءبعضأنوالمؤرخونالمقاماتأصحابفذكرالعامة،حیاةصورمنمتعددة

والغلمانالخمورمصحوبین بوالمتنزھات،الحدائقإلىیخرجونبلا حرج كانواالعصر،

.141، ص المرجع السابقكانبي، . شیلار)1(
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لم تقتصر على الأنسمجالسأنویبدو،والسروربالفرحملیئةأوقاتایقضوالكيوالمغنون
)1(.الجاریاترقصومشاھدةالأغانيلسماعالبیوتفيتعقدكانتبل،الحانات و الحدائق

الأغاني لأبي الفرج الاصفھاني ' أقدم صور المخطوطات صورة من كتابو من بین 
نسخھا محمد بن أبي طالب البدوي ببغداد، محفوظ بدار ، )م1217/ ھـ614( مؤرخة سنة 

إلىالصورةتنقسمحیثطرب،مجلسفيمیرصورة لأالكتب المصریة، قوام زخرفتھا
ثلثيحواليمساحتھتبلغالذيوالعلويالقسم،ملونعرضيشریطبینھمایفصلقسمین
الیمینإلىمنھنأربع،جواريعشرةبھتحیطأمیرأوالسلطانیتوسطھاالصورة،مساحة

علىللدلالةربمارجلیھاترفعمنمنھنوالعلویین،الركنیینفياثنتینوالیسارإلىأربعو
یدیھاترفعأنھابدلالةتغنيالوسطىقینات،خمسفیھفتجلسالسفليالقسمأما.راقصةأنھا

دفضاربةیسارھاعلىوطنبور،ودفضاربتيیمینھاعلىوالأداءعلىلتستعین
إلاھيماالجواريبرؤوستحیطالتيالھالاتأنالظنأغلبو.العودعلىعازفةو

الصورةشخصیاتعلىیغلبالذيالجمودرغمو،الألوانبینالتباینلتظھرأضیفتتلوینات
)2(الصورةعلىفائقةجمالیةمسحةیضفيمماتوزیعھاوالألوانفيتنسیقھناكأنإلا

).31رقم الصورة( 
بینما)3(،زنكيالدینركنللأمیرھيالصورةھذهأنالأصمعيالجوادعبدمحمدذكرلقد

الدینلبدرالصورةأنیرجحمنھناك
لذيا،)م1202/ ھـ599( الموصلحاكملؤلؤ
.لأجلھالمخطوطةأعدت
إلینا،متجھاتالقیناتأنالصورةفينرىو
بالأمیریحطناللواتيالنساءصورةجاءتكما

یكونأنالمعتادفمنیساره،ویمینھعلىمرتبات
كونراجعھذاویدیھ،بینالطربمجلس

ضبطفيالتوفیقیبلغلمحینذاكالتصویر
بینالمزجفيبرع الفنانلكنو.الوضعیات

الأخضروالأحمرواللازوردوالذھبألوان
تفجاء.الإبداعوالدقةغایةفيلوحةفأعطى

المدرسةنمطعلىأردیة الراقصات مزركشة
المغنیاتالقیناتلباسامتازبینما،البغدادیة
)عن ثروة عكاشة( مجلس طرب31رقم الصورة 

، 3المجلد ، دراسات العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، "صور من حیاة العامة في مقامات الحریري"خالد محمود المرید، ) 1(
.90، ص 2007، 1العدد

.309، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )2(
.286، ص المرجع السابقمحمد عبد الجواد الأصمعي، )3(
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تختلفكانتالبلاطفيالجواريملابسأنیبدوو.البساطةمنواحدنمطبالعازفاتو
جلیاالفارسیةالمدرسةأثرودیبو،منھنواحدةكلبھاتقومالتيالوظائفباختلاف

ھذایظھروعنھا،المتفرعةالدویلاتوالعباسیةالدولةتراثمنتعدالتياللوحةھذهفي
الصاعدةالحواجبوالضیقةالمغولیةالعیونملامح الوجوه ذات وس الملابفيالتأثیر

السراویل،فوقوالأقبیةالطویلةالسراویلوالشكلالإیرانیةالثیابوتدلیةالمالضفائرو
الطربمجالسمنمجلساتمثلالصورةھذهأنالظنأغلبو)1(.الفروذاتالقلنسواتو
تفننالذيالأغانيكتابنصوصمنمستوحاةھيوالولاة،والأمراءاعتادھاالتيالأنسو
الراقصاتوالعازفاتوالقیانوالمحظیاتحضورمنفیھایدورماوالمجالسوصففي

و قد استطاع الفنان .المشروباتوالطعامبأنواعمحملاتالخدمةعلىالقائماتوالوصیفات
.في مثل ھذه المجالسفي ھذه الصورة أن یجسد مجلس الأنس و ما یجري في القصور 

ل یتمث)32رقم الصورة( ،أخرى من نفس المخطوطة الفنان في تصویراستطاعكما 
الذيعبر بصدق عن أسلوب التصویر البغدادي، وھي ت،مجلس طرب ورقص بین سیدات
لوان الباھیة دلیل على جو و كثرة الأ.)2(.الصورة بكل انسجامیجمع بین ألوان مختلفة في نفس 

.و المرحالبھجة

سیدات موسیقیات على متن مركب33الصورة رقم سیدات في مجلس طرب32الصورة رقم 

)عكاشةعن ثروة ( 

.83، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
.306، ص ...التصویر الإسلاميثروت عكاشة، ) 2(
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للجزري، ' الجامع بین العلم و العمل في الحیل' و في مشھد آخر من منمنمة من مخطوط 
، محفوظ بمتحف طوب قابو )م1205/ ھـ602(نسخھ محمد بن یوسف الحسن الكوفي سنة 

مجلس طرب یضم فرقة موسیقیة نسویة مكونة من عازفة على مزمار، و یمثل . باسطنبول
عازفة على قیثارة، و ضاربتین على الدف، و قد رسمھن الفنان مرتدیات ملابس بألوان زاھیة 

ملك بالأزرق و الوردي و الأخضر و الأحمر، و تحیط برؤوسھن ھالات یقم بالعزف أمام 
).33ة رقمالصور( یجلس على دكة مقببة داخل زورق 

و تعتبر مناظر الطرب في العصرین التیموري و الصفوي من أھم العناصر التي نعتمد 
و ھناك العدید من اللوحات التي تبین أھمیة حدائق علیھا لمعرفة أھمیة الحدائق و ملحقاتھا،

، وھي تفصیل )34الصورة رقم ( و الأعراس،  منھا الحفلات و الولائم إقامةالقصور في 
، و تحمل مجموعة نساء یجلسن في مجلس استقبال الأمیرة ھمایون )64الصورة رقم ( من 

و ھن یلبسن أردیة بأكمام طویلة و ضیقة، و لھن نفس أغطیة للأمیر ھماي ، تجلس السیدات
تزینھا شعر تتدلى على الخد خصلة أشرطة طویلة تنسدل إلى الخلف بینما شكلالرأس على

.بینما تقوم اثنتان بالعزف على الناي،ثلاثة منھن دفوفتحمل ن الاحجار الكریمة،سلسلة م

رسمت وجوه السیدات بیضاء مستدیرة بحواجب ممدودة و مقوسة أو متصلة ، و عیون 
لألوان من ذھبي        و قد أضافت كثرة استخدام ا.مغولیةلوزیة و شعر أسود تشبھ الرسوم ال

.و الأزرق نوعا من البھجةالبنفسجيو و أحمر

فرقة موسیقیة نسویة35الصورة رقم 

PAPADOPOULOعن ( فرقة موسیقیة نسویة           34الصورة رقم  ,A(

)عن زكي محمد حسن(
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التیموریة أین لخمسة نظامي تعود إلى المدرسة' خسرو و شرین' و في لوحة من مخطوط 
تتأمل صورة خسرو على أنغام أربع موسیقیات یجلسن بالقرب منھا، ،تجلس شرین في حدیقتھا

تظھر مشاركة المرأة في كما. )60الصورة رقم(، و ھي تفصیل من )35الصورة رقم ( 
في الموكب الذي ) 09الصورة رقم ( اصطحاب المواكب في  صورة سابقة الاحتفالات و

فرقة موسیقیة نسویة تتكون حیث خرجت بصحبتھ لاستقبال زوجتھ زلیخا سیدنا یوسف رافق
. دھنافوق صھوات جیمن خمسة موسیقیات 

كما كانت الحدائق من الأماكن التي تكثر فیھا إقامة الأعراس و الحفلات الملكیة، و ھذا ما 
/ ھـ848( مؤرخة سنة ' شاھنامھ شیراز' منمنمة من مخطوط) 36الصورة رقم( تبینھ 

یتمثل في مشھد ولیمة في حدیقة قصر ملكي، و، محفوظة بمتحف الفن بكلیفلاند، )م1444
تجلس أینالرسوم الآدمیة بین مدعوین و عازفین و خدم ، ظاظحیث تمیزت ھذه الصورة باكت
و یجلس أتباع ، و كل منھما یمد یدیھ لیمسك الآخر، تحت مظلةالملكة برفقة الملك على سجاد 

بأكمام طویلة ترتدي الملكة ثوب أصفر و من فوقھ رداء أزرق مفتوحكل منھما بجانبھ، 
و یخرج منھا جزء شریط طویل ینسدل إلى الخلفبھا و ضیقة، بینما تضع على رأسھا قلنسوة 

عرف الدیك، إلى الأعلى یشبھ 
منھا خمسة نساء و تجلس بالقرب

یرتدین نفس لباسھا و نفس نوع 
غطاء رأسھا لكن بألوان مختلفة

كاللون و متناسقةو متنوعة
الأحمر كالأزرق ، الأخضر 

ھذه تعبر و ، الوردي و البنفسجي 
عن الأناقة التي الألوان الزاھیة 

اھتم الفنان في المدرسة التیموریة 
. في صورهبإظھارھا

و قد نجح الفنان في ھذا 
إعطائنا إحساس المشھد في 

بالنشوة و الفرح و ھذا من خلال 
حركة رؤوس النساء و ملامح 

.البھجة على وجوھھن

و نجد نفس ھذا الجو البھیج 
اللطیف المعبر عن السعادة في
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' یوان حافظد' من مخطوطمنمنمة
/ التاسع الھجري( تعود إلى القرن 

محفوظة بدار ،)الخامس عشر المیلادي
حفل حیث تمثلالكتب المصریة، 

میسورياستقبال في منزل عروسین 
في حدیقة)37الصورة رقم ( الحال 

صغیرة كتب على مدخلھا باللغة 
. 'مبروك'بمعنى ' مبارك باد' الفارسیة

بالقرب من بعضھما، سان ویجلس العر
لفتظھر السیدة برداء أحمر طوی

حفل استقبال في منزل عروسي37الصورة رقم و أكمام زرقاء طویلة و فوقھ قفطان
)عكاشةثروةعن(على مستوى الرقبة ثم رمادي ضیق 

بنیة رأسھا عمامةفوق بزخارف نباتیة، تضع و مزینقصیرة، أكمام لھ یتسع في الأسفل 
و یتوزع الحضور و الخدم .ربما تكون ریشعلى الجانببلون أصفر یخرج منھا شكل اللون 

و قد نجح المصور في ، و ھم یتسامرون و منھم من یحمل قنینة الشراب،على جانبي الصورة
و ھي تمدھا نحو زوجھا، و في حركة رأس أحد ركة ید السیدة حالتعبیر عن الحركة في

و قنینة شراببیدحمل كأسا ییدیر رأسھ نحو الشخص الذي یجلس بجانبھ، كماالحضور وھو
.بالید الأخرى

رسمت المرأة في ھذه الصورة بقد ممشوق و أناقة ممیزة، لكن كان من الصعب التمییز 
، و ھي من ممیزات الفن الصفوي في الرأسغطاء في بین ملامح النساء و الرجال ما عدى 

، كما یمكن أن تعطینا ھذه الصورة )الخامس عشر المیلادي/ التاسع الھجري( بدایة القرن 
. تلك الفترةالمستعملة فيالمعدنیة الأوانيمدى تطور صناعة فكرة عن 

تمناظر الراقصا–2- 6

على الفنون الإسلامیة، و ھي الراقصات من أبرز الموضوعاتالرقص وتعد موضوعات 
القصور العباسیة من صور الراقصات      و لم تخلو.من المناظر ذات الطابع الارستقراطي

الجواريو الغناء و الرقص، و ھذا ما جعل منھذا انعكاس لاھتمام الخلفاء بفني الموسیقى و 
الخلفاء العباسیینأن العظیم لدى من ذوات الشیصبحن و المحضیات و المغنیات 

ریم من الجوسق الخاقاني، و في مربع طول ضلعھ حوالي الحجناحقاعة القبة بففي 
نصف متر، رسمت صورة لراقصتین في وضع مماثل ترقصان رقصة مزدوجة ، و قد

طیات زخرفیة على و ترتدي كل منھما ثوب بھ ،تداخلت ذراع إحداھما في ذراع الأخرى
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كل المتكسرة و تتمنطق شكل دوائر المیاه
حركات منھما بحزام أسفل خصرھا لتظھر 

تضع على ذراعیھا والبطن أثناء الرقص  
وشاحا یتدلى طرفاه أسفل الذراعین، و تمسك 
بإحدى یدیھا التي تدیرھا وراء رأسھا قنینة 
كرویة الجسم وعنق طویلة، و بالید الأخرى 
و تظھر و كأنھا تصب منھا في صحن تحملھ

تین صو لكل من الراق. الأخرى بالید الثانیة
اثنتان تنسدل من تحت قلنسوة،أربع ضفائر 
، وھي تصفیفة الشعر البسیطةفي كل جانب

إضافة العباسي، نتشارا في العصراوالأكثر 
تلتوي على شكل حرف النون صةإلى غ

راقصتین38الصورة رقم تغطي كل منھما رأسھا بقلنسوة               و،الأذنأمام

)عن أبو الحمد محمود فرغلي( 

بینھما و یتدلى من أذنھا قرط وكل منھما في وضعیة ثلاثیة الأرباع یفصلتثبتھا بعصابة، 
ةبھ الفنون الساسانیتلاسیكي تمیزیعد موضوع ھذه الصورة موضوع كو .طبق بھ فاكھة

و التي تصور كائنین متقابلین أو متظاھرین بینھما شجرة و التي و الآشوریة من قبل، 
)38أ، الصورة رقم - 09الشكل رقم (.عوضت بسلة فاكھة بین الراقصتین

و غطاء الرأس و الوشاحان و الأقراط و الثیاب الكثیفة و الضفائر الذھبیانتؤكد الكأسان
أنھما من ثني الرجل الأخرى إلى الخلف،طریقة وقوفھما على رجل واحدة، و الطویلة، و 

لقد حاول الفنان اظھار أماكن الفتنة في جسم الراقصتین، بحیث رسم راقصات بلاط الخلیفة،
ا، و إنما تشكل دوائر فوق الصدر و السرة و الركبتینطیات الثیاب لا تنسدل على طبیعتھ

لكنھ أھمل،  أراء المنتقدینو كأنھ ربما كان یتمنى رسم الجاریتین عاریتین لولا الخوف من 
، كما أھمل إظھار الرشاقة و اللین اللذان كسر الجود السائد في الصورة، المشھد في ھذا 

. )1(الطبیعة تفرضھما طبیعة الرقص، لكنھ قریب من

.73، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
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..)عن عبد العزیز حمید( راقصات من العصر العباسي09كل رقم الش

و تعتبر ھذه الصورة نموذجا لما كانت تتمتع بھ الراقصات في قصور و منازل الوجھاء، 
تتعطر بأحسن ما ینتجھ حیث تلبس و تتحلى و تتزین و

.الوقتفي ذلك الحرفیون 

صورة مرسومة على أرضیة بھا و ظھرت أیضا في
في كنیسة كابلا بالایتنا ببالیرمو بصقلیة زخارف نباتیة، 

تتمثل في رسم لراقصتین ترقصان في وضع متماثل
ما، ووضعت كل منھما یدھا على و قد تشابكت ذراعاھ

و ھي تشبھ ) 1(.و تماسكت یداھما الأخریانرفیقتھارأس 
بسامراءالمذكورتینرة الراقصتینصوإلى حد كبیر 

أنھا تتبعلیرمواو الملاحظ في صور الكابلا بالایتنا في ب
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.86، ص ...الإسلاميالتصویر حسن الباشا، ) 1(
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الصورة رقم ( )1(.الأسلوبنفس التقالید الفنیة الفاطمیة، سواء من حیث الموضوعات أو في 
39(

يـالأوانخاصة على ،رةـبكثمصرفيو لقد رسم موضوع الرقص في الفن الفاطمي
بمتحف الفن محفوظ البریـق المعدنين من الخزف ذي ـمثلا على صحفرسم،ةـالخزفی

، لھا وجھ الصحن مرسومة في وضعیة ثلاثیة الأرباعتتوسط راقصة الإسلامي بالقاھرة، 
ترتدي قمري و خدود مكتنزة و ھي من أسالیب الفن السلجوقي التي تأثر بھا الفن الفاطمي، 

و تزین رقبتھا بعقد من حبات اللؤلؤ، أما شعرھا فقد علیھا رسوم ھندسیة، بأكمام طویلة ثیابا 
و قد نجح الفنان في التعبیر عن التناسق الموسیقي برسم جمعتھ و لفتھ في الخلف بدون غطاء، 

، في جیدھا عقد ، و تمسك في یدیھا وشاحترفع قدمھا الیسرى بحركة متناسقةالراقصة و ھي 
). 40الصورة رقم ، أ- 10الشكل ( .ط برأسھا ھالةو یحیأو بوقاو تحمل في كلتا یدیھا مندیلا
تحرر الفنان من كل ضوابط الدین و عادات و تقالید الراقصة و تظھر من خلال ملابس 

تكشف عن جسمھا و ملابسھا الداخلیة، و ھي تعبیر شفافة المجتمع، فقد رسم ملابس الراقصة 
.عن حالة اللھو والمجون في بلاط الحكام

راقصة40الصورة رقم 
راقصة41الصورة رقم )عن زكي محمد حسن( 

)عن دالیا الشرقاوي( 

الثاني / السادس الھجري( كما نشاھد أیضا راقصة على زبدیة من الخزف تعود إلى القرن 
، مرسومة باللون الذھبي، ترقص بحركات خفیفة و تضع إحدى ركبتیھا على )عشر المیلادي

في حركة فنیة تحي بالخبرة، و تمسك مندیلا في كل ید رأسھاالأرض، و ترفع یدھا باتجاه 

.88ص ،نفسھ)1(
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الآنیة و تحدید لون الفستان و لون الشعر تحیط بھا قنینات الشراب، و قد تم تحدید لون أرضیة
).41الصورة ب، -10الشكل.( بلون غامق

بأ

راقصات على الخزف الفاطمي10الشكل رقم 

)1(.و غیرھاكما ظھر على الألواح الخشبیة الفاطمیة و على بعض التحف العاجیة

،رقصتحمل مواضیع محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة ثلاث قطع خشبیة فبحوزتنا 
منظرنقش علیھا ، ،)الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري( فمنھا قطعة تعود إلى القرن 

تقف،آلتھأوتارعلىعازفیعزفھاموسیقىةألحانعلىترقصراقصةفيیتمثلرقص،
بینھماالفراغزینو،أو بوقامندیلایدیھابكلتاتحملوالأرباع،ثلاثیةوضعیةفيالراقصة

نباتیةبفروعمزینشریطالجانبینمنالشریطھذایحدونباتیة،أوراقوبفروعووراءھما
من متشابھین شریطینالثانیة و الثالثة فرسما في القطع أما )2(.نخیلیة مفصصةمراوحتتخللھا

علىترقصراقصةفالشریط الأول حفر علیھقاعة ست الملك بالقصر الفاطمي الغربي،
ص،الرقصنجاتبیدیھاتمسكوالأرباع،ثلاثیةوضعیةفيھيوالعود،علىعازفأنغام
مراوحتتخللھانباتیةبفروعمنھمالكزینشریطینیحدهمعینشكلداخلالمنظررسم

.86، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، )1(
.68، ص المرجع السابقعبد الرؤوف علي یوسف، )2(
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زامرفيیتمثلاموسیقىمشھدافیحملأما الشریط الثاني ). 42الصورة رقم ( .)1(نخیلیة
).43رقم الصورة()2(.الدفعلىتنقرترقص وراقصةتصاحبھ

راقصة تنقر على الدف 43الصورة رقمراقصة بصنجات الرقص             42الصورة رقم  
)عكاشةتعن ثرو( 

رنعة من العاج الفاطمي تعود إلى القكما أمدتنا قط
).44الصورة رقم ( ،)الحادي عشر المیلادي/ الخامس الھجري(
تصویریةمواضیعبالحفرعلیھانقشالعاج،منصندوقتمثلو

الشكلمستطیلةقطعةمنھاطرب،وصیدمناظرفيتتمثلمتنوعة
بأكمامترتدي رداء الأرباع،ثلاثيوضعفيتقفراقصةقوامھا

أبدعبشریط متطایر إلى الخلف، قصیرة، و تزین شعرھا بعصابة 
یدیھاكلتافيتحملھيوالراقصة،حركاتھاإظھارفي الفنان
، و ھي تشبھ الراقصات اللواتي رسمن على أواني الخزف مندیلا

)3(.الفاطمیة

)MIGEON,G(راقصة44الصورة رقم

.و الشرابالممیزة بمجالس الرقص و الغناء تخلو المخطوطات من مشاھد البلاط و لا
ر سمھا المصور ،)م1533/ ھـ940( في المؤرخ'دیوان حافظ'و ھذه منمنمة من مخطوط 

مشھدأقامیرك أو سلطان محمد، وھو محفوظ في مجموعة خاصة، و تحمل ھذه المنمنمة
یجلسان على الشاه إسماعیل و فتاة في حدیقة القصر، حیثیجمع بین الأمیر سام میرزا ابن 

.1310، لوحة ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
.10لوحة نفسھ)  3(
)3(, pl xxxix.Les arts …MIGEON. G,
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بحضور مجموعة من یصب لھما الشراب، و أمامھما خادمتحت مظلة سجادة مزخرفة
الرقبة حتىمفتوح في مستوىطویل بنفسجي رداءالمصاحبة للأمیر ترتدي الفتاة .شخاصالأ

أصفر مفتوح حوافھ مطرزة، تضعھ على كتفیھا، قفطانو بأكمام طویلة، و یعلوه أسفل الصدر
یدیھا لتضعھا على كتف إحدىو تمد إلى الوراء،طرفھ تنساب أبیض بمندیل و تغطي رأسھا 

انترقصراقصتانالصورة رسمت مقدمةو في وسط.یدھا الأخرىبالأمیر، بینما یسمك ھو 
فتحةالصدر و مفتوحفي مستوى عازفین، و ترتدي كل منھما رداء طویل مطرزألحان

بحیث یظھر اللباس الذي تحتھالأسفلصغیرة في 
غطاء أما،و تضع كل منھما حزام و تحمل مندلین

غطاء رأس الفتاة التي تجلس مع الرأس فھو یشبھ 
رشیق الھماقوامو تمیزت الراقصتان بالأمیر، 

و ھو ما یمیز رسوم المرأة في العصر الصفوي 
.)45الصورة رقم ( 

إن رسم الفتاة جنبا إلى جنب مع الأمیر دلیل على
أما ،المكانة المرموقة التي تحظى بھا في القصر

التعبیر عن الحركة فظھر في الأشخاص من خلال 
، كما تظھر الألوان الرؤوسإمالةمد الأیادي و 

الأحمر، الأزرق ،الزاھیة و المتناغمة كالأصفر
كلھا من ممیزات مدرسة التصویر و و الأخضر

قد وفق الفنان في إضفاء جو من .الصفویة
الرومانسیة في المشھد من خلال مسك الأمیر ید 

حفل في الھواء الطلق45الصورة رقم أرضیة برسمعن الظلامو في التعبیر.الفتاة
)عكاشةت عن ثرو(.بالأسودو خلفیة الصورة 

ةجلسات الحمیمیمناظر الحب و ال- 7

،رومانسیةجلسات الوالالحب قصصتصاویرمنبالكثیرالإسلاميالتصویریزخر
المرسومة على الفنون التطبیقیة أو المنمنمات التي تزین صفحات المخطوطات سواء 

منمعظمھا المسلمالمصوراستلھموالتيالإسلامیة، في مدارس التصویر الإسلامي المختلفة،
.بقصص الحبوالتاریخ الحافلة التراثكتب

لطالما افتخر الفرس بالقصص الأسطوریة المأخوذة من الأدب الفارسي، و شغفوا بھا 
یمكن القول بأن منھ و ، .والخیالالحقیقةبینأحداثھاتنوعتالتيولا بعد جیل، و تغنوا بھا جی
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بحیث یظھر اللباس الذي تحتھالأسفلصغیرة في 
غطاء أما،و تضع كل منھما حزام و تحمل مندلین

غطاء رأس الفتاة التي تجلس مع الرأس فھو یشبھ 
رشیق الھماقوامو تمیزت الراقصتان بالأمیر، 

و ھو ما یمیز رسوم المرأة في العصر الصفوي 
.)45الصورة رقم ( 

إن رسم الفتاة جنبا إلى جنب مع الأمیر دلیل على
أما ،المكانة المرموقة التي تحظى بھا في القصر

التعبیر عن الحركة فظھر في الأشخاص من خلال 
، كما تظھر الألوان الرؤوسإمالةمد الأیادي و 

الأحمر، الأزرق ،الزاھیة و المتناغمة كالأصفر
كلھا من ممیزات مدرسة التصویر و و الأخضر

قد وفق الفنان في إضفاء جو من .الصفویة
الرومانسیة في المشھد من خلال مسك الأمیر ید 

حفل في الھواء الطلق45الصورة رقم أرضیة برسمعن الظلامو في التعبیر.الفتاة
)عكاشةت عن ثرو(.بالأسودو خلفیة الصورة 

ةجلسات الحمیمیمناظر الحب و ال- 7

،رومانسیةجلسات الوالالحب قصصتصاویرمنبالكثیرالإسلاميالتصویریزخر
المرسومة على الفنون التطبیقیة أو المنمنمات التي تزین صفحات المخطوطات سواء 

منمعظمھا المسلمالمصوراستلھموالتيالإسلامیة، في مدارس التصویر الإسلامي المختلفة،
.بقصص الحبوالتاریخ الحافلة التراثكتب

لطالما افتخر الفرس بالقصص الأسطوریة المأخوذة من الأدب الفارسي، و شغفوا بھا 
یمكن القول بأن منھ و ، .والخیالالحقیقةبینأحداثھاتنوعتالتيولا بعد جیل، و تغنوا بھا جی
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موضوعات التصویر الإیرانیة و أغلب و الأدب الفارسي ذو صلة عمیقة بالشعرفن التصویر 
.القصصي الغرامي، الذي تمیز في أغلب الأحیان بمسحة صوفیة واضحةر مستوحاة من الشع

و قد استلھم المصور الفارسي تصاویره  بفضل حواسھ المصقولة وذوقھ الرھیف، من الرموز 
)1(.و النشوة في اللقاءالتعبیریة للشعر الصوفي عن الوجد العاطفي للمحب و المحبوب

نجنوملیلى و ال-1- 7

تعتبر قصة لیلى و المجنون من أشھر قصص الحب في العالم الإسلامي، و ھي مستمدة من 
أسطورة مجنون لیلى الشھیرة فھي قصة عربیة الأصل، ثم انتقلت فیما بعد إلى الأدب 

بلغ نظم القصص الغرامي ذروة الكمال في آواخر القرن و قدو نالت شھرة واسعة، الفارسي، 
ألفھا الشاعر الفارسي نظامي الكنجوي، قصة حب ، )الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( 

. ، و ھو شاعر غزل من أھل نجد)م677/ ھـ68ت (غرامیة بین قیس بن الملوح العامري 
كانت ترى أن لأن العرب قدیما،زوجوھا بھو ابنة عمھ لیلى العامریة التي رفض أھلھا أن ی

.تزویج المحب المعلن عن حبھ بین الناس عار وفضیحة

من تحف الفنون أقبل الفنانون خاصة الإیرانیین على تصویر أحداث ھذه القصة في العدید 
و كانت أغلب المواضیع .على نسخ المخطوطات عبر مختلف العصور الإسلامیةالتطبیقیة و 

. المرسومة تتعلق بزیارة لیلى للمجنون، أو تسلل المجنون إلى دیار لیلى

المنظومات ' و قبل ھذا فقد اختار الفنان بھزاد أن یصورھما في واحدة من منمنمات 
، و المحفوظة في المتحف البریطاني      )م1495/ ھـ 901( لنظامي المؤرخة سنة ' الخمسة

حیث نرى ما في مرحلة الطفولة حین كانا یدسان في الكُتاب، المكان الذي شب فیھ معا، ، و ھ
قیس یجلس مع لیلى في زاویة یستذكرون الدروس  أمام شیخ الجامع، و كانت لیلى على قدر 
كبیر من الجمال ترتدي رداءا أحمر مطرز عند الرقبة و بأكمام طویلة، و تضع على رأسھا 

سدل من تحتھا شعرھا الحالك السواد إلى الخلف، و تجلس إلى جانبھا فتاة قلنسوة صغیرة ین
تلبس رداءا أصفرا علیھ رداء مفتوح بأكمام طویلة و ضیقة، و مطرز على حافتھ، و لھا نفس 
غطاء و تسریحة شعر لیلى، رغم أنھ من المتعارف علیھ لبس الفتیات للخمار داخل المساجد، 

لیلا على انتباه كل واحد على درسھ و ھي من ممیزات أسلوب ورسم أمام كل منھم مصحفا د
و ھنا وفق الفنان إلى التعبیر عن مشاعر الحب بینھما من خلال جلسة ) 2(تصاویر الفنان بھزاد

لیلى و حركة رأسھا الدالة عن الحیاء، و أمام المسجد إلى الیمین تنمو شجرة دلب كبیرة 
ھا سور قصیر لمصلى صغیر، في نفس الصورة یرسمرسمت أوراقھا بألوان مختلفة، یحیط ب

.139، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
.279أبو الحمد محمود فرغلي، المرجع السابق، ص ) 2 )
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. أمام الشجرة، و على یسار السور سلسبیل سداسي الشكللیلىوقیسیجمعآخرامشھدالفنان 
و اھتم المصور بالخلفیة المعماریة فرسم المسجد بكل تفاصیلھ، و جاءت ).46الصورة رقم (

یغلب علیھا اللونان الأحمر و الأصفر وجماللوان المستعملة في الصورة بكل دقةالأ
.و الأخضر

زیارة لیلى للمجنون في الصحراء47رقم الصورةلیلى و المجنون في الكتاب46رقم الصورة

)عكاشةتعن ثرو(

الفراق ھذه، بل حتى لیلى فقد كانت تبادلھ نفس لوعةمن وحده یعانيلم یكن المجنون 
فإن لیلى مرضت مرضا شدیدا لما كان المجنون قد ھام في الصحراء إذا ، ومشاعر الحب

أن وصل الخبر ترسل جاریتھا إیھ من أجل اللقاء، إلى و ظلت ،بلغھا خبر قیس و ما ھو فیھ
لیلى            ' ھذا في أحد المشاھد من منمنمة من مخطوط نرى أباھا الذي ھددھا بالقتل، و

) م1491/ ھـ897(تعود إلى المدرسة التیموریة مؤرخة  سنة ، خمسة نظاميمن ' و المجنون
ن شوقا للمجنوأن لیلى لما ازدادت.و محفوظة بمكتبة سالتیكوف تشدرین بسان بطرسبرج

ت شیخا مارا على الطریق فسألتھ عن قیس و أحوالھ،  و ترجتھ أن خرجت من بیتھا، فرأ
ما إن وقعت عیناه لمجنونو لكن ا، الصحراءیرتب لھا لقاء مع قیس،، فیلتقي الحبیبان في 
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قد اختار الفنان اللحظة و على لیلى حتى سقط مغشیا علیھ، و تبعتھ لیلى فسقطت ھي الأخرى، 
مستلقیة على لیلى في مقدمة الصورة تظھر حیثالتي أفاقا فیھا كل من المجنون و لیلى، 

اللون و من فوقھ أحمررداءا ترتدي و یرشھا بالعطر، شیخ على النھوضالالأرض  یساعدھا 
لھ و الأسود رداء أصفر مفتوح باللون الأخضر مفتوح و بھ حاشیة في طرفیھ باللونین الأبیض 

بینما یجلس ،خلف الظھرطرفھانسدل حمراء یعصابة، و تعصب رأسھا بأكمام طویلة
یستر نصف باللون الأزرقإزاركالعادة عاري الجسد باستثناء و ،بالقرب منھاالمجنون 

إلى و تقف . بعدما فاقا من الغیبوبة التي دخلا فیھا بعد مفاجئة اللقاءیقول الشعر،، وھوجسمھ
، تنظران نحو لیلى و إحداھما تضع غطاءهالیمین سیدتان لھما نفس تسریحة شعر لیلى و 

و نرى خلف ھذا المشھد خیمة ثم شجرة مثمرة و بعض . على فمھا دلیل على التعجبإصبعھا
المناجاة عاد المجنون إلى وو بعد اللقاء.إلى جانب أنواع من الحیواناتالنباتات المزھرة

). 47الصورة رقم ()1(.عادت لیلى إلى خیمتھاالصحراء، و

كما نلاحظ أنھ غلب على ول الفنان التعبیر عن الحركة و ذلك في حركة الأیدي،او قد ح
صور النساء ملامح الوجھ المغولي حیث شكل الوجھ مستدیر، و الحواجب ممدودة و متصلة 

العربي رغم أن الرسام إیراني، و ربما على عكس ملامح الرجال التي یغلب علیھا الطابع 
.رغم أنھ رسمھا في طبیعة بھا أشجار و نباتات مزھرة ،للتذكیر بأن القصة عربیة في أصلھا

خمسة نظامي من مخطوطبینما یقدم لنا  فنان  المدرسة الصفویة میر سید علي منمنمة 
حفوظة في المتحف م، )1543- 1539/ ھـ950-946( للشاه طھماسب، المؤرخة في

أخرى طریقة عنبحث المجنون فقدصورة عن لقاء آخر بین لیلى و المجنون، .البریطاني
رـأسیكأنھو وقعت عین قیس على عجوز تقود رجلو ذات مرة أن تصلھ إلى حبیبتھ، یمكن

و تطوف بھ بین القبائل، فطلب منھا أن تضع الحبل في عنقھ و تمضي بھ إلى خیمة لیلى 
تقود المجنون برداء طویل و خمار أبیض و حذاء أسود، العجوزنرى حیث ،وكان لھ ذلك

تلبس رداءا ، على فراش ناصع البیاضتظھر جالسة داخل خیمتھاالتيأسیرا إلى خیمة لیلى
خضر مفتوح بدون أكمام، و تضع على رأسھا مندیل و فوقھ رداء أ،أسودا بزخارف بیضاء

حیث ظھرت في . و أھلھبتصویر كل تفاصیل حي لیلى بخیامھالمصور و قد اھتم أبیض، 
الذي تغطي مندیل الا  مثل أبیضالصورة عدة نساء بألبسة مختلفة لكنھن جمیعا یضعن مندیلا

.لیلى رأسھابھ 

لیبین أنھا لیلى في مقدمة الصورة و بحجم كبیر مقارنة مع النساء الأخریاتالمصوررسم
استطاع كما .العنصر الرئیسي في الصورة المرسومة، و أنھا ذات مكانة مرموقة في حیھا

ریقة تحافظ على الخصائص الطبیعیةبطالألوانالفنان بقدرتھ على التحكم في مزج 

.184، ص ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
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كما جسد الأسلوب الواقعي الشعبي في حركة رمي الأطفال للمجنون بالحجارة، )1(.و أصولھا
.)48الصورة رقم ( .في قیام النسوة بأعمالھن المنزلیة الیومیةو

الدھا تزویجھاقرر و، حین امرواجھت مصیرا لم تعاني لیلى من فراق قیس فقط، بل 
و عاشت معھ   سلام، و لم ترفض و استسلمت و تزوجتھیدعىمن بني أسد برجل آخر 

' صور مخطوط إحدى في بتصویره الفنان بھزاد قام و ھو الحدث الذي ، لم یعمر طویلاھلكن
في المتحف محفوظ، و )م1495/ ھـ901( سنةمؤرخة نسخ في ھراة، ذيال' خمسة نظامي

، حیث اجتمع جماعة من الرجال ، و یتمثل في تصویر مشھد النواح على زوج لیلىالبریطاني
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جاءت الصورة بألوان باھتة للتعبیر عن الحزن، لكن الفنان استعان بالحركة للتعبیر عن 
واقعیة المشھد و كسر الجمود، سواء في حركة لیلى و معانقتھا للسیدة التي بجنبھا و كذا حركة 

).49رقم صورةال(.أیدي النسوة المعبرة عن النواح

الحزن على وفاة زوج لیلى49الصورة رقم العجوز تقود المجنون إلى لیلى48الصورة رقم 

)عكاشةتعن ثرو( 

.100ص ،...الإسلامالتصویر في زكي محمد حسن، ) 1(
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رسمھا   إلىتعدىبلالمخطوطات،تصاویرفىلم یقتصر تصویر قصة لیلى و المجنون 
و فریدة رائعلوحة ، و ھذا ما وصلنا في، خاصة في الفترة الصفویةمواد أخرىو نقشھا على 

العاشر ( من صنع إیران تعود إلى القرن ،الألوانالمتعددة من البلاطات الخزفیة من نوعھا 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاھرة تحت رقم) السادس عشر المیلادي/ الھجري

.)50الصورة رقم ( ).26484( 

المجنون، فنجد في بلیلى لقاء، قوام زخرفتھا مشھد تربیعةمن اثني عشرة ھذه اللوحة تتكون 
رداء طویل برسم للیلى خلفیة اللوحة 

بأزرار و حزام عریض، و تضع على 
رأسھا مندیل ینحدر إلى الخلف و على 

إصبعھا لیلى تضع كتفیھا تثبتھ بعصابة،  
للدلالة على الحیرة و الحزنعلى فمھا 

على مظھر قیس، و الحال الذي آل إلیھ 
بسبب ضیاعھ وحیدا في الصحراء بین 

ورائھا عمارةالوحوش، وتظھر من
و سحب لونت بالأزرق تسبح في سماء 

. حیھا

قبر و فوقھو في وسط اللوحة رسم
جامة بیضاء مفصصة كتب علیھا 

و على جانب ' مجلس لیلى و المجنون' 
للیلي ترتدي ىخرصورة أظھر الجامة ت

بأزرار اللونأخضررداء بأكمام طویلة
و یظھر وراءھا نفس و حزام عریض

.ھاحیمنظر 

لقاء لیلى و المجنون50الصورة رقم 

)MARWA OMARعن  ( 

حیث تجلس ،المجنون في الصحراءإلى مكانلیلى وصول و في مقدمة الصورة رسم مشھد 
تلبس رداءا طویلا بأكمام طویلة، بھ فتحة ، بإحدى یدیھا على الأرضلیلى على الأرض ترتكز 

إصبع یدھا الیمنى على فمھاوتضعفوقھ عصابة، اأبیضصغیرة في الرقبة، و تضع مندیلا
، و یحیط باستثناء الإزارالجسد و أمامھا یجلس المجنون على قطعة صوف بنیة اللون، عاري 
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مربیة لیلى ترتدي معطف أزرق مزین بنقاط ھماخلفو تجلس بھما نباتات ذات أوراق صفراء 
نفذ الرسم على أرضیة زرقاء، محاطة بإطار من الفروع النباتیة ،صفراء و تحمل بیدھا مظلة

رسة التصویر ، و ھي الألوان الأكثر شیوعا في  مدذات أوراق خضراء، زرقاء و بنیة اللون
لان قصة لیلى و المجنون لم ترد قبل على البلاطات الصفویة، كما تعتبر ھذه اللوحة فریدة 

)1(.ن تمثیل قصة لیلى و المجنون في الصحراء لم تظھر إلا في الفن الصفويالخزفیة، كما أ

العربیة إلى المذكور في القصة لقاء لیلى بالمجنون بالصحراء ت طبیعة مكان و قد تغیر
و رغم ما ذكر عن )2(.مساحات غنیة بالأشجار و النباتات و الودیان في الصور الإیرانیة

حال، كما قصة لیلى و المجنون یرسمونھا في أحسنمرض لیلى و ھزالھا، إلا أن مصور
لیلى رسمت بجسم ممتليء على عكس أغلب صور المرأة في مدرسة التصویر لاحظنا أن 

من التأثیرات التي ورثتھا عن المدرسة الصفوي التي امتازت بالطول والقد الممشوش ، و ھي 
)3(.التیموریة

فعلى قطعة نسیجیة المجنون على المنسوجات الصفویة،صور لقاءات لیلى ولقد تعددت 
و تعود إلى القرن                محفوظة بمتحف بروكسل) 51رقم الصورة ( نع إیرانمن صمن الحریر 

زیارة لیلى للمجنون52الصورة رقم 
)عن جون تومسون( زیارة لیلى للمجنون51الصورة رقم 

)MIGEON. Gعن ( 

MARWA OMAR. Op.cit, p 5. (1)
سامح فكري البنا، نماذج منتقاة من فنون الكتاب في ضوء نسخة فریدة لمخطوط لیلى و المجنون المحفوظ في متحف )2(

الواحد و العشرون، العدد ، مجلة الاتحاد العام للأثریین العرب،المجلد "دراسة و نشر لأول مرة "الفن الإسلامي بالقاھرة 
.72،  ص 2020الأول، ینایر 

ص 267. محمود إبراھیم حسن، المدرسة...، (3 )
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فعلى قطعة نسیجیة المجنون على المنسوجات الصفویة،صور لقاءات لیلى ولقد تعددت 
و تعود إلى القرن                محفوظة بمتحف بروكسل) 51رقم الصورة ( نع إیرانمن صمن الحریر 

زیارة لیلى للمجنون52الصورة رقم 
)عن جون تومسون( زیارة لیلى للمجنون51الصورة رقم 

)MIGEON. Gعن ( 

MARWA OMAR. Op.cit, p 5. (1)
سامح فكري البنا، نماذج منتقاة من فنون الكتاب في ضوء نسخة فریدة لمخطوط لیلى و المجنون المحفوظ في متحف )2(

الواحد و العشرون، العدد ، مجلة الاتحاد العام للأثریین العرب،المجلد "دراسة و نشر لأول مرة "الفن الإسلامي بالقاھرة 
.72،  ص 2020الأول، ینایر 

ص 267. محمود إبراھیم حسن، المدرسة...، (3 )
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فيللمجنونلیلىزیاراتحدىلإرسم مشھد، )السادس عشر المیلادي/ الھجريالعاشر (
طویل مزخرف من الأسفل، و فوقھ رداء امفتوحو طویلالباساتلبسلیلىفنرىالصحراء،

شریط طویل تضع على رأسھا قلنسوة بھا ، نصفیةأكمام لھ ،مفتوح من الأمام، و فضفاضو
نوعنفسمنو یخرج منھا جزء إلى الأعلى یشبھ عرف الدیك، و ھو ینسدل إلى الخلف

بیدھاتمدن، وھيالمجنوھاجذععلىیجلسالتيشجرةالأمامتقف لیلى تلبسھ،الذيالرداء
حافي،إزار یستر جسده السفليلا من إعاري الجسد كالعادة الجسم،ه، حیث یبدو نحیلنحو

منالمتكونةالنباتیةالزخارففیھتطغىطبیعيمنظروسطمتكرر المشھدھذارسم،القدمین
)1(.الغزلانإلىبالإضافةالطبیعةعنمحورةوالحجمكبیرةأزھاروأوراق

نحكم الصفوییفترة بین حرفیي النسیج في ویبدو أن تصویر قصة لیلى و المجنون قد شاع 
بقطر أیضا محفوظة في متحف الفن الإسلامي)52رقم صورةال( ریرو تبقى سجادة الح

إلى القرن) السادس عشر المیلادي-/ العاشر الھجري( القرن مؤرخة فيقطعة فریدة، 
النسیج تختلف ھذه القطعة مع قطع لكن.)التاسع عشر المیلادي/ الثالث عشر الھجري( 
، كما ساذجةبصورةصورھا تنفذالصفوي، حیث كانت السجاد المصنوعة في العصر و 

الغزلطریقةحتىو موحدة،بنیةضمنزخرفیةعناصرعادةتشكلالآدمیةالصوركانت
الصفاتھذهعلىبناءاوالحریر،علىتنطبقتكنلماللحمةوالسداةمنكلفيالمستخدمة

.محددتاریخاإعطائھأو.القطعةھذه ھویةتحدیدصعبھفإن

فيصنعتالقطعةھذهكانتماإذایتساءلتومسونجونفإن نادرةالقطعةھذهأنبماو
و بعد دراسة ھذا النسیج و بناءا على تجربة،مجردأنھاأمخاصبتوكیلوخاصظرف

عامنشرنسیج كلیم حریري وجد أن ھذه السجادة تشبھ إلى حد كبیر بعض المواصفات 
و یصور مشھد صید ، )السادس عشر المیلادي/ یعود إلى القرن العاشر الھجري، م1939

)2(.،بألوان متعددة مشابھة، و یستمد زخرفتھ من التصویر الفارسي

ھا     في ھذا اللقاء عن شوق المجنون للیلى بأن یضع رأسھ على أرجلو قد عبر المصور 
و فوقھا ترتدي لباس أبیض بأكمام زرقاء و ھي جالسة الجلسة الشرقیة فوق سدة مفروشة، 

رداء بني اللون مفتوح من الأمام زینت أطرافھ بشریط اصفر، لھ أكمام نصفیة و تغطي رأسھا 
و قد وفق الفنان في بجانبھا شیخ ینظر إلى حال المجنون، ، یقفبمندیل ازرق تثبتھ بعصابة

نظرة تعبر عن مدى الحب الذي ،لیلى إلى المجنونرة في تلك النظرة التي تنظرھاھذه التصوی
إصبعھاتضع ف،على ما آل إلیھ حالھو الحسرة الشفقةو في نفس الوقت تحمل ،تكنھ للمجنون

)1(, p 334, fig 430.op.citMIGEON,G.

.54، ص المرجع السابقجون تومسون، )2(
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و خلفیة الصورة عبارة على فمھا، و تظھر أمامھم بعض الأعشاب المزھرة و بعض الأواني
)52رقم الصورة (.ات و تعلوه قبة ملونة باللون الأزرق و الأحمرینتھي بشرافءعن بنا

أحداث قصة لیلى و المجنون حسب نظامي الذي استند إلى النص العربيصورتھكذا 
مع إضافة بعض الوقائع التي لم ترد في النص العربي، كتعارف لیلى و قیس في الكُتاب، و ھو 

)1(.ما لا نجده في الروایة العربیة التي ترجع تعارفھما إلى رعیھما بالإبل

هقصة بھرام جور و أزاد-2- 7

ميالإسلاالتصویر فنون الحظ الوفیر في )2(بھرام جورالملك الساساني لقصة قد كان ل
على صفحات على حد السواء رسم حكایتھ البطولیة و الغرامیة بإیران، فتفنن المصورون في 

تدعى ، أنھ كانت لھ جاریة أصل حكایة بھرام جورو .الكتب أو على أسطح التحف التطبیقیة
رام و كان بھالجنك، أو القیثارةتجید العزف على ،جمیلة عذبة الصوتأزاده و ھي جاریة 

لا ننسى أنھ تربى في مدینة الحیرة التي كانت مركزا ثقافیا ھاما، و ،جور مولعا بالموسیقى
بالإضافة إلى المعارف الأخرى، و لما اعتلى العرش كانت ،فتعلم الموسیقى و فنونھا

الموسیقى من أول الأولویات التي اعتنى بھا، فأمر برفع مرتبة الموسیقیین في البلاط 
) 3(.الفارسي

، و قد تفنن حتي تنسیھ تعب الطریقمعھ في كل رحلات صیدهھجاریتفكان یصطحب
و من بین أجمل ما أحداث ھذه القصة، أجملالكثیر من الفنانین في تصویر مشاھد لأھم و 

سلطانیة من الخزف المتعدد الألوان، من صنع مدینة قاشان تعود صور في الفترة السلجوقیة 
، محفوظ بمتحف المتروبولیتان، حیث )الثاني عشر المیلادي/ السادس الھجري( إلى القرن 

ھ بھ سھما نحو غزال، أما یوجیظھر بھرام جور على سنام جملھ البني اللون، و بیده قوس 
مزین بزخارف بنيتلبس رداء، على آلة الجنكأنغامھاتجلس خلفھ تطربھ بصوت أزادة فھي

ینسدل شعرھا الطویل إلى الوراء قلنسوة زرقاء مزینة بحجر كریم، رأسھاو تضع على نباتیة،
.السحنة التركیةو تغلب على ملامح الأشخاص. تحیط برأسھما ھالةو و على الجانب،

.184، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
، و قد اختلفت روایات كان ملكا ساسانیا) م438-420(بھرام الخامس ، و ھو ور أو بھرام غوركبھرام جور أو بھرام )2(

أنھ حكم ، و في روایة أخرى قیلحكم ثماني عشرة سنة وعشرة أشھر وعشرین یوماقیل أنھالمؤرخین حول فترة حكمھ،
ى ارتبط اسمھ باسم اعة و على العلوم و الآداب، و كان محبا للصید، حتحث خلالھا شعبھ على الزر.ثلاثاً وعشرین سنة

قد كان ملكا شجاعا محبا لرعیتھ، على عكس والده الذي ل،فلقب ببھرام كور' كور' حمار الوحش الذي یسمى بالفارسیة 
تبین اخترعوا لھ قصصاقد أطالت الأساطیر حكمھ وسیرتھ، كماكان ظالما ومن كثرة ظلمھ لقب بیزدجرد الأثیم، و لذلك ف

.200، ص المرجع السابقشیلار كانبي، العامة مع كل ملك عظیم أو بطل كبیرمكانتھ في نفوسھم، كدأب 

.12، ص المرجع السابقھنري جورج فامر، )3(
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، قوائم الجمل و أجنحة حركة یدي بھرامزودت التصویرة بنوع من الحركة من خلال 
البني و الأحمر على أرضیة الألوانو رجاتھ و قد أعطى اعتماد اللون الأزرق بد.الطیور

الصورة -11الشكل رقم( .الجمالو السحر والتصویرة نوعا من الجاذبیةصفراء عاجیة
).53رقم 

بھرام جور و محظیتھ أزادة11الشكل رقم 

جورأزاده برفقة بھرام53الصورة رقم 

)الناصر یاسینعبدعن (

صنع قاشان من القرنمن إیرانیة بلاطة خزفیة نجد نفس المشھد مرسوم على كما 
Mme Eمحفوظة في مجموعة) عشر المیلاديالثالث/يرالھجالسابع(  .Paravicini

و ھي ترتدي ، تھ إلى الصیدرحلااحدى في على جمل وراءه بھرام حیث تركب أزاده محظیة 
حجر كریم و تضع على رأسھا قلنسوة مزینة ب،بأكمام طویلة ذات أشرطة على العضدارداء

، و تبدو ھذه البلاطة تحفة ، على آلة الجنكلھفي الوسط أعلى الجبھة، تقوم أزاده بالعزف
الشكل ( )1(.فیروزیةو الذھبیي على أرضیة زرقاءالبني و الأسودو ألوانھا بزخرفتھا البارزة 

).54الصورة رقم ، 12رقم 

.355، ص المرجع السابقعبد الناصر یاسن، )1(
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هادبھرام جور و محظیتھ أز12الشكل رقم 

صورة لأزادة رفقة بھرام جور54الصورة رقم 

)عبد الناصر یاسینعن (

یرانيلھام للفنان الإإكان لقصة بھرام و عقابھ لجاریتھ المحظیة و التخلي عنھا مصدر كما
الكثیر من المنمنمات على مر العصور، وفحوى ھذه القصة أن بھرام جورفقد رسمت في

یثبت لھا براعتھ و قدرتھ الفائقة في أنخرجاتھ للصید مع محظیتھ أزاده أراد إحدىو في 
عندما رفع الغزال رجلھ لیحك مكان الضربة و ،فرمى غزالا بقطعة طین فمست أذنھ،الصید

و برمیة سریعة رماه بقوس فألصق الحافر بالأذن، و لم تكن ردة فعل أزادة كما كان ینتظر، إذ 
بھرام جور و رماھا على لم تكترث، ثم قالت إن أي شيء یمكن تحقیقھ بالمران، فغضب 

من صورة و قد اخترنا للموضوع .الأرض، و أمر أحد رجالھ أن یقتلھا و غادر المكان
' الشاھنامة'مخطوط منالمدرسة المغولیة 

، محفوظ)م1330/ ھـ730( مؤرخ سنة
الصورة ( طوبقابو سراي باسطنبول، بمكتبة
فنرى بھرام جور راكبا جملھ مازال ) 55رقم 

ھمھ نحو الغزال حیث یظھر الغزال مصوبا س
مرمیة على هرافعا حافره، بینما تظھر أزاد

لموسیقیة بعدما رماھا بھرامالأرض مع آلتھا ا

)       عن حسن الباشا( أزاده مرمیة على الأرض55الصورة رقم 

ركبة، و یظھر شعرھا بدون لباس بني علیھ نقاط صفراء مرفوع إلى مستوى الجور، فتظھر 
. ، و تظھر علیھا سحنة الملامح المغولیةالرقبةغطاء، و لھا حذاء أسود عالي
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من صورة و قد اخترنا للموضوع .الأرض، و أمر أحد رجالھ أن یقتلھا و غادر المكان
' الشاھنامة'مخطوط منالمدرسة المغولیة 

، محفوظ)م1330/ ھـ730( مؤرخ سنة
الصورة ( طوبقابو سراي باسطنبول، بمكتبة
فنرى بھرام جور راكبا جملھ مازال ) 55رقم 

ھمھ نحو الغزال حیث یظھر الغزال مصوبا س
مرمیة على هرافعا حافره، بینما تظھر أزاد

لموسیقیة بعدما رماھا بھرامالأرض مع آلتھا ا

)       عن حسن الباشا( أزاده مرمیة على الأرض55الصورة رقم 

ركبة، و یظھر شعرھا بدون لباس بني علیھ نقاط صفراء مرفوع إلى مستوى الجور، فتظھر 
. ، و تظھر علیھا سحنة الملامح المغولیةالرقبةغطاء، و لھا حذاء أسود عالي
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صعد و ت،امرأة حاملة بقرة أو عجل على كتفیھاجاءتو بعد مرور سنین على ھذه الحادثة
ذلك و لكنھا أخبرتھ أنھا تمرنت على حمل ب، فأذھل قاصدة مجلس بھرام جوربھ الدرج

یا مولاي إن كل شيء یأتي : قالتو یومبعدیوماھحملبالحیوان منذ كان عجلا صغیرا 
و أحس أنھ أخطأ في رف أنھا محظیتھ فتنة، ففرح بھابالمران، ثم كشفت لھ عن نفسھا، و ع

مؤرخة سنة ' ھفت بیكر'و ھي صورة من ، )56الصورة رقم ()1(.، و قربھا منھحقھا
مدرسة محفوظة بمتحف طوب قابو باسطنبول، و ھي واحدة من روائع ال) م1481/ ھـ886( 

وسط منظر طبیعي بأشجاره المورقة بناءا في قمة الإبداعحیث نرى في الصورة التیموریة،
باللون المبنىلونت قوالب جدرانو قد ، بعض السحبو المزھرة، و سماء زرقاء بھا 

، و یظھر بھرام جور فوق سطح بشرافات مع الوردي و المزین بالقاشاني الأزرق و الأبیض
ترتدي فتنة قمیصا بأكمام و سروال . حاملة الثور و تصعد بھ الدرجأتباعھ و ھو یراقب فتنة  

و تبدو. مندیل أبیض، تلبس حذاء طویلأخضر فوقھ رداء أحمر بأكمام نصفیة و على رأسھا
حیث یقف ، دھشة كل من یراھاأصابت المستقیمة القامة دلیل على القوة التي تتمتع بھا، و قد 

من تتطلع علیھافنرى النساء . جمع من الأشخاص واجمین في أمكنتھم متعجبین من منظرھا
.س فتنةالبناء و بابھ ترتدین ألبسة مختلفة و بنفس غطاء رأنوافذ ال

فتنة تحمل عجلا57الصورة رقم فتنة تحمل عجلا56الصورة رقم 

)عن علي أحمد الطایش( )عن ثروت عكاشة( 

.63، ص ...التصویر الإسلاميحسن الباشا، )1(
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-221( الصورة في فترة مبكرة بقصر الجوسق الخاقاني في سامراء و جاءت نفس ھذه 
لى اسطوانة من الأسطوانات الفخاریة المطلیة بماء الجیرعرسمت ) م889- 836/ ھـ276

مزینبھ حزام و طویلاقمیصاترتديمرأةلاصورة، تمثل المائیةعلیھا بالألوانو المرسومة 
مربوط عند القدم و قد نتج عن ھذه العملیة حدوث فضفاضسروالفوق،متكررنباتیةبأشكال

و ھو من ممیزات .و زینت كل فردة من السروال بنقاط سوداء،نوع من الانتفاخ في السروال
فيالثیابزخرفةأسالیبمنالثالثھولأسلوباھذاویعتبرفن التصویر في الفترة العباسیة،

صورفيأیضانجدهو،الراقصتینأردیةتزیینفيالمستعملینالأسلوبینبعدمراء،اس
، الإسلاميالتصویرفيالعربیةالمدرسةأسلوبحسبالمرسومةالإسلامیةالمخطوطات

الكثیر إلى كونھا تمثل قصة فتنة محظیة بھرام جورأرجعھاحمل فوق كتفیھا حیوانا، و قد ت
)1(.و ھي من تأثیرات الفن الساسانيؤاللؤلحبیباتمنالشكلمستطیلإطاربالصورةیحیطو

و رسم الفنان المرأة ھنا في صورة مختلفة عما شاھدناه في مواضیع . )57رقم الصورة( 
فھي قویة و سر قوتھا منبثق سواء بالنسبة لصورة فتنة الأولى أو الثانیة، التصویر الإسلامي، 

.موضوع الصورةتماشى وتاكانت ترتدیھتيالزیاءمن ذكائھا و فطنتھا، و حتى الأ

عالسبالأمیراتو جور قصة بھرام -3- 7

یزدجردعلى ار المنجمونحین أشالسبع في صباه، تبدأت قصة بھرام مع صور الأمیرا
أن یبعث بابنھ إلى بلاد العرب لینشأ بینھم، فاختار لھ النعمان بن المنذر ملك الحیرة، فتربى 

دخل بھرام و قد ،أنھ یغیر لونھ ثلاث مرات في الیوم و اللیلةو ترعرع في قصر من میزاتھ 
إحدى قاعات قصر الخورنق، فشاھد فیھا صورا لسبع فتیات جمیلات ھن بنات صباه جور في 

.و قلوبھنفیھ أن بھرام جور زینة الأمیراتو قرأ بین صورھن نقشا ملوك الأقالیم السبعة، 
من مخطوط دیوان شعرالجلائریة التصویر من مدرسة منمنمةھي و ، )58رقم لصورةا( 

)م1410/ ھـ813( سنة نسخھا محمود بن مرتضى الحسیني في شیراز ' ھفت بیكر'
فنرى في الصورة بھرام جور واقف في الركن .محفوظة في مؤسسة جولبنكیان بلشبونة

امات مستطیلة تنتھي ، حیث قسم الجدار الدائري  إلى جیسر للقاعة رافعا رأسھ إلى أعلىالأ
فتاة جمیلة، تجلس كل واحدة منھن  في وضعیة في كل قبةكل جامة على شكل قبة، و رسمت 

بلون القبة التي و ،و مخالف للباس الأخریاتزاھيو بلونافاخرو ترتدي رداءا مختلفة 
كل و كانت . و تضع كل واحدة تاج على رأسھا،أردیة فضفاضة بأكماملبسنیتجلس تحتھا، 

.التیجان متشابھة من حیث اللون و الشكل ما عدا تاج الأمیرة ذات القبة الخضراء
و الألوان الزاھیة التي تمیزت بھا صور وب الإیراني جلیا في سحن الأشخاص یتضح الأسل

.و العناصر المعماریةالجلائریة في رسم الملابسالمدرسة

.67، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )1(
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لترتیب و تناسق ألوانھا، كما تناسبت الرسوم الآدمیة امتازت جمیع الرسوم في ھذه الصورة با
) 1(.الرشیقة مع رسوم الخلفیة المعماریة الدائریة الشكل المقسمة إلى سبع مناطقق

بھرام جور و الأمیرة الھندیة59الصورة رقم و الأمیرات السبعجور بھرام 58الصورة رقم 

)عن ثروت عكاشة( 

، تختلف ألوانھا العرش و نظم أمور دولتھ، قام ببناء سبعة قصوربھرام و لما اعتلى 
جعل لكل قصر قبة، و أثث كل قصر بلون قبتھ، و كان یقضي و باختلاف الكواكب السیارة، 

یة كل یوم من أیام الأسبوع مع أمیرة من الأمیرات، و كانت كل أمیرة تختار قصة حب جمل
' المدرسة التیموریة من مخطوط اخترنا منمنمة من و قد)2(.معھابھرام في لیلتھلتقصھا على 

، محفوظة في المتحف )م1442/ ھـ846(مؤرخة سنة نسخت في ھراة و ' ھفت بیكر
یجلسان تجمع بین بھرام جور و الأمیرة الھندیة في القصر ذي القبة السوداء،، بلندنالبریطاني

و ھو یستمع إلیھا و ھي تقص علیھ واجھة الجناح،أمامو الأسودفوق سجادة باللون البني
، و تغطي من الأمام و أطرافھ مطرزة امفتوحاترتدي الأمیرة رداء  أسودا فضفاضقصة ،

تتجھ الأمیرة بجسدھا ووجھھا تجاه الیسار و ،قصیر یتدلى خلف رقبتھارأسھا بمندیل أزرق
لكسر الجمود و إظھار تفاعلھا مع أحداث یدھا نحوهو تمد ،بحیث تقابل بھرام في جلستھ

.169، ص نفسھ) 1(

.189، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )2(
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، بحیث تجلس في القصور بدون الفرق الموسیقیةلا یخلو سھرھأنكما ھو معروف، و قصتھا
ثلاث موسیقیات یعزفن على آلات موسیقیة،مكونة من على یسار الصورة فرقة موسیقیة 

زف على آلة موسیقیة، و الوسطى تقوم بالع،واحدة لھا نفس غطاء الأمیرة لكنھ أقل فخامة
وھي تصفق،تضع على رأسھا عصابة صفراء معقودة من الخلف و مزینة بحلیة من الأمام

اأما الثالثة فتبدو مسنة تضع خمارو تبدو ملامحھا مختلفة عن غیرھا من نساء ھذا المشھد، 
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دلیلا على أن یمد یده نحو الشيء المطروح أرضاو ھو یقف بجانبھارجل أسود البشرةلتكلم 
)59رقم صورةال( . نقاشھما یدور حولھ

حبیبة الأنیقة و المقربة ذات المكانة في ھذه اللوحة بین صورة الملكة الالمرأة ةجاءت صور
. المرموقة و الجاریة الموسیقیة و الخادمة التي تبذل كل جھدھا لإرضاء سادتھا

نقصة خسرو و شری-4- 7

و ھي تحكي قصة الشاب الوسیم المحنك و الملم بالعلوم و الفنون، الملك الساساني  خسرو 
تحفة،النظاميصورھاكما، و الأمیرة الأرمینیة شرین، )م691- 591( أبروز بن ھرمز 

و اعتبرت أكثر القصص رائع،أسلوببالعواطفوتصویروالرقةبالخیالحافلةرائعةأدبیة
نسیة، و نالت بذلك حظھا لدى المصورین على مدى العصور و بمختلف الغرامیة روما

.الأسالیب الفنیة لمدارس التصویر الإسلامي

و ھو مصور مشھور، أما عن بدایة حبھما فكانت عن طریق شابور أحد ندماء خسرو 
تدعىعظیمةتملكھ سیدةأرمینیةیدعىجمیلببلدرحلاتھبعضفيمرنھو ھو أخبره أ

ولیة للعھدأخیھاابنةفجعلت ، لیس لھا ولد المسیحیةأمراءبینذائعةشھرةذاتشمیرا
سمع خسرو ھذا الكلام حتى وقع إنو ھي فتاة یفوق جمالھا كل وصف، و ما ،شیرینتدعىو 

)1(.و طلب من شابور أن یعمل كل ما بوسعھ حتى یجمعھما معا.في حب الأمیرة الجمیلة

، و أرسلھا إلى شرین، و قد اختار أحد على ورقة كبیرةصورة لخسرو برسمشابورقام
رسم لحظة تسلم شرین للصورة، في منمنمة من بھراة المصورین في المدرسة التیموریة 

/ ھـ901- 900( من المنظومات الخمسة لنظامي، مؤرخة في ' خسرو و شرین' مخطوط 
ة جالسوھىرینشرسمت حیث كتبة البریطانیة بلندن، ، و محفوظة بالم)م1494-1495

.195، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(



222

ئوتتكھندسیةرسومقوام زخارفھا مإطارلھا سجادةعلىةمفروشسدةجلسة الأمیرات فوق 
لھ أكمام طویلة و ضیقةو مطرز،ز من الأمامتلبس رداءا أخضر اللون طویل ، وسادهعلى

علیھ ما یشبھ التاجقصیر و ذات أشرطة على العضد، و  تغطي رأسھا بمندیل أبیض 
بجوارو .الوصیفاتإحدىمن یدخسروصورةیدھا لتمسك شرین تمد . اخفیفاو ترتدي حذاء

الصورة،مقدمةفىیجلسناللائيوالعازفاتالجوارىوحولھاللشراب، أوانيثلاثةشیرین
علىتقرعوالأخرىك،نالجآلةعلىتعزفنإحداھسیداتأربعمنطربمنظریشاھدحیث

،ورودھابآنیةمزھریة و تتوسطھن ،بیدھاتصفقبعةارالوالناى،علىتعرفالثالثةوالدف،
على نفس السجاد الذي تجلس علیة كما تقف سیدتان.طبقبیدھاتمسكسیدهتوجدحینفى

)60رقم صورةال( شرین حیث تحاول واحدة منھما أن تمسك برقبة الأخرى   

خسرو یفاجئ سرین و ھي تستحم61الصورة رقم شرین تتأمل صورة خسرو60الصورة رقم
)زكي محمد حسنعن ( )                                       PAPADOPOULOعن ( 

. یقف معھما رجل أسود البشرةویسار شرینإلىبینما تجلس سیدتان 
والنباتاتبالزھورأرضیتھافرشتحدیقةبطبیعىمنظرداخلھذا المشھد ثاحدأتلقد دار
بطریقةرسمت،الصورةإطارعنتخرجضخمةشجرة الصورةفىنشاھدكما.الصغیرة

صورت نساء ھذه الصورة في مجموعات، في مقدمة الصورة نجد و .الطبیعةمنقریبة
مجموعة الموسیقیات، نجد شرین و الجاریة التي قدمت لھا الصورة و من خلفھا السیدتان 
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ئص و یعتبر ھذا التقسیم میزة من ممیزات أو خصاو الخادم، ثلاث سیدات على یسار الصورة
أن المصور حاول كسره مكما یغلب الجمود على رسوم الأشخاص رغ. المدرسة التیموریة

بعض الحركات كحركات الموسیقیات، و مسك إحدى النساء برقبة أخرى، و كذا مد بإظھار
.شرین یدھا لمسك الصورة و انحناء الوصیفة التي تحمل الصورة

أما عن ملامح الوجوه فھي مختلفة بین وجوه بیضویة ووجوه مستدیرة كوجھ شرین فھو 
. مستدیر تغلب علیھ السحنة المغولیة
فھي مختلفة بین رداء واحد طویل بأكمام، مثل ما ، صورةأما عن ملابس الأشخاص في ال

عة سفلیة تلبسھ شرین أو قطعتین مثل رداء طویل بأكمام نصفیة تظھر من تحتھ أكمام قط
و كانت الألوان . یةو ھناك من ترتدي رداء طویل فوقھ قمیص مفتوح من الأمام و بأكمام نصف

.الأخضر، الأزرق، الوردي، الأحمراللونمنزاھیة جمعت كل
و قد حاول الفنان في التمییز بین السیدة صاحبة الشأن و بین وصیفاتھا و خدمھا، حیث رسمھا 

. و منفردة في جلستھا بلباس مخالف من حیث النوعیة و اللونالأخرین بحجم أكبر قلیلا عن 

منمنمات المدرسة الصفویة من كتاب خمسة نظامي للشاه طھماسب إحدىو تصور 
لقاء أولمحفوظة بالمتحف البریطاني ) م 1543-1539/ ھـ950-946( المؤرخة في 

منھا مقابلة خسرو بطلب منھ، و في ، حیث خرجت شرین في رحلة تریدلخسرو و شرین
على ظھر حصانھا ترید الاستحمام، و في الوقت الذي طریقھا صادفت جدول ماء، فنزلت من

و ھي اللحظة التي اختارھا الفنان و بالمصادفة إلى نفس الجدول تدخل الجدول یصل خسر
و إذ بھ ءالماجدولعلىخسرو یطل أنحیث نرى سلطان محمد لتكون موضوع منمنمتھ، 

لمحتو ھي عاریة لا تلبس إلا سروالالماءمنشرینخرجتلماوتستحم،شرینیرى 
متطلعةوحذائھاوالفاخرة و تاجھاثیابھاإلىتنظروبیدیھا،ضفیرتیھاتجففأخذتخسرو ف

بعمامتھجوادهصھوةفوقخسروبقيبینماالمزخرفین،لجامالوالسرجذيجوادھاإلى
رائعطبیعيبمنظرمحاطالماءجدولو .شفتھعلىإصبعھواضعابجمالھامنبھرالصفویة

).61رقم الصورة ( .)1(متناسقةوباھیةبألوانالنباتیةوالصخریةعناصرهبكل
في تصویر المرأة، حیث رسمت عاریة، لكن الفنان ھنا و تعكس ھذه المنمنمة حالة من التحرر

.الجسمم یولي أھمیة لتفاصیل ل

.33، ...التصویر و أعلام زكي محمد حسن، )1(



224

بین خسرو و الأولأما بعدما تم اللقاء
فقد رسمت لھما لقاءات كثیرة منھا ،شرین

و منفردة في منمنمة رائعة خروجھما معا 
تعذر التعرف على  المخطوط الذي 

مقابلة في لعبة البولو، حیث تمثل  )1(،تضمنھا
مجموعة من اللاعبین وسط تلالنرى في 

مكونة من ستة لاعبین على صھوات جیادھم، 
ثلاثة و ینقسمون إلى مجموعتین متقابلتین، 

و ثلاثة نساء من ، رجال من بینھم خسرو
بلباس فارس بسروالبینھن شرین، التي تبدو 

حتى الركبتین بأكمام طویلة، أزرق و قمیص 
بأكمام أصفر قصیر قمیصو من فوقھ 

بھا زخارف و حزام ، و ترتدي حذاء نصفیة 
حتى الركبة، أما غطاء الرأس ةطویللھ رقبة 

بھ زخرفة بالخطوط اقصیرتضع مندیلا
خسرو و شرین یلعبان الكرة62الصورة رقم خیط یدور حول الرقبة، بو تمسكھ، الذھبيباللون 

)عكاشةثروتعن(فوق    وتضعالصدغین،ینسدل منھ شعر 

ھاة التي تلیأما بالنسبة للسید. جوادھا أسود علیھ سرج و غطاء باللون الأحمرالمندیل خوذة، 
، طعة حمراء في منطقة الصدرأكمام و مزین بق، لھ أزرق غامق بھ نقاطقمیصفھي ترتدي 

تلبس حذاء طویل تركب فرسا أصفر، و الثالثة تلبس قمیص أحمر و سروال أزرق، و كلاھما 
.مندیل شرین لكن دون خوذةو لھماحتى الركبة، 

یمسك اللجام بالید ومخصصة للعبة البولو في ید حمل كل واحد من أعضاء الفرقتین عصا ی
و یقف في مقدمة الصورة .خشبتان في الوسط تحددان ساحة اللعبكرة و ، و ھناك الأخرى
.یحملان عصي، و نرى أشخاص متفرجین من وراء التلالشخصان

اممتعمعا وقت یاقضاھمابأنإن جمال ترتیب عناصر ھذه الصورة و ألوانھا الجمیلة توحي 
اتخذ الفنان من رسم حركة الأشخاص كما )62رقم الصورة( .في لعب الكرةاو مسلی

الذي ساد أرجاء ساحة اللعب، كما كانت و ھیجان الأحصنة طریقة لإظھار مدى الحماس 
.وسیلة لكسر الجمود

الفاخرة بقدودھن الھیفاء و ملابس الفرسانتظھر شرین و زمیلاتھا في اللعب في كامل الأناقة 
.  الصورة أن سیدات البلاط كانت لھن الحریة في الخروج و التنزه و اللعبھذه توحي لنا كما

.185، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، )1(
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الذي ساد أرجاء ساحة اللعب، كما كانت و ھیجان الأحصنة طریقة لإظھار مدى الحماس 
.وسیلة لكسر الجمود

الفاخرة بقدودھن الھیفاء و ملابس الفرسانتظھر شرین و زمیلاتھا في اللعب في كامل الأناقة 
.  الصورة أن سیدات البلاط كانت لھن الحریة في الخروج و التنزه و اللعبھذه توحي لنا كما

.185، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، )1(
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7- نقصة ھماي و ھمایو- 5
،الحب التي جمعت بین الأمیر الفارسي ھماي و ابنة عاھل الصینةتحكى وتصور قص

وتصور مشاھد ومناظر مختلفة من تلك والانفعالات،وما تحتویھ من مناظر مفعمة بالمشاعر
رائعة الجمال من مخطوط خمسة ةتفنن المصور جنید نقاش في رسم لوحفقد القصص، 

نظامي لخوجو كرماني مؤرخة سنة 
في المتحف محفوظ،)م1396/ ھـ798( 

ھذا عتبر ی) 63رقم الصورة ( البریطاني،
واحدا من بین مخطوطات المخطوط 

المدرسة الجلائریة التي تمثل مرحلة انتقال 
من المدرسة المغولیة إلى المدرسة 

وقت یمثل المشھد المرسوم . التیموریة
الأمیرةقصرإلىھماىالأمیروصول
الأمیرالصورةفىیظھر حیثن،ھمایو

واقفاجوادهةصھوممتطیاً ھماىالفارسي
تطل علیھ وقفت الأمیرة التي قصربباب

حمر لباس أمن شرفة غرفتھا و ھي ترتدي 
قصیر یتدلى بمندیل رأسھاو تغطي ،اللون

إلى الخلف تنسدل من تحتھا خصلة شعرھا 
و یظھر أنھما یتبادلان الحدیث .على الكتف

.و ھذا من خلال حركة ید الأمیر ھماي
و اھتم المصور برسم أدق التفاصیل

ملكىالالأمیرةقصرعمارة لإظھار
ھ المتعددة و تزینھ ببلاطات القاشاني طوابقب

ھماي أمام قصر الأمیرة ھمایون63الصورة رقم ةمسورحدیقةبإحاطتھوالزرقاء اللون، 
)عن زكي محمد حسن( )1(.و النباتاتبالأشجارملئت
أما عن الفترة،ھذه ر في ـاء القصـمكانة العلیا التي تتمتع بھا نسھذه المظاھر عن التعبر 

.الصینیةسحنة التغلب علیھا ملامح الوجوه

و الأمیر ھمایونالأمیرةمنمنمة رائعة تجمع بین نفس المخطوط، فينفس الفنان و یرسم 
الإیرانيالأمیربحبیبھاوالترحیبللاستقباقصرھافيأقامتھا الأمیرةاستقبالجلسةھماي في

مفروشة بفراش أریكة،سدة عالیة علیھاعلىالجلسة الشرقیة یجلساننراھماحیثھماي،
یرتدون ملابس فاخرة و فخمة كمظھر من مظاھر الثراء و الأرستقراطیة،أسودو أبیض

.احاشیتھمننساءمجموعةیمینھاإلىوحاشیتھ،رجالبعضیسارهإلىیقفو

.523، ص ...أطلس الفنونزكي محمد حسن، )1(
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تظھر الأمیرة ھمایون متألقة بلباس بني فاتح
بأكمام طویلة و ضیقة و من فوقھ رداء مفتوح 
من نفس اللون، تضعھ فوق أكتافھا، و تضع 
مندیل ینسدل من تحتھ شعرھا إلى الخلف و على 

جبینھا من الجھة الیمنى على كما تنسدلالكتفین، 
یمسك خصلة شعر مزینة بعقد من حبات اللؤلؤ، 

زھرةبینما تقدم لھ ،الأمیر ھماي بیدھا الیمنى
أربعة عشرة سیدة و على یمینھا . بیدھا الیسرى

منھن أربعة یتقدمن نحوھا بھدایا الأمیر ھماي 
بینما تجلس الأخریات في وضعیات مختلفة

دمتان، واحدة تحمل طبقا تتجھ بھ نحو او ھناك خ
تظھر سیدة و. الأمیرین و أخرى تحمل قنینة 

أما في .وراءھما تقوم بقطف الورود من الشجرة
تتألف من یسار الصورة تجلس فرقة موسیقیة 

بقدومالفرحةعنتعبیرایعزفنأربعة نسوة
)64الصورة رقم (.الأمیر

ةسحنبألقد رسم الفنان النساء في ھذه الصورة 
لازال یغلب علیھا التأثیرات ، واحدةوجھ

ھماین تستقبل الأمیر ھمايالأمیرة64الصورة رقم تتمیز بوجوه بیضاء مستدیرة المغولیة، 
)عن زكي محمد حسن(منفصلة منھا العیون لوزیة و حواجب ممتدة، و

بأكمام النساء كلھن طویلة كما رسمت أردیة .متصلة، و بشعر منسدل على الأكتافو منھا ال
، منھا اللون الأزرق و بألوان زاھیةو بمندیل صغیر بھ شریط طویل یصل إلى القدمین طویلة 

منمھادوسطالمشھدھذارسمو.و البنفسجيالأحمر، البني، البرتقالي، الأخضر، الأسود
و حاول الفنان إظھار .السماءفيتسبحالتيالطیورفوقھاوالأشجاررسمعنفضلاالنبات،

جو الفرحة و السرور في ھذه الصورة من خلال حركات رؤوس النساء و حركة الأیدي 
. وحتى حركات ملامح وجھھن، كرفع الحاجبین

و في لوحة أخرى ساحرة من مخطوط ضائع من منظومات خواجو كرماني تعود إلى 
، محفوظة بمتحف )خامس عشر المیلاديال/ التاسع الھجري(القرنالمدرسة التیموریة بھراة  

بالصینھمایونالأمیرةقصرإلىحلمھفيینتقلھمايالفنون الزخرفیة بباریس، فھي تمثل 
بھنتحیطوحمراءورودأرضیتھاتغطيمساحةفيھمایون واقفة مقابلة لھماي رسمتحیث

، و حول وسطھا حزام رداءا أصفر بأكمام طویلة و متسعةترتدي الأمیرة .المورقةالأشجار
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و تلبس فوق الرداء قمیص . ذو أطراف طویلة تنسدل من الأمام، و تنتھي بما یشبھ الثعبان
ضیق لھ أطراف طویلة تنسدل أزرق مفتوح بلا أكمام، و تزین صدرھا و كتفیھا بوشاح قصیر

ھاو على رأسھا تاج تنسدل من تحتھ خصلات شعرإلى الوراء أطرافھ تشبھ أطراف الحزام،
تقف على جانبیھا وصیفتان واحدة على یسار الأمیرة ترتدي رداءا .و تلبس بأذنیھا أقراط

بأكمام نصفیة و رقبة مفتوحة بحیث یظھر من تحتھ أكمام ،بھ زخارف بلون أصفراأسود
رداء برتقالي، و لھا حزام ووشاح بنفس شكل حزام و وشاح الأمیر، و یزن شعرھا حلیة ذھبیة 

اأما الخادمة التي على یمینھا فلباسھا مختلف، بحیث ترتدي رداء.كأسامل بیدھا صغیرة، و تح
.بأكمام نصفیة و مطرز في الوسط، تزین شعرھا بحلیة ذھبیة و تحمل آنیة ذھبیةطویلااأحمر

كما جمعت العدید من ممیزات المدرسة ،یغلب على وجوه الأشخاص السحنة الصینیة
برسم الأساطیر العاطفیة و تتمیز فیھا صور النساء بالأناقة و دقة الأحجام التیموریة التي تتسم 

على أنھ الناظر إلى الصورةإیھامو قد استطاع المصور ،وسط أرضیة من الزخارف النباتیة
لكن رغم رسم .في المشھدوظفھا توظیفا متناسقابفضل الألوان التيجمیلاحقا یرى حلما

)65رقم الصورة( الھلال و النجوم فالصورة تبدو مضیئة كأنھا في وضح النھار 

زواج الأمیر ھماي و الأمیرة ھمایون66الصورة رقم ھمایون تستقبل ھماي في الحلم65الصورة رقم 
)فرغليأبو الحمد محمودعن( )عن زكي محمد حسن( 

227

و تلبس فوق الرداء قمیص . ذو أطراف طویلة تنسدل من الأمام، و تنتھي بما یشبھ الثعبان
ضیق لھ أطراف طویلة تنسدل أزرق مفتوح بلا أكمام، و تزین صدرھا و كتفیھا بوشاح قصیر

ھاو على رأسھا تاج تنسدل من تحتھ خصلات شعرإلى الوراء أطرافھ تشبھ أطراف الحزام،
تقف على جانبیھا وصیفتان واحدة على یسار الأمیرة ترتدي رداءا .و تلبس بأذنیھا أقراط

بأكمام نصفیة و رقبة مفتوحة بحیث یظھر من تحتھ أكمام ،بھ زخارف بلون أصفراأسود
رداء برتقالي، و لھا حزام ووشاح بنفس شكل حزام و وشاح الأمیر، و یزن شعرھا حلیة ذھبیة 

اأما الخادمة التي على یمینھا فلباسھا مختلف، بحیث ترتدي رداء.كأسامل بیدھا صغیرة، و تح
.بأكمام نصفیة و مطرز في الوسط، تزین شعرھا بحلیة ذھبیة و تحمل آنیة ذھبیةطویلااأحمر

كما جمعت العدید من ممیزات المدرسة ،یغلب على وجوه الأشخاص السحنة الصینیة
برسم الأساطیر العاطفیة و تتمیز فیھا صور النساء بالأناقة و دقة الأحجام التیموریة التي تتسم 

على أنھ الناظر إلى الصورةإیھامو قد استطاع المصور ،وسط أرضیة من الزخارف النباتیة
لكن رغم رسم .في المشھدوظفھا توظیفا متناسقابفضل الألوان التيجمیلاحقا یرى حلما

)65رقم الصورة( الھلال و النجوم فالصورة تبدو مضیئة كأنھا في وضح النھار 

زواج الأمیر ھماي و الأمیرة ھمایون66الصورة رقم ھمایون تستقبل ھماي في الحلم65الصورة رقم 
)فرغليأبو الحمد محمودعن( )عن زكي محمد حسن( 

227

و تلبس فوق الرداء قمیص . ذو أطراف طویلة تنسدل من الأمام، و تنتھي بما یشبھ الثعبان
ضیق لھ أطراف طویلة تنسدل أزرق مفتوح بلا أكمام، و تزین صدرھا و كتفیھا بوشاح قصیر

ھاو على رأسھا تاج تنسدل من تحتھ خصلات شعرإلى الوراء أطرافھ تشبھ أطراف الحزام،
تقف على جانبیھا وصیفتان واحدة على یسار الأمیرة ترتدي رداءا .و تلبس بأذنیھا أقراط

بأكمام نصفیة و رقبة مفتوحة بحیث یظھر من تحتھ أكمام ،بھ زخارف بلون أصفراأسود
رداء برتقالي، و لھا حزام ووشاح بنفس شكل حزام و وشاح الأمیر، و یزن شعرھا حلیة ذھبیة 

اأما الخادمة التي على یمینھا فلباسھا مختلف، بحیث ترتدي رداء.كأسامل بیدھا صغیرة، و تح
.بأكمام نصفیة و مطرز في الوسط، تزین شعرھا بحلیة ذھبیة و تحمل آنیة ذھبیةطویلااأحمر

كما جمعت العدید من ممیزات المدرسة ،یغلب على وجوه الأشخاص السحنة الصینیة
برسم الأساطیر العاطفیة و تتمیز فیھا صور النساء بالأناقة و دقة الأحجام التیموریة التي تتسم 

على أنھ الناظر إلى الصورةإیھامو قد استطاع المصور ،وسط أرضیة من الزخارف النباتیة
لكن رغم رسم .في المشھدوظفھا توظیفا متناسقابفضل الألوان التيجمیلاحقا یرى حلما

)65رقم الصورة( الھلال و النجوم فالصورة تبدو مضیئة كأنھا في وضح النھار 

زواج الأمیر ھماي و الأمیرة ھمایون66الصورة رقم ھمایون تستقبل ھماي في الحلم65الصورة رقم 
)فرغليأبو الحمد محمودعن( )عن زكي محمد حسن( 



228

ھماي و ھمایونبین یدة التي جمعت لم یفوت الفنان جنید نقاش فرصة رسم النھایة السع
في عھد میر علي التبریزي،ھااني، نسخمن مخطوط خواجو كرمفي منمنمة ، یوم زواجھما

محفوظة في المتحف ،)م1396/ ھـ798( سنةمؤرخةالسلطان غیاث الدین أحمد آل جلایر،
حیث تظھر الصورة مكتظة بالأشخاص، و تنقسم إلى جھة مخصصة )1(البریطاني بلندن

للرجال و جھة مخصصة للنساء، حیث نرى الأمیرة ھمایون في غرفة تجلس فوق كرسي، 
لتغطي بھ جزء من تلبس رداءا أحمر أطرافھ بیضاء، یغطي كامل جسمھا ترفعھ ببیدھا

عل كتفیھا، و أسفل ھذا المشھد شعر من تحتھا الو تضع على رأسھا قلنسوة ینسدل وجھھا، 
تظھر ھناك حركة كبیرة، یرتدین ثیابا حیث .ھناك العدید من النسوة یقمن بأعمال مختلفة

فھي الرأسأغطیةأما. مختلفة الألوان لكن یغلب علیھا اللون الأحمر، فھو یمثل لون الفرح
إلى الخلف و منھن من ضع قلنسوة و منھن من تضع مندیل صغیر یتدلى مختلفة، فمنھن من ت

.تغطي رأسھا بخمار، و ھذا دلیل على اختلاف المكانة و الوظائف
تحتوي على توقیع الرسام فحسب ما ذكر أنھاتعتبر ھذه الصورة وثیقة ذات أھمیة كبرى 

عن ، و أعطتنا فكرة واضحة سیةالرئیالنافذة التي بأعلى المنصة إطارعلى ' جنید النقاش'
و ھي أیضا العناصر المعماریة في القصور الملكیة و أھم الأثاث المستعمل لإحیاء الحفلات

تجسد أسالیب المدرسة الجلائریة التي امتازت برسم الأشخاص بقد ممشوق و أنیق، و توزیع 
).66رقم لصورة ا( . الألوان  و تناسقھا

7- ارقصة أردشیر و جلن-6

من بین القصص التي ،و لقاءاتھما الكثیرةوأحداث مھمة)2(و جلنار أردشیركانت قصة 
و قد اختار أحد المصورین نالت إعجاب المصورین الإیرانیین، و كانت مصدر الھام لھم، 

' شاھنامة' مخطوط من في منمنمات تصویر أردشیر في إحدى زیاراتھ لحبیبتھ جلنار 
.محفوظة في مكتبة قصر جلستان بطھران،)م1430/ ھـ 833(سنة مؤرخة للفردوسي، 

.444، ص المرجع السابقأبو الحمد محمود فرغلي، )1(
ھو ابن ملك الفرس بابك الذي عھد بھ إلى الملك أردوان الأشكاني لیقوم بتربیتھ، و كان لھذا الأخیر جاریة جمیلة أردشیر )2(

و التي بدأت بعدما قرر بابك ملك الفرس إرسال ابنھ الأمیر أردشیر ، تدعى جلنار، و كانت ھي القائمة على خزائن القصر
على تربیتھ، و كان لھذا الملك جاریة تقوم على خزائنھ تدعى جلنار، رأت ذات یوم إلى الملك أردوان الأشكاني لیقوم 

أردشیر و أغرمت بھ، و في المساء تسللت إلى غرفتھ     و ھو مستغرق في النوم، و لما رأتھ أحست من ملامحھ أنھ 
و لما . ثناء رحلة صید جمعتھمامھموم من جراء ثورة أردوان علیھ لانھ لاعتزازه بنفسھ و تحدیھ لابن الملك أردوان أ

استیقض ووجدھا و أدرك صدق إحساسھا و عاطفتھا اتجاھھ أحبھا كما أحبتھ و صار كل منھما متعلق بالثاني و لا یقوى 
صادف و أن توفي الملك بابك والد أردشیر و ھو لازال عند أردوان، فطمع ھذا الأخیر في عرشھ و نصب .على فراقھ

فقرر أردشیر الھرب، و لما جن اللیل دخلت جلنار إلى خزائن الملك بصفتھا المسؤولة عنھا ابنھ ملكا على فارس، 
: أنظر. .و تسللت إلى أردشیر الذي أسرج فرسین و انطلقا ھاربینو الذھبو حملت ما استطاعت من نفیس الجواھر

.175، ص ...موسوعةثروت عكاشة، 
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الذي تقوم ھووراءه تابع،حیث یظھر أردشیر فوق صھوة جواده بالقرب من قصر جلنار
قصر كبیر جدرانھ بلون قرمیدي تعلوه بلاطات و تطل جلنار من نافذة وصیفاتھا باستقبالھ، 

أمر ببناء ھذه العمارة السلطان ' فریز كتابي نصھ القاشاني زرقاء تنتھي بشرفات بأسفلھا إ
و الدنیا و الدین بایسنقر بھادر خان خلد الله الأعظم و الخاقان الأعدل الأكرم غیاث السلطنة 

تظھر جلنار برداء أحمر مفتوح  یظھر من تحتھ رداء فاتح اللون، و تغطي رأسھا .'ملكھ
ك خصلة قصیرة على وجھھا تزینھا بعقد من و ینسدل شعرھا على الكتف و تتربمندیل صغیر 

و ھي تنحني قلیلا لترى أردشیر، بینما تقف وصیفاتھا أمام فسقیة لاستقبال . حبات اللؤلؤ
، الأولى  ترتدي لباس أحمر بأكمام الضیوف

ضیقة من فوقھ رداء أزرق آخر طویل بأكمام 
نصفیة، مفتوح من الأسفل حتى الركبة، و تزیین 

ة ذھبیة، و عنقھا بعقد ذھبي، تحمل جبھتھا بعصاب
أما الثانیة فھي أطول قامة من . في یدھا طبق

و ثیابھا تشبھ ثیاب الأولى ما عدا الأولى
الاختلاف في الألوان حیث رداءھا باللون الأحمر 

على رأسھا مندیل یشبھ مندیل جلنار         و تضع 
)67الصورة رقم ( .و ھي تحمل بیدھا قنینة

وفق المصور في رسم الصور الآدمیة بحجم قد ل
مناسب و رشاقة واضحة تتناسب مع الخلفیة 

)1(.المعماریة

جلنار تستقبل أردشیر في قصرھا67الصورة رقم 

)عن ثروت عكاشة( 

بالمكانةو توحي صورة القصر و ساحتھ المسیجة بلوحات من الرخام ، الحدیقة الرائعة كما
من الجواري المقربات ذوات الشأن في ، أنھاالقصرفي ارـجلنع بھا ـتتمتكانت التي ة ــالرفیع

.قصر الملك أردوان

.263، ص السابقالمرجعأبو الحمد محمود فرغلي، ) 1(
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ةمناظر لقصص حمیمیة مختلف-7- 7

كان ھذا بعض ما یخص تصویر قصص الحب المستوحاة من الأساطیر القدیمة، و التي 
أبدعوا في ، لكن ھناك الكثیر من المصورین الذین ظھرت أكثر على صفحات المخطوطات

و التي عرفت انتشارا .ویر مشاھد غرامیة و جلسات حمیمیة، في مختلف الفنون الإسلامیةتص
.كبیرا على البلاطات و الأواني الخزفیة ذات البریق المعدني و المینائي

/ ھـ665( الشكل تعود إلى الفترة السلجوقیة و یتجلى ذلك في بلاطة خزفیة نجمیة
تفصل وأمام نھررسم لزوج رجل و امرأة في جلسة حمیمیة ان، علیھا من صنع إیر) م1267

بھ زخارف عبارة اترتدي رداء فضفاض، تقابل السیدة في جلستھا رجل بلحیتھ، بینھما شجرة
و تضع على رأسھا الزخرفة في العصر العباسي،عن دوائر بھا نقاط، و ھي من أسالیب 

من ممیزات أسلوب ھذه الفترةو قد كان،قلنسوة ینسدل من تحتھا شعرھا الأسود إلى الخلف
ھي الحافز الرئیسي في مدرسة الطلاء ذي البریق فالآدمیة أھمیة كبرى ھو إعطاء الأشكال

) 68الصورة رقم ()1(.و المینائي   و الرسم على البلاطات الخزفیة. المعدني

تتمیز ملامح السیدة بسحنة الوجوه السلجوقیة ذات الوجھ المستدیر والعیون اللوزیة، و الشعر 
یتدلى إلى الخلف، كما اھتم الفنان السلجوقي كثیرا بتصویر  مشاھد لأشخاص جالسین بمفردھم 
أو في مجموعات وسط أرضیات تمثل مناظر طبیعیة أو بریة محورة، و غالبا ما یكون ھؤلاء 

)2(.ص الأمراء مع أصدقائھم أو زوجاتھم خلال جلسات خاصةالأشخا

شاب و شابة في جلسة حمیمیة69الصورة رقم شخصین في جلسة حمیمیة      68الصورة رقم 

)MIGEON, Gعن ( )عن ألان كایغر سمیث( 

.281، ص فنون الإسلامزكي محمد حسن، )1(
.164، ص المرجع السابقعبد الله عطیة عبد الحافظ، )2(
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كان ھذا بعض ما یخص تصویر قصص الحب المستوحاة من الأساطیر القدیمة، و التي 
أبدعوا في ، لكن ھناك الكثیر من المصورین الذین ظھرت أكثر على صفحات المخطوطات

و التي عرفت انتشارا .ویر مشاھد غرامیة و جلسات حمیمیة، في مختلف الفنون الإسلامیةتص
.كبیرا على البلاطات و الأواني الخزفیة ذات البریق المعدني و المینائي

/ ھـ665( الشكل تعود إلى الفترة السلجوقیة و یتجلى ذلك في بلاطة خزفیة نجمیة
تفصل وأمام نھررسم لزوج رجل و امرأة في جلسة حمیمیة ان، علیھا من صنع إیر) م1267

بھ زخارف عبارة اترتدي رداء فضفاض، تقابل السیدة في جلستھا رجل بلحیتھ، بینھما شجرة
و تضع على رأسھا الزخرفة في العصر العباسي،عن دوائر بھا نقاط، و ھي من أسالیب 

من ممیزات أسلوب ھذه الفترةو قد كان،قلنسوة ینسدل من تحتھا شعرھا الأسود إلى الخلف
ھي الحافز الرئیسي في مدرسة الطلاء ذي البریق فالآدمیة أھمیة كبرى ھو إعطاء الأشكال

) 68الصورة رقم ()1(.و المینائي   و الرسم على البلاطات الخزفیة. المعدني

تتمیز ملامح السیدة بسحنة الوجوه السلجوقیة ذات الوجھ المستدیر والعیون اللوزیة، و الشعر 
یتدلى إلى الخلف، كما اھتم الفنان السلجوقي كثیرا بتصویر  مشاھد لأشخاص جالسین بمفردھم 
أو في مجموعات وسط أرضیات تمثل مناظر طبیعیة أو بریة محورة، و غالبا ما یكون ھؤلاء 

)2(.ص الأمراء مع أصدقائھم أو زوجاتھم خلال جلسات خاصةالأشخا
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) الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( بحوزتنا أیضا سلطانیة  من خزف قاشان  و 
تحمل رسم محفوظة في مجموعة فیلیب لیھمان،عناصرھا الزخرفیة  قمة في الجمال، فھي 

یجلسان على ،یأخذ تقریبا كل مساحة السلطانیة  لشخصین شاب و شابة في جلسة حمیمیة
ضفة بركة مائیة بھا أسماك و خلفھما شجرة مورقة،  یجلس الشاب جلسة نصف قرفصاء 

جلسةالتي تجلس بقربھ الشابةیحمل بیده الیسرى كأسا بینما یضع یده الیمنى على فخذ 
فع یدھا الیسرى على كتف الشاب و تشاركھ الشرب بكأس تحملھا بیدھا القرفصاء، و ھي تر

كامل أناقتھا برداء أحمر بھ زخارف نباتیة عبارة عن عنصر الیمنـى، تبدو الشابة في 
و تضع على رأسھا قلنسوة حمراء مطرزة أیضا بخیوط الذھب ،الأرابسك مطرزة بالذھب

. متتابعة على شكل ھلال من أعلى الخد إلى أسفلھو على خدھا الأیمن وشم عبارة عن نقاط 
)69الصورة رقم () 1(.و على جانبي ھذا المشھد فروع نباتیة

السابع -السادس( تعود إلى القرن ،إیرانمن المینائيالخزفمنسلطانیةو رسمت على 
صورةالطلاء،تحتالألوانمتعددةبزخارف، )الثالث عشر المیلادي- الثاني عشر/ الھجري

تزید رومانسیة حمیمیةطربجلسةفيتقریبا،الإناءسطحكلیملأنجالسین،امرأةورجل
أمام محبوبتھ التي على آلة تشبھ القیثارةشابالیقوم بعزفھا التيمن شاعریتھا أنغام الموسیقى

لھاآدمیة،عناصرداخلھاتحملھندسیةأشكالتزینھبلون أزرقرداءاترتديتجلس بقربھ،
لوننفسالھعصابةرأسھاعلىتضعو،صدرھاعلىوالوراءإلىمسدولطویلشعر

أعلىمیدالیةتتوسطھاسلسةو تلتصق بالعصابة ،تنتھي بشریطین یتطایران في الھواءلباسھا
وعلىبیدھا،كأساتحملو،على شكل حلقات ھلالیةطویلةأقراطأذنیھامنیتدلىوالجبین،

.شریطعضدیھما
طریقة ملامح الوجھ القمري و العین الضیقة الممدة، وفيالصینیةالتأثیراتعلیھماتبدو

و نلاحظ التطور الكبیر الذي امتازت بھ المنسوجات )2(،اللباسزخارفوالشعرتصفیف 
فقدالصحنفراغاتأما. من حیث نوع النسیج و دقة الزخارف المرسومة علیھالإسلامیة

رقم صورة، ال13الشكل رقم( .ھندسیةبعناصرالصحنحافةزینتونباتیةبزخارفملئت
70.(

)1(, pl 26.Art musulman…MIGEON. G,
)2(, pl 125.Art musulman…MIGEON. G,

.421، ص ...أطلس الفنونزكي محمد حسن، : أیضاأنظر
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شخصین في جلسة حمیمیة13شكل رقم الزوج في جلسة حمیمیة                  70الصورة رقم 
)عبد العزیز حمید و آخرون( عن )MIGEON. Gعن(

و تعتبر التصویرة التي رسمت على صحن 
الري مدیة خزفي ذي البریق المعدني من صناعة 

الثالث عشر / السابع الھجري( یعود إلى القرن 
نموذج أخر من تصویر لقاء الأزواج )المیلادي

قوام،في الفترة السلجوقیةعلى الخزف الإیراني
یجلسانفي نزھةامرأةرجلشخصینزخرفتھ

و تظھر خلفھما النباتیةالزخارفمنخلفیةىعل
بیضاءھالةبرأسھماتحیطو. شجرة محورة

.اللون
بأكمام اتلبس رداءجلسة شرقیة،تجلس المرأة 

تضعوسوداء،نقاطتزینھطویلة واسعة الفتحة
زوجان في نزھة71الصورة رقم لاتـــدل من تحتھا خصـوة ینسـقلنسرأسھاعلى

)عن عبد الله عطیة عبد الحافظ( و تلبس أقراطخلف،الوالأمامإلىالطویلشعرھا
الشخصینرسمحددو.على شكل حلقات ھلالیة

جسد الفنان في  رسم المرأة في ھذه الصورة ). 71رقم صورةال( .)1(.عریضأسودبخط
الشكل و الشعر الطویل المنسدل إلى أسالیب المدرسة السلجوقیة، حیث تمیزت بالعیون اللوزیة

.72لوحة ، المرجع السابقعبد الله عطیة عبد الحافظ، ) 1(
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كما كان لإحاطة الرأس بھالة بشكل كبیر دلیل على مكانتھا في الرأس،الأمام و خلف
.  المجتمع

و لقد ازدانت بعض التحف النسیجیة  في العصر الصفوي 
حیث نجد على قطعة في البریة، زواجبموضوع تلاقي الأ

السادس عشر / الھجريالعاشر( ن نسیج تعود إلى القر
زخرفتھاقواممحفوظ بدار الآثار العربیة بالقاھرة، )المیلادي

الأناقةعنملابسھاتنمسیدةبینیجمعغناءحدائقفيمنظر
بالأزرارمزینبأكمام نصفیة اثوبترتديحیث،الفنيالرقيو
الشكلكبیرةعمامةرأسھاعلىتضعوزھرات،بھحزامو
بأساور،معصمیھاتزینو،طویلةأقراطبأذنھاوریشعلوھای
أمامھایجلسمرافقیحملھإناءمنالفاكھةلرفعیدھاتمدو

رسمفيالمصوربرعقدوشجرةغصنفوقركبتیھ،على
)1(.النخیلیةالمراوحوالنباتیةالفروعوالأزھاررسوم

)72رقم صورةال( 
سیدة في نزھة  72الصورة رقم 

) عن زكي محمد حسن( 

نادرةقطعة)2(و من نفس الفترة تحصلنا على قطعة من الحریر المخمل،
منبخیطمنسوجالمفرغ،الحریريالمخملنسیجمنإیرانصنعت في 

القرنالصفويالعصرإلىتعودنفیسة،معدنیةبأشرطةونفیسمعدن
،)المیلاديعشرالسادس/ الھجريالعاشر(القرنمنالثالثالربع( 

واقفةلأمیرةرسمعلى النسیج تويحی، محفوظة بمتحف الفن الإسلامي
أصفر بأكمام و من ارداءة المرأترتدي،أمامھاراكعلھامرافقشاب و

و قصیر من الأمام و الثاني قمیصان الأول أصفر طویل من الخلف فوقھ 
أكمام لھ و قصیر من الأمام،بأزرار طویل من الخلف أحمرقمیص 
،بنقاط حمراءأصفرسروالو تلبس ، و حزام على شكل وریداتنصفیة
الرأسجبھةفوقوریشة،ذروتھفيمدببغطاءرأسھاعلىتضع
نباتيفرعشكلعلىالوراءإلىتنحنينخیلیةمروحةشكلعلىحافة

)عن جون تومسون( امیرة في نزھة73الصورة رقم 

.378، ص السابقالمرجع زكي محمد حسن، 
إدخالخلالمنالنسیجأرضیةعنمرفوعةالسداةخیوطمنعقدبواسطةتتكونوبر،ذونسیجھوالمفرغالمخمل) 2(

العقدقطعتمإذاوالمقطوع،غیرالمخملیسمىوھناالعقد،تتكونقطعھادونالقضبانسحبتمإذاو.أسلاكأوقضبان
جون:أنظر.المفرغالمخملعندئذالنسیجفیمىوبر،دونمناطقعلىالإبقاءیتمعندماوالمقطوع،المخملیسمى

.90ص،السابقالمرجعتومسون،
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و قصیر من الأمام و الثاني قمیصان الأول أصفر طویل من الخلف فوقھ 
أكمام لھ و قصیر من الأمام،بأزرار طویل من الخلف أحمرقمیص 
،بنقاط حمراءأصفرسروالو تلبس ، و حزام على شكل وریداتنصفیة
الرأسجبھةفوقوریشة،ذروتھفيمدببغطاءرأسھاعلىتضع
نباتيفرعشكلعلىالوراءإلىتنحنينخیلیةمروحةشكلعلىحافة

)عن جون تومسون( امیرة في نزھة73الصورة رقم 

.378، ص السابقالمرجع زكي محمد حسن، 
إدخالخلالمنالنسیجأرضیةعنمرفوعةالسداةخیوطمنعقدبواسطةتتكونوبر،ذونسیجھوالمفرغالمخمل) 2(

العقدقطعتمإذاوالمقطوع،غیرالمخملیسمىوھناالعقد،تتكونقطعھادونالقضبانسحبتمإذاو.أسلاكأوقضبان
جون:أنظر.المفرغالمخملعندئذالنسیجفیمىوبر،دونمناطقعلىالإبقاءیتمعندماوالمقطوع،المخملیسمى

.90ص،السابقالمرجعتومسون،
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منباقةالیمنىیدھافيالمرأةتحمل،خفأرجلھافيومسنن،أرابسكھیئةعلىطرفھینتھي
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یتكرر ھذا المشھد على طول القطعة بنفس الجلسة و بنفس .طویلعنقذاتقنینةالیمنى
.اللباس لكن بألوان مختلفة فقط

اللامع،الساتانالأطلسحریرمنمصنوعةالالأرضیةو مما یزید من جمال الصورة ھي تلك
.طیوروجودإلىبالإضافةأزھار،وأوراقتتخللھنباتیةفروعوأشجارتغطیھاو
).73رقم صورةال( 

متاحفساكلربمتحفمحفوظةصورةمنمستمدالأمیرةترتدیھالذيالرأسغطاءیعتبر
إلىنسبتوجالسة أمیرةتمثلھيو، )1958/ 1/60(تحت رقم ھارفاردبجامعةالفنون

للنسیجممكنتاریخأقدمھوو،)م1540/ ھـ947(عامحواليإلىعليمیرزاالمصور
تبدوجعداء،أطرافذاتناعمةطاقیةمنالمكونةالمرافقرأسغطاء، و حتى لمالمخ

شبیھةفھيعمامة،حولھایلف،الرأسمؤخرةنحوتتجھالفرومنمصنوعةكأنھاو
العاشر(ن القرمنالثالثالربعفيمیرزاإبراھیمبرسمھاأمرصورفيموجودةبعمامات
)1().المیلاديعشرالسادس/الھجري

العاشر (كما تجمع قطعة من قماش الحریر المبطن تعود إلى الفترة الصفویة القرن 
، ثلاث مشاھد تصویریة، لثلاث قصص حب مشھورة  )السادس عشر المیلادي/ الھجري 
ھد متكررة بانتظام داخل أشرطة عمودیة یفصل بین كل شریطین شریط ضیق من وھي مشا

نم ' الھندسیة، و یفصل بین كل مشھد و آخر أفقیا شكل مستطیل بھ عبارة كتابیة الزخارف 
، أما المشاھد فھي لسیدنا یوسف و زلیخا  'ھانئا و لسوف تنتشر من روح محبتنا أجمل الأخبار

و لھا حزام ، بھ خطوط طولیة باللون الأبیضاأحمراعلى كرسیھا الفاخر، تلبس رداء
ترفع یدھا الیمنى نحو صدرھا و تمد الیمنى باتجاه یوسف . ابة، و تغطي رأسھا بعصعریض

غصن لس على اجو ھوفھي تقف بالقرب من قیسلیلى و ھو یحمل سنیة علیھا إبریق، أما
تلبس رداء مشابھ لرداء زلیخا و حتى حركة أیدیھا تشبھ رسم حركة شجرة في الصحراء،

لف بحیث تغطي لیلى رأسھا بخمار علیھ أیدي زلیخا، لكن بالنسبة لغطاء الرأس فھو مخت
یمتطي صھوة حصانھ أمام شرینو ھو خسرو عصابة، و المشھد الثالث یتمثل في صورة ل

نظراتھ، رسمت لانتبھتو ھي تستحم بسروال فضفاض و تمسك بضفیرتیھا على صدرھا لما 
).74الصورة رقم ()2(.اللوحة باللونین الأحمر و الأبیض

ھذه المشاھد أن صور زلیخا و لیلى رسمت بجسم ممتلئ على عكس ما تمیزت بھ الملاحظ في 
و حتى .صور النساء في المدرسة الصفویة من طول القامة و القدود الھیفاء و الرقبة الطویلة

.36، ص المرجع السابقجون تومسون، )1(
.223، ص المرجع السابقبیكر، باتریشیا)2(
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، كما أكد لنا المصور درجة شكل الرداء فھو مختلف عما رأیناه في أزیاء المدرسة الصفویة
خاصة و المجتمع في إیران بصفة عامة بالقصص الدیني و قصص اھتمام المصورین بصفة 

محبتناروحمنتنتشرلسوفوھانئانم'التراث، و ھذا من خلال إضافة الشریط الكتابي 
.في الصورة تفصل كل مشھد عن الآخر'الأخبارأجمل

)باتریشیا بیكر عن ( لقاءات من ثلاث قصص مشھورة74لصورة رقم  ا

امناظر اھتمام المرأة بزینتھ- 8

مننابعةفطریةمسألةجمیلة،دائماتبدوأنعلى وحرصھابزینتھا،المرأةاھتمامإن 
من الأمور الزینة كانت وبزینتھا على مر العصور المرأة اھتمتاو لذ،الأنثویةطبیعتھا

مدى وبعید  على المستوى المعیشي في كل زمان و مكان، و تتوقف إلى حدالمرغوب فیھا
و المرأة المسلمة كغیرھا من نساء الأمم الأخرى التقدم الحضاري للمجتمع الذي تعیش فیھ،

فيللمرأةوحتى دیننا الإسلامي فقد أباح ا، میالة إلى الاھتمام بشكلھا و إبراز ملامح أنوثتھ
.الزینة و الجمالحبعلىالمفطورةلطبیعتھا مراعاةللرجل،یباحلمماالزینة

ورغم ذلك فیعد ھذا الموضوع من الموضوعات التي لم تنفذ بكثرة على مواد الفنون 
النساء في التي صورت فیھا مناظر الما عدى بعضعلى تصاویر المخطوطات، لا التطبیقیة و

نحاسالإبریق منعلى رسم لسیدة منھا)1(.وضعیات مختلفة على الفنون التطبیقیة الأیوبیة
محفوظ بمتحف ،)م1232/ ھـ630( سنة مصرأوالأصفر المكفت بالفضة، صنع ببلاد الشام 

.121، ص 2، جالمرجع السابقم، عبد العزیز صلاح سال)1(
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تحمل في یدھا الیسرى مرآة، و فوق ،تجلس القرفصاءسیدة في كلیفاند، و تتمثل الصورة 
التزیین صندوق أدوات حمل تإحداھماان ترأسھا طاووسان، بینما یقف إلى یسارھا خادم

)1(.صغیرحیوانحمل شیئا لا یمكن تمییزه، و إلى الأسفل یوجد تالأخرىالخاصة بالسیدة، و 

قة الأرسطوقراطیة و على نفس الإبریق نجد مثال لسیدة من سیدات الطب).14الشكل رقم(
لھا و زینتھا، حیث نقش لنا الفنان صورة االتي كانت تتمتع بوسائل الراحة و الاستمتاع بجم

تضع الید الیمنى أسفل رأسھا )15الشكل رقم (لسیدة أنیقة مستلقیة على ما یشبھ الأرجوحة، 
منھا شخص بأكمام نصفیة، و یقترباو قمیصطویلاو الید الیسرى أمامھا، ترتدي سروالا

ورائھا شجرة كبیرة لیقدم لھا وردة بینما یقف خلفھ شخص آخر یحمل قنینة عطر، و تظھر من
.و طیور مما یوحي بأن السیدة تجلس في حدیقةمورقة 

سیدة تتكئ على أرجوحة15الشكل رقم امرأة تتزین14الشكل رقم 

)عن نبیل علي یوسف( 

نجد على حیث و یبدو أن موضوع زینة النساء قد استھوى بكثرة النقاشین على النحاس
الموصل من صنع إبریق شجاع بن منعة إحدى الجامات المفصصة المرسومة على بدن 

. 12. 29. 61( رقم ت، محفوظ بالمتحف البریطاني تح)م1232/ ھـ629(بالعراق 
ترتدي تحملھا بیدھا الیسرى، تجلس جلسة القرفصاء تنظر في مرآةرسم لسیدة)2(،)1866

لھ أكمام طویلة واسعة و یحیط بھا شریط على مستوى العضدبھ طیات متعددة، رداء طویلا
، تزین و لھا حزام من نفس الشریط،و یحیط بالرقبة و فتحة الكمین شریط خالي من الزخرفة

.116، ص 3، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 1(
.274، ص 1، جالمرجع السابقعبد العزیز صلاح سالم، )2(

236

تحمل في یدھا الیسرى مرآة، و فوق ،تجلس القرفصاءسیدة في كلیفاند، و تتمثل الصورة 
التزیین صندوق أدوات حمل تإحداھماان ترأسھا طاووسان، بینما یقف إلى یسارھا خادم

)1(.صغیرحیوانحمل شیئا لا یمكن تمییزه، و إلى الأسفل یوجد تالأخرىالخاصة بالسیدة، و 

قة الأرسطوقراطیة و على نفس الإبریق نجد مثال لسیدة من سیدات الطب).14الشكل رقم(
لھا و زینتھا، حیث نقش لنا الفنان صورة االتي كانت تتمتع بوسائل الراحة و الاستمتاع بجم

تضع الید الیمنى أسفل رأسھا )15الشكل رقم (لسیدة أنیقة مستلقیة على ما یشبھ الأرجوحة، 
منھا شخص بأكمام نصفیة، و یقترباو قمیصطویلاو الید الیسرى أمامھا، ترتدي سروالا

ورائھا شجرة كبیرة لیقدم لھا وردة بینما یقف خلفھ شخص آخر یحمل قنینة عطر، و تظھر من
.و طیور مما یوحي بأن السیدة تجلس في حدیقةمورقة 
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الموصل من صنع إبریق شجاع بن منعة إحدى الجامات المفصصة المرسومة على بدن 
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أعلى الجبھةوسط الرداء خطوط منحنیة، و تضع على رأسھا قلنسوة یزینھا حجر كریم في
و تقف بجانبھا خادمتھا و ھي تحمل صندوق التزیین بین یدیھا و تلبس و یحیط برأسھا ھالة،

).  75، الصورة رقم 16الشكل رقم( .رداءا طویلا بھ بعض الزخارف

و قد حاول الفنان أن یبین ذلك .تعكس لنا ھذه الصورة جانبا من الحیاة الیومیة لنساء القصور
، و تھتم بزینتھا، إضافة إلى رسم طبق الفاكھة من خلال رسمھا بحجم كبیر و بلباس فاخر

و قنینة الشراب في مجلسھا، و لتمییزھا أیضا أحاط رأسھا بھالة كبیرة، على عكس الخادمة 
.تي رسمت بحجم صغیر رغم أنھا واقفةال

سیدة تتزین16الشكل رقمسیدة تتزین75الصورة رقم 

)سالمحلاعن عبد العزیز ص( 

جمناظر السیدات الجالسات في الھواد- 9

بمكانة توحي الوسائل الكثیر التيیعتبر ركوب الھوادج من بین 
المرأة في المجتمع، و ھو أیضا مظھرا من مظاھر 

وع وضع الإسلامي، و قد ورد ھذا الممالأرسطوقراطیة في المجت
في أمثلة كثیرة من الصور في مختلف العصور الإسلامي و على 

مرسومة على قطعة من ، و من أمثلتھا صورةالفنونمختلف 

)MIGEON. Gعن( امرأة في ھودجھا فوق الجمل 76الصورة رقم 

العاج صنعت بالفسطاط في الفترة الفاطمیة، وھي محفوظة بمتحف 
ھودجي فة جالسسیدةفي رسم لتتمثل )1(الفن الإسلامي بالقاھرة،

أكثرھناواللوحةل، لا یظھر من المرأة إلا رأسھافییحملھفخم

)1(, t 1, p 338.Manuel …MIGEON. G,
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، الطیاتالمتعددةوستائرهالفخمالھودجشكلحیثمنسواءستقراطیةالأرالروحعنتعبیرا
جوارإلىھذابقیادتھیقوميالذالحارسإلىبالإضافةالفیلظھریغطىيالذالغطاءكذلك
الدوائرتلكأنكما،ستقراطيالارالثرىبالطابعأكثراإحساستعطىي التالبطیئةالفیلحركة

المارةلتنبیھربماأصواتكلھاتعطىالفیلظھرعلىالموجودالغطاءبھاینتھىالتيالمعدنیة
).76رقم صورةال( )1(.السائرالموكبإلىانتباھھملتجذبأو

من مناظر منظر آخر و یتضمن إبریق من النحاس لشجاع بن منعة و الذي ذكرناه سابقا 
ھر نصفھا ظ، یالھودج  فوق جملداخلسیدة  تجلس یتمثل في سفر النساء في الھوادج، 

یقودتحیط بھا ھالة، عمامة متعددة الطیاتبرأسھا رأسھاغطيت،برداء فضفاضفقط الأعلى 
یمد یده لیضعھا على كتف مرشد یمشى على رجلیة، و یركب خلفھا خادم ذي لحیةالجمل

السیدة الفاخرة الملابس التي تتمتع بھ ھذه مظھر من مظاھر الثراء رة السیدة و تمثل ھذه الصو
و التي تبین أن امتلاك الثروات لیس حكرا على الملوك الھودج المرتب و المزین و الخادم، و 

-17م الشكل رق( أنظر ) 2(.و النبلاء الذكور بل ھناك العدید من النساء اللواتي امتلكن الثروات
).  77الصورة رقم 

سیدة في ھودجھا17الشكل رقم ھودجھاداخلسیدة 77الصورة رقم 
نبیل علي یوسعن (

من منمنمة ھي،مشھد رائع لنساء داخل الھوادجتحمل أشھر المنمنمات التيبین من و 
و خارجھ مشھد لحركة كثیرة داخل بلاط و التي تتضمن'  التریاق'كتاب المدرسة العربیة من 

وسطتحتلمعماریةخلفیةفيتتمثلالتصویریةالمناظرمنمزدحمةمجموعةتحملحیث 

.103، ص ...المدرسةمحمود إبراھیم حسین، )1(
.164، المرجع السابقكانبي، .شیلار)2(
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ھذه ، و ما یمیزھحراستھ حاشیمنجمعوسطعرشھعلىملكاداخلھایجلسالصورة،
، لا یظھر من الجمالظھورعلىالھوادجداخلالسیداتالصورة ھو رسم مجموعة من
اختلفت ألوانھا من رمادي، أحمر، رؤوسھن بخمارات یغطینأجسامھن إلا النصف الأعلى، 

بنقاب من نفس نوع قماش الخمار وجوھھنعلیھا عصابة، و یغطین برتقالي و بنفسجي، 
.طفلاتحملواحدةمنھنو،و لونھ

رفیعة، بدلیل أنھن المكانة الیبدو أن ھذه المجموعة من النساء من نساء القصر ذوات 
الحركةعنالتعبیرفيالفناننجحلقدمصحوبات بمجموعة من الجنود بلباسھم العسكري،  

حولالھالةوالثیابرسمفيالعربیةالمدرسةأسالیبتظھركما،الألواندرجةاستخدامو
ھجرةیؤكدماھذاوالآدمیة،الوجوهملامحعلىالإیرانیةالتأثیراتتظھربینماالرؤوس،

القرنمنتصففيلإیرانالمغوليالغزوبعدالموصلإلىالإیرانیینالفنانینمنالعدید
).          78رقم صورةال()1(..)المیلاديعشرثالثال/الھجريالسابع(

ETTINGHAUSEN, RICHARDعن( مجموعة نساء في الھوادج  78الصورة رقم 

ةظر الولادة والرضاعمن- 10

فقد أطلق المصورون لأنفسھم التي تكره التصویر بالرغم من وجود الآراء المتشددة 
ومن ثوابت المجتمع ، فتجاوزوا العنان في التعبیر عن إبداعاتھم متحررین من الآراء والفتاوى

كل ذلك إلى تصویر النساء في مشاھد مختلفة كمشاھد الرقص و الشراب، بل وصل إلى 

)1                                                                  (, p92, pl 91., op. citETTINGHAUSEN, RICHARD
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ھذه ، و ما یمیزھحراستھ حاشیمنجمعوسطعرشھعلىملكاداخلھایجلسالصورة،
، لا یظھر من الجمالظھورعلىالھوادجداخلالسیداتالصورة ھو رسم مجموعة من
اختلفت ألوانھا من رمادي، أحمر، رؤوسھن بخمارات یغطینأجسامھن إلا النصف الأعلى، 

بنقاب من نفس نوع قماش الخمار وجوھھنعلیھا عصابة، و یغطین برتقالي و بنفسجي، 
.طفلاتحملواحدةمنھنو،و لونھ
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بلاطةلنصفقطعةمنھا في عدة مشاھد غیر محببة في المجتمع الإسلامي،تصویر المرأة 
فيزةبارالطلاء،تحتبزخرفةالألواند المتعدالمینائيالخزفمنالشكل،نجمیةخزفیة
محفوظة في ،)الثالث عشر المیلادي/ السابع (في القرنإیرانبت صنعالمناطق،بعض

تجلس القرفصاء أمام مھد بھ أنیقةوجمیلةسیدةزخرفتھاقواممجموعة مارتن ستوكھولم،
تزینھ عناصر زخرفیة ھندسیة، لھ أكمام طویلة وواسعة فضفاض أزرقرداءترتديرضیع، 

دائریةحلیةتزینھاحمراءقلنسوةبرأسھاغطيتوالعضد،مستوى علىشریطبھالفتحة و 
بإخراجتقوماللؤلؤحباتمنبطوقرقبتھاتزینوالخلف،إلىالأسودشعرھاینسدلالشكل،

محورةنباتیةبزخارفمزینواللونذھبيالمھدالمھد،داخلھووصغیرھاوإرضاعثدیھا
نباتیةبأوراقبالنجمةالفراغملأوملون،طائریحطالمھدجانبإلىواللون،نفسمن

)1.(.غلیظأزرقخطالرضاعةمنظریحدومحورة

في بیر و منفرد في وسط العمل لخلق توازن جماليھذه السیدة بحجم كترسملقد
مھم في العائلة و المجتمع، العنصر الرمز الحنان وو للإشارة أن المرأة الأم ھي،الصورة
و حتى شكل المھد تبدو أنھا ،الجمیلة التي تضعھا على رأسھاةو القلنسولباس المرأةكما أن  

).79صورة ، ال18الشكل رقم (.من نساء البلاط أو سیدة میسورة الحال
و الحواجبمنحرفةركنیةعیونذاتمغولیةوجھ ملامحاكتسبتنلاحظ أیضا أنھا 

حیث الشعر المغوللدىمألوفةشعروبتسریحةو المتصلة و الأنف و الفم الصغیر، الممتدة
.الظھرخلفتدلىی

امرأة ترضع رضیعھا  18الشكل رقم سیدة ترضع صغیرھا79الصورة رقم 

)CORBIN. HENRYعن ( 

' على الورقة التاسعة و الثلاثین من مخطوط سمرولادةمشھد فيأیضاظھرت المرأة
، للمصور یحي الواسطي، و قد قسم )م1237/ ھـ634( مؤرخة سنة ' مقامات الحریري

رسم في تبدو و كأنھا غرف، ثلاثة أقسام أفقیة، إلىالصورة إلى مستویین، و قسم كل مستوى 

)1(., pl 28., art musulman…MIGEON. G
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بحجم كبیر في حالة بدینة امرأة و ھي زوجة الواليوسط المستوى السفلي من الصورة 
لھا شعر طویل ینسدل ،بأكمام طویلةامفتوحاأزرقاتلبس رداءالمخاض، في وضع متعسر،

حدى ذراعیھا على بإاستندت. خلف الرأس و تزین رقبتھا و معصماھا و أرجلھا بحلي ذھبیة
و بالأخرى على فخذھا، في حین جلست القابلة أدنى فخذیھا المنفرجین تنتظر كتف جاریة 

إلىبھ أشرطة مزخرفة على العضدین، و ترفع رداءھا اأخضراتلبس رداءنزول المولود، 
، إحداھن تحمل إناء بلباس أصفر موحدو تظھر على جانبي السیدة خادمتانأعلى فخذھا، 

)1(.نیة صغیرةأسطواللشرب و الأخرى تحمل مبخرة 

الوالي و ھو زوج السیدةبھیجلس أوسعھاأوسطھاأفقیةمناطقثلاثةٳليینقسمعلوي قسملا
أمافي قلق شدید  و تقف وراءه جاریتان، الولادةةعملییترقب، یضع یده على لحیتھ، 

رجلمنھمافبكلالجانبیان،القسمین
یرفع یدیھ داعیا والأخریصليأحدھم

، و یبدو أنھما الحارث بن للمرأة بالنجاة
.ھمام و السروجي

الملاحظ في تصویر ھذا المنظر ھو
المرأةرسمفيللواسطيالشدیدةالجرأة
محافظي ـإسلاممجتمعفيالجسد عاریة

التعاملفيخاصة الشدیدبالتحفظیتسم
أنھا سیدة رفیعة بماو . جسد المرأةمع

فقد عمد الواسطي في رسمھا بحجم ،الشأن
كبیر جدا دلیلا على أنھا الشخص الرئیسي 

و ھي من میزات تصویرفي الصورة،
إضافة إلى أنھا تتزین، المدرسة العربیة

ا بأقراط و عقد یتدلى على صدرھا  كم
خلاخل یزین معصمیھا و كوعیھا أساور و

التكویناتغلیظة، دون أن ننسىذھبیة

)ETTINGHAUSEN, RICHARDعن (مشھد الولادة 80الصورة رقم 

.140، ص المرجع السابقعبد العزیز صلاح سالم، )1(
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والمساحاتالفواصمعمتناسقوالمتین،الھندسيالساسذات الأمترابطةالالمعماریة
الفتیاتوجوهرسمفيللواقعیةبالإضافة، بالمنظرالمستخدمةاللونیةالتدرجاتمع المحیطة

كلھوالمشھد،القصریملأعامبتوترمصحوبةوالترقبالقلقمنحالةالمشھدقد كسىو
ملابسھموتنوعوجوھھم،وتعبیراتحركاتھمتنوعفيأفرادهبینوالتفاعلبالحیویةیتمیز

بین الوحدات حیث أبدع الفنان في الانتقال .والأبھةالترفمنحالةتعكسالتي،بزركشاتھا
.الزخرفیة على قماش الستائر مراعیا الثنیات

ظھرت على المنمنمة التأثیرات الھندیة واضحة من خلال ملامح الوجوه و لون البشرة كما
التأثیراتظھور الھالة حول رؤوس المرأة و زوجھا و ھي منالسمراء و الشعر الطویل، و

. مسیحیة حیث كانت ترسم حول رؤوس القدیسینال

لنا ملامح الترقب المصحوبة بالقلق الشدید التي ذكرناھا و لھذه الصورة قصة عجیبة تفسر
كنت بعمان، فخطر لي أن أركب ' : و جاءت على لسان الحارث الذي یقولفي ھذه الصورة،

جماعة فیھ، و لما ھمت المركب في البحر، فوجدت مركبا نقلت إلیھ متاعي، و تعرفت على
الإقلاع و نشر الشراع، سمعنا من الشاطئ ھاتفا یدعونا لمصاحبتھ، و یطلب إلینا أن نقبل 
ركوبھ المركب، فعطفنا علیھ و حملناه معنا، فأخذ یُطرفنا بأحادیثھ و یفیض علینا من نوادره، 

نعم أنا السروجي صاحبك : فقالبالذي سخر لنا ھذا البحر اللجِي، ألست السروجي؟ : فقلت لھ
القدیم، فحمدت الصحبة و السفر، و سارت السفینة في ھواء علیل، إلى أن ھبت عاصفة شدیدة 
اضطررنا إلى أن نرسي السفینة إلى جزیرة، فمكثنا فیھا  إلى أن نفد الزّاد، فدعاني أبو زید أن 

فنا جماعة من العبید و سرنا إلى أن صاد. أصحبھ إلى داخل الجزیرة سعیا وراء القوت
إن امرأة حاكم : یحرسون قصرا، و ھم في غایة الكآبة فسألنا واحدا منھم عن سر الكآبة فقال

إن عندي وصفة لھذه الحال، و كتب : فقال أبو زید. البلد في حالة وضع و عسر في الولادة
لخِرقة على توضع ھذه ا:  كلاما، ووضعھ داخل خِرقة من الحریر و غمسھ في الزبدة، ثم قال

و بلغ الخبر الوالي ففرح و استبشر . فخذ المرأة، و لم تمض إلا دقائق حتى وضعت غلاما
فلما : و سأل عن السر، فدلوه على أبي زید فأغدق علیھ، و جعلھ من خاصتھ، قال الحارث

المسیر عدم مواصلة عن توجھت إلیھ باللوم، فاعتذر إليرأیتھ قد مال حیث یكتسب المال،
)1(.ي، وودعني إلى المركب ثم عادمع

المدرسة التیموریة صور كما وصلتنا صورة أخرى عن موضوع الولادة في صورة من 
تظھرحیث، و تخص یوم ولادة السلطان غازان محمود، )م1271/ ھـ670( مؤرخة سنة 

رقبتھ اتلبس رداء فضفاض،للولادةمھیأكانالذيوالأرضفيفراشعلىتناموالدتھالسیدة
عالیة تنتھي بشكل و تغطي رأسھا بقلنسوة ، لھ أكمام طویلة و متسعة، )v(على شكل حرف 

، موفم 2، تقدیم مختار نویرات، جالمقاماتأبو محمد القاسم الحریري، : أنظر.98، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
.181، ص 1989للنشر، 
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أبیضبإزارمغطاةھيوكأسي بھ إضافة على ھیئة زھرة تزینھا ریشة طویلة باتجاه الأعلى،
مزین ،بأكمام متسعةافضفاضاسیدة بدینة تلبس رداءمنھابالقربتجلسولفائف،ذو

یبدو ،بسیطة و أقل أناقة قلنسوة بسھا ، و تغطي رأیزخارف نباتیة و حیوانیة في جھة الصدر
كما ھو معمول بھ في قصور الحكام، فلیست الأم من لترضعھ،الطفلأخذتقدف،مرضعةأنھا 

ھذاخلفوتكون ھناك مرضعات و مربیات معدات لذلك،بل الرعایة ، أطفالھا كل ترعى 
).81الصورة رقم ( )1(.غازانأمغرفةسریرنرىالمشھد

أم غازان أنیقة في لباسھا رسمت 
،و جلستھا و نوع الفراش و الغطاء

بھ رسومات ما عرفتو ھذا حسب
استطاع بذلكو المدرسة التیموریة،

یز بینھا و بین السیدة التي الفنان أن یم
تقوم بحمل الرضیع، و قد كسر كثیرا 
من المحرمات في ھذه المنمنمة عندما 

و تظھر .رسم صدر المرضعة عاریا
صینیة ملامح أم غازان السحنة الفي

مولد غازان محمود81الصورة رقم الریشا أما القلانس التي یزینھ
)CORBIN. HENRY(.تأثیرات المدرسة المغولیةمن فھو 

ةالتسلیمناظر الترفیھ و- 11

د ممارسة الصی-1- 11

مشاھد الصید كموضوعات زخرفیة على تجسید بعني الفنان المسلم على مر العصور 
و ھذا لأھمیة الصید في حیاة منتجاتھ الفنیة سواء على المخطوطات أو على التحف التطبیقیة، 

التي عرفھا الإنسان في حیاتھ منذ العصور من أول أنواع الریاضاتیعتبر الإنسان، حیث 
، بدأ في صید الحیوانات لیقتات من جھة ، و للدفاع نسانیةھو أحد أقدم الأنشطة الإالأولى، و

للترفیھ من الأمر إلى أن أصبح ریاضةعن نفسھ من جھة أخرى، و مع مرور الزمن تطور 
و لم ،من الأغنیاءالنبلاء والسادةبما فیھا طبقة الملوك و الأمراء و ،الطبقة الأرستقراطیةقبل 

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ : " یحرم الإسلام الصید حیث یقول تعالى

)1(CORBIN. HENRY. Op.cit ; pl xv.
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تقوم بحمل الرضیع، و قد كسر كثیرا 
من المحرمات في ھذه المنمنمة عندما 

و تظھر .رسم صدر المرضعة عاریا
صینیة ملامح أم غازان السحنة الفي

مولد غازان محمود81الصورة رقم الریشا أما القلانس التي یزینھ
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مشاھد الصید كموضوعات زخرفیة على تجسید بعني الفنان المسلم على مر العصور 
و ھذا لأھمیة الصید في حیاة منتجاتھ الفنیة سواء على المخطوطات أو على التحف التطبیقیة، 

التي عرفھا الإنسان في حیاتھ منذ العصور من أول أنواع الریاضاتیعتبر الإنسان، حیث 
، بدأ في صید الحیوانات لیقتات من جھة ، و للدفاع نسانیةھو أحد أقدم الأنشطة الإالأولى، و

للترفیھ من الأمر إلى أن أصبح ریاضةعن نفسھ من جھة أخرى، و مع مرور الزمن تطور 
و لم ،من الأغنیاءالنبلاء والسادةبما فیھا طبقة الملوك و الأمراء و ،الطبقة الأرستقراطیةقبل 

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطعََامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ : " یحرم الإسلام الصید حیث یقول تعالى
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و لطالما قرأنا في كتب التاریخ عن )1("هَ الَّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبـَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّـقُوا اللَّ 

رحلات الصید لخلفاء و أمراء بني أمیة في الفترات الإسلامیة المبكرة، حتى أنھم اتخذوا 
الممثلة لكن تبقى صور المرأة .القصور في البوادي لقضاء أوقات راحتھم في خرجات الصید

.على جمیع الفنونمشاھد الصید المصورةالكم الھائل لقلیلة جدا مقارنة مع مشاھد الصیدفي 

على جدار في قاعة القبة بقسم ترسمفقد
في قصر جوسق الخاقاني بسامراء الحریم 

في منطقة ) م889-836/ ھـ221-276(
صورة مستدیرة قطرھا نحو نصف متر،

بالانقضاض مثل قیام إحدى الصیادات و ت
، حیث و فتوةحمار الوحش بكل قوةعلى 

بض تدفع كتفي الحیوان بقدمھا الیمنى و تق
یدھا بو تقبض ى إحدى أذنیھ بیدھا الیمنى عل

،خنجرا تطعن بھ الحمار في جبھتھالیسرى 
و ھي سیدة أنیقة )2(.بینما یھجم علیھ كلبھا

)عن عبد العزیز حمید(صیادة امرأة 19الشكل رقم مستوى الصدر ثم فياضیقاترتدي رداء

حةیبتسرو مما یزید من أناقة ھذه السیدة ھو الاھتمام في الأسفل، لھ أكمام نصفیة یتسع 
یلتف و یتكور خلف تضع على رأسھا قلنسوة ینحدر منھا الشعر ثم حیث ،الممیزةشعرھا
شكل حلزوني أشبھ بحرف النونعلىفي استدارةصلتي الصدغین بینما تظھر خ، الرأس

و من )3(و ھي واحدة من بین تصفیفات الشعر التي عرفت بھا المرأة في العصر العباسي،
)19الشكل رقم( . حركاتھا یبدو أنھا صیادة ممرنة على فنون الصید

رسمت ،المائیةبالألوانة صورالفترة وصلتنا من نفسو
الصورة رقم ( على جدار أحد البیوت الخاصة في سامراء

والماءفيیرقصننساءلمنظرزخرفتھاقوام)82
وكاملةغیرمتلفةالصورةتبدولكنالسمك،یصطدن

النسوةرؤوسسوىالرسممنیبقىلمو.واضحةغیر
خطوطعنعبارةالأرضیةوبسمكةإحداھنتمسك

الماءترمز إلى متماوجة
)عن زكي محمد حسن( نساء یسبحن 82الصورة رقم 

.من سورة المائدة96الآیة )1(
.504،  ص ...أطلس لفنونزكي محمد حسن، )2(

ص125. عن عبد العزیز حمید، المرجع السابق، (3 )
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ة بشكل بارع في مشاھد تظھر المرألو صفحات المخطوطات من ھذه المشاھد، حیث خلم تو
خمسھ ' على منمنمة من مخطوط جنید نقاش السلطاني ر للمصوففي مشھد المصارعة، 

محفوظة في المكتبة البریطانیة ،)م1396/ ھـ798( نسخت في بغداد سنة لخواجو كرماني 
لوحاتھ الفنیةمنو تعتبر واحدة )ms. Add. 18113, fol. 31r(،.)1(قمبلندن تحت ر

، التي تنم عن خصائص المدرسة الجلائریة، فبرع في استخدام الألوان و توزیعھاالرائعة
مبارزة بین ھماي فتتمثل فيأما أحداث المشھد . و أتقن فیھا تصویر المناظر الطبیعیة

ترتدي فقد كانت في زي فارس،،حق ھماي بھامیون دون أن یعرفھاتلو ھمایون، حیث ا
مدت فیھا ھمایون یداھا و قد صور الفنان اللحظة التي، اقصیراو قمیصاأحمرسروالا

بجوارھماویقفیون،ھماالأمیرةھيتحاربھالتيأنھمايیكتشفو حینھا تنزع الخوذة  و
متسعةأرضیةعلىالأحداثھذهتدورالأرض،فيمغروسرمحعصافيمربوطانجوادان

)83اللوحة رقم ( ،. الصغیرةالنباتیةالحزمعلیھاتنمو

)عن ماریا فیتوریا فونتانا( مبارزة بین الأمیرة ھمایون و الأمیر ھماي83الصورة رقم 

مقارنة صغیربمقیاسرسمتوالحیوانیةالآدمیةالرسومأنالتصویرةھذهفيونلاحظ
.للحدثمیةادرقوةحتى یعطي الفنان وذلك، الضخمةوالأشجارالصخوررسومب

.224، ص ...المدرسةمحمود إبراھیم حسین، ) 1(
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الأخضراللونمنھارسومھتنفیذفىالمختلفةالألوانمنمجموعةالمصوراستخدموقد
ھذهنجح المصور في توزیع وقدوالبنفسجى،والأصفربدرجاتھيالبنووالأحمربدرجاتھ
یعطي للصورة جو رومانسي أكثر منھ مماوانسجامبتناسقالتصویرةعناصرعلىالألوان

كما حاول اضفاء روح الحركة على الصورة    . يالرئیسالصورةموضوع. صراع و مبارزة
.و قوة المبارزة بینھما الفارسینو ذلك من خلال ھیجان الأحصنة التي تعبر عن شدة 

و في منمنمة رائعة تجمع بین خسرو و شرین 
خسرو ' أو مبارزة من مخطوط في رحلة صید

نسخھا محمود مرتضى الحسیني لنظامي ' و شرین
بالقسم ، محفوظ)م1420/ ھـ823( بشیراز سنة 

رحلةالصورةھذهتمثل،لإسلامي بمتحف برلینا
كلنرىحیثشرین،وخسروبینتجمعصید
سروالاشرینترتديجواده،صھوةعلىمنھما

میص بأكمام من اللون البني، و فوقھ قاو قمیص
رأسھاعلىبلا أكمام، آخر باللون البني الغامق

تركب .ینسدل من تحتھا شعرھا إلى الخلفقلنسوة
فرس أبیض اللون، تحمل بیدھا الیمنى قوس تضعھ 
على كتفھا، و ترفع یدھا الیمنى باتجاه خسرو دلیلا 

رسم.على محاورتھ، و تعلق كیس من السھام
بالنباتمزینةمساحةوسطمتقابلینالجوادین

إسفنجيشكلعلىمرتفعاتتحفھاورالأزھاو
خسرو و شین في رحلة صید84الصورة رقم الأشخاصمنقلیلعددرسمإلىالفنانعمد قدو

)عن زكي محمد حسن( ، و لم ین في المجتمعأنھما شخصیتین مھملیبین 

.یةالتي تمیز المدرسة الجلائرخفیفةالوھادئةاللوانلأاتطغى برسم الملامح، لكن یھتم 
نجح الفنان لحد كبیر في التعبیر عن الحركة و التي تمثلت في حركة كما، )84رقم صورةال( 

.  الفرس الذي یمتطیھ خسرو، و في حركة ید شرین

بالرحلات و الألعا2- 11

، و لم یغفل الفنان من أھم وسائل التسلیة في حیاة الإنسانو الألعاب رحلات الكانت 
عثرنا علیھا و من بین الصور التي على مر العصورالمسلم عن تجسیدھا في لوحاتھ الفنیة 

من) م1187/ ھـ583(سنةساوهصنعمنمن الخزف سلطانیة،و لھا صلة بالموضوع
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.یةالتي تمیز المدرسة الجلائرخفیفةالوھادئةاللوانلأاتطغى برسم الملامح، لكن یھتم 
نجح الفنان لحد كبیر في التعبیر عن الحركة و التي تمثلت في حركة كما، )84رقم صورةال( 

.  الفرس الذي یمتطیھ خسرو، و في حركة ید شرین

بالرحلات و الألعا2- 11

، و لم یغفل الفنان من أھم وسائل التسلیة في حیاة الإنسانو الألعاب رحلات الكانت 
عثرنا علیھا و من بین الصور التي على مر العصورالمسلم عن تجسیدھا في لوحاتھ الفنیة 

من) م1187/ ھـ583(سنةساوهصنعمنمن الخزف سلطانیة،و لھا صلة بالموضوع
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فوقبنقوشالداخلمنالإناءسطحزین،Oscar Raphaeلرفائیأوسكارمجموعة
رسمت بحجم احدة و،الصورةثنتان في مقدمة اتظھر منھما . في حدیقةلسیداتبرسمالدھان،

تلبس ،یبدو أنھا الشخصیة الرئیسیة التي أعدت من أجلھا ھذه الجلسة،تجلس فوق كرسيأكبر 
فروع نباتیة بلھ أكمام طویلة یزینھا شریط على مستوى العضد، بینما زین الرداءطویلارداءا 

تجلس جلسة الثانیة تقابلھا السیدةو ،تنبثق منھا أوراق مفصصة محصورة بین خطوط طولیة
و تظھر خلفھما خمس ،بینھما شجرة سرو محورةرسمت ،نفس الرداءو ترتدي القرفصاء

و لكل النسوة تسریحة ،بأردیة زخرفتھا عبارة عن خطوط ھندسیة طولیة،سیدات أخریات
و تحیط بھا ھالة، ینسدل ،شعر واحدة حیث یغطین رؤوسھن بقلنسوة تخرج منھا عصا صغیرة

.السمكفیھایسبحبركةمن تحت القلنسوة شعر طویل إلى الخلف، وھن  یتمتعن بالنظر إلى 
و ھي تحلق راقصة فوق و لإضفاء الحیویة و المرح على جو الصورة رسمت العصافیر

).85الصورة رقم (.و منھا من تحط على ضفة البركةالأشجار
تظھر على ملامح الوجوه السحنة التركیة، أما تسریحة الشعر فھي من ممیزات المدرسة 

الجالسات في مقدمة الصورة بحجم ، رسمتالسیداتالسلجوقیة، و حتى یمیز الفنان بین مكانة 
مما یجعلنا نعتقد أنھن ةبسیطزخارفھ بینما رسمت الأخریات واقفات في الخلف بلباس ،كبیر

.خادمات

)عن زكي محمد حسن(نساء في نزھة85الصورة رقم 

على و ھي مرسومة البحر،فيلشخصین یقومان برحلة في لوحة أخرى نجد صورة و 
الأزرقفيتمثلتمتعددةاللوانالأذيالأیوبي،الخزفمنالشكل،منتظمغیرإناءقاع

زخرفتھقوامللخضرة،ضاربشفافزجاجيطلاءأسفلالبنيوالتركوازيوالأسودو
رقعةیشبھشراعھوالوریدات،تشبھھندسیةبزخارفمزینمركبداخلفتاةولشابرسم

فيأوالبحرفيبنزھةیقومانالماء،فيالممتدةمجادیفالمنمجموعةللقاربوالشطرنج،
تبدوكماالجانبین،علىمسدولةبضفائرتبدووالرأسإلاالفتاةرسممنیظھرلمبینماالنیل،
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ملأمعالزخرفیةالتفاصیلكلبرسمالفناناھتمقدو،و الحیاءالأنثویةالملامحعلیھا
).86، اللوحة 20ل رقم الشك( .)1(رقیقةخطوطباستخدامالفراغات

فتاة في البحرورحلة شاب 20الشكل رقم 
رحلة شاب و فتاة في البحر86الصورة رقم 

ممناظر الاستحما3- 11

لمناظر استحمام النساء و ھن عاریات حظ وافر في رسوم الفنان المسلم منذ لقد كان
رغم أنھا كانت من أكثر المواضیع المدرجة ضمن مجموعة المحرمات ،العصور الأولى

الفتاوى المتشددة و العادات و التقالید السائدة في المجتمع الإسلاميبالآراء والمرتبطة 
أھم اللوحات التي عثرنا علیھا و التي أبدع و مننو التي تحرم الجرأة في تصویر المرأة

السابع –السادس ( السلجوقي الخزفمنبلاطةتتناول موضوع الاستحمام، كانت عبارة عن
محفوظة بمتحف كلیة الآثار بجامعة القاھرة ،)الثالث عشر المیلادي- اني عشرالث/ الھجري
تتمثلالشاھنامھ،قصصمنموضوعرسمزخرفتھاقوام)2(المعدني،البریقبطریقةمزوقة

شیرینتظھربینما،البركةأمامشیرینیفاجئجالس على الأرضھوو لخسروصورةفي
دقةفيالفنانوفققدو. الأسماكوسطتستحمھيو،الأقواسمنشطلھابركةداخل

)87صورة رقم ال( .حولھاالأسماكحركةأوتسبحالتيللسیدةبالنسبةسواءالحركةتصویر
الأقواسمنالشطذاتالبركةو ھيقاشانخزفممیزاتبعضالصورةعلىتبدوكما

الدوائروالجانبي،المنظورذاتالأشجارأوراقوالمنتفخ،الصدرذاتالسابحةالطیورو 

.123، ص المرجع السابقأحمد عبد الرازق أحمد وھبة یوسف، )1(
.110، ص المرجع السابقمنى محمد بدر محمد بھجت، )2(
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عنالتعبیروالسحنةملامحلرسمالرفیعةالخطوطاستخدمتوالأرضیة،تملأالتيالنقطو
العیونوطویل،ورفیعبخطرسمتحیث،خفیفاتقویساالمقوسةالحواجبوالمستدیرالوجھ
.القصیرةالرقبةوالدقیقالفموالوجھحدودإلىالممتدالخطذاتضیقة

شرین تستحم88الصورة رقم شرین تستحم87الصورة رقم 
)عن نعمت إسماعیل علام( )       منى محمد بدرعن( 

ذي على صحن من الخزفتستحمموضوع خسرو یفاجيء شرین و ھي و یعاد نفس
)1(،)م1210/ ھـ607( عود إلى الفترة السلجوقیة، یمدینة قاشانالبریق المعدني من صنع 

بركة ماء بھا مجموعة أسماك ظھرت فیھا شرین لنجد في جزء ضیق من الصحن رسمحیث 
الرأسمنحنيسروجلس خو على شاطئ البركة من الجھة الیسرى،تستحم عاریة البدن

النصف الحصانوراءمنتظھرثمھ، حصانیقففي وسط المشھد وجمالھا،مندھش من 
و تغطي رؤوسھن شاشیات بعضھا مثبتة ،خسروإلىنظرة شفقة ینظرننساءةخمسالعلوي ل

وأحیطتھنأجسامتفاصیلإبرازفيالفنانیھتملمو .بعصائب و البعض دون عصائب
).88رقم صورةال( .فاتحةخضراءفھيثیاباللألوانبالنسبةأمابھالات،الأشخاصرؤوس

رغم أن صورة شرین رسمت بحجم صغیر مقارنة بصور الأشخاص الآخرین إلا الأنظار 
المتجھة نحوھا تظھر أنھا الشخصیة المھمة و الرئیسیة في المشھد، و لقد حاول الفنان كسر 

تبدوانسیابیةحركةفيتسبح ھي و،الجمود السائد في الصورة برسم حركة جسم شرین
أما بالنسبة لملامح الأشخاص فھي تجمع بین الأسالیب التركیة و الإیرانیة . واقعیةكأنھاو

. حیث تمیزت بوجھ مستدیر و ممتلئ و عیون لوزیة ضیقة و فم دقیق

.111نعمت اسماعیل علام، المرجع السابق، ص ) 1 )
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لم یقتصر موضوع تصویر شرین و ھي تستحم على الخزف بل لاقت رواجا كبیر لدى 
منھا مشھد لشرین و ھي تستحم و خسرو یسترق النظر إلیھا فناني مدارس التصویر الإیرانیة، 

نسخھا الخطاط محمود ' في الأشعار الفارسیة'في منمنمة من المدرسة التیموریة من مخطوط 
في عھد الأمیر إبراھیم سلطان بن ) م1420/ ھـ823( شیراز سنة بن مرتضى الحسیني في 

)1(.كھدیة لمكتبة أخیھ الأمیر بایسقر في ھراة) م1435-1414/ ھـ838-817( شاه رخ 

وقد تكرر رسم نفس الموضوع في المدرسة الصفویة منھا صورة من مخطوط خمسة نظامي 
)61الصورة رقم . ( یناھا سابقاو قد رأ)م1543-1539/ ھـ950- 946( للشاه طھماسب 

)م1493/ ھـ899( نسخت سنةلنظامي ' المنظومات الخمسة' منمنمة أخرى من علىو 
الذي عرفھ تعكس حالة من التحرر في رسم النساء)2.(محفوظة المتحف البریطاني بلندن،

یسبحن في في رسم عدد من النساء المصور قاسم علي تفنن ، حیث فناني المدرسة التیموریة
بركة ماء، و ھو مشھد من المشاھد التي اختارھا نظامي كمحاور للقصص التي تحكیھا 

.الأمیرات للملك الفارسي بھرام جور

محاطة نرى في الصورة جزء من مبنى قصر، و من خلفھ حدیقة ، و أمامھ بركة ماء
تعبر، بأشجارھابسیاج بھ باب یؤدي إلى حدیقة القصر

حیث نرىیملأ المكان، المرحمن جوعنالصورة 
داخل عاریاتثمان فتیاتمجموعة من الفتیات منھن 

واحدة منھن في حركة جذب تحاول، و ماء البركة
و تدعوھا إحدى الفتیات الواقفات بالقرب من البركة 

سبعة الأخریات للنزول و الاستحمام، بینما تقف 
عزف علىیمرحن في الساحة و تقوم واحدة منھن بال

یتكون من رداء داخلي مفتوح الزي،یلبسنا نفس .العود
من الأسفل حتى الركبة، و فوقھ رداء طویل مفتوح من 
الأمام و لھ أكمام طویلة ، بینما یغطین رؤوسھن 
بمنادیل صغیرة یتدلى طرفھا إلى الخلف، و یختلف 

اللباس من فتاة إلى أخرى فمنھ الأسود ، الأزرق، لون 
لم یھتم الفنان برسم البرتقالالأصفر، الوردي و 

بینما تفاصیل الأجسام، في رسم النساء العاریات، 

)عن زكي محمد حسن( نساء یسبحن في برك 89الصورة رقم 

أبو الحمد محمود فرغلي، المرجع السابق، ص 255. (1 )
.86، ص ...التصویر في الإسلامزكي محمد حسن، ) 2(
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لیھ و القدود الھیفاء، و بیاض البشرة و ھو ما اعتدنا عامتازت الفتیات الأخریات بطول القامة 
كما امتازت بالحركة و الحیویة،و كانت الصورة مفعمةفي رسوم فناني المدرسة الصفویة، 

الألوان الزاھیة، أو التضاد الذي الألوان بالتناغم عند المزج، سواء في ملابس الفتیات ذات
و ھو الأسلوب الذي ،يالوردالفتیات باللون و أجساداختاره ما بین البركة بلونھا الأسود 

)89رقمصورة ال( .تعلمھ المصور قاسم علي عن أستاذه بھزاد

ةالألعاب الشعبی4- 11

أنھاكما بمختلف أعمارھم، كل لعبة یمارسھا العامة تلقائیا لألعاب الشعبیة بأنھا اتعرف 
شعبیة اللعب الكل بلدان العالم، و لعبة صراع الدیكة تعد من بین ة معروفة على مستوى لعب
، من المتعةخصائص جعلتھا نوعاأصحابھاافترض .العصورأقدممنذ المعروفة عریقة ال

خروج عنھاو لھا مرتادوھا، فھي لعبة ریاضیة تتحكم فیھا قوانین محددة و ثابتة لا یمكن ال

مصارعة دیكة90الصورة رقم 
)عن ثروت عكاشة( انة بھلو91الصورة رفم )                     عن ألان كایغر سمیث( 

الخزفمنطبقوجدنا مثالا من أمثلة ممارسة المرأة لھذه اللعبة الشعبیة، رسمت على و قد
الخامس ( من صنع مصر أثناء فترة حكم الفاطمیین خلال القرن المعدني،البریقذي

في مجموعة كیرھام ریتشموند، و یتمثل المشھدمحفوظ)الحادي عشر المیلادي/ الھجري
بینمابینھما،التحرشوشكعلىھماو،مصارعةدیكيیحملانتقابل رجلا في رسم لامرأة

رسمت السیدة بوضع .مفصصةأوراقتتخللھانباتیةفروعالفارغةمساحاتالفيرسمت
بأكمام ذات أشرطة عند العضد، القمیص ضیق في منطقة الصدر، و بھ اترتدي قمیصجانبي 
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لیھ و القدود الھیفاء، و بیاض البشرة و ھو ما اعتدنا عامتازت الفتیات الأخریات بطول القامة 
كما امتازت بالحركة و الحیویة،و كانت الصورة مفعمةفي رسوم فناني المدرسة الصفویة، 

الألوان الزاھیة، أو التضاد الذي الألوان بالتناغم عند المزج، سواء في ملابس الفتیات ذات
و ھو الأسلوب الذي ،يالوردالفتیات باللون و أجساداختاره ما بین البركة بلونھا الأسود 

)89رقمصورة ال( .تعلمھ المصور قاسم علي عن أستاذه بھزاد

ةالألعاب الشعبی4- 11

أنھاكما بمختلف أعمارھم، كل لعبة یمارسھا العامة تلقائیا لألعاب الشعبیة بأنھا اتعرف 
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یظھر من تحتھ سروال من نفس قماشھ، أما بالنسبة لغطاء الرأس فھي تضع ،طیات متعددة
.ھا و الصدغینبین الكتفین، كما تظھر غصة شعرینسدل طرفھا عمامة بسیطة و مزینة

نلاحظ أن السیدة المرسومة في ھذا المشھد رسمت بنفس الحجم الذي رسم بھ الرجل 
.على أنھا ذات دور مھمو رسمھا الفنان أنیقة و ببنیة قویة للدلالةالمقابل لھا،

في ھذه التحفة لم یقصد منھ تصویر المصارعة كفنالمتصارعةالدیوكمشھدأنیرجح
دائرةفيرائجةكانتالتيالتسلیةأنواعمنواحدكالفنان أن یعرف بھبل یرید،فقطشعبي

فيالرئیسیةالصوركانتماغالباو،عیشھبأسلوبباحتفائھاالحاكمتكرمھيوالبلاط،
و ھذا ما نلاحظھ في ھذا الطبق الذي یعد تحفة )1(.بمھارةترسمللبلاطیصنعالذيالخزف

اللباس الذي یرتدیھ الشخصین و التي جمعت بین اللونین الأبیض و البني، بألوان زخارفھ 
).90رقم صورةال( . و حتى شكل الدیكین

تعود للمدرسة 'مقامات الحریري'منمنمة من كما تظھر المرأة أیضا في شكل بھلوانة في 
تحمل )2(،بفیینا، محفوظة بدار الكتب القومیة)م1334/ ھـ735( مؤرخة سنة المملوكیة، 

لسیدة بھلوانة تقوم بتقدیم عرض یعزفون، و أمامھ موسیقیینمن حولھحاشیتھلأمیر و مشھد 
أما شعرھا فھو و تحیط وسطھا بحزام أبیض، ا،ضیقابنفسجیاأمام الحاكم، و ھي ترتدي رداء

ثنت ،فغیر مغطى بل قامت بتصفیفھ و تكویره خلف الرأس مع تزیینھ بشریط معقود في الخل
ى الصورة و قد غلب علفي حركة من الحركات البھلوانیة، جسدھا بطریقة معقدة أمام العرش

و یحیط اللوحة إطار من الزخارف التوریقیة، على خلفیة مذھبة و ھي من ممیزات .الجمود
).91رقم صورةال(.الأسلوب المملوكي

فبالمدن و الأریاالیومیةمناظر من الحیاة - 12

اھتم الفنان المسلم كثیرا برسم الحیاة الیومیة للمرأة و الأعمال التي كانت تمارسھا، في 
الیومیة في القرى و المدن، و قلما صورت ھذه المواضیع مستمدة من الحیاة موضوعات 

الموضوع نفسھ، و إنما ترسم أثناء تصویر القصص الخاصة كمواضیع منفردة و لأجل 
-04رقم صورةال( في تم عرضھا سابقارأیناه في مشاھدمثلما ن،بأحداث أو أشخاص مھمی

05 -48.(
'خمسة نظامي' من مخطوط یحتفظ متحف الفن بجامعة ھرفارد بكومبرج على صورتین و 

الذي اشتھر في المدرسة میر سید علي الكبیر ، للفنان )م1540/ ھـ947( مؤرخة في
بعضالصورة الأولى قام بتصویر فيف)3(.بتصویر بعض المظاھر الیومیةبتبریزالصفویة
فإنناذلكورغم،زدحام المشاھدبااللوحةھذهتمیزتوالمدینة،فيالیومیةالحیاةجوانب

35، ص المرجع السابقألان كایغر سمیت، )1(
.121، ص ...موسوعةعكاشة، ثروت ) 2(

محمود إبراھیم حسین، المدرسة...، ص 275. (3 )
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فبالإضافة إلى تصویر مجلس بلاط ،بعضھا خاصة تلك التي رسمت فیھا النساءتحدیدنستطیع
وشراءبیعمشاھدعلى یسار مشھد البلاط تأتي،مجلس طربوأتباعھحولھفیھ سلطان

أما أعلى مشھد البلاط تظھر صورة لثلاثة نساء المدینة،نساءورجالبینعطاءوأخذو
امرأة تتحدث مع ھنیمیننحوھن شاب یحمل طبق، و تقف على یجلسن تحت مظلة، و یتجھ 

).92رقم صورةال(. وفوقھن مشھد آخر حوار بین شیخ بلحیتھ و فتاةشاب
رسمت النساء في ھذه الصورة في وضعیات مختلفة و في عدة مشاھد بدقة و بأسلوب واقعي 
تمثل الحریة التي كانت تتمتع بھا المرأة و مشاركتھا في الشؤون العامة في المجتمع، أما 

لھ أكمام طویلة،رداء طویل مفتوح من الأمامارتداءاحیة الفنیة فقد رسمت النساء بالن
قصیر یتدلى طرفاه على الكتفین عند أبیض فھو عبارة عن مندیل ،و بالنسبة لغطاء الرأس

، و ھذا من تأثیر المدرسة التیموریة، و اختلفت و منھ من یتدلى طرفھ إلى الخلف،البعض
أما كسر الجمود فقد حاول الفنان كسره بطریقة . رقألوان اللباس فقد طغى علیھا اللون الأز

.  تحریك الأیدي و إمالة رؤوس النساء، و استدارة السیدة التي تكلم الشاب
منطقةفينموذجا رائعا و صادقا لجانب من الحیاة في الریففھي الثانیةفنیة اللوحة أما ال

تأخذ اكبر طعام في خیمة كبیرةبعد مشھد رجال في مأدبة في مقدمة الصورة و ف،جبلیة
ترتدي إحداھماخیمة،داخلحوارفيانامرأتالیمنىالجھةمنالخیمةخلفتظھر،مساحة

أما یسار الخیمة الكبرى . خدھالباس أصفر و الأخرى أخضر و تضع ھذه الأخیرة یدھا على 
تقف سیدة كبیرة في السن بردائھا البسیط و خمارھا الأبیض تستدیر جانبا و ترفع یدھا كأنھا 

للصورةالخلفيالقسمأما،امأمام خیمتھاللبنبتحضیرتبحث عن أحد، و یمینھا تقوم سیدتان 
اأبیضو مندیلااأصفراتلبس رداء،الیسار تجلس سیدة في خیمة ترضع صغیرھافمن

و تقابل ھذه الخیمة ،و تتحدث معھا سیدة كبیرة في السن برداء أزرق و خمار أبیض،اصغیر
و بجنب خیمتھا ھناك ، في أقصى یمین الصورة خیمة كبیرة خضراء بھا سیدة بلباس أبیض

و ھي جالسة تحلب ،سیدتان واحدة تلبس رداء أزرق مفتوح و خمار أبیض تشده بعصابة
تقوم بإعطاء العلف لحیوان، و إلى ا، أبیضاو خماراأحمراو الأخرى تلبس رداءبقرة،

الأعلى من الجھة الیسرى في الصورة نجد سیدة برداء أزرق مفتوح ترفع أكمامھ إلى أعلى 
صغیر و ھي تقوم بالغسیل داخل إناء، تتحدث إلى و تغطي رأسھا بمندیلالذراعین و الركبة

تردلمأنھارغموالفلاحیة،والریفیةالمشاھدبرسمالإیرانيالفنانتماھو قد .رجل یقابلھا
ھذهفيالمرأة نشاطاتأھمعنبصدقتعبرم، و ھيالقدمنذحاضرةكانتلكنھاكثیرا

).93صورة رقم ال()1(.المخیمات
لقد جاءت صور النساء في ھذه الصورة تجسد بعض خصائص المدرسة الصفویة، حیث 
ترسم المرأة طویلة القامة، أنیقة في ملبسھا و جلستھا، بقد ممشوق، و تكون إما فردیة أو في 

)1(PAPA DOPOULO. A, op.cit, pl 54.
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و قد كسر الفنان بعض الجمود في الصورة بحركات أیدي السیدات أثناء .یةعمشاھد جما
.إحدى السیدات یدھا على خدھاحدیثھن، و عبر عن الحیرة أو الحزن بوضع 

منظر من حیاة المرأة في الریف93الصورة رقم حیاة المرأة في المدینة     92الصورة رقم 
)PAPA DOPOULO. Aعن ( )عن ثروت عكاشة( 

محفوظ ،)م1556/ ھـ963( مؤرخة سنة ' ھفت أورنج' أخرى  من مخطوط منمنمة و في 
الیومیة،الحیاةتفاصیللعدة مشاھد من رسمھذه المنمنمة بواشنطن، تضمبفریر جالیري 

ظھرت فیھا صور لنساء في عدة مشاھد.ھي مزدحمة من حیث عدد الأشخاص و نشطاتھمو
یبدو أنھا سیدة ذات تجلس بھا سیدة شقراء برداء بنفسجي خیمةسارالیإلىالصورةمقدمةفيف

من مكان جلوسھ و لباسھ، كما أنأمیرسید یبدو أنھتجلس مع ا كونھا مكانة في المجتمع، و ھذ
أخرىخیمةمینالیوإلىالطعام،یقدمونأتباعوحارسو حولھ،یھرجلبتدلیكیقومتابعثمة
اأحمراترتدي لباس،القدر و تحمل بیدھا صحنأماممنھم سیدة تجلس الطھاةمنمجموعةبھا
اأحمراتظھر سیدتان في حوار، واحدة تلبس رداءنحو الأعلىو المشھدھذامنالخلفإلىو

غطي رأسھا بقلنسوة، أما الثانیة فتلبس أیضا رداء أحمر مزین بالأسود مزین بنقاط بیضاء و ت
،و تدیر رأسھا نحو ما یجري في الساحة
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الیسرى سیدة بلباس أحمر تشد الجھةمنو
وسطھا بحزام أسود، و تضع على رأسھا 

حاورتتقف أمام خیمتھاقلنسوة سوداء
النصف و في أعلى الصورة یظھر.سقاء

.في حوارالعلوي لسیدتین
الصورأروعمنھذه الصورة تعدو

البراعةقمةالمصورفیھابلغالتيالصفویة
سیدة ذات المرأةظھرت.التصویرفي

فاتناتحسنواتوطاھیةومكانة مرموقة 
و یتطلعن عن ما یجري في یتحاورن

حیھن، و كانت الألوان رائعة یطغى علیھا 
).94صورة رقمال(.اللون الأحمر

)عن ثروت عكاشة(المجنون أمام خیمة لیلى 94الصورة رقم 

ةمناظر تتصل بالأبراج السماوی- 13

و قد كان لاھتمام الحكام بعلم الفلك و علمائھ أثره  على الفنون المعدنیة و موضوعاتھا 
و إذا كان الفنان ، تجسید الكواكب و النجوم على تحفھمعلى من نقاشي المعادنو تسابق الكثیر

و الاختراعات العلمیة، فقد الأبحاثفي أسماءھنتصویر النساء اللواتي خلدنا أھملالمسلم قد 
طست ینسب على قاعنجد كما مثلوا العدید من النجوم و الكواكب على شكل نساء جمیلات، 

یعود إلى العصر الأیوبي، محفوظ بمتحف جاكمار أندریھ بفرنسا، رسوم و إلى بلاد الشام 
)1(.ن بین یدیھا ترمز إلى برج الثورلبعض الأبراج الفلكیة، بقي منھا رسم لسیدة تمسك بعودی

عبد الكریم المصري، صنع في حلب و محفوظ بالمتحف إسطرلابنفس الفترة وصلنا منو
صور الكواكب و الأبراج السماویة، و یظھر بعضھا في ھالبریطاني، رسمت على صفائح
رقم صورةال( )2(.رسم ممثلا في ھیئة راقصةالذي ) الملك( صور آدمیة منھا نجم كیغاوس 
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سیدة تعزف و اخرى ترقص96الصورة رقم 
نجم كیغاوس على ھیئة راقصة95الصورة رقم 

Vasoفیسكوفاليفاسو'وعاءو بحوزتنا Vescovali صنع  من البرنز المكفت بالفضة
فقد قسمت مساحة المتنوعة، و امتاز بزخارفھ المكتظة) م1200/ ھـ596(في خرسان سنة 

كوكبتجسدجامةمنھاالكواكبوللأبراجبتجسیداتمزینةدائریةجاماتإلىالغطاء
تقومو،متدابرینحصانینشكلعلىقوائمھكرسيعلىتجلسامرأةرسمفيممثلاالزھرة

عنوالدفوالعودوالقیثارةعلىتعزففھيحقیقیة،موسیقیةفرقةبدورالمرأةھذه
بحركاتتقومراقصةفھناكیمینھاعنأما،فاكھةطبقمنبالقربأخرىموسیقیةآلةیسارھا
نحویدیھاإحدىترفعوالأرضعلىالیسرىركبتھاتضعفھيالعازفة،ألحانوتتماشى
ملأت.بالرقصا قیامھعنتعبیراجمیلةبطریقةالأسفلنحوتحركھاالأخرىو،رأسھا

)1(.حیوانیةونباتیةزخارفوجیادھمصھوةعلىفرسانبصورالجاماتبینالفرغات

)96رقم صورةال( 
محمودلفنان امن عملمن النحاس الأصفر، )م1281/ ھـ680( مغولیة و بحوزتنا مقلمة 

.  و أناقة صنعھا و الزخارف التي تزینھاتعد تحفة بشكلھا، 'ستمایةوثمانینسنةفيسنقربن
فقد:البدنأما.الزخرفیةالعناصرمنكبیرةمجموعةیحملكلاھماوتتكون من بدن و غطاء 

ثلاثتقطعھاالھندسیة،والنباتیةالزخارفمنبشریطالمقلمةلبدنالخارجيالجزءزین
الخلفيالجزءتتوسطفھيالثالثةالجامةأمالراقصة،رسمابھاواحدة منھمفصصةجامات
) 97الصورة رقم ( الزھرةكوكببیدھاتمسكامرأةصورةتضموللمقلمة

.144-177، ص ص المرجع السابقكانبي، .شیلار)1(
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السبع،الكواكبصورتمثلدوائرسبعمنمكونصفعلیھنقشفقدالعلبةغطاءباطنأما.
علىالكواكبوالأبراجھذهكلورسمتعودا،تحملسیدةھیئةفيالزھرةكوكبمنھا

).98الصورة رقم ()1(.الھندسیةوالنباتیةالزخارفمنأرضیة

عودا       سیدة تحمل 98الصورة رقم سیدة تحمل كوكب الزھرة97الصورة رقم 
)كانبيعن شیلار (

لقد كان للشغف بعلم الفلك تأثیر كبیر على المنمنمات 
مثلھا مثل كل الفنون الإسلامیة الأخرى منذ القرون 

و قد تفننوا في رسم الأبراج و الكواكب . الأولى
برج العذراء و أعطوھا رموزا و صورا جمیلة مثل
رقم الصورة( الذي رسم على شكل سیدة جمیلة ترقص 

ثابتة للصوفي صور الكواكب ال' في مخطوط )99
بالمكتبة ، محفوظ )م1009/ ھـ400( المؤرخ سنة

اءا فضفاضا مفتوح في ترتدي رد)2(البودلیة باكسفورد
لباس طیات على طریقة الصدر، و لھ أعلى مستوى 
سروال تلبس تحتھ و،سامراء و بالیرموراقصات
و تزین رقبتھا بعقد من و خالي من الزخرفة،عریض،

ھا، فھو مسدول تسریحة شعرأما بالنسبة لحبات اللؤلؤ، 
.إلى الوراء و لھا غصة

) عن ثروة عكاشة( راقصة 99الصورة رقم 

.228، ص المرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 1(
.م56، لوحة ...موسوعةثروت عكاشة، )2(
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علىالكواكبوالأبراجھذهكلورسمتعودا،تحملسیدةھیئةفيالزھرةكوكبمنھا

).98الصورة رقم ()1(.الھندسیةوالنباتیةالزخارفمنأرضیة

عودا       سیدة تحمل 98الصورة رقم سیدة تحمل كوكب الزھرة97الصورة رقم 
)كانبيعن شیلار (

لقد كان للشغف بعلم الفلك تأثیر كبیر على المنمنمات 
مثلھا مثل كل الفنون الإسلامیة الأخرى منذ القرون 

و قد تفننوا في رسم الأبراج و الكواكب . الأولى
برج العذراء و أعطوھا رموزا و صورا جمیلة مثل
رقم الصورة( الذي رسم على شكل سیدة جمیلة ترقص 

ثابتة للصوفي صور الكواكب ال' في مخطوط )99
بالمكتبة ، محفوظ )م1009/ ھـ400( المؤرخ سنة

اءا فضفاضا مفتوح في ترتدي رد)2(البودلیة باكسفورد
لباس طیات على طریقة الصدر، و لھ أعلى مستوى 
سروال تلبس تحتھ و،سامراء و بالیرموراقصات
و تزین رقبتھا بعقد من و خالي من الزخرفة،عریض،
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.إلى الوراء و لھا غصة
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، لھا حواجب ئبوجھ مستدیر وممتلولراقصة بشكل كبیر مقارنة مع جسملقد رسم رأس ا
، و ھو یجمع بین التأثیرات الإیرانیةصغیرو أعین لوزیة واسعة، وفم منفصلة ممدودة

.و التركیة

ةمناظر من حیاة الطبقة العام- 14

الخادمات1- 14

و قد ارتبط وجود ة ة الطبقة العاماحیـستعكالتيمن أبرز الموضوعات ماتدالخد منظر یع
الخادمات في معظم الصور التي عثرنا علیھا بخدمة القصور ووصیفات یتبعن الأمیرات و 
النساء المیسورات و یقمن على خدمتھن، و غالبا ما تكون ھاتھ الخادمات أو الوصیفات یتمتعن 

سمن بالأناقة و حسن الملبس، لقد قمنا بوصفھن سابقا حسب مواضیع الصور الأساسیة التي ر
، 65، 64، 60، 59، 37، 36، 17، 15، 14، 13، 03الصورة : فیھا و كانت كالأتي

66،67 ،75 ،80 ،85(.

الرعي2- 14

تعد حرفة الراعي من الحرف الرئیسیة في حیاة الإنسان قدیما 
خاصة سكان البوادي لانعدام أي نشاطات اقتصادیة أخرى، فقد 

مقامات الحریري مؤرخة وط رصد لنا الواسطي تصویرة من مخط
، محفوظة في المكتبة الأھلیة بباریس)م1237/ ھـ634( سنة 

صورة لراعیة تلبس رداء طویلتحمل ) 22الشكل رقم ( 
القدمین، لھ أكمام واسعة جدا و فضفاض یغطي كامل الجسم حتى
یزین فتحة الكم شریط من وتصل فتحتھا إلى ما تحت الركبة

النباتیة و أسفل الرداء شریط من الخطوط الھندسیةالزخارف
و تغطي رأسھا بعمامة من فوقھا خمار، أو إزار طویل یصل إلى 

راعیة22الشكل رقم .تحمل بیدھا عصاو أعلى القدمین، و تلبس حذاء یغطي القدمین بالكامل
)عن صلاح حسین العبیدي( 

ةالجنازحضور 3- 14

الجنائز من الأمور الغیر محببة لدى طبقة كبیرة من المجتمع المسلم في إن حضور النساء 
بحوزتنا و رغم ذلك فقد كان من المواضیع التي اھتم الفنان بتمثیلھا على أعمالھ الفنیة، و 

/ ھـ634( ة سنة مقامات الحریري مؤرخ' إلى المقبرة من مخطوط صورة لوصول جنازة 
الصورةھذهتصف)1(للفنان یحي الواسطي،محفوظ بالمكتبة الوطنیة بباریس،،)م1237

.24جورج عیسى، المرجع السابق، ص )1(
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ببیوتھاالمدینةالصورةأعلىفيیظھرحیث،بكل تفاصلھمقبرةفيمیتدفنمنظر
فنجد أنھن یصحبن الجنازة المتوفي،یبكیننساء في أوضاع مختلفة تو رسم.مسجدھاو

و لیس بلحاف یغطي كل أجسامھن كما و طرح سوداء فوق رؤوسھن، بلباسھن المنزلي، 
.إذا كان اتجاھھا نحو مقبرةعند خروج المرأة المسلمة خاصة عاھدناه

المستوىفيأما.وجوھھنملامحوأیدھنبحركاتنواحھنوحزنھنعنالفنانعبرقدو
بھمأحاطقدولدفنھا،شالنعمنالمیتجثةیرفعاللحادوالمقابر،نجدالصورةمنالسفلي

، و رغم أن حركات النساء تعبر عن الحزن، لكن ألبستھن الملونة، النساءوالرجالمنجمع
، و یغلب الأحاسیسثم أن واحدة منھن تعري ذراعیھا مما یدل على زیف في العواطف و 

).100رقم الصورة ( .أسلوب المدرسة العربیة على ملامح الأشخاص و لباسھم
و نفس ھذا الزیف نراه في صورة لمجموعة النساء اللاتي صاحبن جنازة غازان خان في 

)1(،)م1440- 1435/ ھـ 844- 839(مؤرخة في ' جامع التواریخ' مخطوطة ورقة من 

نسوة یلبسن أردیة طویلة مختلفةمجموعةأین تظھر في مقدمة الصورة ).101رقملصورةا( 
و یقمن أحذیة خفیفة بیضاء، و، و خمارات بیضاء اللون، لھا أكمام طویلة متسعة الفتحةلألوانا

.بحركات تدل على النواح

النسوة من نساء البلاط، ھاتھیمكن أن تكونلااتسمت ملامح وجوه النساء بالسحنة المغولیة، 
من النائحات المؤجرات لإتباع المیت، حیث لا أنھننعتقدو ھذا من لباسھن البسیط و ألوانھ، 

.تظھر علامة الحزن على ملامح وجوھھن

جنازة نساء في 101الصورة رقم نساء في جنازة                      100الصورة رقم 
)ت عكاشةوعن ثر( )              PAUL GOHANNESعن (

.م136لوحة ، ...موسوعةثروت عكاشة، ) 1(
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جع تاریخھا إلى ریلابن بطلان، ' طباءدعوة الأ' مخطوطة لوحة من كما عثرنا على
المملوكیة ذات الصلة لأسلوب مدرسة التصویرةمثلالأھي أقدم و، )م1273/ ھـ673( 

مقابل سید و ھي ، تقف حزینةرسم لسیدة محجبة بالمدرسة العربیة في بغداد، و تمثل اللوحة 
تلبس رداء أسود طویل و من فوقھ رداء أبیض فضفاض مفتوح و تبدو أطرافھ من الأسفل 

الأرض على رسمت على شكل مطاطي، و لھ أكمام واسعة جدا، و تلبس جوارب سوداء، 
بتاجر الأحزان الذي یبیع أكفان الموتى و یقدم لأھلھم رجل لرف ھذا اعُ . ط مستقیمخشكل

ة استدراج و یحاول في ھذه الصورالمعذبینحاجات الجنائز، كما یصنع أدویة سحریة تشفي
فھي الوجوهعلى وجھھ ملامح الخداع، أما سحنة حیث تظھر )1(،السیدة الحزینة و التغریر بھا

).102رقم صورةال( .قسمات عربیة واضحة

نامة تبریز العظمى للفردوسي من مخطوط شاھمصور في منمنمةموضوع الكما نجد نفس 
و تعد من ) 1336-1330/ ھـ737- 731( و التي تعود ' بشاھنامة دیموت'المعروفة 

في منظر النحیب و الولولة أروع ما أنتجتھ مدرسة التصویر في العصر المغولي، و تتمثل 
لقي حتفھ في بابل و نقل جثمانھ إلى ھعلى نعش الاسكندر الأكبر الذي روى الفردوسي أن
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قد عقدن من الصورة و للتعبیر عن الحزن رسمھن المصور والأوسطو شغلت النساء الجزء 

و تدلى ثوبھا أذرعھن فوق رؤوسھن، بینما تظھر أم الاسكندر مرتمیة بجسدھا فوق النعش،
)2(.بطیاتھ التي تظھر على شكل تلافیف و حلزونات متموجة على نھج مدرسة بغداد

)103رقم صورةال( 

م الاسكندر تنعي ابنھاأ103الصورة رقم حزینةامرأة 102الصورة رقم 
)عن ثروت عكاشة( 

.119، ص ...موسوعةثروت عكاشة، : أنظر أیضا.  184ص ،...مخطوطة،  محمدسعاد ماھر)1(
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جع تاریخھا إلى ریلابن بطلان، ' طباءدعوة الأ' مخطوطة لوحة من كما عثرنا على
المملوكیة ذات الصلة لأسلوب مدرسة التصویرةمثلالأھي أقدم و، )م1273/ ھـ673( 

مقابل سید و ھي ، تقف حزینةرسم لسیدة محجبة بالمدرسة العربیة في بغداد، و تمثل اللوحة 
تلبس رداء أسود طویل و من فوقھ رداء أبیض فضفاض مفتوح و تبدو أطرافھ من الأسفل 

الأرض على رسمت على شكل مطاطي، و لھ أكمام واسعة جدا، و تلبس جوارب سوداء، 
بتاجر الأحزان الذي یبیع أكفان الموتى و یقدم لأھلھم رجل لرف ھذا اعُ . ط مستقیمخشكل
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ةسوق النخاسمنظر من 4- 14

لقد كان سوق النخاسین و بیع النساء من بین المواضیع التي لفتت انتباه الواسطي و جسدھا 
لوحاتھ التي تھتم بتسجیل كل ما یھم و یشغل المجتمع في عصره، و منھا صورةإحدىفي لنا 
، محفوظة في المكتبة الوطنیة )م1237/ ھـ634( مؤرخة في ' مقامات الحریري'من

تعرضأین من السوق بالجھة الخاصة بسوق النخاسة، امشھدتضم ھذه الصورة )1(،بباریس
فتاتان تغطیان جسدھما بإزار، فواحدة تلف تظھرحیثمختلف،ثیابفيللبیعغلمانونساء

-21الشكل رقم ( .جسمھامفاتنأغلببینما الأخرى تلفھ بطریقة تظھر ،الإزار حول جسدھا
).104رقم صورةال

فيو وجود المیزان إن لباس الفتیات الكاشف داخل السوق یبین أنھن من غیر المسلمات، 
يفي السوق، و قد وفق الفنان في كسر الجمود بحركة أیدالنزاھةعلىدلیلأعلى الصورة

.و رؤوس الأشخاص

نساء في سوق النخاسة21الشكل رقم  نساء في سوق النخاسة 104الصورة رقم 

)عن أنور الرفاعي( )عن جورج عیسى( 

يالقاضامرأة عند 5- 14

العصر المملوكي تعود إلى ، 'مقامات الحریري'مخطوطمننسخة و في صفحة 
مشھد یجسد حیلة تتمثل في تصویر ، محفوظة بالمتحف البریطاني بلندن، )م1300/ ھـ700(

.42، ص المرجع السابقجورج عیسى، )1(
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لمجلس قضاء مدینة الرملة، الذي تزامن مع من حیل أبا زید، حیث دخل الحارث في زیارة 
دخول امرأة تقف أمام  القاضي و تلقي علیھ قصیدة تشكو فیھا زوجھا، و یدخل في نفس الوقت 
رجل وسط الجالسین و ینشد قصیدة یرد فیھا على المرأة، فصعب حالھما على القاضي ورق 

، و بعدھا أخذ القاضي یثني على ھما ومنحھما ألفي درھم، فشكراه و انطلقا في حال سبیلھمال
أما الشیخ فھو : ، و إذا بواحد من الجالسین یقولأدبھما و تساءل عما إذا كان ھناك من یعرفھما

أن یكون أحبولة یعتقد حتكامھما إلى مجلس القضاء السروجي و أما المرأة فھي زوجھ، و أما ا
من أحابیل أبي زید، فحینھا أمر القاضي بردھما، فأدركھما الرسول و طلب منھما العودة إلى 
القاضي فأنشأ أبو زید أبیات شعر و طلب من الرسول ینشدھا للقاضي، و یحمل ھذا الشعر 

یغضب، فقد خدَع من قبلھ عمرو بن العاص أبا موسى و طلب منھ أن لا اعتذار للقاضي 
فأعجب القاضي الأدیب برده، و أرسل إلیھما مبلغا آخر من المال، و قال لرسولھ، ،شعريالأ

).105رقم صورةال( )1(.قل لأبي زید إن القاضي یسره أن ینخدِع للأدباء

تقف الزوجة أمام القاضي بوضع ثلاثي الأرباع، و ھي تمد یدھا نحوه دلالة توجھ كلامھا إلیھ 
بھ خطوط طولیة سوداء یغطي كل جسمھا، و تضع نقابا على وجھھا       اجلبابا أبیضتلبس 

و تبدو على ملامح وجھھا أسلوب ، یخفي كل القدممدبب من الأمام و أسود و تنتعل بحداء 
. المدرسة العربیة، حیث الوجھ الدائري و الملامح الدقیقة

زوجة تعیسة 106الصورة رقم امرأة عند القاضي 105الصورة رقم 

)عن ثروة عكاشة( 

.121، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
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).105رقم صورةال( )1(.قل لأبي زید إن القاضي یسره أن ینخدِع للأدباء

تقف الزوجة أمام القاضي بوضع ثلاثي الأرباع، و ھي تمد یدھا نحوه دلالة توجھ كلامھا إلیھ 
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زوجة تعیسة 106الصورة رقم امرأة عند القاضي 105الصورة رقم 

)عن ثروة عكاشة( 

.121، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )1(
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حكایةمحفوظة بمكتبة أمبروزیان، للجاحظ، ' الحیوان ' صورة  من كتاببینما تجسد لنا
و تنصت إلیھا ) 1(،ھاو أسى شدیدین معاناتھا مع زوجزوجة تعیسة تحكي لصدیقتیھا في تأثر

بأكمام طویلةطویلااأزرقا، ترتدي الأولى رداءحیث تجلس الصدیقتانصدیقاتھا في دھشة، 
ضافة إلى أشرطة صفراء على مستوى العضد و فتحة الأكمام لإبا،تزین الرداء أشكال ھندسیة

أما الصدیقة .و طرف نھایة الرداء من الأسفل و تغطي رأسھا بخار أصفر اللون علیھ عصابة
بھ مزین بمعینات اأخضراتلبس رداءالثانیة فتلبس نفس الزي مع اختلاف في اللون، حیث 

بینما تقابلھما المرأة الشاكیة . ، و تظھر أیدھما وأرجلھا مزینة بالحناءو لون خمارھا وردي
یظھر من ،مزین بخطوط منحنیة بالأبیض و الأصفرجسمھا بجلباب أبیضو ھي تغطي 

ن الرقبة و فتحة الیدین تزیأشرطةضا یتحتھا رداء احمر مزین بزخارف خطیة بالطول و أ
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)106رقم صورةال( .ةكما رسم بجانب المرأة شجیرة مورقة محورة من النباتات المتسلق
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.ھنبینكأسا و قنینة المصور رسم جو الكآبة من
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.125، ص نفسھ) 1(
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عجوز تقطع طریق السلطان108الصورة رقم عجوز تقطع طریق السلطان107الصورة رقم 

)زكي محمد حسنعن ( )                         عن محمود إبراھیم حسین( 

صور جنید النقاش سنة           رسمھا الم'  خواجو كرماني'مخطوط في صفحة من صفحات 
طبیعي خلاب وسط منظرففي)1(،محفوظة بالمتحف البریطاني بلندن)م1396/ ھـ789( 

بأكمام  طویلااتلبس رداءمنحنیة القامة لتقدم سنھا، عجوز مسنة أمام السلطان سنجریتوقف
و من تحتھ یظھر شعرھا الطویل أو شریط ، ظھرھاأبیض یتدلى على خمارو یغطي رأسھا 
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و حسب ما یحكى في قصة ھذه العجوز أنھا )107رقم ةرالصو( .جوادهمحاولة إیقاف

، و ھذا واضح من حركة یدیھا، فواحدة تحاول هشكوى ضد أحد جنودلتقدیم اعترضت طریقھ 
.     بھا مسك الجواد، و الأخرى ترفعھا إلى فوق دلیل على حوارھا مع السلطان

مخزن ' في منمنمة من مخطوطةكما سجل نفس ھذا الحدث المصور سلطان محمد 
)م1543- 1539/ ھـ950-946( ، مؤرخة ما بینللشاه طھماسب' نظاميل' الأسرار

، 'في رعایة الرعیة' احد مواضیع المقالة الرابعة و ھي تمثل )2(محفوظة بالمتحف البریطاني،
أبیض یغطي تقریبا زار’فوقھ و افضفاضاأزرقرداءارتدي تبعصاھا نجد رسم لعجوز حیث 

ھو على وقف سنجر تمد یدھا لتووحذاء بعنق و ھي منحنیة القامة لكبر سنھا، كل جسمھا، 
.شاكیة ظلم جنودهوسط حاشیتھصھوة جواده 

.223، ص ...المدرسةمحمود إبراھیم حسن، ) 1(

.224، ص ...موسوعةثروت عكاشة، )2(



265

أعتبرت ھذه الصورة أروع الصور المرسومة لھذه الحادثة، فھي تعبر بصدق عن تطور و 
استعمال الألوان، و التنسیق بین التفاصیل مھما الحس الفني للفنان الصفوي و مقدرتھ على 

).108لصورة رقما( . كانت كثیرة

ةالدینیة المسیحیالمناظر - 15

رغم سلسلة الحروب و نیران الفتنة بین المسلمین و الصلیبیین التي عرفھا العالم الإسلامي 
و من بین الانعكاسات الحضاریة أیام الأیوبیین، فإن الطرق التجاریة بین الطرفین ظلت قائمة، 

المسیحیون أن یحملوا قد اعتاد الحجاجفأیوب،للحروب الصلیبیة و نتیجة لتسامح سلاطین بني
معھم بعض التحف الفنیة المعدنیة ذات الموضوعات المسیحیة كھدایا عند عودتھم من 

.المشرق

فقد عرفت الفترة ورغم ما شاع من تصویر المناظر الدینیة المسیحیة على الخزف الفاطمي 
المعدنیة المكفتة تحف من السواءالأیوبیة انتشارا واسعا للتحف ذات المناظر الدینیة المسیحیة 

لمناظر دینیة ھذه التحف تمتاز بأنھا تحمل صورا، ومعابالذھب أو الفضة أو بكلا المعدنین
بدمشق المصنوع الصالح نجم الدین أیوبعلى طست ھر السیدة مریم العذراءحیث تظمسیحیة

النحاس المكفت بالفضة، زین سطحھ الخارجي من) م1249- 1248/ ھـ646-647( 
إحیاءو مسیحیة تمثل بشارة السیدة مریم بشریط كتابي تقطعھ أربع جامات بھا مناظر دینیة

.لیمورشو دخولھ أالمسیح للموتى

على زمزمیة من النحاس الأصفر المكفت بالفضة، صنعت في سوریا في كما عثرنا 
، و محفوظة بمتحف الفریر جالیري بواشنطن )الثالث عشر المیلادي/ السابع الھجري( القرن 

على العذراءسیدةللمنظرتحمل على سطحھا العدید من المناظر المسیحیة للسیدة مریم، منھا 
ھالةبرأسھاویحیطمرتفعكرسيعلىجالسةوتبدو،الطفلالمسیحتحملوجھ الزمزمیة 

رقم الصورة ( )1(.شاباً یبدوفنراهالأیسرأماالسن،كبیرالأیمنیظھر،قدیسانیقفوبجانبیھا
109.(

.194، ص 3، جالمرجع السابقنبیل علي یوسف، ) 1(
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السیدة مریم و ابنھا110الصورة رقم مناظر مسیحیة             109الصورة رقم 

)عن احمد عبد الرازق و اخرون( )                        عن نبیل علي یوسف( 

نفس القرن، تحفظ الكسرة العلویة في متحف بناكي من الأیوبيعلى كسرتان من الخزف و 
و السفلیة في متحف الفن الإسلامي بالقاھرة، تحملان معا مشھد دیني مسیحي یمثل السیدة 

ریم العذراء تحتضن جسد سیدنا عیسى علیھ السلام، على رؤوسھما ھالة التقدیس، رسمت م
)110رقم الصورة. ( اللوحة بألوان متعددة و متناسقة تحت طلاء شفاف

و في نھایة ھذا الفصل توصلنا إلى أن تصویر المرأة قد نال حظھ الوافر من التطور
و قد كان . و الازدھار الذي نالھ التصویر الإسلامي في المشرق عبر كل العصور الإسلامیة

حیث . للأسالیب الفنیة القدیمة أثر كبیر على تصاویر المرأة منذ العصور الأولى للإسلام
جسدت المرأة في مشاھد عرفت تشددا كبیرا من طرف المتشددین بالمفاھیم الإسلامیة، حیث 

ور الجداریة  العباسیة بقصر الجوسق الخاقاني، و كذا التحف الفاطمیة صور طغت على الص
بینما اتجھت صور المخطوطات إلى المناظر . الراقصات و مجالس الطرب و الشراب 

، سواء تلك المستوحاة من حیاة المجتمعالتصویریة التي تنقل جوانب من الحیاة الیومیة في 
صور لنا الواسطي المرأة الحرفیة و الراعیة و المرأة في فقدالبلاط أو من حیاة الطبقة العامة،

.  السوق و في المسجد تستمع لدروس الوعظ بأسلوب تغلب علیھ ممیزات المدرسة العربیة
فیما اتجھ الفنان الإیراني إلى رسم موضوعات تصویریة جسد فیھا بعض جوانب الحیاة 

و خروجھم في رحلات برفقة الزوجة أو الیومیة في البلاط كجلوس الأمراء مع زوجاتھم،
كما ظھرت المرأة في دور الحبیبة ذات المكانة المرموقة في مشاھد مستوحاة من المحضیة، 

قصص التراث التاریخي و الأسطوري المغولي و الفارسي و حتى العربي، و تكررت ھذه 
في مدرسة بلغت أروع صورھاالمشاھد بأسالیب فنیة مختلفة باختلاف مدارس التصویر

.التصویر التیموریة و الصفویة
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.التصویر التیموریة و الصفویة
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الخاتمة

من خلال دراستنا لموضوع دور المرأة من خلال الرسوم و المنمنمات في المشرق في 
:و استخلصنا ما یلي) السادس عشر المیلادي–التاسع / العاشر الھجري–الثالث ( القرن 

یسة ظلت حبترك أي بصمة في التاریخ وتلم أنھ على عكس ما نظن أن المرأة المسلمة -
و القیام بالأعمال المنزلیة، و إن كانت ھذه مھمة كریمة منزلھا مھمتھا تربیة الأطفال 

، لكن تربیة الأجیال یلازمھا التسلح بالعلم، و لم تعرف میزھا الله بھا عن الرجلو نبیلة 
، بفضل روح المساواة مثلما عرفتھ المرأة المسلمة في العھد الأول للإسلامالمرأة رقیا 

الذي تتضمنھ الرسالة الروحیة للإسلام، و التي تحمل مسؤولیة خلافة الله في أرضھ 
. للرجال والنساء على قدم المساواة ودون تمییز

ستمر لقد ارتبط تراجع إسھامات النساء في تحصیل العلم ونشره مع التراجع الم-
فساء تصورھم للمرأة حین ابتعد المسلمون عن فھم تعالیم دینھم، .للحضارة الإسلامیة

.ولحقوقھا وواجباتھا، وساء تبعا لذلك سلوكھم في معاملتھا، وتعدوا حدود الله في ذلك
ارة كنماذج للدراسة تبین لنا قیمة و من خلال استقراء المواد و اللوحات الفنیة المخت-

.افي الذي خلفتھ لنا الحضارة الإسلامیةالموروث الثق
الفنون الإسلامیة مقارنة بالرسوم الآدمیة، و ھذا علىلقد لاحظنا قلة الرسوم النسائیة-

وكل ، لشرقیة التي تحرص على حجب المرأةربما راجع بالدرجة الأولى إلى التقالید ا
من افردما یتعلق بحیاتھا و دورھا في المجتمع، و منھ فإن الفنان المسلم و الذي یعتبر 

كما لاحظنا أن .الفنیةمنتجاتھلم تكن لھ الجرأة على تسجیلھا بكثرة على المجتمع، 
.ھناك تباین في ظھور تصویر المرأة من فترة إلى أخرى و من بلد إلى آخر

فة خاصة، في لآدمیة بصفة عامة و صور المرأة بصفي مجال الزخرفة بالرسوم ا-
بتفاصیل كثیرا و لم یھتم نلاحظ أن الفنان قد حور في رسمھا، التحف محل الدراسة، 

.و قد وفق في التعبیر عن الحركة إلى حد كبیرجسمھا 
تنوعت أسالیب الفن  التي استعملھا الفنان المسلم للتعبیر عن أحاسیسھ، حیث اعتمد -

و یبدو من خلال بحثنا  أن -الفریسكو-و الرسم الجداري البلاطات الخزفیةعلى 
حیث استعیض بھا لقلة تكالیفھا ،الرسومات المزینة بالألوان المائیة كانت أكثر انتشارا

.و كانت النماذج الأولى لدراسة التصویر الإسلامي،و سرعة انجازھا

أطلق المتشددة حول كراھیة التصویر رغم وجود الآراء الدینیة أن المصور المسلم الذي-
و على الفنون التطبیقیة و صور لنفسھ العنان في التعبیر عن إبداعاتھ في الصور الجداریة 

لم تكن لھ الجرأة على تسجیلھا بكثرة في ، لكنھ لم ینصف المرأة بقدر كبیر، و المخطوطات 
و إنما راجع بالدرجة الأولى ،في طاقتھ الإبداعیةموضوعاتھ الزخرفیة، وھذا لا لقصور

.إلى التقالید الشرقیة التي تحرص على حجب المرأة
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اء الجسم كما كان لخوف المصور من محاكاتھ لقدرة الخالق، عدم الاعتناء برسم أجز-
و علم التشریح، مع رسم الصورة في مستوى واحد  لم تراعى فیھا رسما یحترم فیھ الطبیعة

نین المنظور و لا التوزیع الموفق للضوء و بیان الظل، لكنھ برع في الإفراط في الألوان قوا
. و توزیعھا مما اكسب الصورة بریقا و طابعا زخرفیا خاصا

حیث ،لقد كان لتأثیر الفنون البیزنطیة و الساسانیة أثر  كبیر في فن التصویر الإسلامي-
تناول الفنان المسلم بعض الموضوعات البعیدة عن تقالید و ثقافة المجتمع الإسلامي 
كموضوعات الترف و الرقص و الشراب  و التي یرفض الفرد المسلم سماعھا او مشاھدة 
مناظرھا لتنافیھا و العقیدة الإسلامیة، فماذا لو ارتبطت بصورة المرأة التي كان المجتمع 

علیھا و على كرامتھا، لكن بالمقابل كانت تلقى رواجا و ترحیبا و تشجیعا الإسلامي یحافظ
حیث  انتشر ھذا النوع من المشاھد في ،كبیرا من طبقة الأمراء و الحكام و رجال الدولة

القصور الأمویة و العباسیة كانعكاس لحالة البذخ و دخول الجواري الأجنبیات في حیاة 
.  القصور

ھي أكثر و الشراب خلال دراستنا أن موضوع الطرب و مجالس الأنس و قد لاحظنا من-
في العصر على مواد الفنون التطبیقیةالمواضیع التي ظھرت فیھا صورة المرأة بشكل كبیر

في البلاط أو في راءأما في إیران فظھرت صور للنساء بكثرة كمرافقات للأم.الفاطمي
.الطبیعة

كإحدى المنعطفات الثقافیة و الفنیة التي رافقت تمدارس التصویر الإسلامي ظھرأن-
الدولة الإسلامیة، و نبغ فیھا أسماء لعدة مصورین، كان من بواكرھا اسم المصور یحیى 

صورة لأیام الذروة الحضاریة، منتجاتھكست ي، الذي عاش في العصر العباسي وعالواسط
قة عن أحوال المجتمع الذي یعیش فیھ، و اھتم كثیرا فكانت لوحاتھ تقدم صورة صاد
. . ابتصویر المرأة في كل انشغالاتھ

المكتظة أھم مناظر حیاة البلاط على وضوعاتھا في ممدارس التصویر الإیرانیةاعتمدت-
بما . ، مصحوبة بمناظر الموسیقى و الرقصو الحدائق الملكیةبالشخوص داخل القصور

الیومیة، و مناظر الصید، بالإضافة إلى المناظر الطبیعیة و خاصة الحیاة فیھا مناظر الحیاة
المستوحاة من قصص الثراث و العاطفیةو المناظر الرومانسیة. الیومیة في الریف

.المغولي و الفارسيالتلریخي و الأسطوري 

المدرسة العربیة فى مدینة إلىھناك صلة وثیقة بین تصاویر المخطوطات المنسوبة -
المینائى المصنوع فى مدینة رسمت على الخزفالتيالموصل والموضوعات التصویریة 

.الرى
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خضع لاختلافحیثالإسلامیة،العصورمرعلىواحداالتصویرمنلم یكن الموقف-
ورجالبالفقھاءوعلاقتھاالدولة،وضعفوقوة،الحكامومواقفالسیاسیة،الظروف

ما أدى إلى تحرر بعض الدین، إضافة إلى تأثیرات و تقالید شعوب البلاد المفتوحة، وھذا
المجتمع الإسلامي كتصویر النساء عاریات داخل في خروجھم عن القیم السائدة الفنانین و

.برك
تمیزت اللوحات الفنیة بقربھا من الواقعیة، فقدا استطاع الفنان إظھارا جمالیة اللوحة -

.و تفاصیلھا بفضل براعتھ في استخدامھ للألوان

فيھاإظھارعلىالرسامینحرصبالإسلامیةالمخطوطاتفيالنساءصوراتسمت-
أنللمجتمعیطیبمثلماالأنثوي،والحضورالسیدة الجمیلة الأنیقة ذات المحاسنصورة

و القد و تسریحة الشعرالأزیاءمن خلال الجلسات، و واضحاً كذلو یظھرالمرأةفیھیرى
. و القامة
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ةقائمة المصادر و المراجع باللغة العربی-أ
القـرآن الكـریـم_

المصــادر -1

يـداء عبد الله القاضـق أبو الفـتحقی، خـل في التاریـالكام، )ھـ630ت (زريـابن الأثیر الج_
. 2003/ ھـ1424، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 4، ط10مج ، 1مج 

يـداء عبد الله القاضـق أبو الفـتحقی، خـالكامل في التاری، )ھـ630ت (زريـابن الأثیر الج_
.م1987/ ھـ1407، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، 1ط4مج

تحقیق،حلبتاریخفيالطلببغیة،جرادةأبيبناحمدبنعمرالدینكمالالعدیمابن_
.م1988، بیروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، 1جزكار،سھیل

البستان في ذكر الأولیاء و العلماء ، )ھـ1020ت ( الملیتيالمدیونيابن مریم الشریف _
1326الجزائر،، مطبعة الثعالبة لصاحبیھا أحمد بن مراد التركي وأخیھبتلمسان

.م1908/ ھـ 

تدمري، علق علیھ علي عبد السلام السیرة النبویة، )618أو 613ت ( ابن ھشام_
.م1990/ ھـ1410، دار الكتاب العربي، بیروت، 3ط،3ج،2ج،1ج

، دار سروش 5، ج1، حققھ أبو القاسم امامي، طتجارب الأمم، أبو علي مسكویھ الرازي_
.م1998للطباعة و النشر، طھران، 

.mostafa.com-www.al، مروج الذھبالمسعودي، أبي الحسن علي بن الحسین _

سیر )ھـ673ت (أبي عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي_
.ت.الأردن، د،، بیت الأفكار الدولیة2ج،1ج، أعلام النبلاء

، دار ابن 1، ط صحیح البخاري، )ھـ257ت(أبي عبد الله محمد بن اسماعیل البخاري_
.م2002/ ھـ1463بیروت، - الكثیر للطباعة و النشر  و التوزیع، دمشق

، حققھ عبد الله و عمر أنیس فتوح البلدان، أبي العباس أحمد بن یحي بن جابر البلاذري_
.م1987/ ھـ1407بیروت، لبنان، ر،الطباع ،مؤسسة المعارف للطباعة و النش
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وفیات ، )ھـ681ت ( ابن خلكانأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر _
، دار صادر 2مج، 1مج، تحقیق إحسان عباس،الأعیان و أنباء أبناء الزمان

.ت.بیروت، د

فتاوى البرزلي جامع ، )841ت (أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي_
، تحقیق محمد الحبیب الحكامالقضایا بالمفتین وم لما نزل منمسائل الأحكا

.2002،  دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1ط، 5ج ، 3الھیلة،ج

، تحقیق محمد یاسر كتاب الطب لعمل الجراحین، أبي القاسم خلف بن عباس الزھراوي_
.2006زكور، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دار الثقافة، دمشق، 

أخبار مكة و ما جاء فیھا         ، )ھـ250ت(الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقيأبي _  
/ ھـ1424، 1، دراسة و تحقیق عبد الملك بن عبد الله بن دھیس، طمن الآثار

.م2003

، تحقیق عبد الله بن المغني، )ھـ620ت (أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة _
، دار عالم الكتب 3، ط14التركي و عبد الفتاح محمد الحلو، جعبد المحسن 

.م1997/ ھـ1417للطباعة و النشر و التوزیع، الریاض، 

8، جالإصابة في تمییز الصحابة، )ھـ 852ت( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني_
.م1995/ ھـ1415، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1كتاب النساء، ط

يفتح الباري، بشرح صحیح الإمام أبي عبد الله محمد بن اسمعیل البخار،_
.ت.المكتبة السلفیة، د، 10ج، 8ج، 1ج

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، )ھـ1041ت ( أحمد بن محمد المقري التلمساني_
.م1968/ ھـ1388، دار صادر بیروت، 4تحقیق احسان عباس، مج

المختصر في أخبار ، )ھـ732ت (المؤید عماد الدین اسماعیل ابن علي أبي الفداالملك _
، دار 1، ط1و آخرون، تقدیم حسین مؤنس، جر، تحقیق محمد زینھمالبش

.ت.المعارف، القاھرة، د

،  ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي، ادارة ترجمان السنة مطبعة مفتاح كنوز السنة، فنسنك. ى.ا_
.م1978/ ھـ1398باكستان، معارف لاھور، 
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، تحقیق نساء الخلفاء، )ھـ674ت (تاج الدین أبي طال علي بن أنجب ابن الساعي_
. ت.لنشر و التوزیع، القاھرة، دمصطفى جواد، دار المعارف للطباعة و ا

المواعظ و الاعتبار بذكر ، )ھـ845ت (تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي المقریزي _
، طبعة بولاق، الھیئة العامة 2، المعروف بالخطط المقریزیة، جالآثارالخطط و 

.ت.لقصور الثقافة، القاھرة، د

المعروف بالخطط المقریزیة ر،المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثا،_
، مكتبة مدبولي، القاھرة، 2ط،3جتحقیق محمد زینھم و مدیحة الشرقاوي، 

1998.

3ق، 2ك، صححھ محمد مصطفى زیادة، جكتاب السلوك لمعرفة دول الملو،_
.ت.مصر، د

الضوء اللامع لأھل ، )ھـ902ت (شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن السخاوي_
.ت.، دار الجیل، بیروت د12ع، جالقرن التاس

، 1، ط2دي، جعبد السلام الشدا، تحقیق المقدمة،)ھـ808: ت( ابن خلدونعبد الرحمن_
.2005الدار البیضاء، 

1ج،الدارس في تاریخ المدارس، )ھـ978ت (عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي_
.م1990/ ھـ1410دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 1ط

رالمختالتعلیلالاختیار، )ھـ683ت(الحنفيمودود الموصليبنمحمودبناللهعبد_
.ت.دالكتب العلمیة، بیروت، لبنان،، دار2شیخ محمود أبو دقیقة، جال،تحقیق

، دار 5، تحقیق أمین فارس و منیر البعلبكي، طتاریخ الشعوب الإسلامیة، كارل بروكلمان_
.1968العلم للملایین، بیروت، 

المعاجم في ، دار مختار الصحاح،)ھـ666ت(محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي_
.1986مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، 

، تحقیق 10ج،3ج، ریكتاب الطبقات الكب، )ھـ230ت (محمد بن سعد بن منیع الزھري_
.م2001/ھـ1421، مصر، 1علي محمد عمر، مكتبة الخانجي بالقاھرة، ط
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المسمىنظام الحكومة النبویة ،)1334ت(محمد عبد الحي الكتاني الإدریسي الفارسي_
شركة دار الأرقم بن أبي ، 2، ج 1ج ، تحقیق عبد الله الخالدي، الإداریةالتراتیب

.ت.الأرقم للطباعة والنشر و التوزیع، بیروت، د

عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدینة ، مصطفى بن محمد بن عبد الله العلوي الرافعي_
.ت.مطابع دار الكتاب العربي، مصر، د،ةالمنورة من الصحاب

موفق الدین أبي العبس أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس السعدي الجزري ابن أصیبعة _
1، تحقیق عامر النجار، جكتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء، )668ت (
.1996، دار المعارف، القاھرة، 1ط

عالمراج-2

ھالتصویر الإسلامي، نشأتھ و موقف الإسلام منھ وأصول، أبو الحمد محمود فرغلي_ 
.1990ھ، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، و مدارس

.م1988، القاھرة، الموجز في تاریخ الفن العام، أبو صالح الألفي _ 

.، دار المعارف، بمصر، دت2، أصولھ فلسفتھ مدارسھ، طالفن الإسلامي، _ 

، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، القاھرة أعلام المھندسین في الإسلام، أحمد تیمور باشا_
.2012جمھوریة مصر العربیة، 

، دار الأمین للطبع و النشر و التوزیع مصر 1، طالإسلام و الفنون، حمد شوقي الفنجريأ_ 
.م1998/ ھـ1418

، دار الحریري 1ي، طنھایة العصر الفاطمالفنون الإسلامیة حتى ، أحمد عبد الرازق أحمد_
.2001للطباعة، مصر، 

ة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر المرأة في مصر المملوكی، أحمد عبد الرزاق_
1999.

.1995، دار النھضة العربیة، تاریخ الأیوبیین و الممالیك، أحمد مختار العبادي_

، ترجمة محمد عبد الھادي أبوریده الرابع الھجريالحضارة الإسلامیة في القرن ، آدم متز_
.ت.، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، د1ط، 2مج، 1مج



276

العالمینفيالإبداعوالتراثوالتقنیةالمعدني،البریقذاتالفخاریات،سمیثكایغرألان_
التراثوللثقافةظبيأبوھیئة،1طأمینالأیوبي،ترجمةالغربي،والإسلامي

.م2011/ھـ1432، المتحدةالعربیةالإمارات،)كلمة(

، دار الثقافة للنشر ة التوزیع، الدار 2، طلحضارة الإسلامیة بالمغرب، االحسن السائح_
.م1986/ ھـ1406البیضاء، 

، وزارة التربیة الوطنیة جزائن الكتب العربیة في الخافقین، الفیكنت فیلیب دي طرازي_
.م1947الفنون الجمیلة، لبنان، و 

/ ھـ 1397، دار الفكر، دمشق، 2، طتاریخ الفن عند العرب و المسلمین، أنور الرفاعي_
.م1977

دار قابس للطباعة ، ترجمة آمال مریود، و الرسوم الإسلامیةالزخارف، ا ویلسونفای_ 
.ت.والنشر و التوزیع، بیروت، د

، ھیئة أبوظبي 1، ترجمة صدیق محمد جوھر، طالإسلامیةالمنسوجات ، باتریشیا بیكر_
.م2011/ ھـ1432للثقافة و التراث، كلمة، أبو ظبي، 

، جامعة بغداد ، وزارة التعلیم العاليتاریخ الفن العربي الإسلامي، بلقیس محسن ھادي_
.م1990و البحث العلمي، مكتبة دار الحكمة، بغداد، 

،المؤسسة العربیة 1، طالدیني و العربي5، التصویر الإسلاميتاریخ الفن، ثروت عكاشة_ 
.م1977للدراسات و النشر، 

، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،1، طموسوعة التصویر الإسلامي،_ 

، منشورات وزارة الثقافة 1، طالملخص لكتاب العرب و الیھود في التاریخ، جعفر الخلیلي_ 
.م1979سلسلة دراسات الجمھوریة العراقیة، و الفنون،

.م1962، مصر، التصویر الإسلامي و مدارسھ، جمال محمد محرز_  

، أعلام الفن التشكیلي، شیخ المصورین العرب یحي بن محمود الواسطيجورج عیسى، _
.26م، ص 1996، دار الكنوز الأدبیة، بیروت، لبنان، 1ط
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، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة الإسلامي في العصور الوسطىالتصویر حسن الباشا، _ 
.م1959

، أوراق شرقیة 1، ط1ة، مجموسوعة العمارة و الأثار و الفنون الإسلامی،_
1999/ .ھـ1460للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

.م1966النھضة العربیة، القاھرة، ، دار التصویر في مصر الإسلامیةفن ،_ 

.م1990، دار النھضة العربیة للنشر، القاھرة، مدخل إلى الآثار الإسلامیة،_ 

، دار الوفاء لدنیا 1، طوالتركیةالإیرانیةالإسلامیةالفنون ، حنان عبد الفتاح مطاوع_ 
.الإسكندریةالطباعة و النشر، 

، منشورات وزارة الثقافة الزخارف الجداریة في آثار بغداد، خالد خلیل حمودي الأعظمي_ 
.1980و الإعلام، دار الرشید للنشر، الجمھوریة العراقیة، 

/ ھـ1419، دار أسامة للنشر، الأردن، 1، طموسوعة شھیرات النساء، خلیل البدوي_
.م1998

، شركة نھضة مصر للطباعة روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامیة، راغب السرجاني_
.2010، مصر، 1و النشر و التوزیع، ط

المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى ، راویة عبد الحمید شافع_
، عین للدراسات 1، ط)م1031-ھـ711/ ھـ422- 92( سقوط قرطبة 

.2006حوث الإنسانیة و الاجتماعیة، بو ال

، دار المناھل للطباعة و النشرالموجز في تاریخ الطب عند العرب، خضر عكاويرحاب _
.ت.و التوزیع، بیروت، د

، ترجمة أبو العلا عفیفي، مطبعة في التصوف الإسلامي و تاریخھ، نیكولسون. ا.رینولد_
.م1948/ ھـ1366لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاھرة، 

.م1981/ ھـ1401العربي، بیروت، لبنان، دار الرائد ، الفاطمیینكنوز ، زكي محمد حسن_ 

دار الرائد العربي بیروت،ةأطلس الفنون الزخرفیة و التصاویر الإسلامی،_
.ت.لبنان، د

الھیئة الفن الإسلامي في مصر من الفتح العربي حتى نھایة العصر الطولوني،_
.1994المصریة العامة للكتاب، مصر، 
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، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة القاھرة عند الفرسالإسلامالتصویر في ، _
.2012مصر 

.م1981/ ھـ1401، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، فنون الإسلام، _

.2018، مؤسسة ھنداوي سي آي سي، العصر الإسلاميالفنون الإیرانیة في ، _

، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، القاھرة، جمھوریة الصین و فنون الإسلام
2012مصر العربیة، 

ر، مكتبة ابن قتیبةالدرر المنثور في طبقات ربات الخدو، زینب بنت یوسف فواز العاملي_
.ت.الكویت، د

.1986ة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، الفنون الإسلامی، سعاد ماھر محمد_

، الجھاز المركزي للكتب الجامعیة و المدرسیة الخزف التركي، _
.م1977/ ھـ1397و الوسائل التعلیمیة، مصر، 

، الجھاز المركزي للكتب الجامعیة و المدرسیة النسیج الإسلامي، _
.1977و الوسائل التعلیمیة، جمھوریة مصر العربیة، 

- 132( دور الجواري و القھرمانات في دار الخلافة العباسیة ، سلاف فیض الله حسن_
، دار و مكتبة عدنان للطباعة و النشر و التوزیع 1، ط)م1258- 749/ ھـ656

.2013بغداد،

، مؤسسة ھنداوي للتعلیم و الثقافة، جمھوریة مصر الأمیرة ذات الھمة، شوقي عبد الحكیم_
.2016العربیة، 

، ھیئة أبو 1، ترجمة حازم نھار، مراجعة أحمد خریس، طالفن الإسلامي، كانبي. شیلار_
.2011، 'كلمة' ظبي للسیاحة و الثقافة

، مؤسسة 1ة، طتطورھا في العھود  الإسلامیالملابس العربیة و، صبیحة رشید رشدي_
.م1980/ ھـ1400المعاھد الفنیة، بغداد، 

/ ھـ1410، دار القلم، دمشق، 1، طالفن الإسلامي التزام و إبداع، صالح أحمد الشامي_
.222م، ص 1990
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، دار ابن حزم للطباعة و النشر1، طموسوعة الوفاء في أخبار النساء، قاسم عاشور_
.م2005/ ھـ1426التوزیع، لبنان، و

الأوقاف الإسلامیة و دورھا الحضاري، الماضي ، عبد الرحمن بن إبراھیم الضحیان_
.2001/ ھـ1421، دار المآثر، المدینة المنورة، 1ل، طو الحاضر و المستقب

دار ابن 1ط، معجم ثقافي، اجتماعي، لغوي عن المرأة، دولة النساء، عبد الرحمن البرقوقي_
.م2004/ ھـ1424و التوزیع، بیروت، لبنان، حزم للطباعة و النشر

1، التحف المعدنیة، جالفنون الإسلامیة في العصر الأیوبي، عبد العزیز صلاح سالم_
.1999،مركز الكتاب للنشر، القاھرة، 1ط

مركز الكتاب للنشر، القاھرة ،2ج،الفنون الإسلامیة في العصر الأیوبي، _
.م2000/ ھـ1420

الأصول الفنیة لتصاویر المسكوكات الإسلامیة حتى سقوط بغداد ، عبد الله خورشید قادر_ 
.م2012- ھـ1433، الدار العربیة للموسوعات،  بیروت، 1، طم1258- ھـ656

.م2005، القاھرة، الآثار و الفنون الإسلامیة، عبد الله عطیة عبد الحافظ_ 

، مكتبة الثقافة، المملكة 2، ط 1ا، جالمرأة العربیة في جاھلیتھا و أسلامھ، عبد الله عفیفي_
.م1932/ ھـ1350یة السعودیة، بالعر

الفنون الزخرفیة العربیة الإسلامیة، عبد العزیز حمید و صلاح العبیدي و أحمد قاسم_
.1982وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، بغداد 

.ھـ1401.، جدة1، طفي صقلیة و جنوب ایطالیاالإسلامیةالحضارة ، عبد المنعم رسلان_

، دار الوفاء لدنیا بمصر في العصر الأیوبيالإسلامیةالفنون الزخرفیة ، عبد الناصر یاسین_ 
.ت.دالطباعة و النشر الإسكندریة،

2- 1، طالآثار القبطیة و البیزنطیة، حامد قادوس و محمد عبد الفتاح السیدعزت زكي_ 
.2002مطبعة الحضري، الاسكندریة، 

، دار الفكر العربي للطبع 1، طالحواضر الإسلامیة الكبرى، عصام الدین عبد الرؤوف_
.1976و النشر، مصر، 
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المبكرة، في العصرین الأموي و العباسيالفنون الزحرفیة الإسلامیة ، علي أحمد الطایش_ 
-ھـ 1420، مكتبة زھراء الشرق للطبع و النشر و التوزیع،القاھرة، مصر، 1ط

.م2000

، دار الھدایة 1، طو الحضارات الأخرىالإسلامیةمفھوم الفن بین الحضارة ، علي القاضي_ 
.م2002- ھـ 1423التوزیع، النشر وللطباعة و 

، مكتبة ابن كثیر 1، ط1، جأعلام المبدعین من علماء العرب و المسلمین، علي عبد الفتاح_
.م2010/ ھـ1431الكویت، 

، مؤسسة اقرأ للنشر و التوزیع فقھ التمكین عند دولة المرابطین، علي محمد الصلابي_
.  2006، القاھرة، 1و الترجمة، ط

مؤسسة ، 5، ج4ج، 3ج،2ج، 1جم،النساء في عالمي العرب و الإسلاأعلام، _
. ت.بیروت، دالرسالة، 

، نقلھ إلى العربیة نبیھ أمین فارس و منیر تاریخ الشعوب الإسلامیة، كارل بروكلمان_
. م1973، دار العلم للملایین، بیروت، 5البعلبكي، ط

) مقارنة-جمالیة-دراسة حضاریة(، الإسلاميالتصویر و تجلیاتھ في التراث ، كلود عبود_
-ھـ1428، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان 1ط

.م2008

ة، مركز الإسكندریة دراسات أندلسیة في التاریخ و الحضار، كمال السید أبو مصطفى_
.م1997للكتاب، الإسكندریة، 

، مؤسسة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشریسيجوانب من حضارة ،_
.م1997شباب الجامعة، الاسكندریة، 

، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، المؤسسة العمارة في صدر الإسلام، كمال الدین سامح_
و أولاده، و النشر، مطابع مدكور المصریة العامة للتألیف و الترجمة و الطباعة 

.القاھرة

، تقدیم محمد تاریخ الجزائر في الجزائر في القدیم و الحدیث، بن محمد المیليمبارك _
.، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر2المیلي، ج

.1954، ، القاھرةفتوح الشام، محمد بن محمد الوافدي_
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، ھجر 1، طسیوف الرسول صلى الله علیھ وسلم و عدة حربھ، محمد حسن محمد التھامي_
.م1992/ ھـ1412النشر و التوزیع و الإعلان، مصر، للطباعة و 

.ت.ء، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت، لبنان، دأذكیاء الأطبا، محمد رضا الحكیمي_

ھو كتاب –تاریخ الخط العربي و آدابھ، محمد طاھر بن عبد القادر الكردي المكي الخطاط_
، المطبعة التجاریة الحدیثة بالسكاكین، جدة، الحجاز 1تاریخي اجتماعي أدبي ط

.م1939/ ھـ1358

تصویر و تجمیل الكتب العربیة في الإسلام، و نوابغ ، محمد عبد الجواد الأصمعي_ 
، دار المعارف بمصر المصورین و الرسامین من العرب في العصور الاسلامیة

.ت.القاھرة،د

1طـھ232-ھـ132الجیش في العصر العباسي الاول، ، المناصیرفیظمحمد عبد الح_
.م2000/ ھـ1420دار مجدلاوي للنشر، الأردن، 

2، تحقیق و تقدیم محمد عمارة، جالأعمال الكاملة للإمام الشیخ محمد عبده، محمد عبده_
.م1993/ ھـ1414، دار الشروق، بیروت، القاھرة، 1ط

، ابن بادیس 1ن، طالأواني الفخاریة الإسلامیة من الفتح حتى الحمادیی، الطیب عقابمحمد _
. 2015للكتاب، الجزائر، 

، الدار الثقافیة للنشر 1، طصلى الله عليه وسلمإرھاصات نبوة خاتم المرسلین محمد ، محمد علي قطب_
.م2004/ ھـ1425القاھرة، 

، المنظمة العربیة العربالموجز في تاریخ الطب و الصیدلة عند ، محمد كامل حسین_
.للتربیة و الثقافة و العلوم، الجمھوریة العربیة اللیبیة

.1988، القاھرة، 1، طالمدرسة في التصویر الإسلامي، محمود ابراھیم حسین_ 

و التوزیع نشردار غریب للطباعة و ال،في العصر الفاطميالإسلامیةالفنون ،_ 
.ت.القاھرة، د

و التوزیع ، دار غریب للطباعة و النشر 1، الخزف الإسلامي في مصر، ط_ _
.2010القاھرة، 

الفضائل النفسیة و الاجتماعیة و القیمیة لبناء الأسبلة المائیة ، محمود فتوح محمد سعدات_
.ھـ1436، دار الھدى للطباعة، 2، ط، بناء الأسبلة المائیة1الوقفیة الخیریة، ج
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.ت.، دار المعارف، القاھرة، بآفاق الفن الإسلامي، مختار العطار_ 

، ترجمة أحمد محمد عیسى، مراجعة و تصدیر أحمد فكري الفنون الإسلامیة، س دیماند.م_ 
.ت.دار المعارف بمصر، د

، دار الوراق للنشر و التوزیع 7، ط1، طالمرأة بین الفقھ و القانون، مصطفى السباعي_
.م1999/ ھـ1420المملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

و الترجمة ، دار السلام للطباعة و النشر و التوزیع1ا، طمن روائع حضارتن، _
.م1998/ ھـ1418مصر، 

، دار التنویر 1ترجمة عز الدین عنایة، ط، المنمنمات الإسلامیة، ماریا فیتوریا فونتانا_
.  2015و التوزیع، بیروت، مصر، تونس، لطباعة و النشر ل

أثر الحضارة السلجوقیة في دول شرق العالم الإسلامي على ، منى محمد بدر محمد بھجت_
مكتبة ، 1، الفنون الزخرفیة، ط3، جالحضارتین الأیوبیة و المملوكیة بمصر

.م2003/ ھـ1423زھراء الشرق، القاھرة، 

المعدنیة الاسلامیة في بلاد إیران منذ ما قبل الإسلام و موسوعة التحف نبیل علي یوسف، _
/ ھـ1431، دار الفكر العربي، القاھرة، 1، ط1، جحتى نھایة العصر الصفوي

.م2010

و حتى موسوعة التحف المعدنیة الإسلامیة  ، مصر منذ الفتح الاسلامي ، نبیل علي یوسف_
.2010/ ھـ1431العربي، ، دار الفكر 1ط، 2، مجنھایة العصر المملوكي

بلاد الشام، منذ مت قبل الفتح ،موسوعة التحف المعدنیة الإسلامیة ، نبیل علي یوسف_
/ ھـ1431، دار الفكر العربي، القاھرة، 1، ط3ج، مو حتى نھایة العصر المملوكي

.م2010

، شبكة 15-9/ ھـ9- 3ق المرأة العاملة بالمغرب و الأندلس، نجلاء سامي النبراوي_
..www.Alukah.netالألوكة،  

، دار المعارف، 4، طفنون الشرق الأوسط في العصور الوسطى، نعمت اسماعیل علام_ 
.م1989القاھرة، 

، ترجمة حسین نصار، مراجعة عبد العزیز تاریخ الموسیقى العربیة، ھنري جورج فامر_
.2010القاھرة، الأھواني، المركز القومي للترجمة، 
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المجتمع في مصر الإسلامیة، من الفتح العربي إلى العصر ، ھویدا عبد العظیم رمضان_
. 1994، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 2، جالفاطمي

، ترجمة فائزة و سقوط أعظم أسرة حاكمة في الإسلامبلاط الخلفاء، قیام، ھیوكینیدي_
.2009، القاھرة، 1طإسماعیل أكبر،

عة                ، مكتبو وھبة للطبا1، طالحرام في الإسلاموالحلال، یوسف القرضاوي_
.م2012/ھـ1433و النشر،القاھرة، 

تالمقــالا-3

دوریة ، "كتب الرحلة في عصر الحضارة الإسلامیةصورة المرأة في "، أحمد علي السري_
، السنة التاسعة،  31محكمة ربع سنویة، العدد ، دوریة عربیة  الكترونیة كان التاریخیة

.27- 9، ص ص 2016مارس- 1437جمادي الأولى 

/ ھـ656-132(نشاط المرأة التجاري في المشرق العربي "، أحمد میسر محمود السنجري_
م، 2001، لسنة 2، العدد 18، مج مجلة التربیة و العلم، ")م1258- 739

.87- 67ص ص 

المؤتمر ، "فن التصویر بین التشریع الإسلامي و الإبداع الحضاري"، المیزونيالعروسي _
العلمي الدولي بعنوان، فن التصویر بین التشریع الإسلامي و الإبداع الحضاري،

جمادي الآخرة 5-4، "الفن في الفكر الإسلامي" المؤتمر العلمي الدولي بعنوان 
.15- 1، م2012نیسان 26- 25/ ھـ 1433

آثاریة ، دراسة "كلجةً من الرخام بالمخزن المتحفي بالأشمونین"، أیمن مصطفى ادریس_
، نوفمبر 18، العدد 18، المجلد مجلة الاتحاد العام للآثاریین العربفنیة مقارنة، 

.347_ 306، ص ص 2017

دوریة كان ، "الدین و التعلیم و التنمیة، قراءة في تاریخ الحضارة الإسلامیة"، بدیع العابد_
، السنة التاسعة  31، دوریة عربیة الكترونیة محكمة ربع سنویة، العدد التاریخیة

.122- 108، ص ص 2016مارس- 1437جمادي الأولى 

-648البحریة دور المرأة في الحیاة العامة في عصر الممالیك"، ثامر نعمان مصطاف_
ص ، ص23العدد ة،مجلة واسط للعلوم الإنسانی، "م1372-1250/ ھـ784
267 -302.
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.619- 601ص 
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/ ھـ1421ربیع الآخر ،80مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، العدد

.45- 36، السنة العشرون، ص صم2000یولیو تموز 

، السنة العشرون 7، العدد مجلة منبر الإسلام" مخطوطة رسالة دعوة الأطباء"، سعاد ماھر_
.185-180، ص ص 1382
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مجلة التراث ،"رة بدمشق خلال العھد الأیوبيإسھام المرأة في العما"، دمعاعبد الرزاق _
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كانون الأول/ ھـ1423شوال ،88الكتاب العرب، العدددر عن اتحاد فصلیة تص
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.30- 7، ص ص 1997مایو / ھـ1418السابعة عشر، محرم 
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.2013نھضة مصر للنشر، مصر،

تالكاتالوجا-4
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Résumé

Le sujet de la représentation des femmes est l'un des sujets les plus importants de la
peinture islamique, qui n'a pas gagné son droit à l'étude et l'analyse à la fois .Aussi c’ est l'un
des éléments traitant l'étude et suivi du développement des arts islamiques et de ses
méthodes à travers différentes périodes successives. En plus de multiples études d’effets
artistiques sur les arts islamiques, chaque modèle artistique est une expression de la
capacité retraçant la compétence de l'artiste incarnant les manifestations civilisationelles de
l'époque vécue et la nature du sexe dominant, puis l'étendue de son intérêt vis-à-vis de
l'architecture et des arts.

Malgré leur petit nombre et leur apparence , les illustrations de femmes, , varient d'une
période à l'autre et d'une région à une autre.

Dans les scènes représentées aujourd'hui ,par les chercheurs en archéologie, histoire et
sciences sociales,les arts appliqués et les manuscrits à miniatures n'étaient pas dépourvus de
représentation de femmes ; le but était de rechercher des preuves matérielles concrètes sur
la réalité de la situation sociale des femmes musulmanes au Moyen Âge,de
même,découvrirla connaissance des activités , des rôles exécutés , les femmes dans
différentes sociétés, et ce sont aussi les matériaux les mieux documentés qui peuvent être
utilisés à fin d’obtenir des images claires révélant la mode féminine à travers les âges et
dans diverses parties du monde islamique.

Ces femmes musulmanes ont joué un rôle important dans divers domaines de la vie ;dans la
vie politique, elles ont participé à gouverner soit en apportant des conseils, exprimant des
opinions …, elles se sont bien comportées dans le domaine du sacrifice et de l'héroïsme, ont
donc accompagné les armées dans leurs guerres,  soutenu et, si nécessaire, vaillant
combattant .Par ailleurs, dans la vie culturelle, il y a eu le plus grand impact en encourageant
les sciences religieuses et littéraires, mais dans la vie sociale, son rôle s'est manifesté par son
influence dans les coutumes et les traditions, sa maîtrise de ses ornements et de ses
vêtements, son artisanat et ses travaux manuels, et son émergence en tant que culte de
dévotion
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